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EE‏ و ل يزه ذا عوك 
وعلل آله وصحبه أجمعين» ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 
وبعد: 
فان حياة الأمم متعلّقة بحياة المصلحين فيهاء فكلا كثروا ونشطوا كلا 
ملظظ] لأعوؤ رشع وقد سمت ا ارد ی الان ل ع سكيم 
الأكة مَّهَ علي أشرف التهانوي: «دواء أدواء الأمّة لعل هذا مدان عطاك 
التي الكريم #: «العلاء ورثة الأنبياء)“ فا ة بحياة علائها ) فكلا كانت 
خا ابص تريغ رت العالين كانت السعافا عللك. 
وإ الاعتناء بتخريج علماء أكفاء يحملون مسؤولية الإصلاح في المجتمعات 
لمن أوجب الواجبات عل الدّول؛ لأنَّ الإصلاح الحقيقي من قبل الأتقياء الأنقياء 
الأكفاء يعبر المجتمعات ويرتقي ما إلى أعلل الدّرجات الحضارية» ويخلصها من 
مّة المشاكل الاجتاعية وينشط حركة الاقتصاد. 
وأعظم وسائل الإصلاح هو إيقاظ الح الذَّاتي لدئ كل فرد» بتحفيز 
الجانب الدّيني لديه وتحريكه في حياته حت يصل إلى أعلى درجات التّشاط 
الإنساني والعطاء البشري. 


(۱) في صحيح ابن حبان ١‏ :» وسنن نن الترمذي ه :۸ وسنن ن أبي داود .TIV: ٣‏ 
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وإِنَّ أقوئ دعائم الأمم وأكبر أركان الذّول هو الدّين إن كان تعلّمه بطريقة 
صحيحة» فيمكن أن تعتمد عليه الحكومات الرّاشدة في تثبيت أنظمتها 
الإصلاحية» فاعتناؤنا بالدّين والقيام عليه يفيدنا استقرار دولنا وازدهارهاء 
وإهمالنا له بجر علينا ويلات اجتاعية واقتصادية وسياسية؛ لشيوع الفساد وغياب 
المصلحين» ولأنَّ حاجة النَّآس للدّين كحاجتهم للطعام والزَّواج» فإن إر نقدمه 
هم بطريقة صحيحة فإئََّم يأخذونه بطريقه خاطئة من مصادر وجهات لما 
أجندات متعدّدة» فيكون التَّدِينَ خاطتاً لدى الشّعوب؛ وهذا أخطر على الأمم 
والأفراد من عدم التَّدِين؛ لأنَّ التّدِين الصحيح هو الذي يجلب للأمم الخيرات» 
والتّدين الخاطى يجلب الا الويلات. 

ومن هنا نوجه رسالةٌ مهمة لكل المسؤولين علن اختلاف مناصبهم وتعدد 
رتبهم: أن لا يتركوا الاس مع الدّين بدون تنظيم وتعليم؛ لأَئَُّم سيفهمونه 
بطريقة خاطئة» ويُعرّضوا أنفسهم وغيرهم للخطرء بل عليهم تحمل مسؤولياتهم 
في كفاية حاجة النّاس من الدين» وإيجاد المرجعيات العلمية التي تحقق رغباتهم» 
وتصلح أحوالهم؛ لتكون شعوبهم هم لا عليهم. 

واه حه اة الى ت اتادها ق لديا الغزيز وأردقا الع لحن عن آهه 
الات اون در ا ما مها ا و الد 
الكبيرة لذلك» ونتمنئ أن يبقئ السّعي في هذا الطريق الخير. 

ون الاعتناء زياد كفا الان يالاب الذي واستكال معلوماتيم 
ومهارتهم هو التغيير الإيجابي في المجتمع؛ لتعلق سائر أفراد الشعب به 
فصلاحهم صلاح الشعب وفسادهم فساده. وإهمالهم إهماله والارتقاء بهم ارتقاء 
به» فعلل حكوماتنا أن تبذل قصارىل جهدها في السَّير بهذا الاتجاه. 
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وإننا في جامعة العلوم الإسلامية نفخر بإناطة المسؤولية بنا في القيام بهذا 
الواجب الذيني والوطني في هذا المشروع الكبير» ونعمل ليل نهار في إنجاحه عل 
أفضل وأبرز هيئة وصورة. 

ونسعئ في هذا المنهاج الذي بين أيدينا أن نحقق المقصود من هذا الدبلو» 
وهو توحيد المرجعية الدينية بالمذاهب الفقهية الأربعة التي سارت عليها الأ 
الشية طوال کارا ف ومع اننا ونا أن هنأك موي عن الها 
وهي محفوظة بشهادة القرآن: [إِنَا تحن برلا الذَكرَ وَإِنَالَهُ لْحَافِظُونَ) [الحجر:4]: 
وقد كانت ذه المذاهب العظيمة» وأخبرنا القرآن أنَّا ر غ 
فا كانت تسير عليه من طريق هو الحق» وإلا لما استحقت هذه الوصف العظيم. 

نؤلاة الأكة لد زر موف البدرية خزرا ننه اقل ذا هون ذائهة حناتة لا 
تعرف دينها وتتخبط شرقاً وغرباً كما نراه اليوم فإِنّ هذه الصياع سببه تركها 
منهجها وطريقها الذي سلكته من لدن النبي الكريم يِل فإن تمكنا من ضبط 
الجانب الدّيني حافظنا علن أمتناء وضمنا النَّمج الصحيح في تعلم الدين» وتنبنا 
الانحراف والتكفير والإرهاب المتحقق من تعلّم الدّين بطريقة خاطئة. 

للك سفن إل ت فكرة دراسة فدهن هي و والتمكن من 
أجل العمل والفتوئ والتّعليم» فلا يجوز أن يفتي مفتٍ من غير المذاهب الفقهيّة 
المعروفة؛ لان تعرّف الدّارس عل المذهب ليعمل به» فإن ضاق عليه شيءٌ في 
مذهبه الفقهي يمكنه الاستفادة من المذاهب الفقهية الأخرئ. 

وهذا تُحقق لنا معن كبير» وهو القدرة علل قبول القول السني الآخر وعدم 
الاعتراض عليه والتنازع قي لذن فا ا 
الدّين فهي محكمةٌ البنيان» ورفضها مهلك لنا كا نرى. 
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ومن أجل تحقيق ذلك كانت دراسة الدّبلوم تدور علل حفظ «متن» منظومة 
فقهية في العبادات ودراستها؛ لأنَّ فيها عامّة ما يحتاجه المسلم في عباداته. 

فوقع الاختيار في الفقه الحنفي على منظومة «كفاية الغلام» للعلامة الفقيه 
عبد الغني التابلسي؛ لصغر حجمها وسهولة حفظها عل الدّارسين. 

وتيسيراً علل الطّلبة ذكرت المنظومة ابتداءً للاطلاع عليها وحفظها 
وضبطهاء ثم ذكرت أحكام العبادات بترتيب مناسب موافق لما في الكتب الفقهية 
باختصار مع الاستدلال والترتيب؛ ليسهل تصورها وفهمها. 

وفيا يتعلّق بالمقدمة العقدية التي ذكرها النّابلسي فإنني اعتمدت في توضيح 
مفاهيمها علل ما كتبه الأخ الفاضل الدكتور حمزة البكري في كتابه التافع «أسس 
العقيدة الإسلامية»» واقتصرت فيها عن ما لا بذ منه لتصور المسائل. 

ووضعت أبيات المنظومة التي تخصٌّ كل موضوع فيه داخله؛ ليتمكن 
القارئ الكريم من فهمها جيداً. 

واجتهدت في أن تكون هذه الطّريقة أفضل هيئة يُمكن فيها عرض المادة 
للمبتدئ في دراسة الفقه الحنفي» حتى نكون جمعنا بين الأصالة والمعاصرة؛ حيث 
اعتمدنا متنا فقهياً لدراسة مذهبي فقهي مع عرض له بطريقة عصرية من حيث 
المنهجية والترتيب. 

وقبل دراستنا للمنظومة والتفاصيل الفقهية قدّمنا بعشر مقدّمات لا بد منها 
لتحقيق المقصود: 


الأوك: في بيان أنّه لا اجتهاد بلا أصولء وأنْ عامّة ما نرئ من اجتهادات 


معاصرة تعتمد علك الموئ؛ لأن من يقومون بها لا يسيرون علك أصولء وإنَّا 
يفتون بلا ضبط» فكانت المخرجات التي نرئ هذه الأيام فيها انحراف فكري 
فد 

وت أذ بيت الاعف ون اذاهب الفقهية صوق لأ غير» ران سنال 
كل مذهب بالتسبة لأصوله راجحة ومسائل غيره من المذاهب مرجوحةء ولو 
نظرنا لمسائل الحنفية من أصول شافعية ستكون مرجوحة» وبالتالي كان التّجيح 
بينها من جهة الدّليل لشخص لا ينتمي لأحد المذاهب عبٽ وتلاعبٌ في الدّين؛ 
لأنّ المّّجيح يكون من جهة الأصولء فمن إريكن له أصولٌ ولا يسير عإن أصول 
مذهب فترجيحه من جهة الهوئ. 

وار جح الصحيح فيها بين المذاهب يكون بأصول التّطبيق» وهي الضّرورة 
والتيسير والحرج والعُرف وتغير الرّمان والمصلحة. فيُمكننا الاستفادة من 
المذاهب الأخرئ إن قفن فيها أحدٌ هذه المعاني ونُقدّمها عل مذهبناء ومبهذه 
الطّريقة نستفيد من جميع المذاهب الفقهية مع إحسان النّظر إليها وى أصحايها. 

والثّانية: في تعدّف مسالك العلل للأحكام وتتبعها في نصوص الشَّريعة؛ 
لأنَّ الأحكام التي بين أيدينا تفرّعت علن علل النُصوص لا على ظواهرها 
فحسب» فا يفعلّه كثيدٌ من المعاصرين هو الاعتماد على الظّواهر لا غيرء وهذا 

والثالئة: في بيان أن الاجتهاد في كل ما يستجد من مسائل طريقه التّخْرِيجٍ 
علل أصول البناء والقواعد الفقهية عند الفقهاء» فمّن درس مذهباً فقهيًاً كن من 
التَعرّف عل ما يلزم من أحكام لمجتمعه؛ لقدرته علن تخريجها من مذهبه» وأنّ 
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طريق الاستنباط للأحكام من القرآن والسّنة من جديد من ليس أهلاً له كان سبباً 
في عامّة المشاكل التي نعيش . 

والرَّابِعةٌ: في بيان معنن قول الإمام الشافعيٌ 5ه: «إذا صح الحديث فهو 
مذهبي»؛ وذكرت تفسير كبار أكمة الشَّافعيّة له» ونبهتٌ عل أن الاستدلال به على 
عقف كله تاهيه بو اتدل قل العو الك وك لت لان لضن عي 
فاحش. 

وا خامسة: في بيان أن هذه المذاهب الفقهية التي بين أيدينا ها طرق متعدّدة 
في البناء» فالمذهب الحنفي والمالكي اعتمد عل التقل المدرسي» والمذهب الشَافعي 
والحنبلٌ اعتمد علل التقل الحديثيٌ» فمّن عرف ذلك عظمت هذه المذاهب في 
عينه» وعَلِم سبب الاختلاف بينهاء وقوّئ دليل كل منها فيها ذهب إليه. 

والسّادسة: في بيان طبقات المجتهدين والوظائف التي يقومون بهاء وأنّه لا 
حياة للدّين بدون الاجتهاد. ولكن الاجتهاد له صور متعددة من استنباط 
وتخريج وترجيح وتييز وتقرير» واقتصار المعاصرين في الاجتهاد علل الاستنباط 
كان من أبرز أسباب الصّياع والشتات» وأنَّ هذا النَّوع كان في مرحلة في مراحل 
الاجتهاد لا غير. 

ق يان اذ تياد رة "كاله ف تفع الأعاديت 
وتضعفيهاء وأنَّ عدم الانتباه لذلك أوقعنا في مهلكة كبيرة في سوء الظَّنّ بهم 
وعدم الثّقة ب قدّموه لنا من علم؛ لأنَّ النّصحيح للأحاديث أمرٌ اجتهاديّ يرجع 
للأصول التي وضعها المجتهد في الحديث للتصحيح» فالتحاكم لمدرسة المحدّثين 
فقط جعلنا نحكم بضعف أدلة الفقهاء» ولو تعرّفنا عل مدرستهم لعلمنا قوّة 
أدلتهم. 
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والثّامئة: في بيان أسباب تقليد المذاهب الفقهية عند أهل السِّنّةَ دون غيرها 
من الاجتهادات التى ظهرت عند السّلف. 

و الذاهئ ی ا 
من أوسع العلوم التي عرفتها البشرية» واستطاعت الأمّة أن تبني من خلاها 
أقو ئ الحضارات البشرية. 

فالنك الى كن اق _قسه 1 الذاومن الفافيل أن اقل الس علدو 
علوماً في معرفة أحكام شرعهم لا أفراداً؛ لذن الفرد مخطى ويصيب بخلاف 
الكمال البشري» فا بين أيدينا من مذاهب هى اجتهادات وجهود من قبل مئات 
الجبال» يمكن لنا أن نعتمد عليها في تنظيم حياة الأفراد والمجتمعات. 

والتّاسعة: في بيان الفرق بين التعصب والتّمذهبء فإن التّعصب مذمومٌ بلا 
شك» وهو مختلفٌ تماماً عن الالتزام بمذهب فقهيٌ؛ لأنَّه واجبٌ لتنظيم العلم 
وترتيب أمور الناس للخروج من الفوضى واللعب» وأن مَن يَتهمون غيرهم 

والعاشرة: في بيان أهمية دراسة فقه الاختلاف» وبيان الفرق بين فقه 
الاختلاف وعلم الخلاف والفقه المقارن» وأنَّ فقه الاختلاف هو ما نحتاج له 
وأما الفقه المقارن فدراسته الخاطئة أوقعتنا في مشاكل كثيرة؛ لذلك كانت الدَّعوة 
لضرورة الدّراسة المذهبية فحسب» وأئَّا السّبيل للخروج من هذا الانحراف 
العلمي والفكري والديني. 
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وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصاً لوجه الكريم» وأن يتقبله 
ويجعله في ميزان حسناتي يوم الدين» وأن يغفرلي ولوالدي وأجدادي وشيوخي 
وللمسلمين والمسلمات» وصلل الله عن سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 
وکتبه 
الأستاذ الذّكتور صلاح أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي 
جامعة العلوم الإسلامية العالمية 
الجمعة 9٠‏ 1/ 10١٠م‏ 


الأردن/ عمان / صويلح 
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منظومة كفاية الغلام 
للعلامة عبد الغنى التابلسى 


1 الد لله عل ما وفقا 
2 ا 4 
۲. على التب المضطفى التّهامي 


ا ِالإِسْلامُ 0 


4. ثم عل الصَّلاةٍ والرّكاة 
ه أَرَدْتٌ أَنْ أَنْمَعَ في ِي اسه 


۷ نها كفاية الغلام 
د و 


ر 00 و E‏ 


4 الصلاة والسَّلامُ مُطلقا 
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الكرام 
على الشَّهادَتبْنِ فيا رُويا 
والصّوم الج مِنَ الميقاتٍ 
سيا به بُضلځ مي فس 
يَسْهُلُ حِفظها على الصغار 
في مله الأزكانِ للإشلام 


yS: 24 2 2‏ 5 ا 
أن يكون منقڏي في الاخره 


أنه لا جوْهَرَ ولا ءَرَض 
وه روو ال 037 4 
ولا حَکت صفاته الصفات 


.٤‏ وَهْوَ القَدِيمُ وَحْدَهُ والباقي في القَيدِ نحنُ وَهْوَ في الإطلاق 
u‏ ا س وا ۶ : 5 ا و و 

.٥‏ حى عليم قاوز مريد ‏ في خلقه يفل ما يريد 

3. وَمْوَ السّميعٌ والبصيرُ لم يرل بعر جَارحةٍ مِنَ الأزل 

۷ ل كَلامٌ ليس كا معروفٍ عل عن الأصوات والحروف 
ق 5 و 

۸. وبقضاءِ الله والتقدير جميع ما يجري مِنَ الأمور 
رو ر e‏ ر « 5 8 

48. وکل ما يوجد مِنْ فِعْل البشز فإنة بِحَلقِهِ مِنْ کر وَسْرْ 


.١‏ أَرْسَلَ رُسْلَهُ الكرَامم فِينا مُبَشرينَ يل وَمُنِْينا 

۲. أيدَهُم بالصَّدْقَ وَالأمَانةة وَالجفظٍ وَالعِضْمَةٍ والصّيانة 

م ° at‏ 22 1-4 و لد ع م و 

۳. أو 3 الآخر وهو التي القَاخْرٌ 

2 ا 2 2 5 

4" أرْسَلَهُ الله إِلَينَا بالحتى طوبى لن بَِدْعِهِ تد اقتَدّى 

ه. تحص التجاة فيا جَاءَ به وهالِكٌ مَنْ حَادَ عَنْهُ فانتة 

ولد وکل ا غا ال ارا كإلها. حي .د اننا 

۷. مِنْ تخو آمْر القَبْر وَالقِيامَهُ وکل ما كَانَ ها عَلامَهُ 

~0 م ما 42 2ه‎ E 

۲۸ مثل" طلوع الشمس من مَغربها وقصة الدجال كن منتبها 
2 ۶ کار ر و0 

۲۹ به عميعُهُم على ادى تَفْضِيلُهُمْ مرب بلا اغيدا 


)١(‏ تنبيه: ثمة أوجه إعرابية أربعة في كلمة (مثل)» فإما أن نعربها بدل اشتمال من كلمة (كل)» 
فتكون عندئذ مجرورة» وإما أن نعربها نعتاً للاسم الموصول (ما)» فتكون عندئذٍ مجرورة أيضاً 
وإما أن نعربها خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: هو فتكون عندئذٍ مرفوعة» وإما أن نعربها مفعولاً 
به لفعل محذوف تقديره: أني مثل» فتكون عندئذ منصوبة. 

ت 


3 


.۳١ 


. ۷ 


. 


فهم أبو بكر وَبَعْدَهُ عَمَرْ 
48 عرته 220 9< سج ه 
ثم علي ثم باقي العشره 
رر 202 2 و رن 

وَمَا جَرَى مِنَّ الحروب بَيْنَهُمْ 

۾ و 

هذا هُوَ الحق المي الواضِحٌ 
وَمَا سوى الإسلام ني الأذيان 


7 
ا ا 5 0 2 0 
ھی التي بجنة مبشره 
٠ 2‏ 3 مو 

هو اجتهادٌ فيه شادوا ديتهم 


فصل في إقام الصّلاة 


0 


إن الصَّلاةَ نا الإنسانٌ 
تَمِنْ شروطِها طهارةٌ البَدَنْ 
گذا بِحَيْضٍ وَنفاس افطع 
عسل قم وَالأَنِ بالماءِ الطَهُورٍ 
وسن في أله الوْضُوءُ مغ 
رطا ِن حَدَثِ أَضْكْرَ قل 


وَفَرْضْهُ أن تَغْسِلَ الوَّجْهَ كَذَا 


وو 
وفرضه ١‏ 


ومسح ربع الراس فرض عبْنٍِ 
وَس فيه نيه والتَّسْمِيهُ 


م السواك وَالولا غَسْلّ الفم 
ے يول سرام بر ا ا ره 
تيامن وَمَْسْحَ كل الرس َع 
نَاقِضْهُ ما مِن سَبيلَيْكَ حَرَجْ 


0 


والقيءٌ مِلّءَ الفم واللّومُ إذا 


76ت 


٠ 
4 


ت 4 0 28 
كَرَاكِدِ الغدير أو ماءِ التهور 
كه بلك وم عم 


سر جب سا ےر 
o 0‏ 
2 و م هس لود و نا ر ع 
تطهيره | ع 
ييه وهو الوضوء يا رَجل 
i‏ 0 


يداك حَد الرفقئن آخذا 


EC‏ للك مو الگ“ 
ES)‏ مع 
ت ن 


غسّل اليّدين ولا للقي 
وَالأنفِ وَالتَرْتِيبٌ فيه فاعلم 
ديك وَالتَثْلِيتَ وَالتَخْليلَ ص 
وَالدّمُ عَنْهُ ارح كالقيح الْمَرِجُ 
ازل ك وك اعدا 


۷ 


.۸ 


ا نين ع 0 م 0 
من نجس غلظ فوى الدركم 
e‏ 2 ان و 5-8 


2 ° 8 «0 r: 
وَشرّطها استقبال عن الكعبة‎ 


چ 4 ر و ر ,98 رە ره 
شرّطها الوّقت وَسََرٌ العوره 
وَرُكْنها القِيامٌ والقراءة 


و ره 3ے هه 5 
واجبها لفظك بالتكبيره 
1 و 
س ر و 


وَرَائِدُ التَكْبيرٍ في العِيدَيْنِ 
َالقَمْدَةٌ الأول وأنًا 
وَالجَهِرٌ بِالتَكْبيرِ للإمام قل 
والوَضْعٌّ فوقٌ الصَّدَرٍ لِلشْساءِ 


-ه 


7 ۰ ر ىم 5 
"١1‏ كذ . د و 


على النبيّ في القعودٍ الآخر 
سار 5 2 - ه28 


e 2 0 5‏ تر 
ضحك المصل وله الجار استمَع 
والثوب حتى بََنِ الإنسانٍ 
َو عرض الگنب في يثل ال 
كَبَوْلٍ مَأَكُولٍ وَخْرْءِ الطائر 
ِن يَرَى وغه للجهة 
ويه الصّلاة وَالتَكِيرة 
و2 ژر و 8 و a‏ 
نم الركوع والسجود القعدة 

و 


° عوقو 


تصلنعه وخلفه 


چ مور 8 ا لر رام e‏ ر ° 
E‏ ر ا 
ني الأولييّن 2 والتشهدين 
09 0 3 2 
ودر وَلفظة السلام فاعرف 
وَاجَهْرٌ وَالإشرَار في المَصْلَينِ 
5 5 2 ا 9 
رفعه اليَدَيْن ححاذى أذنة 
ا & > was‏ لني و" 
وضع اليدين نحت سرَة الرجل 
وَبَعْدَ ‏ ذا قراءة الثتاء 


عو 84 ا رومن 
و2 7o‏ عو و ب 0ر 


ك4 


.AV 


4 2 46 ار كه ى 
وَيْكرَّهُ السّذل وَعقص الشعغر 


وَالإِقَعَا 


- 


مُنْمَردا وکسه 
والالتقات مَعْ صَلاتِهِ إلى 
و اك مُطلَقاًٌ إذا 
أكلّ وَشْربٌ وَتَتَمْنْحٌ بلا 
الحوابٌ 


- ا 1 6ه ۰ 
وَالعَمَل الكثير والتځويل في 


حَرْقَانِ ينه وَكَذا 


كَوْنٍ الإمام في مَكانٍ ارْتَمَعْ 


م ر ؟ وو ل9 س a‏ 
ودفعه لالا حبين 5 


وَجْهِ امْرىءٍ وَعَمْض عَيْنَِ ثلا 
مِثْلَ كلام التاس كان وگذا 
ضَرُورَةٍ حصلا 
يُقْصَدٌ بالقرآن وَالخطابُ 


نے9 4 305 و 2 5 
صَدر عن القبلة والعذر نفي 


فصل فى إيتاء الرّكاة 


رط الرَكاة العَقْلٌ والإسلامُ 
ِلك تام وَنِصَابٍ تام 
والحاجَة اللازْمَةٍ الأصليّة 
00 يقالا صاب مِنْ 
قِيمَةُ العَرض أو الح أو 
3 اراي لمر بط المُقا 


7 ذِي قَرَابَةٍ غَيْرَ الأب 


o2 


وغَيْرَ ابه وإِنْ قد سَمَلا 
واي وغنمٌ - وِبَقَرٌ 
وا كر العام E‏ 
از الان وال لا 


وكل خمسة مِنَ الجالٍ 


5-2 


تلام 
مَطالِب الأنام 


-ه 


اول ثم اليد 


وَحَوَ لان 
وماتا وركم فِضَّةٍ حَسَبْ 
مَغْلُوبٍ غِش أو مساو قد رَوَوَا 
وَغَارمٌ وابن السَّبِيلٍ في الوَرَى 
وإِنْ عَلَا الام فافُهَمْ أربي 
وَرّوْجها بَبْنَ اللا 
احا سَومُها معت 
بأد 0 كاة منها 0 مَنْ 
فيهنّ e‏ مالي 


وزوجة 


.0 4 0 هاه يل مير 0 o‏ 
. والخْمْسٌ والعِشرونَ قل بنتٌ فيها وست مع ثلاثين افتراض 


و ۳ a‏ ر ع 2-6 عو 5 
4. بنت لبون حقة ‏ لقن ست" وأربعينَ والجذعة في 
2 7 
س 


Da 5‏ ت 28 چو ه 0 2 ر lo‏ 3 ت ر 3 3 
. إحدى وَسِتِينَ گذا بنتا لبون في سته وبعدهن سبعون 


١‏ إحدى وَيِسْعونَ بحقتيّن ‏ لاتق يا صَاح مَعْ عشرين 


ع 
2 و2 ەر ال ر سه و ا ا 9 
۲. ثم بكل حمسه شاة وکل حمس وَاربَعين والمائة قل 
ه3 a e‏ 2 2 2 - 35 
۳. بنت عاض ثم حقتان والمئة الحْمُسُونَ فيها داي 
n‏ 0 ل 0 ف ا ت 
01 للا مِنَ الحقّاقٍ كه اة بكر َة ولا تل 
22 00 4 6 4 وه 2 4ر 2 2 
ه4 وَالخمس وَالعِشْرَون فيها مثل قلنا كيت وثلاثين كم 
0 ر ou‏ - م اه 0 25 5 وس اه 
5 3 ني مائو ست وَيِسْعينَ اسْتَمِعْ ١‏ أَرْبَعَة مِنَ الحقاق بتو 
و 70 5 ° 2 ا 3 و e‏ ر 
۷. لِاتَتيْنِ تم صارت أبّدا كمّائةٍ مِنْ بع حُمْسِينَ بدا 
0 م 38 4 و 7 ٠‏ 4 ع ع مو م ه ot‏ 
۸. وَارتعون فل نصات الغنم يهن ساةَ بنت حول فاعلم 
ر 8 7o‏ 22 4 7 2 چ a‏ 7 22 له ور ر 
49 وَمَائَة إحدى وَعِشْرَ ون ب شاتان 5 صَاح فكن منتبها 
SS 2‏ 0 3 ت 0 ت س - 8 o2‏ 
.٠١‏ ولمائتان منه ثم واحذه ثلاثة مِنَ الشياه للماجده 
ضع اق 0 26 ع صر 9 2 و عن الو هه ےہ و 21 
» 3 > .)2 س 4 ر 500 
۲. وي الثلاثينت نِصَابٌ البقر تيع أو تيعة فَقَرَّرِ 
رر 4 528 و 4 م ا بل ه E ٠‏ و5 مه 
۳. وَأرْبَعِينَ قل مسن ومَتى زادَ فكن فيه الحسَاب مثبتا 


NEY WES aN‏ يننا 


)١(‏ تنبيه: اذا اعتبرنا الياء في مقتفي حرف إشباع» فتلفظ ستاً: علل اعتبار أنها مفعول به لاسم 
الفاعل مقتفي» أما إذا إر نعتبرها ياء إشباع؛ فتكون ستء مجرورة باعتبارها مضافا إليه 
والأولى أن لا تكون الياء للإشباع؛ لأن الأصل عدمه. 

e 


.۸ 


موه لس نيا هك 0 م 1 
ول في مَعلوفة وعامله 


شىءٌ ولا فى العفو فَاحْمَظ 


فصل في الصّوم 


ية صَوْم رَمَضَانَ في الاد 
إِلَ فيل الضَّحْوَة الى قَقَط 


وَمُطْلَقُ 
وَبالَطأ إلا مِنَ الَريضٍ أَوْ 
وني قَضَاءٍ الشَّهْر وَالْكَفَارَْ 
يرط التَعِينُ والتَِِيتُ 
هال صَوْم مع عِلَّوِ وَلَْ 
وَالفِطرٌ بالعّلة فيه بشترط 


n 


و3 2ه +0 
النية مجزي فيه 


مر 


مَُوّضٍ لِرَأي حَاكم يَعِيْ 
وَالأكل تاسياً به لا بطر 
كَذّا اكْتحَالٌ وَادّمَانٌ وَاحْتِجَامْ 
أو دَخَلَ الق مِنَ الغبار 
ومُفْطِرَاً صَارَ لَهُ إِنْ أدْحَلًا 


وَالأكُل عَمْدَا إذ بِنِسْيَان سَقَط 


7 2 NE 
كَالأكل وَالشْْب دواءً وَغِدًَا‎ 
إن اسْتَقَاءَ عامداً مِلْءَ القم‎ 


ادك 


و ° 3 ° سمه 
لکل يوم مِنْ غروب قد بدا 
o‏ 2 7 ا 6س 8 
الل والدر الم ان 


o رو‎ 


وَنِيّهَ التفلٍ بلا ويه 
مِنَ المسَافِرٍ فعنًا قد نووا 


وح العَذْلٍِ به ثبوت 
ا 2 e of‏ ا 24 م ر م ° 
قنا وَلو أنثى يَكون قد رَوَوا 
عَذُلانِ مَعْ لفظ شَهَادَةٍ فَقَط 


وَلا اغْيِبَارَ لاخْتلافٍ الَطُلّع 
وَالشْرْبُ وَالجَاعٌ أيْضاً كَرّرُوا 
ايلم 


> 6 ¢ 
د‎ 
2-007 
şo 
3 IS e 
\ b+ اها‎ 
ê 
+ © 
© ما‎ 
5 5 : 
( 1١ ":: 
A 
ا ج‎ 
3 o 
\ 
7 بهت‎ 5 
کا الاو‎ 


1١ 
3 
1١ 


ع 


و قي لاله 
وَمثله الجاع وكذا 
لا إن سبق كَانَ داك فَاعْلم 


24 


. 1 


کک ٍ 


يقي من تأى جنوه 


0 5 
ا ف و 
ع 
2 ل ا 
5 


لِيدَيْن مَكْروة 


ا يَوْمَهُ أو لَيْلَةٍ فيها التَقَّى 


ا اه 


يُفْرَضُ الج ل لكلف 
ذي بَصَر وَالرَادِ د 0 ثم الرَّاحِلَه 
في الطّريق غَالِياً وَف 
وَكَرْضْهُ الإِخْرَامُ وَالوُقُوفٌ 
كش ف ف 00 7 سه 
وَالوَاجِبَ الوقوف بالمزدلفة 
وَالسَّعئٌ ابْتِدَاؤّةٌ مِنَ الصَّفًا 
0-0 5 وَالطَّوَافُ للصَّدَرْ 


وَالأَمْنُ فو 


رف ٠‏ لقرض 7 


06 الراك كس 


E 
َد قَضَلا ع عن ا ل ل‎ 
Ee حى النسَا م كرَم‎ 


في الغْرَبًا وَالابْتِدَا مِنَ الَجَرْ 
عُذرِ و 0 عَورَة ة ثلا 
كَذَاكَ للقَارنِ ذَبْحُ 


000 وَهْوَ 
رو عو 2 


ولا تكون غير 


كَذَاككَ ۴ 3 للمَدن 


وَلِلعِرَاق دات عرق سَايِي 

و يلرم م الحرم ا ِن لبس 

كلق ريع اسه وَإِنْ فل 
عو س 


قِيمَتهُ كمد أَشْجَارِ ارم 


وَالَمْدٌ لله على للمدَاي 


2 رمع 5 و 
وإنني عبد الغني النابليي 
دي اه 2 
ا لمىعوث من عد ن 
3 ار o2‏ هك 
صلاة ربنا عليه وعَلى 
سا سم ه 5 و 5 وک 


مي مي مي 


ت 


E إن‎ 2 
04 


يَوْماً وَإِنْ طف عُضُواً فَاخْررّس 


قول في الْمَدَأْ وَالتَهاية 
أَصْلّحَ لي ري أخبر النقَسِ 


مع آله الكرَام i.‏ 
م عَسَلَ الصّبْحُ ياب العَسَق لق 


9 2 
اللات الاول 
و 4*4 

تمهيد: في أصول الفقه: 

أولا: تغرف الققه رال 

الفقه لغةً: هو الفهم مطلقاً"» قال تعاق: [وَاحَلَل عْقَدَةً مّن لَّسَان مهوا 
قَوَلي) [طه: ۲۸]. 

واصطلاحاً: إِنَّ أصحاب كل علم ينظرون إلى المعنى اللغوي والكّرعي من 
الجانب الذي يخدم علمهم؛ لذلك وجدنا الأصوليين والفقهاء اختلفوا في تعريف 
الفقه اصطلاحا. 

فعند الأصوليين: العلم بالأحكام ال هة السيلة الكت هو الها 
الد لز 


فالأدلة التفصيلية: هى الأدلة الجزئية التى يتعلّق كل دليل منها بمسألة 


)١(‏ ينظر: المصباح» ص۷۹٤‏ والعين ۲: 7١‏ ومفردات القرآن ص۳۹۸ ومعجم مقاييس 
اللغة :٤‏ 557» ولسان العرب» "565٠ :٥‏ والكليات ص1۷٠‏ ورد المحتار :١‏ 75-10. 

(6) يتظر: اية السول ٠:١٠‏ ۲»> ؤقمر الآقان غلل كشف اران 7 والتعويقات 
Na‏ زو الا ا ووس N‏ والكليات 


٠ ۷:١ والميزان الكبرئل‎ » ١ صن‎ 
275802 


معيّنة وينص علن حكم خاص بها': كقوله تعاك : إوَلا توا التفس التي حَرّمَ 
الله إلا الحَّ)[الأنعام: ١١٠]ء‏ فهي دليل جزئي يتعلّق بحكم قتل النّمس بغير 
حق. 

وخرج «بالآحكام»: العلم الوت والصفات والأفعال. 

و«بالشّرعية): العقلية» والمراد بها ما يتوقف معرفتها عل الشّرع. 

وا العام وكير ا 


والأحكام الشّرعية العملية: هي التي تتعلّق بأفعال المكلفين في العبادات 
وا لالات وغ ر هافن القرهن وال راجت والشنة والكراظة الجر ية والتدرييية 


والإباحة”. 


وعند الفقهاء: علم يُبحث فيه عن أحوال الأعمالٍ من حيث الحلّ والحرمة 
والفساد. والصّحة*؛ لاله لما كانت نظرة الفقهاء إل بيان حكم فعل المكلف من 
الكل وار عق العو الذليل اما بسرت الم هزه اة 

وعلم أصول الفقه: مجموعة القواعد التي تين للفقيه طرق استخراج 
الأحكام من الأدلة التّفصيلية» سواأكانت تلك الطرق لفظية: كمعرفة دلالات 
الألفاظ الشّرعية على معانيهاء واستنباطها منهاء وطرق التوفيق بينها عند تعارض 


)١(‏ ينظر: المدخل إلى دارسة الشّريعة الإسلامية ص66. 
(۲) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه :١‏ 275 والتقرير والتحبير شرح التحرير :١‏ ۹٠ء‏ 
وشرح الكوكب المنير ص ١١ء‏ وحاشية العطار علل شرح المحلي عل جمع الجوامع :١‏ 07. 
(۳) ينظر: بديع التظام :١‏ 4 وكشاف اصطلحات الفنون :١‏ ۸. 
(5) في حاشيته علل الدرر ص”. 

E 


ظواهرهاء أو اختلاف تاريخهاء أم كانت معنوية: كاستخراج العلل من النصوص 
وتعميمهاء وبيان طرق استخراجهاء وأسلم المناهج لتعرفها...”. 

لذلك علم أصول الفقه: العلمُ بالقواعدٍ التي يتوصّل بها إلى استنباط 
الأحكام الشّرعِيّة الفرعيّة من أدلتها التفصيلية”. 

وني هذا التعريف ثلاثة أمور: الحكم الفرعي» والقاعدة» والدّليل فالحكم 
الفرعي مثل: وجوب الصّلاةء والقاعدة هي أن أَقيمُوا) مر والقاعدةٌ 
الأصولية: هي أنَّ الأمر للوجوب. والدّليل التفصيلي: هو قوله تعاك: (أَقِيمُوا 
الصَّلاة1 الأنعام: ١۷ء‏ ففي ضوء هاتين القاعدتين يتوصل المجتهد إلى الحكم 
الفرعي» وهو وجوب الصّلاة من دليله التفصيلي» وهو قوله تعال: أَقِيِمُوا 
الصّلاة) ©. 

وعلم الأصول هو أدلة إجمالية للفقه تاج إليها عند تطبيق الأدلة التمصيلية 
غاد أحكامهاء ف ]لذ كاة ؤاحبة؛ لقره تال واوا لر اة البق 4 ]؛ 
لن الأمرّ للوجوب*» فالحكم وجوب الرّكاةء والدّليل التفصيلي الآية» والدّليل 
الإجمالي لقاع الأمر للوجوب. 

وليه فان علم أصول الفقه: هو العلم الذي يبن المناهج التي انتهجها 
الأئمة المجتهدون في استنباطهم وتعرفهم للأحكام من النصوص والبناء عليها 
باستخراج العلل التي تبن عليها الأحكام» وتلتمس المصالح التي قصد إليها 


)١(‏ ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص-5. 

(؟) ينظر: بديع النُظام :١‏ ۹» وكشاف اصطلاحات الفنون :١‏ ۸. 

(۳) ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص77-/77» وتسهيل أصول الشاشي ص5-/. 
(5) ينظر: مسلم الثبوت ٩:١‏ . 


-/ا5- 


الشَّرع الحكيم» وأشار إليها القرآن الكريم» وصرّحت بها أو أومأت إليه السّنة 
00 

وهي تمثل المناهج التي سار عليها المجتهدون من الصّحابة #د والتابعين 
والأئمّة المجتهدين في اجتهادهم: أي القواعد التي احتكموا إليها في أذهانهم عند 
استخراجهم للأحكام من أدلتها”. 

ثانياً: أصول الفقه والفقهاء: 

لا يْدَ أن ينشأ مع الفقه أصول وضوابط وقواعد له» وهي مقدّمات علم 
الأصول وقواعده الأساسيةء ولا يوجد الفقه إلا بعلم الأصولء وقد دون الفقه 
الإسلامي وَمُذَّبت أبوابه قبل أن يُدَوّن علم الأصول*. 

والأئمة المجتهدون أصحاب المذاهب المعتبرة كان لهم أصولهم وقواعدهم 
التي استندوا ها في استنباط المسائل الفرعية؛ إذ أن ما عهد عنهم من مسائل تنتظم 
في سلك واحد لأصول معيّنة لا تخرج عنهاء فكل الفروع المتشايهة ترجع لقاعدة 
واحدة الأمر الذي جعل من بعدهم يقر هم بالأحقية في التقليد والاتباع. 

فهؤلاء الأئمة لا شك في اعتمادهم في استنباطهم علل أصول وقواعد وإنلر 
دَوّن في زمنهم» وقد تسب أول تدوين في أصول الفقه إلى أبي يوسف؛ إذ الف في 
أصول آبي حنيفة» وعيسئ بن أبان يكثر في كتبه من نقل نتف في الأصول عن 
يد بن ان وار یکر ال راز كير القن عن كنب عن ى كاه "الفضتوا 
ف الآضي 5 


a5 


(۱) ينظر: المنهج الفقهي للإمام اللكنوي ص۷١ء‏ ومنهج النقد التاريخي والمنهج الغربي 
ص ۱١-۱٤‏ . 
(۲) ينظر: تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص777-/771. 
(۳) ينظر: بلوغ الأماني ص١‏ 5. 
عاك 


ويرجع السّبب في حر تدوين علم أصول الفقه إلى أنه لر يكن قد ابتدأ بعد 
عصر تقعيد قواعد العلوم الشّرعية» وتأصيل أصول منهجية لهاء وتدوينها بطريقة 
علمية منظمة» بل إِنَ مجرد تدوين العلوم العربية كلها نشأ في القرن الثاني وار 
يزدهر ويأخذ صورة جماعية إلا في الصف الثاني منهء فأول كتاب مستقل في 
الأصول يصل إلينا هو كتاب الشّافعيّ ا 
العلوم كلها قد ظهر في عهده» فابتدأ تأصيل قواعد التحوء ووضع الخليل بن أحمد 
أصول العروضء وكان معاصراً للشّافِعيء والجاحظ قد ابتدأ يتكلم ويكتب في 
موازين التقد الأدبي» وهكذا نجد ذلك العصر قد ابتدأت فيه مناهج العلوم”. 

فحاصل الكلام في هذه المرحلة: أنَّ الأئمة المجتهدين المستقلين أحكموا 
الأصول وسبروا النصوص ودقّقوا في وضع القواعد وأكثروا من التفريع عليها 
بعد أن استفادوا من سبقهم حتئ تكوّنت لديهم مذاهب فقهيّة مستقلة. 

وفي عصرهم ظهرت حركة تدوين العلوم المختلفة فابتدؤوا بتدوين الفقه. 
وبوزات الموسو غات القانهية: الحم غا يد محمد بق السو الشيباق ككتابه 
«المبسوط). 

وفي عصر الفقهاء المجتهدين في المذاهب ظهر علم الأصول في كتب 
تبرفكلة «وقتقح ع لقنو قنك قر E‏ اضر اهدر ل عابي ند 
أن كانت هذه الآصول مرتكزة في الأذهان والعقول. 

وامتازت طريقة علاء الحنفية أنهم وَجَّهوا عنايتهم إلى تقرير القواعد 
الأصولية وتحقيقها عل ضوء ما نقل عن أئمتهم من الفروع الفقهية» ومعنى ذلك 


3 
: 


ّم استمدوا أصول فقههم من الفروع والمسائل الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب 


(۱) مناهج التّشريع ص5١-95١.‏ 
-۹- 


الحنفي؛ لذلك كثرت الفروع الفقهية في كتب أصول الحنفية» وإن كانوا يذكرونها 
عن سبيل التفريع علل القواعد والقواعد الأصولية مستخرجة من الفروع 
الفقهية» فإذا تعارضت القاعدة الأصولية مع الفرع الفقهي عَدَّلت القاعدة ب 
يتفق مع الفرع الفقهي؛ لن الفرع منقول عن المجتهد المطلق» والقاعدة مستفادة 
من الفرع» فيكون الفرع أقوى. 

قال ابن خلدون”: ان كتابة الفقهاء «الحنفية» فيها أمس بالفقه وأليق 
بالفروع؛ لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية» 
امون رون رر تلك الال عل الفقة و رة إل الاسعدلال العقن 
ما أمكن؛ لألّه غالبُ فنونهم ومقتضئن طريقتهم» فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد 
الطولى من الغوص عل النكت الفقهيّة والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما 
أمكن. 

وجاء أبو زيد الدّبوميَ من أئمة الحنفية فكتب في القياس بأوسع من 
جميعهم وتم الأبحاث والشّروط التي مُحتاج إليها فيه» وكَمُلّت صناعة أصول 
الفقه بكاله وتبذيب مسائله وتمهدت قواعده... 

وأما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيراً» وكان أحسن كتابة فيها للمتقدمين 
تأليف أبي زيد الدّبوسبيى» وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف فخر الإسلام 


الردوئمق ائمتهم» وهو مستوعب). 


)١(‏ في مقدمته صض۳۲۰-۳۱۹. 


المبحث الأوّل: أسباب اختلاف الفقهاء: 

بالاستقراء فيا كتب في أسباب الاختلاف» نجد أئَّم جعلوا مردّها للأصول 
لكل مجتهد؛ لأنَّ الفقيه لا يستخرج الأحكام من الأدلة إلا باستخدام القواعد 
الأصولية المذكورة في كتب الأصول» فعلم الأصول هو: العلمٌ بالقواعدٍ التي 
يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلتها التفصيلية”. 

فهو العلم الذي يرجع له معرفة أسباب الاختلاف بين الفقهاء» مع علم 
القواعد والصوابط الفقهية ومبنى المسائل وأصلهاء ويضاف عليه) علم رسم 
المفتي المتعلق بكيفية تطبيق الفقه في الواقع» وهذه الثلاثة تتحدث عن الأصول» 
سواء في استخراج المسائلء أو في كيفية فهمه! وبنائهاء أو كيفية تطبيقهاء وهذا ما 
سنقرّره فيما ياي وتدذل ولل 

ولكن طرحت قضية عدم وصول بعض الأحاديث للأئمة» وهذا يحتاج إلى 
استفاضة في مناقشته» ولكن نشير هاهنا إلى أنه وردت أقوال الأئمة: كأبي حنيفة 
ومالك وأحمد مجردة بدون ذكر دليلهاء وما ذكر مِنَ الآدلة في كتب مذاهبهم هي من 
استدلالات علاء المذهب» فيمكن أن يصيبوا ويمكن أن يخطؤواء» وضعف 
الاستدلال منهم لا يؤثر علل مسائل المجتهد المطلق. 

ولآنّ المذاهب الفقهيّة هي مدارسٌُ في نقل العلم من رسول الله كف 
فمذهب الحنفية هو مدرسة الكوفة من صحابة وتابعين وغيرهم» ومذهب 
الالكةهو عدزسة الليئة جن صضحابة و ان قات اام الدوسة 
ديت فلن قوت الها الأخروة نين المدوننة» وكذلك الال ى الاين 
فنحن أمام مدارس بأعداد هائلة مِنَ العلماء ولسنا أمام أفراد» وقد ثبتت الرحلة في 
(١)ينظر:‏ بديع النظام :١‏ 4» وكشاف اصطلاحات الفنون .۳۸:١‏ 

صا أذ 
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لا ادي در التابعين وتابعيهم» قال الشَعِني: اما زات أحذا أطلب 
ادلم انق مِنَ الآفاق من مسروق»)”» وقال سعيد بن المسَيِّب: «إن كنت لأسير 
الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد»”". وبالتالي فالرحلة في طلب الحديث من 
فجر الإسلام وليست متأخرة. 

راط أن ا ا نول ا کات ور ھا لا شرن 
فيها عل طريق المحدّثين» قال الجصّاص": «لا أعلم أحداً مِنَّ الفقهاء اعتمد 
طريق المحدّثين ولا اعتبر أصوهم»» ومبنى مدرسة الفقهاء علل قاعدتين» وهما: 
العمل والمعنى» فالعمل من السّلف بالحديث» وهو يعتبر تصحيحاً له» ويسمونه 
المشهور مثلاً عند الحنفية» والمعنى بحيث يتوافق الحديث مع الأدلة الأخرئ مِنَ 
القرآن والسنة والآثار الواردة في موضوعه. فلم يقبلوا: حديث: «لا وضوء لمن ار 
يذكر اسم الله عليه)”؛ لاله ورد في| تعمٌ به البلوى وهو آحادء فالوضوء يحصل 
كل يوم مرات مِنّ المسلم» فعدم اشتهار الحديث مع كثرة الحاجة له يُرشد إلى عدم 
صحّة خرجه» وهذا مختلف عن قاعدة مدرسة المحدّثين» وهي الاستناد في 
تصحيح الحديث إلى الرجال بالدرجة الأوكء فهما مدرستان في الحقيقة كل منها 
لها أصوها الخاصة بهاء فكثيراً ما يكون عدم قبول الحديث ليس لعدم وصوله. 
ولكن لعدم صحته على طريقة مدرستهم. 

فمن هذا نخلص: أن عدم عملهم بالحديث وتركهم له له أسباب عديدة» 


() ينظر: مقدمة نصب الراية ص٥ .١‏ 
(۲) ينظر: جامع بيان العلم ص٤٩‏ . 
ا ا ل e‏ 
)٤(‏ في سق أي اود ١‏ : 76 وسنن ابن ماجه .١79:1١‏ 
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وليس راجعاً لعدم وصول الحديث لهم, فعندما طبّقوا عليه قواعدهم في 
التصحيح والعملء إر يكن صالحاً فتركوه» وهذا ما يقرّره الحافظ الصالحي": 
«اعتذر بترك أبي حنيفة أحاديث الآحاد؛ لعدم اطلاعه علل بعضهاء وفيه بعد). 

المطلبُ الأوَّل: اختلاف الفقهاء ني علم الأصول 

إل استعراض الخلاف الأصولي يقتضي منا ذكر جميع جزئيات الأصول؛ 
لأمّها تمل البناء الأصولي للمجتهد في المسائل» وهو ما ينبني عليه اختلاف واسع 
في الفروع» ونقتصر هنا علل نزر يسير من صور الاختلاف في علم الأصول. 
وهي كالآتي: 

أولاً: من جهة اللغة: 

إن حال اللغة العربية في سعتها وتنوع أساليبها وتعده ألفاظها في الدلالة 
علل المعاني مشهور معروف» وكان لهذه اللغة العظيمة تأثير بلي في المذاهب 
لفقي ركعت ور انبا قن وقد E EEE‏ 
أئمةٍ المذاهب لاختيار منحئ لغوي كوني أو بصري أو غيره» وهذا من جهة 
النحوء ومن جهة المعاني فالمجاز يغلب علل استخدامات هذه اللغة» وافترق 
العلماء كثيراً في تقديم الحقيقة أو المجاز وإرادة واحد منهماء وتعدد المعاني المرادة في 
الكلمة العربية أوجد اختلافاً ظاهراً أيضاً في اعتبار واحلِ منها دون سواه ففي 
مقابل هذا الاختلاف لا بد أن تختلف الأفهام وتتنوع الاستنباطات» فتختلف 
بذلك الأحكام, مثاها: 


0 ٠ » 8 00 . ٠ 3 3 . 


)١(‏ في عقود الجمان ص۳۹۷. 
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كتب أصول الفقه في عشرات الصفحات» في بيان ما ا معنى الراجح عند كل مجتهد 
في معنى كل واحد من هذه ا حروفء وما هي المسائل التي تبنى عليه. 

مثاله: الاختلاف في معنى حرف الباء في قوله خَل: (وَامَسَحُوا برؤُوسِكُم) 
المائذةةت فهو مشترك ين الإلضاق والشعيضن والربادة با غلم ذلك اغدلف 
الفقهاء في المقدار الواجب مسحه من الراس عند الوضوء: 

فالحنفية: حملوا الباء عن معنئ الإلصاق: أي امسحوا رؤوسكم ملصقة بها 
الأيدي» فأوجبوا مسح ربع الرأس؛ لاله مقدار لصق اليد علك الرأس. 
والشافعية: حملوا الباء على معنى التبعيض» فأوجبوا مسح بعض الرَأس» وهذا 
حدق وهر آي ادت قتع اه ولال هلوا الباء عا .تون الاد 
والتوكيد: أي امسحوا رؤوسكم» فأوجبوا مسح كل الرَّأسء وهو قول الحنابلة". 

ثانياً: من جهة الدّلالات: اختلفوا في تقسيمها: 

فقسّمها الحنفية إلى أربعة أقسام: وضع» وبيان» واستعمال» واستنباط. 

والوضع له أربع صور: خاص» وعام» ومشترك» ومؤول. 

والبيان له حالان: ظهور وخفاء. والظهور له أربع صور: ظاهر» ونص» 
ومفسرء ومحكم, والخفاء له أربع صور: خفي» ومشكلء ومجمل» ومتشابه. 

والاستععال له أربع صور: صريح» وكناية» وحقيقة» ومجاز. 

والاستنباط له أربع صور: عبارة التص» وإشارة التص» ودلالة النَصء 
واقتضاء النّص. 


NANCE E TOCA ES 
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في حين قسمها المتكلمون من حيث الوضوح إلل: نص وظاهر» ومن 
حيث الخفاء إِى: مجمل ومتشابه» ومن حيث الدّلالة على الحكم إك: دلالة 
منطوق» ودلالة مفهوم". 

وبنى علل هذا الاختلاف ما لا هاية له من المسائل» ومنها: 

دلالة الخاص على معناه قطعية أم ظنية» فعند أي حنيفة: قطعية فلا يحتمل 
البيان؛ لكونه بِيّنآ في نفسه» وعند الشافعى: ظنية فيحتمل البيان. 

ء٤‎ 1 E eR ا“ “ ا“‎ 

مثاله: تعديل الأركان: وهو الطمانينة في الركوع والسجود: فلم يجوز أبو 
حنيفة 4 إلحاقه بالفرض؛ لأن قوله عَل: (ارَكَعُوا وَاسَجدوا] [الحج: ۷۷] 
خاص وضع لمعن معلوم؛ فالركوع: هو الانحناء عن القيام» والسّجود: هو 
وضع ا جبهة علل الأرض» والخاصٌ لا يحتمل البيان حتى يقال: إن الحديتٌ لق 
اذا تلض ا ا ن ل تميقا رس و ر ا ج 
ترافين مرل كن نين الات وال ق تك ق الات بكرن فر هاب لآله 
فی اوسا لت ال کون واا ا دد 

وأما أبو يوسف والشّافعي: ألحقوه بالفرض؛ لحديث الأعرابي الذي حََمّفَ 
في الصّلاة فقال له #: «ارجع ا فإك إرتصل)”©. 

الثا: من جهة حجية الإجماع: 

١.الإجماع:‏ لا خلاف بين الفقهاء المعتبرين في حجيته» لكن حصل بينهم 
اختلاف في تفريعات متعلّقة به. 


217-١5ص ينظر: أصول الفقه لأبي العينين ص5١-17١» والوجيز في أصول الفقه‎ )١( 
والوجيز في أصول التشريع ص7١-5١» وأصول الفقه للخضري ص۸.‎ 
. ۲۳۰۷:٥ في صحيح البخاري‎ )۲( 
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مثاله: الاختلاف في حجية الإجماع السكوتي: وهو أن يقول البعض حك) أو 
يفعل فعلاً ويسكت باقي المجتهدين عن إنكار ذلك طوعاً دون خوف أو تقية أو 
هيبة» وقد ذهب أكثر الحنفية وبعض الشّافعية إلى أله إذا تحقق ذلك فهو إجماع 
قطعي» وإنَّا لا يكفر جاحده؛ لما فيه من توهم الشّبهة» وموضع اعتبار سكوتهم 
إجماعاً إا هو قبل استقرار المذاهب» وأما بعد استقرارها فلا يعتير السُكوت 
إجماعاً؛ لأنّه لا وجه للإنكار على صاحب مذهب في العمل علل موجب مذهبه» 
رذحت الشافعية إل أله لين ج فقن أن بكرن إجاعا ويه قال أك المالكية 
وأبو زيد الدبوسي من الحنفية» والرّافعي والتووي من الشّافعية©. 

رابعاً: من جهة القياس: 

ِنَّ الفقهاء مع اتفاقهم عل الاحتجاج بالقياس والاستدلال به عدا 
الظاهرية ‏ إلا نّمم اختلفوا في شروط القياس» وشروط العلة التي يصح القياس 
بها ومسالكها ومناطاتهاء وترجيح علَّة عن أخرئ عند تعارضهاء وطرق ثبوت 
العلة» وغير ذلك من الاختلافات المبسوطة في كتب أصول الفقه". 

من ذلك الاختلاف في المسالك التي يتوصل فيها لمعرفة العلة: فعند 
الشافعية هي: كالسّبر والتقسيم» وتنقيح المناط» والدّوران والشبه» وهي غير 
معتبرة عند الحنفية» فمسالك العلة المعتبرة عند الحنفية ثلاثة: النصء والإجماع. 


اا 


)١‏ ينظر: حاشية الرهاوي علل المنار ص۷۳۸ وفتح الغفار بشرح المنار ۳: »٤-۳‏ ومكانة 
الإجماع وحجيته ص15. والميزان للسمرقندي؟: ۷٤۸-۷۳۹‏ وإرشاد الفحول ص١١"3.‏ 
والموسوعة الفقهية ۲: 0:0-59. 
(۲) ينظر: بحوث في علم الأصول للكردي. 
(۳) ينظر: كشف الأسرار للبخاري ۳: ۳۸۲. 
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فانظر كيف الخلاف كبير في كيفية الوصول إلى العلةء وبالتالي يترتب عليه 
اختلاف واسع في علل المسائل. 

المطلبٌُ الثَاني: اختلاف الفقهاء في البناء الفقهى: 

إنَّ اختلاف الفهم للدّليل يؤدّي إلى الخلاف في البناء عليه» ومردٌ ذلك 
لاختلاف العقول البشرية وتفاوتهاء فما سبق من كلام في البناء الأصولي للمسألة» 
وهنا في البناء الفقهي للمسألة» وهو ما يُعرف بالقواعد والصّوابط الفقهيّة 
للمسائل» وهو علمٌ كبيدٌ واسع» اعتنى به العلماء كثيراً في إظهار مثل البناء الفقهي 
للمسائلء ومِنْ أبرزها كتاب: «شرح الزيادات» لقاضي خان» حيث ذكر فيه ما 
يزيد عن لف قاعدة. ويُبيّن في كل باب أنه مبنيّ على أصل أو أصلين» وهكذا. 

مثاله: الاختلاف في نوع بدلية التيمم عن الماء: فعن أي ذر ضيه قال 5: 31 
الصّعيد اليب وضوء المسلم ولو عشر حجيء فإذا وجد الماء فليمس بشرته 
الماء»”» فاختلف الفقهاء في نوع بدلية التيمم عن الماء: 

فعند الحنفية: التيمم بدل مطلق عن الماء» وعليه قالوا: بجواز التيمم قبل 
دخول الوقت ولأكثر من فرض ولغير الفرض أيضاًء فيصل بتيمّمه ما شاء من 
الفرائض والتَّوَافل؛ لأن الله عله أقامَ التيمُم مقام الوضوء مُطلقاً. 

ود اسمهةر: الیب بدل ضروري عن الماء» وعليه قالوا:بعدم صحة 
التيمم إلا بعد دخول وقت ما يتيمم له من فرض أو نفل له وقت خصوص» 
فيصل به فرضاً واحداً وما شاء من التّوافلء إلا أنَّ الحنابلة أجازوا بالتَّيمم الواحد 
صلاة ما عليه من فوائت في الوقت إن كانت عليه خلافاً للمالكية والشافعية؛ لأنّه 


(۱) في صحيح ابن حبان: : 2174 ومصنف ابن أبي شيبة١:‏ 5 2١15‏ ومسند أحمدة: .١557‏ 
-۷- 


طهارةٌ ضرورية» والصّرورة تتحقق بفرض واحد". 

المطلبٌ الثالث: اختلاف الفقهاء في أصول التطبيق: 

وهي قواعد الإفتاء المعروفة بعلم رسم المفتي» فهو علم يبحث في كيفية 
تطبيق الفقه في الواقع» وأصوله هي: الضَّرورة» والحاجة» ورفع الحرج. والتَيسِير 
وتغير الرّمان» والعُرف» والمصلحة. وعامة الأحكام الفقهية متعلقة هذه الأمور, 
فكان ا تأثيرها البالغ في اختلافها من مجتهد إلى مجتهد» بسبب اختلاف بيئة 
الفقهاء وعصورهم» فقد كان لذلك آثر كبير في اختلافهم في كثير من الأحكام 
والفروع» حتئ إِنَّ الفقيه الواحدّ كان يرجع عن كثير من أقواله إل أقوال أخرئ 
إذا تعرّض لبيئةٍ جديدة الف البيئة التي كان فيها. 

قال ابن عابدین": از مها غا به اللجتهد علل ما كان في عرف زمانه» 
بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلاً؛ ولهذا قالوا في 
شروط الاجتهاد: أنه لا بد فيه من معرفة عادات النّاس. 

فكثيرٌ مِنَّ الأحكام تختلف باختلاني الزَّمان؛ لتغيّر عرف أهله» أو لحدوث 
ضرورة» أو فساد أهل الزّمانء بحيث لو بقي الحكم علل ما كان عليه أَوّلاً للزم 
ENE O e‏ سي دنه 
الضرر والفساد؛ لبقاء العالر على اتم نظام وأحسن إحكام». 

مثاله: التّركية في العدالة: إِنَّ الحكم أنه لا تقبل إلا شهادة العدل» كما شهد 
القرآن؛ قال :رمن تَرَضَوَنَ مِنَّ الشّهَدَاء) البقرة: 7857» والعرف يُساعدنا في 


4-5541 ينظرة الموسوغة الغ‎ )١( 
.177 :7 في نشر العرف‎ )0( 
TAS 


معرفة العدل» ففي زمن أبي حنيفة : إر تحتج للتركية في العدالة؛ لأنَّ التاس عدولء 
أما في زمن الصَّاحبِين فقد تغيّرت أحوال النّاسء فنحتاج لتحقق علّة الحكم من 
العدالة بالتّركية» فمّن لر يكن عدلاً لا تُقبل شهادته» هذا هو الحكم» ولكن كيف 
نتعرّف علل العدالة» حيث أمكن ذلك بالعرف”. 
و ك یں 

الميحث الثانى: مسالك العلة: 

فالعلّة هي المعنئ ا جامع» وجعلت ركنا للقياس؛ لأنَّ مدارٌ القياس عليها. 

وهي الوصففُ الصاح المؤثّرٌ في ثبوت الحكم ني الأصل متى وُجد مثله في 
الفرع ينبت مثل ذلك الحكم فيه قياساً عليه. 

وسيأتي معنا مفصّلاً معنن الصّالح والتأثير» فن مدا العلّة علل التأثرء 
فهي في نظر المجتهد كانت السَّبِبَ في حكم الأصلء فلا وجدت في الفرع استحق 
نفس الحكم. 

والقياس لما كان رد الفرع إلى الأصل لإثبات حكم الأصل فيه» ولا يمكن 
إثبات حكم الأصل في الفرع بالنصّ؛ لأن النّصَّ خاصٌ لا يتناول الفرع» فلا بد 
أن يكون في الأصل وصف يجب به الحكم شرعاًء حتى يثبت مثله بمثل ذلك 
الوصف؛ إذ لو إريكن هكذا لا يمكن إثبات الحكم في الفرع؛ لأن الحكمٌ لا بد له 
من دليل» ولیس فيه نص ولا إجماع» ولو كان فيه نص أو إجماعٌ يكون إثبات 
الحكم نضا لا قياساً". 

مسالك العلّة: هي الطّرق الدّالة عن كون الوصف المعين علَّة للحكم. 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع؟: .۲۷١‏ 


(۲) ينظر: ميزان الأصول ۲: ٤-۸۳۳‏ 7/. 
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وهناك مسالك صحيحة عند الحنفية» ومسالك صحيحة عند غيرهم من 
الفقهاء» فالمسالك الصّحيحة عند الحنفية ثلاثة: التص والإجماع والمناسبة» وما 
عداها من المسالك كالسبر والتقسيم”"وتنقيح المناط”والدَّوران والشّبه" مما يعتبر 


)١‏ السَّبر والتقسيم: هو اختبار الأوصاف التي يجدها المجتهد في الأصل المقيس عليه» ثم 
النّظر إليها ليميز ما يصلح للعلية منهاء ثم يحصر العلّة في واحد منها ويلغي الأخرئء فلأجل 
اا ا ينذا الطريق الشبر ا تصن العلة و وخ ونيا 
كحصر المقسم في الأقسام يقال له: التقسيم. ينظر: أصول الفقه للبدخشاني ص‌۲۲۳-۲۲۲. 
(؟) تنقيح المناط: هو التظر في تعيين ما دل النص علك كونه علة للحكم وإريعينه» نحو تعليل 
الكفارة بوقوع فعل مفطر في نهار رمضان عمداًء كما ورد في حديث الأعرابي الذي واقع أهله 
في بار رمضان عمداء فأمره النبيُ يي بإعتاق رقبة» فعلم أن لهذا الحكم وهي اعتاق الرقبة 
ولكن الشارع لريعيّتهاء فبعد النظر والاجتهاد تعيّن أنَّ العلة هي الوقاع في نهار رمضان عمد 
لا كونه أعرابياًء أو راغباً في الوقاع» أو غير ذلك من سائر الأوصاف. ينظر: أصول الفقه 
للبدخشاني ص٣٢۲۲‏ . 
(۳) الشبه: أي المشابهة» وهو الوصف الذي لا تظهر مناسبته للحكم إلا بعد البحث التام» 
ولكن غرف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام» فصار مشابماً بالعلةء مثاله: 
كوصف الطهارة إذا جعل علة لوجوب النية في التيمم ليقاس عليه الوضوءء وتجعل النية فيه 
أيضاً لازمة» فإن الطهارة لا تناسب اشتراط النية» وإلا لكان اعتبار النّية في إزالة التجاسة عن 
الثوب أو البدن أيضاً لازماًء مع آله ليس كذلكء ولكن الطّهارة عبادة فيناسبها اشتراط النية 
من حيث العبادة» فيعتبر اشتراط النية في بعض العبادات دون بعض: أي لا بد من النية في 
العبادات القصدية الأصلية» ولا تكون لازمة في العبادات الآلية التي تكون وسيلة للعبادات 
المقصودة. ينظر: أصول الفقه للبدخشاني ص4 77. 
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وتفصيل الكلام في المسالك الثّلائة المعتيرة كالآتي: 

الأول: الإجماع: 

وهو اتفاق المجتهدين في عصر من الأعصار عل كون وصف معيّن علّة 
للحكم المعيّن» مثاله: الصّغر في ولاية مال الصَّغيرء فإِلّه علّةٌ ها بالإجماع» ثم 
يقاس عليه ولاية النكاح. 


بأن تكون الِلية ثابتة بالّص» وهو قسمان: 

أوهما: الصريح: وهو ما دل بوضعه عل العلّة وله مراتب: 

المرتبة الأولى لى: التعليل بلفظ؛ وهي أقواها ما صرّح فيه با لن ا 
لا يستعمل في غير العلة مثل أن يقول: لعلّة كذاء أو لأجل كذا. 

المرتبة الثّانية: التعليل بحرف؛ وهي ما ورد فيه حرف ظاهرٌ في فى التعليلء 
مثل: لكذاء أو بكذاء أو إن كان كذا. 

المرتبة الثالثة: ذكر الفاء من الشَّارِع؛ لأنَّ الفاء يستفاد منها التّعليل وإن 
كانت مستعملة في غيره. 

المرتبة الرّابعة: ذكر الفاء في لفظ الرّاوي؛ بأن تكون الفاء من رواي الحديث 
في وصف الحادثة لا من كلام الشّارع» فتفيد نوعاً من العِلَيّةَ كقول عمران بن 
حصين 5: إن الت ل صل بهم فسها فسجد سجدتين)"» وهذه أقل مراتب 
الصريح؛ لاحتمال الغلط من الرّاوي. 


(۱) في ی رار : ۹ وسنن نن الترمذي ۲ : ١‏ وحسنه» المجتبول 7: ٦‏ 
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ثانيهما: الإيماء: وهو أن يلزم من مدلول اللفظ العِلَّةَ وله وجوه متعددة لا 
يتسع لجل لذكرها. 

الثالث: المناسبة بشرط الملائمة: 

ف الأصوليون العلة بالشاهة فون “شهادته. ياه وعدالية 
والصّلاح يكون بوجود العقل والبلوغ والحرية والإسلام» والعدالة بأن يكون 
جتنباً عن محظورات دينه؛ ليصح منه الأداء» وإلا لا تقبل شهادته. 

وكذلك ف العلّه تكو رة بان يدل غل كرون هذا الضف عة صا حه 
وعدالته» بأن يكون صالحاً للحكم بوجود الملاءمة» ومن عدالته بوجود التأثير ”. 

وعليه فيكون الكلام في المناسبة بشرط الملائمة من وجهين: 

الأول: صلاح الوصف: 

والمرادُ بصلاح الوصف ملاءمته بأن يشتمل على وصفين: 

:ةيسانملا.١‎ 

هي مناسبته للحكم بأن يصح إضافة الحكم إليه» ولا يكون نابياً عنه: 
كإضافة ثبوت الرقة في إسلام أحد الزَّوجين إلى إباء الآخر عن الإسلام؛ لاله 
يناسنه لاإ ET‏ ناب عنه؛ لأن الإسلام عرف عاص للحقوق 
لا قاطعاً لحاء وكذا المحظور يصلح سا للعقوبة» والمباح سبباً للعبادة» ولا يجوز 
عكسه لعدم الملاءمة. 

.الموافقة: 

بأن يكون الوصفٌ على موافقةٍ العلل المنقولةٍ عن رسول الله ل وعن السَّلفٍ 
من الصحابة والتّابعين هه فإئَّم كانوا يُعلّلون بأوصافٍ ملائمةٍ للأحكام غير 


PAY EERSTE a EEE) 
ا‎ 


نابية عنهاء فم| كان موافقاً ها يصلح أن يكون علَّة وما لا فلا". 

ومثاله: التعليل بالصّغر في ولاية التكاح؛ لما يتصل به من العجزء فَإنّه مؤثرٌ 
فكاقاك الولاة .نان e‏ لمر طفة اليتون وهذا لانن E‏ 
اللّواف لما يتصل به من الشَّرورة؛ إذ التعليل بالصّغر موافق للعلل المنقولة؛ لاله 
مغل الطَّواف الذي علل به اللي 4 سقوط النّجاسة عن الهرة في قوله: (إنَها 
ليست بنجس» إلا هي من الطّوافين عليكم والطوافات»”» فالطّواف منشأ 
للضّرورة» وهي تعذر صون الأواني عن الهرة» والشَّرورة مؤثّرة في إسقاط 
ا 

وكذا الصّغر منشأ للعجزء والعجرٌ مؤثُرٌ في إثباتٍ الولاية» فكان التّعليل 
بالشغر راشا لال ورل ا0 الآن. العلد ى ادا الضوزتين: الي 
وق الأخرئ الطر ات فالعاعان ون الفا لها مدر جتان ممت جين واجد 
وهو الضَّر ورة» والحكم في إحدئ الصورتين الولاية» وني الأخرى الطّهارة» وهما 
شتلفان لكنّهما مندرجان تحت جنس واحد» وهو الحكمٌ الذي تندفع به الشَّرورة» 
فالحاصل أن الشَّعَ اعتبر القّسرورة في إثباتِ حكم تندفع به الصرورة: أي اعتبر 
الضّرورة في حى الرّخص". 


النَّاني: عدالة الوصف: 


2 َه ع 8 و عير ء ت 03 
وهي تنبت بای والوصفت المؤثر: ما جيل له أ في الّرع؛ بأن يكون 


(۱) ينظر: كشف الأسرار للبخاري ۳: TAY‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) ينظر: شرح ابن ملك 7: “1/47 وخلاصة الأفكار ص١5»‏ وغيرها. 
() ينظر: التوضيح ۲: ۹١۱٠ء‏ وحاشية عزمي زاده ۲: ۰۷۹۳ وفتح الغفار ۲: ٠۲۲‏ والتلويح 
ع" 
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لجنس ذلك الوصف تأثيرٌ في إثباتِ جنس ذلك الحكم في مورد الشرع» فيدل عليه 
بالكتاب أو بالشّنة أو بالإجماع: أي يثبت أثر هذا الوصف بهذه اججج وذكر 
بعص الأصوليين أن أعلن أنواع اا هو اعفان لطر ال عن ا 
وجنسهاء وعين الحكم وجنسه أربعة أقسام: 

١.أن‏ يظهرٌ تأثِيرٌُ عين الوصف في عين ذلك الحكم؛ إذ لا يبق بين الفرع 
اض ا إلة تعد المح 

ومن أمثلته: 


تأثير عين الكيل وال جنس - وهو علّة في ثبوت حكم الرّبا- في التمر بالتمرء 
قاطن الع ملعل كا شري ]د لذ يهن ل اوت كوه اا اض ل 
هي مجاري المعنى» ويكون ذلك كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة علل 
الأعرابي؛ إذ يكون التركي والحهندي في معناه. 

وتأثير عين الطواف وهو علّة في ثبوت عين حكم طهارة سؤر الهرة» 
د او طن وغ رسيا احدة ا علة و فيه 

وتاش عين الصّغر وهو عله ثبوت عين حكم الولاية عل علل البكر الصغيرة» 
ومثلها الثيب الصّغيرة والصّغير؛ لأنَّ الصّغر علَّة للحكم بعينه. 

".أن يظهر تأثير عين الوصف في جنس ذلك الحكم: والمراد من الجنس 
المجانس» والمجانسان هما المتحدان من حيث الجنسء فمثلاً حرج الاستئذان ليس 
بمقول علل حرج النّجاسة وغيره من الأنواع حتئ لا يكون جنساً هماء لكنّهما 
يتحدان في مطلق الحرج» فأمكن أن يعتبرا متجانسين. 


€ 


ومن أمثلته: 

تأثير عين وصف الأخوة لأب وأم - وهو علَّة في التّقديم في الميراث - في 
جنس حكم التّقديم في الميراث وهو التقديم في ولاية الإنكاح» فيقاس عليه؛ لأنَ 
الولاية ليست هي عين الميراث؛ لكن بينهما مجانسة في الحقيقة» حيث استخرجنا 
من عين الحكم «التقديم في الميراث» جنساً للحكم «التقديم مطلقا»» ثم 
استخر جنا من التقديم مطلقاً عين حكم جديد» وهو التقديم في ولاية النكاح. 

TO NETE‏ كليل وهو 
علة في سقوط حرج حكم التجاسة في جنسه» وهو سقوط الحرج مطلقاء ويستفاد 
من سقوط ا حرج سقوط حرج ااا ملكت ايا فار بعال لسن 
عَليكُمَ وَلاعَلَيْهِم تا بَعْدَهْنَّ طَوَافُونَ عَلَيَكُم بَعَضْكُمَ على بَعَضٍ) النور:۸٥؛‏ 
لأنّ حرج الاستئذان من جنس حرج النجاسة لا عينه. 

وتأثر عين وصف الصّغر ‏ وهو علّة في ثبوت حكم ولاية النكاح للولي - في 
جنس حكم النكاح» وهي الولاية مطلقاًء فيثبت حكم ولاية المال للولي. 

“.أن يؤثر جنس الوصف في عين ذلك الحكم: وهو الذي خصّوه بالملائم» 
وخصّوا اسم المؤثر با ظهر تأثير عينه. 

ومن أمثلته: 


ملائمة جنس وصف لزوم الحرج والمشقة بعارض ساوي لعين حكم 
سقوط قضاء الصّلاة الكثيرة» وهذا الجنس للوصف استفيد من وصف عين 
وصف الجنون والحيض يؤثر في عين حكم سقوط قضاء الصّلاة الفائتة الكثيرة» 
فيندرج في هذا الجنس الإغماء لمجانسته إِيّاها فتسقط الصّلاة به: أي رغم أنه إر يرد 
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اعتبار الشارع علّة للسقوط لكنّه اعتبر ما هو جنسه» فيقاس الإغماء علل الجنون 
والحيض» ويعتبر علّة لإسقاط قضاء الصلاة الفائتة عن المغمى عليه. 

وملائمة جنس وصف المضمضة وهو عدمٌ دخول شيءٍ للجوف لعينٍ حكم 
عدم فسادٍ الصوم» فإن الوصف الذي هو المضمضة اعتبر في عين الحكم الذي هو 
عدم الإفساد» بل اعتبر جنسه وهو عدم دخول شىء إلى الجوف في غير ذلك 
الحكم. 

4 .ما ظهر أثر جنس الوصف في جنس ذلك الحكم: 

ومن أمثلته: 


ملائمة جنس وصف الحرج والمشقة لجنس حكم التخفيف في الأحكام, 
وهذا الجنس للوصف مستفاد من عين وصف الحيض والسّفر والمرض» وجنس 
الحكم مستفاد عين حكم سقوط القضاء بالحيض» وإباحة الفطر وقصر الصّلاة 
BT‏ الف وال ذف فاعوا' A‏ لضن كان 
الأحكام التي فيها تخفيف. 

زم ف أن فا ارات ارات القاسة لجا ك عن لجان فان 
الحرج» وسقوط قضائها عن الحائض من أجناس الأحكام التي فيها تخفيف. 
فيكون جنس الوصف قد اعتبر علّة لجنس الحكم لا لعينه؛ لأنَّ عين الحكم في 
لين عله في الالطان ى وان ر الكلاة فى الشغرة وقد اة 
مَظِنََ الحرج» بقصد دفعه» والتخفيف عن المريض والمسافر» وتكليف الحائض 
بقضاء الصَّلوات التي فاتتها أثناء الحيض فيه حرج ومشقة» وهو من جنس الحرج 


E 


الذي يلحق المسافر والمريض» ولذلك أسقط عنها للتخفيف» ودفع الحرج 
والمشقة". 

ومن ملائمة جنس الوصف لجنس الحكم تستفاد القواعد الفقهية» فمثلاً 
غرفدا من التطبيق الكابق كيف تخر جت قاعدة المشقة تغلب التيستيرة بالنظر لعلل 
عديدة متجانسة وأحكامهاء بحيث نحتكم لها في غيرهاء وعليه فقس. 

وملائمة جنس وصف الضّرورة لجنس حكم إباحة المحظورات» وهذا 
لجنس للوضفة مستفاد من غين :وصف: الطواف: لسواكن .البيوت: واللضطر 
للأكل وغيرهاء وجنس الحكم مستفاد من طهارة النّجاسة للطواف وإباحة أكل 
الميتة للمضطر وغيرهاء وظهر أثره في خالطة نجاسة يش الاحترازٌ عنها في طهارة 
آبار الفلوات للضَّرورة» ومن هذا نتجت قاعدة الضّرورات تبيح المحظورات”. 

والفرق بين العلّة والحكمة: 

سبق بيان أن العلّةَ هي الوصف الصّالح المؤثّر في ثبوت الحكم في الأصل 
مت وجد مثله في الفرع. 

أما الحكمة فهي الفائدة التي يتوقع حصوها من العمل بالحكم: أي الباعث 
عل تشريع الحكم من المصلحة التي قصدها الشارع» وقد تكون تلك المصلحة 
جلب منفعة علل العباد» وقد تكون دفع مفسدة عنهم» أو تقليل المفسدة» وتكميل 
المنفعة. 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرار للبخاري ۳: ۳۸۳ ونور الأنوار وقمر الأقبار ۲: 2١155‏ فتح 
الغفار ۳: .5١‏ وشرح ابن ملك ٠41-7:14/ء‏ وأصول الفقه الإسلامي لشاكر بك 
ص۳۳۳ وغيرها. 
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وهذا مثل حرمة شرب الخمرء فإنَّ حرمة الشرب حكم وكون المشروب 
خمراً علّة» وصيانة الإنسان عا يُذهبٍ عقله حكمة» فيدور حكم الحرمة علل علّته: 
يعني كون المشروب خمراً فمهما وجدت الخمر ثبت حكم الحرمة» ولا يدور مع 
الحكمة» فلو وجد رجل لا يذهب عقله بشرب الخمر لا ينتفي حكم الحرمة في 
حقه؛ لأنَّ العلّة وهي كون المشروب خمراً باقية. 

وكذلك حكم قصر الصّلاة علته السّفر وحكمته الاحتراز عن المشقة» 
فيدور الحكم علل علته. وهو السّفر دون حكمته» وهي المشقة فلو وجد مسافر ر 
تحصل له أية مشقة كا في عصرنا في سفر الطّائرات والسيارات السريعة لا يتفي 
حكم القصر؛ لأنَّ العلّة باقية» وهي السَّفره وبالعكس لو حصلت لرجل مشقّة 
شديدة في بلده أو وطنه الأصلى لا يجوز له أن يقصر الصّلاة؛ لأنَّ العلّة منتفية 
ي الشف 

شق با ذكرنا أن الك لا يتفي عير الكت ونا يعفر عقر العلة: 
ومثال ذلك: ما ذكره الفقهاء من أن بيع الماء لسقي المزارع بمنوع» ولكن علّة هذا 
المنع عدم ضبط مقدار الماء» واليوم قد وجدت عدادات يمكن ضبط مقدار الماء 
بها فحيث وجدت هذه العدادات انتفت علَّة المنع» فجاز بيع الماء". 

المبحثٌ الثالث: القواعد الفقهية: 

القواعد لغة: وهي الأساس” قال غلا: وذ إذ يَرَفَعٌ إِبْرَاهِيمْ لقاع 
البقرة: ٠١۷‏ . 


.۲٠۷ص ينظر: أصول الإفتاء ص۲<٠. وأصول الفقه للمبتدئين‎ )١( 
A 


واصطلاحاً: حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها 
مله" . 

أولاً: حُجِيّة القواعد الفقهيّة: 

لا تعدٌ القواعد الفقهية دليلاً شرعياً يستنبط منه الأحكام؛ لأتّا جامعة 
e‏ للا بكرن رشتين Ele‏ 
تحتهاء وبالتالي يكون القياس علل الفروع التي بنيت عليهاء وهي مرشدة للفقيه 
هذا الفرع تحتها ومبينة لسبب بنائه» فهي دالة ومرشدة ومساعدة علل التخريج 
عل مسائلها. 

قال ابن نجيم: «لا يجوز الفتوئ با تقتضيه الضوابط؛ لأنََّا ليست كلية بل 
أغلبية)”. 

وقال عل حيدر”: «فحكام الشّرعَ ما إر يقفوا علل نقل صريح لا يحكمون 
بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد». 

فيستند للقواعد الفقهية إن وجد في المسألة المستجدة علَّةَ فروع هذه 

القاعدة» مع التَّقظ والانتباه لاندراج هذه الفرع حقاً تحت هذه القاعدة؛ لأنَّ 
بعض المسائل تتوافق مع بعض في جوانب وتختلف عنها في أخرئ, حتى ألّفت في 
الفروق الدّقيقة بين المسائل كتب مستقلة» ذكر فيها ما تشابه من الفروع في 
الظّاهرء واختلف في الحقيقة: ككتاب «الفروق» للكرابيسي الحنفي» و«الفروق» 
للأزرستاني. 


.6١ :١نويعلا ينظر: غمز‎ )١( 

غم العيوة 0/2١‏ عن الفواقد الرينية: 

(۳) في درر الحكام شرح مجلة الأحكام١: .٠١‏ 
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قال ابن عابدین": 'ولا يكتفي بوجود نظيرها مما يقاربهاء فإِلّه لا يأمن أن 
يكون بين حادثته وما وجده فرق لا يصل إليه فهمه» فكم من مسألة فرّقوا بينها 
وبين نظيرتها حتئ لوا كتب الفروق لذلك» ولو وكل الأمر إن أفهامنا إر ندرك 
الفرق بينهماء بل قال العامة ابن نجيم في 'الفوائد الزينية: "لا يحل الإفتاء من 
القواعد والصّوابط وإِنَّا علل المفتي حكاية النقل الصريح كما صرحوا به'. وقال 
أيضاً: "إن المقرر في المذاهب الأربعة أن قواعد الفقه أكثرية لا كلية. فعلل من إريجد 
نقلاً صريحاً أن يتوقف في الجواب أو يسأل مَنّ هو أعلم منه ولو في بلدة أخرئ. 
كا يعلم ما نقلناه عن 'الخانية'» وفي 'الظهيرية': وإن إريكن من أهل الاجتهاد لا 
يحل له أن يفتي إلا بطريق الحكاية» فيحكي ما يحفظ من أقوال الفقهاء'. 

ويّفهم من كلام خاتمة المحققين ابن عابدين أنه لا ينبغي التّجرؤ عل الدّين 
بالإفتاء مِنَ القواعد الفقهية إلا بعد معرفة تامة بالأصول والقواعد» بحيث تجعله 
أهلاً للاجتهاد في المسائلء فإنّه يجوز له أن يفتي في تلك الحادثة بقياسها عل 
نظيرتها المذكورة في كتب الفقه» أو مِنَ القواعد والضوابط المحررة» وهذا بعد 
تصفح كتب الفقهاء والبحث عن تلك الجزئية بحثاً بليغاًء والأحسن قبل الإفتاء 
في مثل هذه المسائل أن يشاور غيره مِنَّ العلماء والفقهاء ولا يتعجل فيها بالإفتاء» 
بل يخشئ الله سبحانه وتعاك في جميع ذلك» فإِنَّ منصب الإفتاء منصبٌ خطي”. 

ثانياً: التخريج على أصل البناء لا على القاعدة الفقهية: 

كثرت التّعاريف لمصطاح القواعد الفقهية» ومنها: 


فالقاعدة أصل بناء فقهى ينطبق على أكثر جزئياته فى أبواب مختلفة. 


(۲) أصول الإفتاء ص 55-506. 


وذكرته بأصل بناء؛ لتمييزه عن أصول الاستنباط «أصول الفقه» وأصول 
التطبيق «رسم المفتي». 

وهو يشمل أصول المسائل التي بنيت عليه في تخريج أحكامها علل القاعدة 
التي اشتمل عليهاء واعتباره أساساً في معرفة حكم ما يستجد من الأحكام بشرط 
توافقها مع فروع القاعدة. 
المتعددة والأبواب الفقهية المختلفة. 


وأما الصابط الفقهى: فهو أصل بناء فقهى ينطبق على جزئيات باب خاص 


إلا نادراً. 
وأما الأصل الفقهي: فهو أصل بناء فقهي ينطبق على جزئياته في مسائل 
بخاصة 


والفرق بين القواعد والصّوابط والأصل: 

ا:شمؤل التؤاعد لأبوات متعددة:واقتصان 'الضوابط غا بات غاص 
والأصل علل مسائل محدّدة» قال الرّركشيَ": «ما لا بخص باباً من أبواب الفقه 
يُسمّى بالقاعدة في اصطلاح الفقهاء وما حص بعص الأبواب فيُسمّى ضوابط» 
وقال السّيوطيٌ”: (إنَّ القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى» والضابطٌ يجمعها من 


باب واحد). 


؟ فک نود ا لرا لان الوا رط ر ضعا واد 


.٠١١ في تشنيف المسامع۲:‎ )١( 
.,/١ :١يطويسلل في الأشباه والنظائر‎ )۲( 


دك 5 


فلا يتسامح فيها بشذوذ"» ولا يقبل الشذوذ في الأصل. 
وما ذكرت من التفريق بين القاعدة والضابط والأصل ليست مستعملة في 
كتب الفقه والقواعد» بل هي مترادفة في استعالهم» كا سبق تقرير هذاء وإنَّ) 


ع 


أ التميزة والتفريق ينان وخر فلات رر صورة تشتمل واا وضو 
تشم دابا ووه ا سا تعفن ال عن الج فة ار شاط از 
أصل. 

ب.التنبيه علن أله كلما اتسعت الدّائرة للفروع التي تشملها زاد الشَّدُود 
وبالتاي إريعد صالحاً لبناء الأحكام عليها إلا بعد التتبع لفروعها والتأكد أنَّ ما 
نريد بناءه عليها يندرج تحت فروعها لا تحت استثناءاتهاء وكلّما ضاقت الدّائرة من 
شموله لفروع محصورة أمكن البناء عليه؛ لعدم الشذوذ» فيكون علل الاصطلاح 
الذي ذكرته سابقاً التخريج عل الأصل هو المعتبر» وليس التخريج عل القاعدة. 

211 َه 

ورد عن الشافعيٌ: «إذا صح ان فهو مذهبى». ويفهمه بعضهم: أنه 
يجوز لآي أحدٍ جاء بعدهم الاستدراك عليهم ورد قوهم؛ لظاهر حديث وقف 
عليه» حت صار هذا الكلام مغمزة في كثير مِنَ المسائل الواردة عن الأئمة أَنََا 
تالف الحديث» وسبباً في رد كثير من فروعهم. 

ويمكن أن يجاب عنها با يلي: 

١‏ من ذكر هذا القول من الأقدمين ذكره على سبيل الثناء والرّفعة 


.0 ١ص ينظر: القواعد للندوي‎ )١( 
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هؤلاء الأئمة» لا لانتقاصهم بالطّعن فيا ورد عنهم من مسائل أا تخالف 
النصوصء قال العلامة محمد العربي بن التباني": 'جل العلماء الذين ذكروه: كابن 
عبد الب إِنَّ) ذكروه وعدّوه من مناقبهم» والجماعون المتشبعون با لر يعطواء 
يذكرونه لثلبهم وثلب أتباعهم» فهذا صاحب مجلة 'المنار» زعم أن المذاهب 
الأربعة فيها مئات المسائل غخالفة للكتاب والسّنّةَ ولريّرهنٌ عن مسألة واحدة في 
المذاهب الأربعة مخالفة للكتاب والسّنَهَه فضلاً عن المئات التي أرسلها ني العو 
ا جوفاء» والكلام لا ضريبة عليه» فأي فرع من فروع الأئمة جاء الحديث خالفاً له 
.. فهذا لا يتفوّه به إلا سيئ العقيدة في أئمة الدين المشهود هم بالخيرية من سيد 
الارن ا و 

.إن هذا الكلام ليس للعوام وإتا لأهل النظر المشتغلين بعلوم الشريعة 
من بلغوا مرتبةً الاجتهاد ولو في المذهب أو في هذه المسألة» وعلل ذلك أطبقت 
كلمة العلماء» قال ابن الصّلاح: 'فليس كل فقيه يسوعٌ له أن يستقل بالعمل با رآه 
حجّة مِنَ ا حديث... وروينا عن ابن خزيمة الإمام البارع في ا حديث والفقه أنه 
قيل له: هل تعرف سنة لرسول الله # في الحلال والحرام إر يودعها الشّافعيٌ 
كتابه؟ قال: لا. وعند هذا اقرا من وَجَدَ من الشافخين حديفا حالف مذهية 
نظر: فإن كَمَُت آلات الاجتهاد فيه» إِمّا مطلقاًء وما في ذلك الباب» أو في تلك 
المسألة» كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديثء وإن لر تكمل فيه آلته» ووجدٌ 
حزازة في قلبه من خالفة الحديث بعد أن بحث» فلم يجد لمخالفته عنه جواباً شافياً 
فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل؟ فإن وجده. فله أن يتمذهب 
بمذهبه في العمل بذلك الحديث» ويكون ذلك عذراً له في ترك مذهب إمامه في 
ذلك . 


. ۱١۲ص في الاجتهاد‎ )١( 


(۲) معن قول الإمام المطلبي: «إذاصح الحديث فهو مذهبي» ص ٠٠١۷-٠١٦‏ . 
0 


وقال التُوويٌ”: إا هذا - يعني كلام الشافعيّ ‏ فيمن له رتبة الاجتهاد 
في المذهب» وشرطه أن يغلب عل ظنّه أن الشَّافعيٌ ريقف على هذا ا لحديث» أو إر 
يعلم صحته» وهذا إا يكون بعد مطالعة كتب الشَّافعيَ كلّهاء ونحوها من كتب 
الأفيداب لين طن توف اهيا ووو ةلق A Ea‏ 
وإنّا اشترطوا ما ذكرنا؛ لأنَّ الشَّافعيّ ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآهاء 
ولكن قام الدّليل عنده على طعن فيهاء أو نسخهاء أو تخصيصهاء أو تأويلهاء 
ونحو ذلك'. 

وقال تقي الدين السّبكي” تعقيباً علل قولم|: 'وهذا الذي قالاه ليس ردا لما 
قاله الشّافعيّ» ولا لكونه فضيلة امتاز بها عن غيره» ولكنّه تبيين لصعوبة هذا 
المقام» حتئ لا يغتر به كل أحدٍ. والإفتاء في الدين كلّه كذلك» لا بدَّ مِنَ البحث 
والتّنقير عن الأدلة الشَّرعيّة حتى ينشرح الصدر للعمل بالدّليل الذي يحصل 
عليه فهو صعبٌء وليس باهيّن كا قالاه» ومع ذلك ينبغي ال حرص عليه 
وطلبه"". 

وقال أبو زرعة العراقي: 'لا يسوغ عندي لمن هو من أهل الفهم ومعرفة 
صحيح الحديث من سقيمه» والتمگن من علمي الأصول والعربية» ومعرفة 
حلاف السّلف ومأخذهم» إذا وجد حديثاً صحيحاً على خلاف قول مقلّده أن 
يترك الحديث» ويعمل بقول إمامه©. 


.١٠١6ه:١ في المجموع‎ )١( 

(5) في معنى قول الإمام المطلبي ص8١١-9١٠.‏ 

(۳) ومَنٌ أراد زيادة التفصيل» فليراجع: البحر المحيط ۸: ۳٤٦-٠٤١‏ وحاشية الجمل ؟: 
۷ 

(4) ينظر: أثر الحديث الشريف ص ٠٤-٠۳‏ عن الأجوبة المرضية ص58. 
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وقال الإمام ابن عابدين: 'ولا يخفى أنَّ ذلك أي الأخذ بالحديث 
الصحيح لمن كان أهلاً للنّظر في النصوصء ومعرفة محكمها من منسخوهاء فإذا 
نظر أهل المذاهب في الدّليل وعملوا به» صح نسبته إلى المذهب؛ لكونه صادراً 
بإذن صاحب المذهب؛ إذ لا شك أله لو علم ضعف دليله» رجع عنه» واتبع 
الدّليل الأقوئ"". 

وقال أبو شامة المقدسي: 'ولا يتأت التهوض بهذا إلا من عار معلوم 
الاجتهاد. وهو الذي خاطبه الشّافعيٌَ بقوله: 'إذا وجدتم حديث رسول الله ل 
عن خلاف قولي فخذوا به ودعوا ما قلت» فليس هذا لكل أحدٍء فكم في السنّة 
من حديثِ صحيح العمل عل خلافه» إما إجماعاًء وإما اختياراً؛ لمانع منع» نحو: 
صليت مع رسول الله يل سبعاً جميعاً وثانياً جميعاً في غير خوف ولا مطر“ 
وا'غسل الجمعة واجب علل كل حتلم”. فالأمر في ذلك ليس بالسّهلء قال ابن 


.5/ :١ في رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(؟) الاجتهاد ص١8»‏ عن الشيخ عبد الله خير. 

(۳) في صحيح مسلم 54١ :١‏ بلفظ: (عن ابن عباس ذه. قال: جمع رسول الله 45 بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر) ومثله في صحيح ابن خزيمة ؟: 
7 والمسند المستخرج 7: ۲۹١‏ وجامع الترمذي ٠٠١ :١‏ وقال الترمذي بعد أن روئ 
بعده حديث: (مَنّ جمع بين الصلاتين من غير عذرء فقد أتى باباً من أبواب الكبائر) وضعفه: 
والعمل علل هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة» ورخص 
بعض آهل العلم مِنَ التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض» وبه يقول أحمد وإسحاق» 
وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر» وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق» وار 
ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. 

)٤(‏ في صحيح مسلم ۲: ٥۸١‏ بلفظ: (الغسل يوم الجمعة واجب علل كل محتلم)» ومن أراد 
الوقوف علل أحاديث سنية الغسل يوم الجمعة فلينظر: مجمع الزوائد ۲: ٠١١‏ وغيرها. 
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عيينة 4#: الحديث مَضِلَّة إلا للفقهاء"". 

وذكر الذهبي” في ترجمة أبي القاسم الداركي: قال ابن خلكان: كان يتهم 
بالاعتزال» وكان ربا يختار في الفتوى فيقال له في ذلك» فيقول: ويحكم ! حدث 
فلان عن فلان» عن رسول الله ي بكذا وكذاء والأخذ بالحديث أولى من الأخذ 
بقول الشافعي وأبي حنيفة» قال الذَّهبيّ: هذا جيد» لكن بشرط: أن يكون قد قال 
بذلك الحديث إمامٌ من نظراء هذين الإمامين مثل مالك أو سفيان أو الأوزاعي: 
وبأن يكون الحديث ثابتاً سالماً من علة» وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعيّ 
حديثاً صحيحاً معارضاً للآخرء أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر 
أئمة الاجتهاد فلا ...). 

وقال محمد عوّامة": 'وخلاصة هذا الجواب ... من كلام هؤلاء الأئمة: ابن 
عابدين» وابن الصّلاح» وتلميذه أبي شامة» وتلميذ أبي شامة: التووي» ثم القراني» 
والشّبكي: أنه لا يصل إلى رتبة ادعاء نسبة حكم ما إلى مذهب الشّافعيٌ وغيره بناءً 
عن قوله المذكور إلامّنّ وصل إلى رتبة الاجتهاد أو قاريهاء وبهذا يتبيّن: أنه لا بح 
اانا LEE E a‏ الاوز قن لد يه 
للشافعي - أو غيره س وأنَّه إذا عمل به فقد عمل بمذهب فقهي معتبر لإمام 
معتمك...' 

“.أن يكون هذا الحديث صحيحاً عند إمام المذهب بالشروط المفصّلة في 
أصوله وقد مر شيعا منها سابقاًء فلا شك أن إمامه كان له اطلاع واسع على متون 


.1794-1١1 معنى قول الامام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي ص‎ )١( 
. ٠٠٥:1١ في سير أعلام النبلاء‎ )0( 
. في أثر الحديث الشريف ص1۹‎ )۳( 
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السنةء إلا أنه إر يعمل ببعضها لعوارض ظهرت له: كالنَّسخ والشذوذ والتأويل 
وغيرهاء قال عبد الوهاب الحافخل: اليد .1 ف عنده - إمام المذهب - 
بالشّروطٍ التي اشترطهاء لاعند مَنٌ روئ الحديث». 


وقال محمد العربيّ بن التّبانَ": 'وليس كل فقيه يسوغ له أن يشتغل بالعمل 
با رآه مِنَ الحديث؛ لألّه قد يكون إمامه اطَّلع عن هذا الحديث وتركه عمداً؛ لمانع 
اطّلع عليه وخفي عل غيره: كترك الإمام الشَّافعِيَ حديث «أفطر الحاجم 
ال EAE‏ 
الماء مِنَ الماء؛* مع صحته؛ لكونه منسوخاً عندهم بحديث: (إذا التق الختانان 
فقد وجب الغسل)”©.'. 


. ٠۷١-۱۷ ٤ص في الاجتهاد‎ )١( 
.197-١9١ص في المصدر السابق‎ )۲( 
ه: وجامع‎ ١ والمنتقل‎ ١ :۸ وصحيح ابن حبان‎ “٩ في صحيح البخاري ؟:‎ )۳( 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ »١55 :۳ الترمذي‎ 
ذلك» وهكذا روئ غير واحد من أصحاب النبي يل منهم: أبِيّ بن كعب ورافع بن خديج»‎ 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم عل أنَّهِ إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهم|‎ 
الغسل وإن لرينزلا.‎ 
٠۳۸۸ :١جرختسملا وصحيح ابن حبان ۳: 505» والمسند‎ » :١ في صحيح البخاري‎ )5( 
وقال: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يلك‎ »187-١148١ :١ وجامع الترمذي‎ 
منهم: أبو بكر وعمر وعثان وعلي وعائشة والفقهاء مِنَّ التابعين ومَنْ بعدهم» مثل: سفيان‎ 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل.‎ 

دلا 


0 لد 


5ن هذا اللفظ بهذه الصّيغة وارد عن الشافعي فحسب؛ إذ آنه فيه عبّر أنَّ 
أصل مذهبه» هو الحديث الصحيح» ومع ذلك يرد إن كان منسوخاً: كحديث 
الحجامة السابق» أو خصصا: كحديث «النهي عن بيع الغررا" فهو خصوص» 
خص منه الشنبل إذا اشتد» وخصٌ منه بيع السّلم وغير ذلك”» أو مؤولا: 
كحديث وجوب غسل الجمعة السّابقء بأنَّه محتمل آنه واجب لا يجزئ غير 
وواجب في الأخلاق» وواجب في الاختيار وفي النظافة وفي تغير الريح عند 
اجتاع الناس”". 

أما غيره فلهم ألفاظ قريبة منه: كقول أبي حنيفة: 'إذا جاء الحديث فعلل 
الرس والعين"©»» وقول مالك: 'ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه 
إلا صاحب هذه الروضة*» وهذا تأكيد منهم علل أنََّم يلتزمون ويتحرّون في 
استنباط الأحكام الفقهية سنة رسول الله يك إلا نّا لما قواعدهما في قبول 
الت ویار 


)١(‏ في صحيح مسلم ۳: ادك امه وصحيح البخاري ؟*: «Vo‏ والمنتقى 0١ :١‏ وجامع 
الترمذي ۳: 077, وقال: حديث حسن صحيح» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم» 
وكرهوا بيع الغررء قال الشافعي #ه: ومِنْ بيوع الغرر بيع السمك في الماء» وبيع العبد الآبق» 
وبيع الطير في السماء» ونحو ذلك. 
(۲) ينظر: مقدمة معنن قول الإمام المطلبي ص8١2‏ وغيره. 
(۳) ينظر تفصيل ذلك مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص7١-11.‏ 
() ينظر: الميزان الكبرئ .57:١‏ ومقدمة معنن قول الإمام المطلبي ص۸ عن مناقب الإمام 
أبي حنيفة #5 للموفق المكي ١‏ : ۷۷. 
(6) ينظر: مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص4 عن مختصر المؤمل ص ”77. 
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.نه يجوز العمل بالجانب المرجوح إن قامت قرائن لذلك: كوقوع الفتنة 
أو التشويش على العوام» أو تفريق المسلمين» قال العلامة أشرف علي التهانوي 
د": 'إذا تحقق لعالر واسع النظر ذكي الفهم منصف الطبع بتحقيق نفسه» أو 
لعامي باعتماده علل مثل هذا العالر بشرط أن يكون متقياً أن القول الرّاجح في هذه 
المسألة في جانب آخرء وشهد بذلك قلبه» فلينظر هل هناك مساغ في الدّلائل 
الشرعية لذلك الجانب المرجوح أو لاء فإن كان هناك مساغ فحيث يخاف الفتنة أو 
وقوع العامة في التشويش أو يخشئ تفريق الكلمة بين المسلمين فالأولى أن يعمل 
بالجانب المرجوح» ويدل على ذلك الأحاديث الآتية: 

أ.حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله 45: «أآلر رى 
قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم روي 
ألا تردها علل قواعد إبراهيم اهك#؟ فقال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت»)”. 

فهاهنا وإن كان الرّاجح بناء الكعبة علن قواعد إبراهيم اظ ولكته لما كان 
الجانب الآخر وهو تركها علل حالما جائزاً أيضاً وإن كان مرجوحاء فن النبي 6 
اختار هذا الجانب المرجوح؛ خوفاً من الفتنة وتشويش العامة. 

ب.حديث ابن مسعود 5ه: أَنّهِ صل أربعاً ‏ في منئ ‏ فقيل له: عبت عثان 
ثم صليت أربعاًء قال: 'الخلاف شر ”. 


.57-51١ص في الاقتصاد في التقليد والاجتهاد ص47 -45 بواسطة أصول الإفتاء‎ )١( 
يي ال‎ 
:7 ومصنف عبد الرزاق‎ »١1847 :۳ في سنن آبي داود ۲: ۱۹۹4ء وسنن البيهقي الكبير‎ )۳( 
وغيرها.‎ »5 
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تبن من هذا آله وإن كان الرّاجح عند ابن مسعود 5 القَصرء ولكلّه أن 
احترازاً عن الخلاف والشّر» مع كون الإتمام مرجوحاً عنده» ولكنّ الذي يظهر أنه 
كان یری الإتهام جائزاً أيضاً. 

وعلل كل حال» ظهر من هذين الحديثين أنَّ الجانب المرجوح إن كان جائزاً 
فاختياره أوك؛ دفعاً للفتنة» فإن لر يكن هناك مساغ للعمل بذلك الجانب 
المرجوح. بل يلزمه منه ترك واجب أو ارتكاب محظورء ولا يدل عليه دليل سوئ 
القياس» ويوجد في الجانب الرّاجح حديث صحيح صريح» فحينئذ يجب العمل 
بالحديث من غير أيه| تردد... 


و 0 03 

الملبحث الخامس: النقل المدرسى والنقل الحديثى: 

تمهيد: في انبيار نظرية قسمة الفقهاء إلى آهل رأي وأهل حديث: 

قبل الولوج في عرض حقيقة ما كان عليه طورالمذاهب الفقهية» ينبغي 
التنبيه عن تقسيم خاطئ درج عليه الكاتبون في المدخل إلى الفقه دون تدقيق 
وتمحيص منهم للخطر الجسيم الذي تحمله علل الفقه الإسلامي» فوجب عرضها 
مع بيان وجوه ردّها؛ حفاظاً علل مكانة فقهنا وفقهائنا الرفيعة. 

وهذا التقسيم هو: تقسيم دور التابعين ون بعدهم إلى مدرستين: مدرسة 
آهل الحديث» ومدرسة أهل الرأي؛ فالأول تعتمد على اللضواضى الشّرعيّة 
معرفة الأحكام؛ لتوافرها لديباء والثّانية: اعتمادها على الرَّأي والقياس؛ لقلة 
الأحاديث بين يديها. 

ونتج عن هذا ضعف الفقه الذي بين أيديناء سواءٌ كان من مدرسة 
الحديث؛ لام ر يضبطوا وجوه الاستنباط وبناء الأحكام, فلا يعتمد عل 


طريقتهم» ومدرسة الرَّأي؛ لأَّم إريعرفوا ا حديث. وبنوا الأحكام علس عقوهم 
فلا يوثئق بمسلكهم» وأمّا نحن في هذا الزمان» فنعرف الحديث جيداً ونعرف 
وجوه الاستنباط» فكان ما نأتي به مِنَّ الأحكام أولى بالقبول مِنَّ الفريقين» فهذه 
هي النظرةٌ المعاصرة عند كثيرين» حيث أفقدوا الأكة ثقتها بحضارتها وتراثها 
وفقهها وعلمائها وكتبها. 

وعد هذا بيه أن و قق ميل الذول الاما فت :رطأ لمرن 
في مطلع القرن العشرين» فكان لا بد من حيلة هم للسّيطرة علل المسلمين 
واستمرار الولاء لهم أمام تمك النّاس بدينهم وأحكامه الثّابتة ووقوف الأزهر- 
الذي كان يعتبر منارة المشرق الإسلامي في القرون المتأخرة ‏ سداً منيعاً في 
وجههم. 

فحملت هذه الحيلة شعارات برّاقة في ظاهرها: كفتح باب الاجتهاد. 
والرّجوع إلى الكتاب والسّنة» والسّير على طريق السّلفء ودراسة الفقه المقارن؛ 
من أجل الإصلاح الدّيني والاجتماعي كا يزعمون» لكن الواقع يثبت أن خلافه 
الذي حصل؛ لما تحويه مِنَ السمٌ الذي دس في الباطن. 

ركان من اكير الذعاة فة ار خد هذه وده خد رشيد رضنا 
(ت١۹۳١م)‏ الذي أصدر مجلة 'المنار' لَِثِ هذه الأفكارء واف كتاباً سناه: ايسر 
الإسلام وأصول التشريع العام جعل الفقهاء فيه قسمين: أهل حديث وأهل 


رأي. 


ات 


يقول الكوثري" عن محمد رشيد رضا في كتابه هذا: 'ويتصور فريقين مِنَّ 
الفقهاء: أهل رأي» وأهل حديث» وليس هذا أصل بالرّة» وإِنَّا هذا خيال بعض 
متأخري الشذاف لغذا يخ كات ذفن حجيلة القلة: يعد غنة أك 

فإن ثبت أن هذا التّصِوَّرٌ غير صحيح» ثبت سقوط كل ما أحيط به مِنَ 
الحالة» ويحتاج ذلك إل إثبات أن آهل الحجاز كان عندهم رأي كثير» وأهل العراق 
كانت عندهم أحاديث كثيرة» وبيان بدء استخدام أهل الرأي والحديث في 
التاريخ» وتفصيل ذلك فيا يلي: 

الأَوّل: أهل الحجاز من أهل الرَّأي: 

مصطلح الرَّأي معناه الاجتهاد» وهو الفقه» ومرّ معنا سابقاً استخدام 
النبي ب بهذا المعنى» كا في حديث معاذ يه وكان هذا الاستعمال شائعاً بين 
الصّحابة #:- كما سبق -. 

ومصطلح أهل الحديث المقصود به نقلة الحديث وحملته والرواة له» فهو 
عل وفنٌ مستقل بذاته» وله علماؤه المعتنون بتقعيده وتأصيله في التقل والتقد 
والتصحيح والتضعيف. 

وهذان المعنيان كانا مستعملين في الحجاز» حيث عد مَنِ اشتغل بالفقه من 
أهل الرَّأيء فذكر ابن قتيبة (ت1717ه)”: الفقهاء بعنوان أصحاب الرّأي» وعد 
فيهم ربيعةٌ بن فوخ (ت17ه) عا المدينة» والأوزاعيّ (ت۷١٠٠ه)‏ عار 
السام وسفيان اوري (ت51١ه)‏ من فقهاء ومحدثي الكوفة» ومالك بن أنس 
(رت94١١ه)‏ فقيه المدينة. 


)١(‏ في مقدمة نصب الراية ص7/89. 
(۲) ني المعارف ص 55 5» وما بعدها. 
۲ 


وها هو شيخ مالك وفقيه المدينة ربيعة بن فرّوخء يشتهر باسم ربيعة 
الرّأي؛ لاشتهاره في القول بالرّأيء مع آنه كان أحفظ النّاس لحديث رسول الله 
كاذ قار أب لاون ا ارات اعا الحلاظ ل فرق و 

فكان مَنَّ يشتخل بالفقه من أهل الرّآي» فذكر ابن عبد البر”: "قال ابن 
ميعة: قدم علينا أبو الأسود في سنة إحدئ وثلاثين ومئة» فقلت: مَنّ للرأي بعد 
ربيعة بالمدينة؟ قال: الغلام الأصبحي : أي الإمام مالك. 

دك أو هر e SEAR‏ 
إنَّ ما يقال عن فقه المدينة في كتابات بعض المعاصرين لا ينطبق تمام الانطباق على 
فقه مالك الذي طبع به الفقه المدني في عصره. وإن كان الرأي الذي ارتضاه مالك 
لبش دهن الراق یا ار او ا و ا اسيم 
الوجوه» فالفرق بينهما في طريقة الاستنباط لا في مقداره... 

sS 

كانت العراقٌ مهد العلم وعاصمته» فنشأت فيها عامّة علوم الإسلا» 
ر ر ا القرزاء 
السّبعة كوفيون» وأربعة منهم بصريون» وأشهر الفرق الإسلامية مِنَ الخوراج 
والمعتزلة والشيعة ظهروا في العراق. فظهر الكلام في علم العقائد. والفقه ظهر 
كعلم واضح المعالر علل يد أبي حنيفة» وهو م مِنَ الكوفة» قال محمد بن واسع: سن 


)١(‏ ينظر: العبر١:‏ ۱۸۳. والميزان 1۸:۳ »غيرهما. 
(۲) في الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء ص8 0. 
(۳) في مالك حياته وعصره ص .18-1١١/‏ 

E 


الفقه صناعة لشاب بالكوفة يكنيل أبو حنيفة»”"» وقال ابن معين: «الفقه فقه أي 
حنيفة علل هذا أدركتٌ النّاس"" 

وطاما أئّا كانت عاصمة الإسلام فلا شك أنَّ علم الحديث كان فيها أكثر 
من غيرها؛ لأن العلماءَ يتواجدون عادة في العواصم» وسيأتي معنا عند الكلام عن 
الداي النقيتة أن أكانى الحده ويه SN‏ العرا فيه ودتحلوا dl‏ 
الحجاز والشّام وغيرها في طلب الحديث مِنّ الصحابة د. 

فإن التابعين من محدّثي الكوفة وفقهائها إر يكونوا يتلقون الحديث عن 
الصحابة © u‏ 
الججاز» ورحلوا طلباً لذلك» فقد روئ ابن سعد في 'طبقاته' أسماء مئتين واثنين 
مرف التاسين الكر فيك« لای ووو اغ كار الا ل في مكة والمدينة”. 

وكانت الرّواية والعناية بالحديث في العراق على درجة عالية جداًء قال 
الرامهرمزي“ (ت٠75ه):‏ عن ابن سيرين (ت۱۱۸ه)» قال: أت الكوفة 
فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث» وأربعمئة قد فقهوا. قال الكوثري©: 
«وفي أي مصر من أمصار المسلمين غير الكوفة تجد مثل هذا العدد العظيم 
للمحدثين والفقهاء» :وق هذا ما يذل عل أن الفقية مهمه شاقة جدا “فلا يكثر 
عدده كثرة عدد النقلة). 


)١(‏ ينظر: أخبار أبي حنيفة ص 2١7‏ وغيره. 
(۲) ينظر: أبو حنيفة طبقته توثيقه ص57 2١‏ وغيره. 
(۳) ينظر: الحركة الفقهية في بلاد الشام ص٤۲۸‏ عن الطبقات الكبرئ 5: ۷۸. 
() في المحدث الفاصل .508.055٠ :١‏ 
(5) في مقدمة نصب الراية ص ."٠١‏ 
ات 


الثالث: اشتهر إطلاق أهل الرَّأي على الحنفية بعد فتنة خلق القرآن. 

لا كان الرأي معناه الاجتهاد في الفقه عند الصّحابة والتّابعين» وكان 
مذهب الحنفية أكثر المذاهب انتشاراً وفقهاًء أطلق عليهم أهل الرَّأي: أي الفقه. 

وتخصيص الحنفية بهذا الاسم لا يصح إلا بمعنئ البراعة البالغة في 
الاستنباط» فالفقه حيشغ| كان يصحبه الرَّأي» سواء كان في المدينة أو في العراق» 
وطوائف الفقهاء كلهم إِنَّا يختلفون في شروط الاجتهاد بها لاح لهم من الدليلء 
وهم متفقون في الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع والقياس» ولا يقتصرون على 
واحد مئها. 

قال لعلف الحنبلي (ت17لاه)*: 'واعلم أن أصحاب الرأي بحسب 
الإضافة» هم 1 مَنْ تصرّف في الأحكام بالرَّأيء فيتناول جميع علماء الإسلام؛ 
لأنّ كل واحد مِنَّ المجتهدين لا يستغني في اجتهاده عن نظر ورأي. ولو بتحقيق 
المناط وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته. 

وأما بحسب العلمية فهو في عرف السلف: «مِنَ الرواة بعد محنة خلق 
القرآن»» علم عن أهل العراق» وهم أهل الكوفة» أبو حنيفة ومن تابعه منهم...'. 

وقلاعي ونير الطرق 01 لابن لمشيل تود ةن اماق 
القرآن» التي حمل فيها المعتزلة الناس على القول بخلق القرآن بأمر الخليفة المأمون 
بذلكء وكان يطبق هذا الأمر القضاةء وهم مِنَّ الحنفية» فحصلت بينهم وبين 
الخد العا نزيو الائ ول هذا راجا ل العا ربعي و فة الد 
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ثم شاع إطلاق هذا المصطلح علل الحنفية بمعنئ البراعة في الفقه» ولبناء 
فقههم عل طريق المدرسة في نقل السّنة. كما شاع اطلاق أهل الحديث علل 
الشافعيّة؛ لأئَّم بنوامذهبهم على طريق المحدثين في نقل السنة. 

المطلبُ الأوّل: التقل المدرسى للمذهب الحنفى: 

اقتضت الحاجة من الصّحابة د في تعليم الإسلام أن ينتقل المجتهدون 
منهم إل البلاد المفتوحة؛ ليعَلّموا الإسلام وينشروه بالهيئة التي تلقوه بهاء فكان 
أبو الدّرداء ومعاذ بن جبل #: في الشّام» وأبو موسئ الأشعري 4ه في البصرة» 
وابن عَبّاس 4 في مكة» وزيد بن ثابت وعائشة وابن عمر وأبو هريرة # في 
المدينة» وابن مسعود وعلِّ #: في الكوفة» وهكذاء ومنهم تكوّنت نواة المذاهب 
الفقهية في نقل الجانب العملي للإسلام ن بعدهم. 

فخلاصة النقل في الكوفة مثلاً: أنه بعد فتح الكوفة علل يد سعد بن أبي 
وقاضن EDET‏ تعراو دو باشر كف أمير ابو اير غود 
ذه قاضياً؛ لأنّه من أكابر المجتهدين من الصّحابة #د» فهو خامس مَن أسله“ 
وقال عنه وَل: «رضيت لأتي ما رضي ها ابن أم عبد" وااقسّكوا بعهد ابن أم 


عید)۳» و«خذوا القرآن عن اسم وذكر منهم ابن أم عبد)90 وقال عنه عمر 


)١(‏ حلية الأولياء :١‏ ١٠١٠ء‏ والمستدرك #: 7١‏ وصححه. 

(؟) المعجم الأوسط ۷: ٠۷ء‏ والبحر الزّخار 0: .٠٠٤‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۷: ۰٤۳۳‏ وصحيح ابن حبان 16: ۳۲۸» وجامع الترمذي 0: 
116 . 


(4) صحيح مسلم 5: 21917 واللفظ له» وصحيح البخاري ۳: ۰۱۳۸١‏ وغيرهما. 
ا 
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#ه: «كنيف مليء فقهاًا"» ووصفه حذيفة هه بأنَّهِ أشبه الصحابة #: بهدي التي 
يل وسمته وسلوكه”» وكان يظنْ أبو موسئ الأشعرئ هه عندما جاء مسلا إل 
المدينة أنه من بعض أهل التي يل لكثرة دخوله عليه". 

وقال الشّعبِي 5ه: «ما كان من أصحاب النبي 4# أفقه صاحباً من ابن 
مسعود). 

فتلاميذه 5ه كانوا علماء الكوفة» الذي يرشدون التاس إلى خيرهم في 
دنياهم وآخرتهمء ومنارة للمستنيرين بمدي النبي كل قال سعيد بن جبير له: 
«كان أصحاب عبد الله سرج هذه القرية»"» وقد كان ابن مسعود ه مِنَّ التّمْر 
القلائل من الصّحابة د الذين تيسر هم التلاميذ الكثرء فقاموا بنقل علمهم 
وفقههم الذي ورثوه عن رسول الله #5 قال علي بن المديني: «لر يكن من 
أصحاب النبي # أحد له أصحاب يقولون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن 
مسعود» وزيد بن ثابت» وابن عباس :0”. وقال محمد بن جرير: «لريكن أحد له 
أصحاب معروفون» حرّروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود #ه. وكان 
كرك مذهبه وقوله لقول عمر ذه وكان لا يكاد يخالفه في شىء من مذاهبه. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 5: ٠۳۸٤‏ والمعجم الكبير 9: 80, وفي المجمع 4: :19١‏ رجاله 
رجال الصّحيح. 
(۲) جامع الترمذي 5: 51/7. وقال: حديث حسن صحيح. 
() السنن الكبرئ للنسائي 5: ,٠١7‏ صحيح البخاري ۳: ۱۳۷۳ء وغيرها. 
(6) ينظر: المصدر السابق ص 2756 وغيره. 
)٥(‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص١8»‏ وطبقات ابن سعد ٠١ :٦‏ وغيرها. 
() ينظر: ابن مسعود ذه ص 277/9 وغيره. 
-۷- 


ويرجع من قوله إلى قوله»”". 

سين ذلك جد التابعي الكبير مسروق 4 يقول: «شامت أصحاب 
رسول الله يِه فوجدت علمهم انتهى إلى ستة: نصفهم أهل الكوفة”: إلى عمرء 
وعليء وعبد الله ومعاذ. وأبي الدرداء» وزيد بن ثابت» فشامت هؤلاء الستةه 
فوجدت علمهم انتهئ إلى علِيّ وعبد الله)". 

فعمر 5ه إريتوطّن الكوفة» ولكن شيخ الكوفة ابن مسعود كه كان يتابعه 
في اجتهاداته» ويترك اتجتهاده لاجتهاد عمر 4# عنا جغل قاری عمر ف مضدرا 
أساسياً في فقه أهل الكوفة» ويدرك ذلك كل مشتغل بالاستدلال لمسائل أهل 
الكوفة. فما تكون موافقة لقول عمر #5ك. 

وبهذا يكون علم عمر 5ه قد غذيت به الكوفة وكان مُسئنداً لهم في فقههم. 
فإن كان ذلك» يكون قد اجتمع لهم علم أصحاب الرسول يِه فحق لهم أن يبنوا 
لمن خلفهم هذا البنيان الفقهي الشامخ الذي يبروا به الأبصار“. 

قوق ال د وا معني يد أن ا و و ما لملا 
الى ب وفاهماً لقاصد الشَّرع وحافظاً لما ورد منه» ومثله أهل بأن يأتي بمذهب 
ين فيه حقيقة الإسلام الذي تلقاه من الحضرة النَبُويّةَه وقد تجسّد هذا في المذهب 


5 5 3 o o» ٠ س‎ ٠. 
الف فهو مذهت ابن مسعود 5 إذ إنه الر كيرة الأساسية فى بنائه وتأسيسة:‎ 


)١(‏ ينظر: مقدمة نصب الراية ص 5 ٠٠‏ والمدخل إلى الفقه الإسلامي ص۰۸۹ وابن مسعود 
ذه ص 71/4 . 
(0) ينظر: طبقات الشيرازي ص 2760 وغيره. 
(۳) في المعجم الكبير 9: 45» والجرح والتعديل ۷: ۲۷ وسير أعلام النبلاء :١‏ "591. 
(6) في مقدمة نصب الراية ص٥ .7١‏ 
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فقد قل عن ابن مسعود ڪه کل ما تعلمه من الي يق واجتهد به كبا 
التّابعينَ في الكوفة؛ إذ بقي في الكوفة ما يقرب من خمس عشرة سنة يُرب ويُعَلَّم؛ 
فقول ابن مسعود ذه عن علقمة التخعي 45 الذي صحبه عشر سنين”": «لا أعلم 
شيئاً إلا وعلقمة يعلمه»”» وهذه شهادة عظيمة يتضح من خلالها كال التّقل 
هدي المي ي بطريق المدرسة» وشهد بذلك الطَّري فقال: «لر يكن أحدٌ له 
أصحاب معروفون حرّروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود #5ه» وكان يترك 
مذهبه وقوله لقول عمر ذيه. وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه» ويرجع من 
قوله إلى قوله»”2 فحفظ وضبط بهذا الطريق كل ما قاله ابن مسعود #ه من نقل 
واجتهاد. ْ 

وهذا الأمر الذي جعل علّ بن أبي طالب ذه يُؤثر الكوفة في أن تكون مكاناً 
لخلافته بدلاً عن المدينة رغم أا مهبط الوحي؛ لما امتاز أهلّها عن غيرهم من 
المعرفة الصّحيحة للإسلام والفهم العميق» قال عل ذيه: «رحم الله ابن أم عبد قد 
ملأ هذه القرية عل وقال سعيد بن جبير: «كان أصحاب ابن مسعود 5ه شرج 
هذه القرية)9. 

قال مسروق ذينه: «انتهئ العلم إلى ثلاثة: عالربالمدينة» وعالر بالشام» وعار 
بالعراق» فعالر المدينة علي بن أبي طالب» وعالر العراق عبد الله بن مسعود» وعالر 
الشام أبو الدرداء فإذا التقوا سأل عالر العراق وعالر الشام عالر المدينة» وار 
يسأهم|»”. 


. 177 :9 المعجم الكبير‎ )١( 
.7" 500-7١ ٤ص ينظر: مقدمة نصب الرّاية‎ )0( 
.7/94 ينظر: مقدمة نصب الرَّاية ص٩ ۰۳۰ وابن مسعود 5ه ص‎ )۳( 
وغيرها.‎ ء٠١‎ :٦ ينظر: الطبقات للشيرازي ص١8. والطبقات الكبرئ لابن سعد‎ )( 
(8)ينظر المضد رالمان هنوغر‎ 
E 


وبانتقال عار المدينة 5 إلى الكوفة اجتمع علمه #5 وعلم ابن مسعود ذه 
لأهلها؛ إذ أن باب مدينة العلم لريكن بقل عناية بالعلم من ابن مسعود ه» قَوَاِ 
تفقيههم» إلى أن أصبحت الكوفة لا مثيل ها في أمصار المسلمين, في كثرة فقهائهاء 
ومحدثيهاء والقائمين بعلوم القرآن» وعلوم اللغة العربية فيهاء بعد أن اتخذها علي 

بن أبي طالب ذه عاصمة الخلافة» وبعد أن انتقل إليها أقوياء الصحابة د 
دك لكر ار م 

فإذا أضيف الخاو ا در ااا له ذه لأهل الكوفة ببقائه 
فيهم أربع رات وهو ا اتن وکل همساته وحركاته وسکناته 
معلومة بينهم؛ لمكانته» فعلنٌ ذه أكثر النّاس حفظاً حال النَبىّ 4+ وذلك لتربيته له 
قبل الإسلام وتزويجه ابنته وقرابته منه وذكائه الشّدِيده وهذه المدةٌ كافية لكي ينقل 
سلوك الي يك لأهل الكوفة» فهو الشّشخصية الّانية من الصّحابة © # الأكثر تأثيراً 
في بناء المذهب الحنفي. 

وهذا يكفي للطمأنينة بوجود الإسلام بتهامه في الكوفة زمن الصحابة طن 
فكيف إذا كان ابن مسعود 4 يترك قوله لقول عمر ظ4 ويُخبر اناس بكل ما 
يفتي به عمر 5ه وكيف إذا وجد في الكوفة سبعون بدرياً وألف وخمسمئة 
صحابياً كا شهد بذلك العجلٌ”. 

وقد تلقى عن هؤلاء أثمة التَّابعين مثل: )١‏ علقمة النََخعي (ت37ه) 
الذي رحل إِك أبي الدّرداء وعمر وعائشة ده ۲) ومسروق الهمداني (ت577ه) 


الأعلم بالفتوئ بشهادة الشَّعبِيء )١‏ والحارث الهمداني (ت10ه) الْقَدّم بالعلم 


)١(‏ ينظر: المدخل إلى الفقه الإسلامي ص۸۸٨‏ وغيره. 
(۲) ينظر: مقدمة نصب الرّاية ص٤ .7١‏ 


في الكوفة بشهادة ابن سيرين» 5) وعبيدة السلمي (ت۷۲ه) المقدَّم في علم 
الفريضة» 0) وعمرو الأودي (ت5لاه) من أصحاب معاذ ذه. 5) وعبد الله 
السلمي (ت٤‏ /اه) عمدة القراء وقد تلق عنه السّبطان» وأخذ عنه عاصم قراءته 
المشهورة» ۷) والأسود التخعي (ت5/اه) الذي قالت عنه عائشة رضي الله 
عنها: «مامات رجل بالعراق أكرم علي من الأسود»ء ۸) والقاضي شريح المشهور 
(ت0١٠86ه)‏ الذي استمر في قضاء الكوفة اثنين وستين سنة وقد ولاه عمر ذف 
وغيرهم من العظام الذين يطول الكلام بذكرهم. 

وقد أخذ عن هذه الطبقة سعيدٌ بن جبير (44ه). والشَّعبئنُُ ات ١٠١ه)‏ 
الذي يقول عنه ابن عمر #:: «لمو أحفظ للمغازي مني» وإن كنت قد شهدتها مع 
رسول الله #»» وإبراهيم التخعي (ت45ه) الذي يعتبر من أبرز الشخصيات 
الفقهية التي بني عليها المذهب الحنفي بعد ابن مسعود ك قال الأعمش: «ما 
عرضت عل إبراهيم حديثاً قط إلا وجدت عنده منه شيئاً وكان صيرفّ الحديث» 
فكدت إذا سيعت الحديث هن بعض أصبحابنا خرظعه عله 


ا ف اا ا ارق اليه اه وال بالكوفة: 
والحسن بالبصرة» ومكحول بالشام. وإر يكن علم الشعبي مقتصراً عل معرفة 
المغازي والحديث» بل شمل الفقه وغيره» قال أبو مجلز: «ما رأيت أحدا أفقه مِنَ 
الشعبى»)» ولد سنة -۲١(‏ 5 ١١1ه)".‏ 


.۹١-۸۹ص ينظر: توثيق كل ما سبق: المدخل إلى دراسة الفقه‎ )١( 
.٠١-١١ :۳ ووفيات الأعيان‎ »” 55 :١ ومرآة الجنان‎ »”٠١ :٤ ينظر: حلية الأولياء‎ )۲( 
لظ‎ 


فلو إريحل بالكوفة إلا مثل الشعبيّ لكفاها عل وحديثاً وفقهاًء فلا يعقل 
مدينة يوجد فيها أعلم آهل الأرض بالحديث» ثم يقول المستغربون: إن الحديث إر 
يكن منتشراً فيها. 

وما هذا الكلام منهم إلا لان الله عله طمس عل قلوبهم؛ وإلا فان مَنْ ينظر 
إلى حال هؤلاء الأئمة وما قاموا به من واجب في التعلم والتعليم وحفظ دين الله 
َل لا يشك لحظة في نشرهم لحديث رسول الله يك في جلهم وإقامتهم. 

وَعن هذه الطبقة "اعد أب حه ,"ولك عل أده كان عل عيادين أى 
و اذى ت ی کی اموق ا ا رو ابو 
حنيفة لازم أيضاً حماداً ملازمة إريلازم أحدّ أحداً مثلها ىا قال. 

فانظر كيف أن ابنَ مسعود 4 لازم الل بل وتلقّئ عنه الدين بقرآنه 
وأحاديثه مع تطبيقها وفهمهاء ولازم علقمة النّْعيّ ابن مسعود #: ملازمة حمل 
فيها الإسلام بكاله وتقامه» ونشأ إبراهيم ا 
السّعبيّ فالأسود النَخعي خاله ته 2 قيس اذ مهد تامّة» وصّحِبَ حمادَ أبو 
حونة رتل عند هذا الفهم التاضج ا العظام» وكان في 
کل طبقةٍ رجالٌ غير هؤلاء زادوا في هذا الخير- كما سبق -. 

وهذا الطّريق مشهورٌ عند المالكية بإجماع أهل المدينة» وهم يُقَدّمونه عل 
حديث الآحاد؛ لأنَّهِ عبارةٌ عن نقل طبقةٍ عن طبقةٍ من آئمة الاجتهاد من الصّحابةٍ 
والتابعين د؛ لذلك يقول فقيه المدينة وشيخ مالك ربيعة الرّأي: «ألف عن ألف 


خير من واحد عن واحد)”,. 


دلوت 


وعند السّادة الحنفية مشهورٌ بالمتوارث» فهم يحتجّون به في كثير من المسائل» 
زرو أذ کی ا بعرو ر الكو قفوي بق :انل ی وس 
المدينة» وفي ذلك يقول القدوري" (ت/47ه) علل احتجاج المالكية بعمل أهل 
المدينة: «وقوهم: إن أهل المدينة يفعلون وينقلون» لا يصتٌ؛ لأنّ أهل الكوفة 
يفعلون وينقلون» ومن انتقل إلى الكوفة من الأئمة أكثر من بقي بالمدينة». 

ويُّقرّر هذا التقل المدرسي الذَّهبيَ فيقول”: «أفقه أهل الكوفة علِّ وابن 
مسعود ا وأفقه أصحابه) علقمةء وأفقه أصحابه إبراهيم» وأفقه أصحاب 
إبراهيم حماد. وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة» وأفقه أصحابه أبو يوسف. وانتشر 
أصحاب أبي يوسف في الآفاق» وأفقههم محمد وأفقه أصحاب محمد أبو عبد الله 


الشافعئٌ». 


ومِنّ هذا التسلسل التاريخي لمدرسة الكوفة يتبيّن لنا بكل جلاء حفظهم 
لحديث وفقه التي َل بطرق متواترة نقلها جيل عن جيل مِنَ العدول الأثبات» 
وأنَّ هذه المدرسة استندت في فقهها إل العمل المتوارث والحديث المتقول. 

ويتلخص الكلام في العمل المتوارث بعد التفصيل السّابق: بأنّه ما تتابع 
العمل به بين فقهاء الكوفة وحفاظها من كل طبقة إلى صحابة رسول الله 4 سواء 
رفعوا في ذلك أثراء أو وقفوه عليهم» ففي كثير مِنَ المسائل يظهر احتجاج فقهاء 
الكوفة وفي مقدّمتهم الإمام أبي حنيفة بعمل أو قول صحابة رسول الله 4 لا سيا 
عَلّ بن أبي طالب ذه وابن مسعود 5ه؛ لأن فقه الكوفة يدور عليهما - كا سبق ى 
)١(‏ التّجريد .5١١:١‏ 


(۲) سير أعلام النبلاء 0: 775. 
لاد 


وهذا الاحتجاج منهم؛ لما تبن من شدة ملازمة عل وابن مسعود ا له للنبي وَل فم 
ا وغ ا عن ا هونا 

وأما الحديث المنقول» فقد اتضح لنا أنَّ الكوفة حظيت بمحدّثين وحفّاظ إر 
تحظ بهم غيرهما مِنَ البلادء مما أشاع الحديث في ربوعها بعد تمحيصه ومعرفة 
صحيحه من سقيمه» حتى تمكن أئمة الفقه كأبي حنيفة من بناء المسائل عليه» قال 
الحسن ابن صالح: «كان أبو حنيفة شديد الفحص عن التّاسخ مِنَّ الحديث 
وا منسوخ» فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي # وعن أصحابه #د. وكان 
عارفاً بحديث أهل الكوفة» وفقه أهل الكوفة» شديد الاتباع لما كان عليه الناس 
NE‏ 1 إن كنات O‏ انه م1 
رسول الله يك الأخير الذي قبض عليه ما و صل أهل بلده»". 

ا ل ل 
a EA‏ للدي وه منتشراً بالكوفة ما صح عن 
دي 

المطلبُ الثَاني: التّقل المدرسى عند المالكية: 


لا يخفئ أنَّ المديئة المنورة زادها الله تشريفاًء كانت مهبط الوحي» ومستقر 
جمهرة الصحابة © ون رخفي لام الرَاشْدِينء خلا الذين رحلوا إلى 


فهي موطن الدعوة الإسلامية وفيها نشأت دولة الرسول كه واستمرت 


)١(‏ ينظر: أخبار أبى حنيفة وأصحابه ص ١١ء‏ وعقود الجمان ص75١»‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: مقدمة نصب الراية ص ٠*١‏ وغيرها. 
75د 


الخلافة فيها في عهد آي بكر (ت۱۳ه) وعمر (ت171ه) وعثان (ت”ه) ا 
و : 
اي بن كعب ذه رت؟١ه).‏ وعائشة رضى الله عنها رتمههم). وزيد بن 
ثابت 4 (ت ٤٥‏ ه) . 


قال زو ت «كان ا عباس وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو 
هريرة #د مع أشباه لهم من أصحاب رسول الله #5 يفتون بالمدينة» ويحدّثون عن 
رسول الله #5 من لدن توفي عثمان # إلى أن توفواء والذي صارت إليهم الفتوى 
منهم: ابن عباس» وابن عمر» وأبو سعيد الخندري» وأبو هريرة» وجابر بن عبد الله 
الأنصاري ". 


ومن كبار التابعين: 

قال مسروق: 'دخلت المدينة فوجدت با مِنَ الرّاسخين في العلم: زيد بن 
ثابت وأخذ عن زيد عشرة من فقهاء المدينة: سعيد بن المسَيّب» وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن» وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسارء وأبان بن عثان» وقبيصة بن 
دوت 
١:سعيد‏ يق المسيت بن حزن المخزومي (6١95-1ه)”,‏ قال ابن عمر ذه 
لأصحابه: الو رأئ رسول الله 4 هذا لسرّه'. وقال ابن المسيب: 'ما بقي أحد أعلم 
كل لشاء انهاه رسون :الاك e‏ مك لاو كل نشي قشنا 
عمر #ه وكل قضاء قضاه عثمان مني'. 


() ينظر: طبقات الشيرازي ص ”27377 وغيرها. 

(۲) ينظر: طبقات الشيرازي ص3/8» وغيرها. 

(۳) ينظر: وفيات الأعيان 7/8:7”, والأعلام ۳: 154» وطبقات الشيرازي ص9". 
-۷0_ 


".عروة بن الزبير بن العوام (15١-915ه)”»‏ قال عمر بن عبد العزيز: 'ما 
أخد أعلم'من عروة ين الزبيزة::وقال الزهرى + “غروة بحر لا كدر الالء ر 
قال الذهبيّ: كان يصوم الدهرء ومات وهو صائم» وكان يقرأ كل يوم ربع الختمة 
في المصحف. ويقوم الليل'. 

۳.أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزوميّ(ت؟ 9ه)", كان يسمئ 
راهب قريش؛ لعبادته وفضله. 

.عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود اذل ( ت٤‏ ۹ه)”» قال عمر 
ابن عبد العزيز: 'لأن يكون لي مجلس من عبيد الله أحب إل من الدني". وقال 
الزهري: 'سمعت من العلم شيئاً كثيراً فظننت أني اكتفيت حت لقيت عبيد الله بن 
عتبة فإذا كأني ليس في يدي شيء. 

ه.خارجة بن زيد بن ثابت (ت١٠١٠١ه)”"»‏ قال مصعب: 'كان خارجة بن 
زيد وطلحة بن عبد الله بن عوف في زمانه) يستفتيان وينتهي الناس إلى قولهم| 
ويقسّمان المواريث بين أهلها مِنَ الدور والنخل والأموال ويكتبان الأموال'. 

٦.القاسم‏ بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت5١٠ه)”,‏ قال بحي بن 
سعيد: 'ما أدركنا أحداً بالمدينة نفضله على القاسم'. وقال مالك: كان القاسم 
فقيها من فقهاء هذه الأمة؛: وقال أيوب: ارايت أفضسل سنه وقال عر يح عبد 
العزيز: 'لو كان أمر الخلافة إِيَّ لما عدلت عن القاسم'. 


(۱) ينظر: العبر ۱: ۱۱۱-۱۱۰ والتقريب ص۳۲۹٠‏ وطبقات الشيرازي ص١‏ 5» وغيرهم. 

(۲) ينظر: مرآة الجنان :١‏ 184» والعبر١:‏ ١١ء‏ وطبقات الشيرازي ص 57» وغيرهم. 

(۳) ينظر: وفيات الأعيان ”: ١١١-٠٠١‏ ءوطبقات الشيرازي ص۲٤»‏ والتقريب ص7١‏ 7. 

() ينظر: طبقات الشيرازي ص 257 وغيرها. 

(4) ينظر: العبر١:‏ 2177 وطبقات الشيرازي ص١‏ 4» والتقريب ص 27/7 وغيرهم. 
هت 


'.سليمان بن يسار مولى ميمونة الملالي (ت/1١٠‏ ه)”» قال قتادة: 'قدمت 

المدينة فسألت من أعلم أهلها بالطلاق؟ قالوا: سليمان بن يسار'. وقال مالك: 
'سليمان من أعلم الناس عندنا بعد سعيد بن المسَيّب'. 

ومن أصحاب كبار التّابعين: 

١.محمد‏ بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزّهْرِيَ (175-51ه)*: قال 
عفرن عبد الع لا أعلم أحداً أعلم بسنة ماضية منه'. وقال أيوب: 'ما رأيت 
أحداً أعلم من الزْهُريً. 

".محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (٩٥-٤۱۱ه)”»‏ أبو 
جعفرء المعروف بالباقر» وقيل له: الباقر؛ لألّه بَقَرَ العلم» أي شقّه وعرف أصله 


وخهيه. 


بالشام*» قال ابن عيينة: «كان أفضل أهل زمانه». 
5.أبو الزناد عبد الله بن ذكوان (56-١111ه)”»,‏ قال أبو حنيفة: «كان أبو 


الزناد أفقه من ربيعة». 


)١(‏ ينظر: التقريب ص »١1590‏ والعبر »17١ :١‏ وطبقات الشيرازي ص 247 وغيرهم. 
(۲) ينظر: العبر »١159-1١0/ :١‏ والتقريب ص٠‏ 55» وطبقات الشيرازي ص57 -2»58 
والإمام الزهْرِيَّ وأثره في السنة ص 71-77٠‏ 5» وغيرها. 
(۳) ينظر: مرآة الجنان »١57 :١ربعلاو »5 58-5 ٤۷ :١‏ وطبقات الشيرازي ص ٥°‏ . 
() ينظر: التقريب ص ۲۹۰» وطبقات الشيرازي ص ٠‏ 5» وغيرهما. 
(5) ينظر: العبر١: »١/‏ ومرآة الجنان١: .۲۷٤-۲۷۳‏ وطبقات الشيرازي ص۹٤»‏ 
والأعلام٤:۷٠۲.‏ 
لاا 


٥.ربيعة‏ بن أبي عبد الرحمن فروخ المعروف ب(ربيعة الرأي) (ت1175ه)”2, 
أذولف هن ا أشن ا ا بم د و ی 
بن سعيد: 'ما رأيت أحدا أفطن من ربيعة'. وقال عبد الله بن عمر العمري: 'هو 
صاحب معضلاتنا وأعلمنا وأفضلنا'. وقال العنبري: ونوا ادا أعلم من 
ربيعة ازاف 

٦‏ .یی بن سعيد الأنصاري (ت ٠٤٤‏ ه)”» كان قاضياً لأبي جعفر. وقال 
اا امسر قي رد ق 

.عبد الله بن يزيد بن هرمز (ت۸٤١ه)”»‏ وعنه أخذ مالكء قال ربيعة: 
والله ما رأيت عالاً قط بعيني إلا ذاك الأصم ابن هرمز وقال مالك: 'كان من 
أعلم الناس با اختلف الناس فيه من هذه الآهواء'. 

از عا ل ا 0 
السب ايز سلمة» وعروة» والقاسم» وخارجة» وسليان» ونافع'» ويقول مالك: 
'ثم تقل عنهم ابن هرمز وأبو الزناد وربيعة والأنصاري» وبحر العلم ابن شهاب» 
وكل هؤلاء يقرأ عليهم”. 


.47 :7 والأعلام‎ .5 ٠ وطبقات الشيرازي ص‎ »117“ :١ ينظر: الميزان 7: 1۸ و العبر‎ )١( 
والتقريب ص١07» وطبقات الشيرازي‎ 2309-1757 :۳١ ينظر: تهبذيب الكمال‎ )0( 
صل 061 وغيرهم.‎ 
وغيرهما.‎ .5 ١ ينظر: مالك ذه حياته وعصره ص88 4 وطبقات الشيرازي ص‎ )( 
. ينظر: مالك ذه حياته وعصره ص 87-7 عن المدارك ص178‎ )5( 

78م 


ومن هذه الطَّبقة كان جل علم الإمام مالك قال الذهبي": ' ور يكن 
بالمدينة عالر من بعد التابعين يشبه مالكاً في العلم والفقه والجلالة والحفظ» فقد 
كان بها بعد الصّحابة #: مثل سعيد بن المسَبّب والفقهاء السبعة والقاسم وسالر 
وعكرمة ونافع وطبقتهم» ثم زيد بن أسلم وابن شهاب وأبي الزناد ويحبئ بن 
سعيد وصفوان بن سليم وربيعة بن أب عبد الرحمن وطبقتهم» فلا تفانوا اشتهر 
ذكر مالك بها وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن الماجشون وسليان بن بلال وفليح 
بن سليمان والداروردي وأقرانهم» فكان مالك هو المقدم فيهم علل الإطلاق» 
والذي تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق رحمه الله تعالى. 

والمقصودٌ بعمل أهل المدينة ‏ كا سبق هو طريق التّقل إلى التي يلك من 
علماء أهل المدينة» فهو أثبت وأقوئ من طريق التقل بالأسانيد للمحدّثين عند 
مالك» فعمل المدينة إذا جرئ في المسألة واتفق عليه علماؤها بالتقل عن التي ب 
يقول مالك بحجيته وتقديمه علل القياس» بل علل الحديث الصّحيح؛ بل عمل 
جمهور المالكية يحتيّ به ويقدّمه عن خبر الواحد”؛ 'لأنَّ الرّأي المشهور المعمول به 
ف المذيئة سه مار رة مهو رة وال الشنهورة قدا عن أخزان الاحاه. 

ويظهر أن ذلك المنهاج إر يبدا به مالك فقد رأينا ربيعة الرّآي شيخه يذكر 
ذلك المنهج» فيقول: آلف عن آلف خير من واحد عن واحد. 

فالإمام مالك إر يبتدع ذلك المنهاج ابتداعاًء بل سلك سبيلاً قد سبقه إليه 
غيره من التابعين وأهل العلم» ولكن اشتهر به هو؛ لكثرة ما ابتلي به من الإفتاء» 
ولأنّه دون بعض ما أفتى به خالفاً للخبر الذي رواه هوه فنسب المنهج إليه» ولكنّه 


() ينظر: الفكر السامى ۲ ؛. وغيره. 
-۷۹- 


فظنا رارك ويدف 

«قال ابن القاسم وابن وهب: رأيت العمل عند مالك أقوئ مِنَّ الحديث» 
قال مالك: وقد كان رجال من أهل العلم مِنّ التابعين يحدّئون بالأحاديث 
وتبلغهم عن غيرهم فيقولون: ما نجهل هذاء ولكن مضى العمل علل غيره. 

قال مالك: رأيت محمد بن أبي بكر ابن عمر بن حزم وكان قاضياء وكان 
أخوه عبد الله كثير الحديث رجل صدق» فسمعت عبد الله إذا قضل محمد بالقضية 
قد جاء فيها الحديث مخالفاً للقضاء يعاتبه» ويقول له: ألريأت في هذا حديث كذا؟ 
فيقول: بلل» فيقول أخوه: فا لك لا تقضي به؟ فيقول: فأين الناس عنه» يعني ما 
أجمع عليه مِنَّ العلماء بالمدينة» يريد أن العمل بها أقوى مِنَّ الحديث. 

قال ابن المعذل: سمعت إنساناً سأل ابن الماجشون لر رويتم الحديث ثم 
تركتموه؟ قال: ليعلم آنا عل علم تركناه. 

قال ابن مهدي: السّنة المتقدّمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث. 

قال ابن أبي حازم: كان أبو الدرداء يُسأل فيجيب» فيقال: إِنّهِ بلغنا كذا 
وكذا بخلاف ما قال . فيقول: وأنا قد سمعته» ولكني أدركت العمل علل غير 
ذلك)”0. 

المطلبُ الثَّالث: اعتماد المذهب الحنفي والمالكي على التقل المدرسي 
والمذهب الشّافعيَ والحنبل على التّقل الحديثى: ۰ 

إن مَنّ يكثر الاشتغال بفقه السّادة الحنفية يلمح بكل وضوح وجلاء آم 
بنوا جل المسائل علن آثار الصحابة والتّابعين ‏ لا سيا الذين توطنوا وعاشوا في 


)١(‏ ينظر: مالك له لأبي زهرة ص 278٠١‏ وغيره. 
(۲) ينظر: ترتيب المدارك للقاضى عياض ١‏ : "4 . 
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الكوفة» فكثيراً ما يرد في كتبهم الفقهية للاستدلال علل بعض الأحكام امم قالوا 
به للتوارث» أي: لما ورثه شيوخ المدرسة أبو حنيفة وأصحابه عن شيوخهم مِنَّ 
التابعين والصحابة إلى رسول الله 45. 

بل إن منشأ اعتماد أكثر مسائلهم في الاستنباط والتفريع هو ما تلقوه عن 
الصحابة #: في الكوفة» فهو مذهب تأسس وبني علل فقه وآثار السّلف د في 
تلك البقعة التي كانت عاصمة الإسلام» ومهد علومه المختلفة في مرحلة تكوين 
المذهب ونشأته. 

لذلك يمكننا القول: إِلّه مذهب مدرسي تكوّن من اجتهادات الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» وعمل الإمام أبي حنيفة #ه هو النقل عنهم والتقعيد لمسائله 
والتفريع والتأصيل اء فهو مذهب متوارث جيلاً بعد جيل من الترتيب 
والتهذيب إلى يومنا هذا. 

وهذا الذي نقوله ليس فه)ً لناء وإنَّ) ظاهر وواضح عند علماء المذاهب عبر 
التوواقةيونا لعن الع عون ل اقل ا مى يف الاسبدلا ل ا ها 
هذه الحقيقة الجلية عنهم» وعزويها عن أنظارهم. 

فالمذهب الحنفي والمذهب المالكي مذهبان بنيا علل الفقه المتوارث عن 
الصّحابة والتابعين # فهما مدرستان أساسهم آثار الصّحابة واجتهاداتهم» وهذه 
الحقيقة مشهورة جداً بالنّسبة للمذهب الالكي فيا يسمّئ عندهم إجماع أهل 
زف الت فيه شري عديدة» والأمر لا يختلف في المذهب الحنفي من 
حبك المذأء إلا انه به سى التوارث في كتب السّادة الحنفية» وليس الإجماع. 

ويد علل ذلك العديد من عبارات علاء المذهب الحنفي» ومنهم مثلا: 
القدوري (ت۲۸٤ه)‏ عند احتجاجه في مسألة خلافية بين الحنفية والمالكية» إذ 


ارت 


قال*: «وقوهم: إن أهل المدينة يفعلون وينقلون لا يصحٌ؛ لأن أهل الكوفة 
يفعلون وينقلونء ومن ع انتقل إِل الكوفة م مِنَ الأئمة أكثر من بقي بالمدينة». 

ورغم كل هذه الأهمية لهذا الموضوعء فإنني إرأقف على دراسة فيه» لذلك 
سأفصّل الكلام في إثبات هذه الحقيقة بالتركيز عن المكانة العلمية الرفيعة للكوفة. 

وسعياً في تحقيق ذلك» فسيكون الكلام في حال الصّحابة #: الذين نزلوا في 
الكوفة وما قاموا به من نشر للعلم» ثم في كي كيفية نقل فعلهم وأقوالهم وتواترها 
جيل بعد جيل إل أن وصلت إلى إمام الأئمة بي حنيفة الذي تقل فقهه إلينا بطرق 
متواترة أو مشهورة. 

فمن يدقق النظر يجد أن فعل رسول الله ي وقوله المنقول من خلال مدرسة 
الكوفة ظفر بعناية فائقة في كل طبقة من الطبقات حتين وصل إليناء بلا شك في 
رجل من السّند» أو وهم راوء أو تدليس شيخ» أو اضطراب لفظ لفظ وسند» أو 
انقطاع» أو نقل حديث بالمعنى» أو غيرها ما يقع في الحديث التبوي الشّريف؛ لأنَّه 
تقل من طريق الفقهاء الكبار الصابطين في كل طبقة» البالغ عددهم حدٌّ التواتن 
بخلاف ما يكون مروياً بطرق بعض الرواة» وبطرق آحاد. 

بسبب ذلك وجدنا الإمام مالك لا يعير بالا لحديث مخالف لعمل أهل 
المدينةء ليس لأن فعل أهل المدينة مقدّم عن كلام رسول الله ب4 فلا عاقل يقول 
بذلكء بل لأنّه 4# يسعئ إلى التثبت فيا نقل عن رسول الله يه فالكل راجع له 
ومسترشد بقوله» فما نقل بطرق متواترة من فعل وقول النبي # من الصحابة 
#: المقيمين بالمدينة» ومِنَ التابعين ومَنّ بعدهم جزماً أقوئ مما نقل بطرق آحاد عن 
ذكره. 
EEN)‏ 
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اي ل ل ا 
المنورة» وفيها حل كبار الصّحابة ## وفقهوا أهلهاء وحمل عنهم التابعون ومَنْ 
بعدهم وعلل رأسهم الإمام أبي حنيفة 6ه فكل ما يخالف العمل المتوارث المنقول 
مق افع :وقول الى كل بالطرق المنظافر# تجن الام با جا لا رك دريف 
حفظ راويه أو نسي» كا كان يفعل أئمة مدرسة الكوفة من قبله» فها هو الإمام 
۳ هيم النّخَعيّ ذه يحت بذلك العمل المتوارث من صحابة رسول الله 45 الذين 
نزلوا في الكوفة في مسألة» فيقول: «هبط الكوفة ثلاثمئة من أصحاب الشجرة» 
وسبعون من أهل بدرء لا نعلم أحداً منهم قَصَرء ولا صل الركعتين اللتين قبل 
المغرب)”. 

فهذه الحقيقة واضحة لكل مشتغل بالمذهب الحنفي والاستدلال له» فكل 
الا الف فا أب فة عه واغو وه اديع ها ود أنه قد فال بها ابد 
مسعود ذه أو علي بن أبي طالب #ه أو غيرهم مِنَّ الصحابة # الذين حلّوا في 
الكوفة» وكان عمل فقهاء هل الكوفة المعتمدين عليهاء حتى وصل للإمام أي 
حنيفة» فاعتماده 4 علل هذا التّقل المستفيض عن رسول الله يه يغنيه عن حديث 
الآحاد فيها. 

وحاصل الكلام: أنَّ مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة اعتمدتا في فقههما علل 
التقل المتوارث جيلاً بعد جيل عن رسول الله يل فيا اختلف فيه» فكل منهما يقدم 
ما تقل ممقهدو الصّححابة #: الذين حلّوا في بلده» وم ن بعدهم مِنَّ الفقهاء عن 
رسول الله 4 ويحتج به» وهذا وإن كان مصرحاً به في كتب المالكية ومنها 
«الموطأ». إلا أننا نلاحظ الأمر نفسه متبع في كتب الحنفية ضمناً لمن يراجع كتب 
الاستدلال لهم: ككتاب «إعلاء السّنن»» وغيره» بخلاف ما عند الشافعية 


.4 :5 ينظر: طبقات ابن سعد‎ )١( 
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و الحا ةمي ا عاد عاد :تقل الثقة قن غتره إن :رسو الله كله فهذا هو سيل 
الإمام الشافعي 4ه للظفر بقول النبي #؛ لتأخره زماناً عن الإمام أبي حنيفة 
والإمام مالك» وتنقله بين البلاد» فلا (ر يحصل له ما حصلا لما مِنَّ النقل المدرسي 
ارت ولا شين عليه ذلك لأن كاذ بهم أل الأصول ارف 
استخراج الفروع ونقل فعل رسول الله كل حت غدا كل واحد منها لإحكام 
قواعده راجح في ذاته إذا نظرنا لمسائله من خلال أصوله» مرجوح للمقلّد غيره إذا 
نظرله من خلال أصول غيره. 

واعتماد المذهب الشّافعي والمذهب الحنبلٍ على التقل الحديثي أمر ظاهر 
مشهورء قال الشافعيٌ: 'الأصل قران وسنةء فإن إريكن فقياس ا وإذا اتصل 
الحديث عن رسول الله يد وصح الإسناد منه فهو سنةء والإجماعٌ أكبر مِنَ الخبر 
المفرد» والحديث علل ظاهره» وإذا احتمل المعاني فا أشبه منها ظاهره أولاها به» 
اذا كافات الأكحاديت فاصحها إستادا أولاها» وليسن ليس الُنقطع بشيء» ما عدا 
منقطع ابن المسيب» ولا يقاس على أصلء ولا يقال للأصل لر وكيف» وإنَّا يقال: 
للفرع ب فإذا صح قياسه علك الأصل صح وقامت به الحسجة”' 

ففي هذا النّضّ إريجعل الشّافعيّ اعتباراً بعد صحّة الحديث لعمل الصحابة 
د أو إجماع المدنية وإنما احتكم لمسلك المحدثين في الوصول إلى ما كان عليه 
رسول الله 6. 

وقال يحي بن سعيد القطان: 'إني لأدعو الله للشافعي في الصّلاة وغيرها 
منذ أربع سنين؛ لما أَظَهّر مِنَ القول بها صح عن رسول الله ل”. 
(۱) ينظر: الفكر السامي ص55 عن المنهاج. 


(؟) ينظر: الانتقاء ص77١-170.‏ 
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يظهر لنا قول القطّان أن قبل الإمام الشافعي كان الاعتماد عند الفقهاء عل 
غير طريق المحدثين في بناء الأحكام الفقهية» وهو ما سميناه البناء المدرسي» ولا 
جاء الشافعي استطاع بناء مذهب عظيم من خلال طريق المحدّثين في التّقل عن 

وأختم الكلام بقول العامة ظفر أحمد التهانوي 5ه (ات1915١ه)‏ بعد أن 
ف رن لفون ال ت ا نلك كاه أن 
طريق التقليد كان افا ن الحا وال ین جع ان عق الد يفلد 
بعضاً منهم فضلاً عن أهل الاجتهادء بل أرشدهم التبي 4# إلى التقليد حيث 
أمرهم باتباع سنة الخلفاء الرّاشدين» بل أرشدهم الله إلى التقليدء حيث قال غَللة: 
[فَاسَأَلُوا َمل الذكر إن كم لا تَعْلَمُون) النحل: 57. 

فالقول بان التَقليد بدعةٌ حدثت في القرنٍ الرّابع أو بدعةٌ حدثت في القرن 
اتاد كان ولك أن التقلية ت ارت هن عمد رسو الها كذ إل مانا هذا 
وثابت مِنَ النصوص التي ذكرنا بعضها في هذه الفائدة وتركنا بَعْضَها خوفاً مِنَ 
الإطناب'. 

2 
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المبحث السادس: وظائف المحتهدين وطبقاتهم: 

المطلبٌ الأوّل: وظائف المحتهدين: 

وقع لبس كبير في قضية الاجتهاد. بحيث لا يتصور إلا بصورته المطلقة 
الموجودة في المجتهد المطلق الذي يستنبط الأحكام مِنَّ الكتاب والسّنة» وفي 
الحقيقة هذا نوعٌ من أنواع الاجتهاد لا كل الاجتهاد. 


.١١ :7١ في إعلاء السئن‎ )١( 
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ومن لا ينتبه هذه النكتة يبقئ حياً في عالر من الخيال» وبعيداً عن الواقع» 
والذي نريده هاهنا أن يكون كلامنا في وظائف المجتهد استقراءً وواقعاً لا كلام 
فرضيّات وعقليّات: 

فمن حيث الاستقراء: مضي علل اجتهادات علاء الأمّة مه ما يزيد عن أربعة 
مر ابر ا ار رك 
ذلك ونقَررّه. 

ومِنْ حيث الواقع: أننا نعيش الإسلام في حياتنا ونجتهد في تطبيقه عل 
أنفسنا وأهلينا ومجتمعناء والإسلام العمل التَطبيقيّ مرجعه إلى الفقه بالدّرجة 
الأول» فكل أعمال جوارحنا معالجتها في الفقه وإن كان للثَّربِية الأثرٌ البالغ على 
أفعال الحواسٌء لكن في النتيجة هي تصرّفات تحتاج أحكامأء ومعرفتها مردّها 
للفقه. 

الف الائ ناف و ر ت ا هاو علق بابد وهل رمد 

5 031 ¢ 0 ¢ 
مجتهد في هذا الزّمان؟ اعتقد أن طرحها وسؤالها خطأً؛ لأن هذه حقيقة كالسّمسء 
كيف يكون علمٌ معاش ومطيقٌّ بدون اجتهادء كيف يُفهمٌ وُر وعم بالعلم 
بدون اجتهاد. قال E cr‏ من ابن فلل تقاض «إن قلت: قد يحكون 
أقوالاً بلا ترجيح» وقد يختلفون في الصَّحيح» قلت: يعمل بمثل ما عَملوا به من 
اعتبار تغيّر العرفٍ وأحوال التاس» E‏ اطي عليه الا وما 
قوي وجهّه. ولا يخلو الوجو د عَمَّن يُميّرٌ هذا حة حفيفة ل طاو وها و نديد أن 
يرجع لن يميّر؛ لبراءة ذمَتِه). 


(۲) في التصحيح والترجيح ص١1١-177.‏ 
= 


فالاجتهاد في نفسِهِ موجودٌ لا محالة؛ لألّه روح العلم» وبه حياثه وتطبيقه. 
وبدونه ينعدم العلم» ولكنّهِ يَمرّ بمراحل في نشأةٍ العلوم وتكوّيهاء فينتقل من 
مرحلةٍ إلى مرحلة» فالعلمٌ في كل مرحلةٍ فيه يحتاج إلى نوع جديدٍ من الاجتهاد؛ 
لن اة السّابقة اكتملت» والعلمٌ في استمرار وزيادةي Es‏ 

وهذا يقتضي حصول مرحليّة في الاجتهادٍ في العلم» تنقله من طور إلى طورء 
وهو ما نقصده بالاستقراء التاريخي للعلم» حيث نلحظ فيه هذا التطور 
الاجتهادي وانتقاله من مرحلةٍ إلى مرحلة وهو واضحٌ جَلنٌّ في علم الفقه. 

وهذه الوظائف للمجتهدين» هي: 

أولاً: استنباط الأحكام مِنَ الكتاب والسّنة وآثار الصحابة # نوعان: 

١.الاعتادٌ‏ على أصولٍ استخرجها المجتهدٌ بنفيه. وأبرز مَنْ قام بهذه 
الوظيفة الأئمة الأربعة» فهم وإن كانوا مستقلين في استنباط الأحكام الشَّرعيّة من 
الكتاب والسّنة» ولكن لا محيص له من نوع من التقليدء وهو أنه ينظر في أقوال 
السّلف مِنَّ الصحابة والتابعين ويتمسّك بها في شرح أحكام القرآن والسنةء فرب 
لا يوجد نص صريحٌ مِنَ الكتاب والسّنة» ولكن يوجد قول من أحدٍ الصّحابة أو 
التَابعين» فيقدّمه عن رأيه ا خاص» وهذا كما أنَّ الإمام أبا حنيفة أخذ كثيراً بقول 
إبراهيم النّخعيء والإمام الشافعي بقول ابن جريب والإمام مالك بقول أحد 
الفقهاء السّبعة بالمدينة المنورة”". 

وني الحقيقة هذه الاستقلاليّة هم كانت ضمن مدارس فقهيّة تربوا فيهاء 
ومشوا علل أصوها وقواعدها وفروعهاء مع تقرير وتقعيد وتأصيل منهم لا 


.18-١ا/ص أصول الإفتاء‎ )١( 
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توارثوه» ىا هو ظاهر في أفعال أبي حنيفة مع مدرسة الكوفة» ومالك مع مدرسة 
الذي 


۲.الاعتماذ على أصولٍ مُقَزرةٍ في المذهب استخرج اسا ا ته قال ابن 
كمال باشا": «طبقة المجتهدين... القادرين علل استخراج الأحكام عن الأدلّة 
المذكورة علل حَسَب القواعد التي قرّرها إمامهم...٠.‏ وهذه الوظيفة تظهر لدى 

ثانياً: التخريج على أقوال أئمّة المذهب» وذلك نوعان: 

.١‏ حملٌ قول المجتهد المطلق على حمل معيّن؛ بأن يكون كلام مِنَ الفرائض 
EN aS‏ قراس وحدك بعد ASE‏ لسرا 
لمقصود المجتهد» كا حصل مع أبي يوسف وححمّد في قول الشعبي في ميراث 
الخنئئ. قال البابرتي": «اختلفا في تخريج قول الشعبي» فمُحمّد فسّره على وجه 
e‏ واو شف فسّره علل وجه ws‏ فانظر كيف ذكر التخريج ولا تم ينه 

ا ا ا ل ل 
الأوائل تقل عنهم قواعد الأبواب سات مسائلها أكثر مما 0 عي قن 
فروعها وتفصيلاتمهاء وهذه كلها من تفريعات مشايخ المذهب علل حير 
مذهبهم. وهذا واضح جل في كتب الفتاوئ. فأكثرها من تفريعات المشايخ» قال 


)١(‏ في أصول الإفتاء ص ۸۷عن الطبقات. 
(۲) في العناية .071١:1١‏ 
-AA-‏ 


ا ا «هو من استخرج الأحكام من مذهب جتهد تخريجاً علل 
أصوله...). 

الثاً: الرّجيح والتّصحيح بين أقوالٍ علماء المذهب» وذلك نوعان: 

١.الترجيح‏ بين الأقوال اعتماداً على الأصول والقواعد والمعاني وأسس 
الأبواب الفقهية: أي من حيث قوّة البناء الفقهى والأصولي» بحيث يراعيل مبنى 
المسألة ومبنى الباب. 

".الترجيح بين الأقوال بناءً على قواعدٍ رسم المفتي من المصلحة والعرف 
والتبسير وتغيّر الزمان والضرورة والحاجة: أي من حيث الأنسب في التطبيق في 
الواقع. 

وهذا العلمُ هو الأصول التي يعتمدٌ عليها المجتهدٌ في المذهب في المَّجيح 
والتفريع والتّطبيق والإفتاء» كا يعتمد المجتهدٌ المستقل على أصول الفقه 
لاستخراج الأحكام مِنَ الكتاب والسنة والآثار والتَّرّجيح بينها 

رابعاً: التمييز والتّفضيل بين الأقوال والروايات» وذلك نوعان: 

١‏ .تمييز أصل المذهب (ظاهر الرّواية) عن غيره من الأقوال؛ لاله إن إر يوجد 
تصحيح من أصحاب الترجيح في قول مِنَ الأقوال» فالواجب حينئلِ اتباع ظاهر 
الرّواية قال غبد الحلي": إن اختلف التصحيح والتّجيح كان ال جيح لظاهر 
الرّواية'. 

".تمييز بين الأقوى والقويّ» والصحيح والضّعيف: أي المعتمد في المذهب 
عن غيره من الأقوال؛ لأنه لا يعتمد علل قول غير فقيه متضلع» ولا علل ترجيح 
من ليس من أهل التَّرجيحء وبالتالي كانت همة المشتغلين بالفقه الوصول إلى هذه 


(۲) في حاشيته علل درر الأحكام١:‏ ۲۸۹. 
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الوظيفة حتئ يتمكنوا من الإفتاء والتّطبيق للفقه» قال ابن عابدين*: (إِنَّ معرفةً 
راجح المختلف فيه من مرجوحه ومراتبه قوّة وضعفاً هو نهاية آمال المشمرين في 
تحصيل العلم». 

خامساً: التقريرٌ والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء بالمناسب للواقع. 
وذلك نوعان: 

١‏ .تقرير ما هو الأنسب والأرفق والمفتى به بناء على قواعد رسم المفتي من 
عرف وضرورة وغيرها. فال ابن غاندت: «وينبغي أن يكون مطمح نظره إلى ما 
هو الأرفق والأصلح وهذامعنى قوهم: إن المفتي يفتي بيا يقع عنده من المصلحة: 
أي الا ال لامصلحته الدنيوية). 

".تقريرٌ المسألة بعد تصوّرها جيداًء وإدراك أنََّا هي المناسبة للواقعة» وفهم 
علتها ومبناها وأصلها ومحلّها في الإفتاء والعمل» وکو اين غابد مظلبا منهما: 
«والتّحقِيقٌ: المفتي في الوقائع لا بدّله من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال التاس»» 
ونقل هذا عن ابن اهام“. 

فهذه عشر وظائف للمجتهد» وكل وظيفة فيها تشتمل علل درجات عديدة 
يتفاوت العلماء ف تحصيلهاء حت الاجتهاد المستقل درجات» فانظر كم وجد 
مجتهدون في القرنين الأَوّلين» وإر يبق اجتهادات من بين اجتهاداتهم إلا للأئمّة 
الأربعة؛ لارتفاع درجتهم في الاجتهاد عن غيرهم» وهو من أبرز الأسباب. 


(1) في تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن7: .۸١‏ 

(0) في رد المحتار 5: 751. 

(۳) رد المحتار؟: ۳۹۸. 

(5) في فتح القدير ۲: ٠۳۳٤‏ وينظر: مجمع الأغبر١:‏ 57 1. 
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فهذه الوظائف للمجتهد تعتمد عل ملكته الفقهيّة» وهى بلا شك متفاوتة 
فا لاخو لمات قد ها عاذ قرت الحية باي جيل الجتهاد 
الصحابة د أعلل أنواع الاجتهاد. 

فما نريد تقريره في علم الفقه كسائر العلوم أن الاجتهاد بدرجته الأدنى يبدأ 
من قدرة الددارس علل تصور المسائل وتطبيقها علل نفسه وإفتاء غيره بهاء أي 
تطبيق ما تعلم علل نفسه وغيره» وهو في ذلك درجات. 

ويبقئ يرتقي في تحصيله لكل وظيفة إلى منتهاها وإلى قدرته علل تحصيل 
وظائف أخرئ مِنَ الاجتهاد من التمييز والترجيح والتخريج» حت يتمكن من 
معرفة مار ينص عليه مِنَّ المستجدات ما درس من الفروع والقواعد. 

والعلماء ف التخريج للمستجدات متفاتون فيه جاه ومن باب أول أن 
يكونوا متفاوتين عدا ف الترجيح والتصحيح» وكذلك تتفاوت درجاتهم ف 
او وهل غ وا چا ساو وى :نان وان 
وينبغي أن يكون اهتمام الطلبة والعلاء في مقدار تحقيقهم للوظيفة في كل منها. 

1 a 

المطلب الثانن: طبقات المحتهدين: 

الطّبقة الأوك: طبقة المجتهد المطلق: 

معلومٌ أن الاجتهادَ: استفراغ الفقيه الوسمّ لتحصيل ظن بحكم شرعي 
فرعي 
ونلاحظ أنَّ الاجتهاد المطلق عند الحنفية على قسمين: 

.١‏ مجتهدٌ مستقل وتحمّق في إمام المذهب أبي حنيفة. 


(۱) ينظر: فصول البدائع ؟: 81/5. 
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آ اه مل ب و ق ا أن هة ازير اا 
بن الحسن الشّيباني» ورُفر بن هُذيل» وسأعرض لكل منهما على النحو الآتي: 

التوع الأول: طبقة المجتهد المستقل: 

وهو مَنْ استقل بأصوله عن اجتهاد منه وإن تأثر في بعضها من شيوخه 
ومدرسته التي نشا فيهاء وبنئ عليها الفروع مثل: أبي حنيفة ومالك والشافعي 


ع 


وأحمد. 

فشرطه أن يحوي علوماً أربعة: 

١.أن‏ يعرف آيات القرآن المتعلّقة بمعرفة الأحكام لغة: أي إفراداً وتركيباً» 
فيفتقر إلى ما يعلم في اللغة والصَّرف والتحو والمعاني والبيان سليقة أو تعلاً 
وشريعة: أي مناطات الأحكام وأقسامه من أن هذا خاصٌ أو عام أو مجملٌ أو 
مبيّنٌ أو ناسخ أو منسوخ أو غيثهما. 

وضابطه: أن يتمكن من العلم بالقدر الواجب منها عند الرّجوع إليها. 

.معرفة السّنة المتعلّقة بالأحكام وطريق وصوها إلينا من تواتر وغيره» 
ويتضمّن معرفة حال الرُواة والجرح والتعديل والتصحيح والتسقيم وغيرهاء 
وطريقه في زماننا الاكتفاء بتعديل الأئمة الموثوق بهم؛ ا حقيقة حال الرّواة 
اليوم. 


۳. معرفة القياس بشرائطه وأركانه وأقسايه المقبولة والمردودة. 


ااا ا البدائع: 0 والإبهاج في شرح المنهاج": 6 ”. 
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انوع الثاني: طبقة المجتهد المستقل المنتسب: 

والمستقل المنتسب: هو مَن استقل بأصوله عن اجتهاد منه ووافق بعض 
أضوله انون عق ات له موافقة راه رائ إمابه ها وين عليها د وغ 
انتساتث أدب ک| سياتي 2 

وهاتان الدّرجتان في الحقيقةٍ هما درجة واحدة» وهى الاجتهادٍ المطلق» وإِنَّ) 


فصّلناهما؛ لتفسير وصول الصّاحبين إلى درجة الاجتهاد المطلق ولر يكن لما 
مذهبٌ مستقل. 

والاجتهاد المطلق كان حال علاء المئة الأولى والثانية» فكل مَنّ اشتغل في 
الإفتاء ا القضاء مِنَّ الصحابة 3 التائعية أو تابعيهم هم يجتهدون مطلقون مع 
تفاوت درجاتهم في هذا الاجتهاد المطلق. 

وهذا التفاوت لا يخرجهم مِنّ درجة الاجتهاد المطلق؛ لأن الاجتهاة في 
تلك الحقبة كان ذا الوضف؛ لقرب العهد بالنبى ك وَقِضَر الأسانيد» وكثرة 
العلم وقلة الجهلء فإمكانية الوصول للاجتهاد المطلق متيسرة لمن جد واجتهد. 
الكتاب والسنة والآثار في استخراج الأحكام. 

ولا شك أنَّ طبقة المجتهد المطلق بشقيه: المستقل» والمنتسب» هي أعلل 
درجات الاجتهاد. وتحققت فيهم كل وظائف المجتهدين علل أكمل صورة من 
استنباط وتخريج وترجيح وتمييز وتقرير. 


a 


الطبقة الثّانية: طبقة المجتهدين المنتسبين: 

اا قو الى مقر عل أطتول ابارت لا م 
وفروع أحياناً عن اجتهادٍ منه» فيستنبط بها مِنَ الكتاب والسنة لسن 

وشرطه: ضبط أصول مقلده؛ لان استنباطه عل حسبها". 

وشملت هذه الحقبة عامّة علياء المئة الثالثة والرابعة مقل: أبى حفص 
الكبير» واو سلبان الجوزجانٌ» وعيسول بن أبان» ومحمد بن مقاتل» والخصاف» 
والطحاوي» والكرخى» واهندواني» وأبو الليث السمرقندي» والجصاص» 
وغيرهم. 

الطبقة الثالثة: طبقة المجتهدين فى المذهب: 

وهم علن درجات إجمالاً على حسب التسلسل الزَّمانٌ: 

وشرط المجتهد في المذهب: ضبط الفروع والأصول والرسم علل مذهب 
إمامه» قال الفناريٌ”: «فممارسة الفقه طريقٌ إلى تحصيل الاجتهادٍ في زماننا هذا». 

وظهرت هذه المرحلة م مِنّ الاجتهاد بعل أن ا الاجتهاد المذهبي 
باستخراج جميع الوجوه المعتبرة؛ لتخریج الأحكام مِنَّ الكتاب ا والكثاره 
فتوجهت جهود العلماء وهممهم إل تأييد مذاهبهم بالأدلة والتفريع والتأصيل 

قال قاضي خان”: «المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي في مسأل 
وسئل عن واقعة» إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في الرّوايات الظاهرة» بلا 


(۱) ينظر: فصول البدائع ؟: ٤١١‏ . 


(۲) في فصول البدائع ؟: 51/0. 
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خلاف بينهم» فَإنَّه يميل إليهم ويّفتي بقوهم» ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهداً 
متقناً؛ لن العذاهر أن يكون احق مع أصحابنا ولا یعدوهم» واجتهاده لا يبلغ 
اجتهادهم» ولا ينظر إلى قول مَنّ خالفهم ولا يقبل حجته؛ لأَنََّم عرفوا الأدلة 
وميزوا بين ما صح وثبت وبين ضده). فهذا النصص صريح من أكبر أئمة هذه 
الحقبة يصف فيه هذه المرحلة التي تم بها الالتزام بالمذهب تمامأء وعدم قبول 
الترجيح لغيره من جهة الدليل. 


وبعد أن اكتمل بدر الاستنباط في مرحلة الاجتهاد المطلق والمنتسب» وكثر 
التخريج ببيان وجوه الأئمة وتفسيرها والتفريع عليها ‏ كما سبق احتجنا في 
المرحلة التالية إلى متابعة التخريج فيا يحتاج إليه؛ لأنّه باب لا يغلق إلى يوم 
القيامة؛ لتجدد الحوادث وتغير الزمان. 

ولا بذ مِنَ الترجيح بين هذه التخاريج المتعدّدة ببيان الصّحيح منها مِنَ 
الصعيف بالنُسبة لأصول الأبواب» فهي مراجعة وتثبت من صحة التخريج» وهو 
أمر ضروري لصحة العمل به» مع مراعاة ما هو الأنسب من هذه التخاريج 
للواقع» بإمرارها على قواعد رسم المفتي من الضَّرورة والتيسر والمصلحة 
زارف 

وهذا الأمر كان محل اهتمام الطَّبقة الأول من المجتهدين في المذهب لتابعة 
أطوار الفقه مع عملهم بالوظائف الآخرى للمجتهدين ما عدا الاستنباط. 

وبذلك يظهر لنا جليًاً أن الأول في فهم طبقات الاجتهاد هو التّظر إلى 
العامل الزّمني؛ لتطور الفقه من زمن إلى زمن» واختلاف الحاجيات الفقهية 
بانتقاله لزمن جديد» والمجتهد إِنَّا يحقق هذه الحاجيات من خلال اجتهاده 


.١ :١ةيناخلا في الفتاوئ‎ )١( 
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فيكون له الوصف الاجتهادي من مستقل أو منتسب أو مذهب راجع للمرحلة 
التي وصل لها. 

اللبحث السّابع : مدرسة الفقهاء الحديثية: 

إن السنة الََويَةُ الشّريفة تعد المصدر الثاني من مضادر الششريع الإسلامي: 
فيجب العمل بالسنة كما يجب العمل بالكتاب والأمة اتفقت على الاحتجاج 
بالسَّنةَ بعد كتاب الله عله فيي| إذا إر تجد فيه حکاء کا في حديث معاذ بن جبل 5ه 
عندما أوفده يخ إلى اليمن ليكون قاضياً هناك قال له 4:«بم تقضي يا معاذ؟ قال: 
بكتاب الله قال: فإن لړ تجد؟ قال: بسنّة رسوله» قال: فإن إر تجد؟ قال: اجتهد فيه 
برأبي» فقال رسول الله #: الحم لله الذي فق رسولٌ رسوله با يرضى به 
رسوله)”. 

واتفقوا علل العمل بالسْنة والأخذٍ بها ولر يختلف فيه عند المذاهب الفقهية 
المعتبرة. 

وَإنَّا التّراع في قضايا متعلّقة بفهم السنة ونقلها وتحريرهاء مثل: اعتبار 
طرق ورود السنة إلينا من متواتر ومشهور وآحاد. وضابط كل منها وشروطه 
وحكمه» واعتبار الرّواة الذي يكون خبرهم حجة للعمل وغيرها من القضايا 
التي تحتاج إلى تحرير وتمحيص با لا يتسع البحث ها. 

وني الحقيقةٍ للفقهاء مدرسة كاملة ها معاُها وضوابّطها الخاصّة بها في تحرير 
طريق الوصول إلى سنة المصطفى يلك وتمييز صحيجها من سقيوهاء وآحادها من 
مشهورها ومتواترها تختلف فيه بصورة إجمالية عن مدرسة المُحدَّئِين في تمقحيص 
الأحاديث وتنقيتها. 


(۱) سبق تخريجه. 
hE‏ 


ولع موسي بتتضاق لكب نو اوريه انا اغالا لفقي نوصل لين 
من رسول الله يِه والفقهاءً يشتغلون بالمعاني والأصول والقواعد التي دارت 
عليها السئة في معرفة ما توافق منها وما اختلف عنها؛ لأنها شريعة واحدة لا 
تناقض فيها في نفس الأمرء وإنها مرجع التعارض إلى الهو والخطأ الحاصل مِنَ 
REE a‏ كاضر ها E‏ اومن 
الر ع فق مقاب أعرئ بالتاويل أو الزن هة التصوضن المتوائرة ف ماه 
افيا إذا لمكن تبر نه طرق قو برتقي إل أن يو a‏ 
عل رده. 

والطَّريقُ الأخرئ التي راعاها الفقهاء هي تلقي الحديث بالقبول العمل 

بين الفقهاء دخ لعفاف راون ادناه د والتابعين مع شدّة تحريهم في 
برج كنع التق ل عر رتوتيم مايا ير ا 
أو تأويل وما أشبه ذلك إن لريقبلوه ه أو يعملوا بهء فالثقةٌ ببؤلاء الأئمة الأعلام من 
مان نه E‏ شمن نري لت ا 

فالأمرٌ الذي جَعَل عدالة الرّاوي وضبطه سبباً لتصحيح الحديث الذي 
تمر أ طهووق ظ وو اقنش ا لتقتو نا O NS‏ 


ر 


# من حديث النبيّ ؛ لعدم التهمة في حَقّهِم نهدة ولأن الد ا ا 
E‏ ساق لديهم» بل فاقوها بدرجاتٍ في العلم والإمامة 
والمد ]واي a e‏ 

يهذا الطريق الت يلك ا ون انه ادن کا ا 
الاو الثقة يكن أن يق نه الط والعفلة» لر اق جن أن الأصول 
الك اجرد ل ساو لر عنها ذاه كاك الف والشيول 


دلا 


للحديث من سائر الفقهاء يضعف فيه هذا الاحتمال الوارد في غير سبيل الفقهاء 
ومنها: 

أولاً: اعتبار عمل الصّحابة #: 

فيتسع مفهوم ك الصحابة ذه 
وأفعاي وقد كان لهذا ا ر ظاهرٌ في مسألة حجية ا التي 
علياتة N E‏ ق اا ا 
في عدم اعتباره حجّةء وبالتالي لا يشمل مفهوم السنة تصرفات الصحابة عندهم 
قال السّرَخسبي”": «ما سنه رسول الله #5 والصّحابة بعده). 

فعدم اقتصار الحنفية في إطلاق السّنة على ما وَرَدَ عن التب 4 بحيث شمل 
ما جاء عن الصّحابة #ه أَمَدٌ له أهميةٌ كبيرة فأقوال الصحابة #ه معتبرة في بناء 
الأحكام عليهاء بل اعتيروها تل الأمر الذئ استقرٌ عليه الشّرع للمكانة العالية 
التي تبوأوها- كا هو مُقَرّرٌ في مبحث قول الصَّحابيّ 5ه في كتب الأصولء وإن 

مه مسائل المذهب مرتكزةٌ علل أقوال الصّحابة #: لاسيم| علي وابن مسعود #: 

شيخا مدرسة الكوفة ومؤسساهاء فهي امتدادٌ لتراثها العلميٌ الذي ورثاه عن 

وسرٌ اعتماد هذا المنهج؛ حتى لا يُتعامل مع القرآن والسَّنة كنصوص جامدة 
كل ياوها كيفما يريد ويفهمها عل أي طريق شاء فيل ويْضِلٌ» ولا في فعلهم 
وقوهم ##تطبيق لنصوص القرآنِ والسّنة وتفسيرٌ لما عل E‏ الصحيحة 
المرادة من الشارع الحكيم» ففي تطبيقهم يتين لنا مقصود الْكَرّع؛ لمعايشتهم الى 
2 


. ١٠۳:۱ في أصول السرخسي‎ )١( 
A 


وهذاما كان يأمر به الفاروق 4 الصحابة والتّابعين» فيقول وهو عل المنبر: 
«أحَرّج بالله علل رجل ا العمل عل خلافه). 

وهو الظَّاهِرُ من عمل مجتهدي الصحابة ظا فاعم كانوا يميّزون ما يؤخذ 
به ما وَرَدَ عن النَبِي يك وما يُترك وفي هذا يقول ابن أبي حازم: «كان أبو الدّرداء 
ييز فة قال ؛ | لا كذا وكذاب بخلاف ما قال فقول واا قن 
سمعته» ولكنّي ادر كغ العمل عا غير ولك 

وهذا التّمييرٌ من كبار الصحابة #:؟ لمعرفتهم التاسخ من المنسوخ» فيتبعون 
آخر ما استقرٌ عليه أمرٌ الشَّرعه ويوضح ذلك الحافظ المشهور ابن شهاب الزُهريّ 
بقوله: «كان الصحابة © # يتبعون الأحدت فالأحدث من أمره # ويرَوَنَ اناس 
المحكم»””. ومثله روي عن ابن عباس ط: 3 و الله 5 صام عام الفتح 
حت بلغ الكديد 0 أفطر وأفطر أصحابه» فهم يتبعون الأحدث فالأحدث من 
آمر رسول الله علق 1 ذلك هو التاسخ المحكم)". 

وهذا هو فعل الفقيه المجتهد. قال ابن أبي ليل: «لا يفقه الرجل في الحديث 
حت يأخدّ منه ويدّع)*: فيكون ما يرد عن هؤلاء المجتهدين من الصحابة د بياناً 
للسّنة المعمول بها في الدّينء والأمرّ الذي انتهى إليه الشَّرعه فا ورد عنهم فيه 
توضيح لما رجح عندهم من أمر الدين مما يعمل فيه وما يترك. 


. 4 ينظر: أثر الحديث الشريف ض‎ )١( 
.١١ 1:1١ ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك‎ )0( 
.۷۸٩ :7 صحيح مسلم‎ )۳( 
. ٤۸۸:۲١ واللفظ له» ومصنف ابن أبي شيبة‎ 2175 :١ المعجم الأوسط‎ ):( 
ينظر: جامع بیان العلم ر۱۱۸۲.‎ )٥( 
-44- 


فاعتماد مدرسة الحنفية في فقهها عل المأثور عن الصّحابة د سببه: تقديمُهم 
لاجتهادهم وعلمُهم فبها عليه العمل من هدي المصطفئ يَ؛ لاله تيسّرت لهم مِنَ 
الأسباب التي تمكنهم من ذلك ما لريَتَيسر لغيرهم؛ إذ شهدوا الوحي» واطلعوا 
علل أسبابه وأسراره ب إريطلع عليه غيرهم. 


و دو 


ور خر كنار اتسين رهوا هيم النّخعيّ - وقد كان فقيه هل زمانه 


قن الم عدي اا د فيا نقلوه هن النين واي رام رم 
عل کل شيء» حت لو عارض صريحٌ القرآن؛ لأئّهم مؤتمنون فيا ينقلونه من أ 
الشَّرع الأخير» فيقول: «لو رأيت الصّحابة #د يتوضؤون إلى الكوعين - أي 
الرسغين ‏ لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق؛ وذلك لأئَّم لا يتهمون في ترك 
السنن» وهم أربابُ العلم وأحرص خلق الله ل علن اتباع رسول الله يلك فلا 
يظنّ ذلك بهم أحد إلا ذو ريبة في دينه»”. 

ولريكن هذا المسلك خاصّاً بالحنفية» بل كانت طريقٌ نقل العلم في تلك 
المذة هى هذه ىا سبق عن مالكء فعن العرّباض بن سارية ه: قال 44: «مَن 
يعش منكم بعدي فسيرئ اختلافاً كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين 
الوا 

وهذا صريح من التبي كل في اعتبار تصرّفات الخلفاء سنة يقتدى بهاء وهم 
كبار مجتهدي الصّحابة © #.. وعن علي ذه قال: جَلَدَ التبي يل أربعين» وجلد أبو 


.٠١ :١ وفتح العلي المالك‎ »١174 :١جاحلا ينظر: المدخل لابن‎ )١( 
والمعجم الكبير‎ ,١ /ا4» وصحيح ابن حبان‎ :١ وسئن الدارمي‎ ٠۲١ :5 ومسند أحمد‎ 
16:ه555.‎ 


داكت 


كدظة ارس وعد فلل کل وا شيادة وا ا أن ل 
هؤلاء الأئمة سّنة يقتدئا مها. 

ثانا الال رة 

وهى حديث الآحاد الذى تلقاه الف بالقبول. 

ا التاق فاون ا كلمن غ و 
عندنا يجري مجرئ التواتر» وهو يوجب العلم» فجاز تخصيص القرآن به». 

وهذا المعن اللطيف والقاعدة المتينة من القبول والعمل التي راعاها فقهاء 
الحنفية في اعتبارهم لصحّة التّقل عن التبي يه وضعفه» جعلت عندهم تقسياً 
ملفا فى ورود الست فالثنة عند المحدثين عل قستمين «منواتر:واحاف والكحاد: 
غريب وعزيز ومشهورء فالمشهور من أفراد الآحاد إذ يرويه عدد حصور يزيد علل 
مردّه إلى الرّجال الرّواة والتظر إلى عددهم فحسب. 

وأما الفقهاء فلاحظوا جانب العمل والقبول للرٌواية» فانقسمت السّنة 
بحسب ورودها عندهم إلى ثلاثة أقسام: وهى المتواترٌ والمشهورٌ والآحادء واثنان 
منهم| متفق عليههما بين الفقهاء والمحدثين» والثالث وهو المشهور نتيجة المعنى 
المذكور. 

E‏ أن مَدارَ الشّهِرةٍ عند الحنفيّة عن العمل والقبول - الإجماع من 
كبار الصّحابة #: والتابعين» وهي بمثابة الحكم بثبوتٍ الحديث عن النبيٌ وَل فى| 


(۱) صحيح مسلم ۳: ١١١١‏ وموطأ مالك : ۰۸۰ وسنن أبو داود 7: 2054 وغيرها. 


(0) في فصول الأصول١: ٠١١‏ . 
امات 


د الان ار رام لاط اه للحي بن عل التطر في 
E ES NAGS ae‏ 
أقوئ منه في رفع الحديث إلى درجة المتواتر: وهو حكم كبار الصحابة لد 
والتابعين على الحديث من خلال عملهم وقبوهم له. فهم مع اختلاف عقوهم 
وشروطهم إن قبلوا حديثاً دل عل صحَّةِ تحرجه» وإن ردّوه دل علل ضعفه. 

وهذا الاعتبار للعمل والقبول في تقوية الحديث غير خاصٌ بالحنفية» وإنَّ) 
مشهورٌ عند المالكية ب«عمل أهل المدينة»» وأيضاً وجدنا كبار الحفاظ من أهل 
الحديث يعتبرونه ويعتمدونه» کا مرّ عن الخطيب البغداديٌ عند كلامه عل 
حديث معاذ ظ4 في الاجتهاد. 

Es E 
:# بالنظر إلى المعنى والعمل فعدم القبول للرّواية من قبل مجتهدي الصّحابة‎ 
والتّابعين يجعلها شاذة» وتركهم للعمل بها يعتبر علَة قادحة مؤثرة في الرّواية.‎ 
ثالثاً: السّنة المتواترة:‎ 


1 


إن للحنفية تقسي) غتلفاً عن غيرهم في قوَّةِ ورود السنة إلينا وثبوتها عن 
النبيٌ #5 يراعي الجانب العملي الذي يهتمون به في فقههم؛ لاهتامهم بمراعاة 
مراتب الأدلّة في الورك والدّلالةٍ لإعطاء الحكم قوّته من الفرضية والوجوب 
والسُّنِية والحرمة والكراهيّة. فلا يقبلون في إثباتٍ الأركان مثلاً إلا ليلا قَطعياًء 
كما في الوضوء والصّلاةٍ الج وغيرها. 

وبسبب تأخيرهم للدليل الأدنى رتبةَ عن الأعل, فلا يُقدّمون الآحاد عل 
القرآن» ولا عل التواترء ولا علن الشهور؛ ليتمكّنوا من الترجيح بين الأدلّة إذا 


NA 


تَعارضت» للك اهتموا جلياً بقوّة الوت عن الحضرة التبوية يل فكان هم 
تقسيم بديع في هذا الباب يبن لنا مراتب الاتصال بالتَبِي 6". 

فمراعاتمم لجانب المعنئ في الاتصال والقبول والتصحيح جَعَلّت عندهم 
قلا مستقلا ريوجد عند المحدتين وهو الشهون اقعفد المحدّيين المتواتر خا 
حاله عن المتواتر عند الحنفية» ولكن المشهور من أقسام الآحاد عند الْمحَدّئين؛ إذ 
يقسمون الآحاد إلى ثلاثة أقسام: المشهور «المستفيض»: وهو ما تكون له طرق 
محصورة بأكثر من اثنين» والعزيز: وهو أن يرويه اثنان» والغريب: وهو ما يتفرّد 
ا ر واه 

و أمغرة: الو غار اك واف جاو هب ال اا ٤‏ 
هذا التقسيم المتفق مع علمهم با معاني والأصول» وهذا ما سهد به مُث العصر 
خمد أنور شاه الكشميري صاحب «فيض الباري شرح صحيح البخاري» 
و«العرف الشذي شرح الترمذي» حيث قال”: «ما ذكرّه المحدّثون في تعريفات 
أقسام الحديث من المتواتر وخبر الآحاد والمشهور ليس بجيدء والأحسن ما ذكره 


3 


الحساييٌ كأنّه روځ الكلام وك زجع 

والمقصود بالحسامييٌّ ما ذكره الأصوليون مِنّ الحنفية؛ لان الحساميّ أحدٌ 
المتون المشهورة في أصول الحنفية» واسمه المتتخب لحسام الدّين الاخسيكثي؛ إذ 
جعل تقسيمه في روعته بَلَعَ أن يكون روح الكلام ومخه. ولله درّه. 


(9) تلت شفط الأجر ان ف وخ وأبزار لكلل طن اا 
(0) ينظر: ظفر الأماني ص59-57. 
(9) في فيض الباري 737 7لا. 

ةلات 


وهذا لا ينقص أبداً من قدر الْحَدّئِين فتقسيمهم متلائجٌ مع فنّهم واشتغالهم 
بالرّجال واعتادهم عليهم في التّقل لا علل المعاني او والقبول للأمّة 0 
علم له ااا و س الا مع وا خطاً في حاكمة علم إلى علم آخر 
ا ل الفتيطلاكعا قدزو يادي ae‏ ا 

وهذه هي الورطة الظلاء التي وقع فيها كثيرون إذ حاسبوا الفقهاء 
والأصوليين بمصطلح أهل الحديث وعلمهم وثقافتهم. فزعزعوا الثقة بالفقه 
وشككوا في أصله وسَعَّوا في هدم بنائه» وغفلوا عن أنَّ هذا العلم قواعد وأصولاً 
واصطلاحات بني عليها وسار بها علل مدار القرون بحيث إريخدم علمٌ من علوم 
الدنيا كا خيم؛ لاله الإسلامُ العمل التَطبيقي المعاش بين الأفرادٍ والجماعاتٍ 
والدول» فهيهات هيهات أن يكون بناؤه هش وهو بهذه الصّورة العظيمة التي 
القن و انم الأزاقن و اندها اف ينج ا واف 
يُظهر لنا دقتهم وضبطهم وصحّةٌ علمهم وحسنَ طريقهم. 

تالكر الا عندي علل أربعة أقسام)» فهو في تصنيفه 
للأدلّة التي اعتمد عليها الفقهاء وَجَدَ انم يجعلون المتواتر علل هذه الأقسام في 
تطبيقهم وعملهم. 

وهذه الأربعة التي ذكرها الكشميري لريكن هو أوّل مَن قال بهاء بل اثنان 
منها مُسلَّم با عند كافة العلاء» وهما: تواتر الإسناد للفظ الواحد للحديث؛ 
وتواتر المعنئ بألفاظ مختلفة في أحاديث متعددة تتفق علل قضية ما. 


.5٠ :١يذشلا في العرف‎ )1( 
NES 


وأما الثالث: فهو تواتر النَقل طبقة عن طبقة بدون ذكر للأسانيد كا هو 
الحاصل في القرآن» وهي طريقة مشهورة جداً عند الفقهاء» تُسمّى عند الحنفية 
بالنقل المتوارث» وعند المالكية بإجماع أهل المدينة. 

وأمّا الرّابعة: فهي تواتر ا والتابعين #: في مسألة ماء 
وهي ظاهرة في فهم جلك لم ف يدي 00 وقد نَصّ عليها 
الطحاويّء وصَرّح بحقيقتها الكاسانٌٌ حيث قال”: «تواترٌ من حيث ظهور 
yT‏ 
رووه عل التواتر؛ لأنَّ ظهورٌ العمل به أغناهم عن روايته وقد ظَهَرَ العمل بهذا 
مع ظهور القول أيضاً مِنَ الأئمة بالفتوئ به بلا تنازع منهم». 

اا ا 

فالكلام هنا عن الَرْسّل فحسب؛ لأنَّ سائر أنواع الانقطاع الظّاهرة من 
مُعضل ومُنقطع سم عند الفقهاء والأصوليين مرسلاًء قال اوو «اتفق 
غل اء لطر افق ف أن قول التابعي: قال رسول الله كل كذاء أو فعله» يُسَكّى 
وال 0 
لا يُسَمّى مسلا بل يختص المرسل بالتابعي عن النَبِي يِه فإن سقط قبله فهو 
منقطع» وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع» والمشهور في الفقه والأصول أنَّ الكل 
مرسل» وبه قطع الخطيب» وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة». 

وقد جعل الحنفية الُرْسَلٍ في درجة أعلى من الُْسَئَد على حسب حال راويه 
وثقنه ومكانته:ودرحته العلمية) قال عيسن بن آبان: فار سل أقوئ عتدئ من 


.701 في البدائع1:‎ )١( 


(5) تقريب النواوی .1١7:١‏ 


E E 


کی ر 6. 1 2 و 3 ت 2 
المسند»”» ومرد ذلك للثقة بالمرسل وتكفله بصحة نسبته للنبي 45 . 


م ایك اموس بالطريق الذى رولك الراسيكل 
خا غا ا اا لشاف أن الرّاوي إذا سمع الحديث من 
واحد لا يب قا ف اسه فررويه او ا هه ا ق عليه 
حفظ الرُواية» فيسل الحديث» فكان الإرسال من الرّاوي المعروف دليل شهرة 
الحديث ). 


ES 
الكوثري*: «برئ الحنفية قول الخير المرسل إذا كان مرسله ثقة كانس اشد‎ 
a ss 
ل ف الو كم ء 2 3 ا‎ 
ولا شك أن إغفال الأخذ بالمرّسَل  ولاسيهما مرسل كبار التابعين - ترك لشطر‎ 


و 


اله 


قال الطّبريّ: ر يزل التاس على العمل باخُرْسَل وقَّبوله حت حدث بعد 
المثتين القول بره 

وقال أبو داود: 'وأما المراسيل» فقد كان يحتج بها العلماء فيا مضئء مثل 
سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حت جاء الشّافعيء فتكلّم فيه". 

وَظانا أن كلاننا عن الققهاة: فيكون المقصود بهم أئمة المذاهب» وهم من 
أعل القوة” الان لامي أب فة ونال و فد كان الإرسال طريق اروا 


. ٠٤١١:۲ ينظر: الفصول‎ )١( 
1 ارط‎ 7 
في مقدمة نصب الرّاية ص‌۲۹۸-۲۹۷.‎ )۳( 
. ۱١ ينظر: مقدمة سنن أب داودا:‎ )6( 
ا‎ 


بالدّرجة الأول عن التبي يل في تلك الحقبة. 

قال الدّارقطني”": «ومن عادة مالك إرسال الأحاديث وإسقاط رجل». 

وقال الحافظ جو عبد الواحد: «وقد رأيت ابن المبارك يروي كثيراً من 
حديث صحيح فيو قفه0”. 

وقال أحمد الغاري”: «إِنَّ هؤلاء ‏ الحَمًاظ - قد عُلِمَ من صنيعهم في 
مؤلفاتهم هم وسائر الأقدمين من طبقتهم: كمالك وابن 2 شيبة وعبد الرّزاق 
وابن المبارك آَم يؤثرون الموقوفات والمقاطيع والمراسيل علل المرفوعات 
والموصولات» فكم من حديث 2 مرفي في الصحيحين والسنن تجده في 
هذه الكتب موقوفاً ومرسلاً من نفس الطريق التي هو منها موصول ومرفوع في 
الصحيحين» وجل المقاطيع والمراسيل والموقوفات في موطأ مالك موصولة 
مرفوعة في الصحيحين» وربا من طريق مالك نفسه» فلا يدل ذلك عن ضعف ما 
في الصحيحين والسّنن» فكذا هنا»©. 

نا تع أن هذا طريق الأَمّة في الرّواية في تلك الأزمنة» فلا ينكر البتة 
كا لا ينكر عدم تدوين السنة في عصر التي #5 والصّحابة د ولا يُتهمون 
بالتقصير في ذلك لعدم ور إليه» وإن وجدت الحاجة عند من بعدهم» 
ویدل عليه قول عروة بن الزبير: "إن عمر بن الخطّاب هه أراد أن يكتب السئنء 
واستشار فيها أصحاب رسول الله #5 » فأشار إليه عامتهم بذلك» فلبث عمر ذيه 
شهراً يستخير الله في ذلك شاكاً فيه» ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له» فقال: إني 
(1) في علل الدّارقطني5: 517. 
(0) ينظر: نصب الرَّاية 7: ۳۲۳. 
(") في المداوي5: ٠5‏ 5. 


(5) وينظر: التعريف بأوهام من قشم السّئن إلى صحيح وضعيف 7: .17-١7‏ 
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كنت ذكرت لكم من كتابة السنن ما قد علمتم» ثم تذكرت» فإذا أناس من أهل 
الكتاب من قبلكم قد کتبوا مع كتاب الله کتبا فأكبوا عليهاء وتركوا كتاب الله 
إن والله لا ألبس بكتاب الله بشيء» فترك كتابة السّنن”". 

فكل عصر له طريقه في حفظ الدّين ونقل العلم» فلا يقاس عل غيره من 
العصور» وكل آهل علم وفن لهم أصوهم وضوابطهم في نقله وتحريره» فلا 
تُحاكمون بأهل علم آخرء وهذه الثكتة اللطيفة غفل عنها كثيرون» فظَنُوا الظلّنون 
بأئمة الذَّين وبعلوم الإسلام. 

خامساً: معارضة الآحاد للأقوى: 


وهو ما وقع فيه الخلل لمعارضته لدليل فوقه بالعَرّض عليه؛ لأن معارضة 
الآحاد لما هو أقوئ من حيث قوّة التقل يندرج تحتها معارضته للقرآن والحديث 
المتواتر والحديث المشهورء ولا ريب أنَهَا مقدّمَةٌ عليه؛ لقوتها وترجحها علي 
وهذا ما نبيّنه في النقاط الآتية: 

١.معارضة‏ الآحاد للقرآن: 

دل القرآن عن تقديمه عل غيره عند تعارضه في قوله تعاك: (اتَبِعُوا ما 
أَنزِل إِلَيَكُم من رَبك الأعراف:۳» وعن علّ طب قال 4: «إنّا تكون بعدي 
رواة يروون عنّي الحديث. فاعرضوا حديثهم علل القرآن. فا وافق القرآن 
فخا به» وما أريوافق القرآن فلا تأخذوا ره . 


.١9 ومقدمة التعليق الممجدا:‎ »5 :١ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك‎ )١( 


(؟) في سنن الدّارقطني: ۲۰۸ وقال: صوابه أنه مرسل. 
-08- 


ومعارضة ظاهر القرآن أو عمومه؛ بأن يكون خير الواحد معارضاً لعموم 
الات فا ی زو" كن ا رون ی 
عموم القراة ا ت الا لأن وات الات ور اهرما 11 ادت 
اليقين» قُدّمت علن الظَّني المستفاد من الآحادء فصارت كالتُصوص الخاصّةء 
الات ا ا ا ] 
بالأقوئ من الدَّليل بها هو أضعفٌ منه» وذلك لا يجوز ى) في حديث الآحاد في 
عدم صحَّةٍ الصلاة ة لن لر يقرأ الفاتحة, فقال 96 «لا صلاة لن لر يقرأ بفاتحة 
الكتاب»”, وهو مالف لعموم قوله عل: قافر راجا دم مِنَ الْقَوَآنْ) المزمل: 
٠‏ فَقَدّمَ القرآن» وكان حكم الفاتحة الوجوب لا الفرضية» وإَّا قَرَضُ القراءة 
قراءة آية من القرآن» قال الجصّاص”: «وذلك نسخ» وغيرُ جائز نسخ القرآن 
ارا EES‏ بعدم اعتنان الفاتحة ركا يحدية: كن صل 
صلاةً لر يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج» يقوها ثلاثا)“: أي ناقصة. 
فالحديث يدل علل نقصان الصّلاة بدون قراءة الفاتحة لا على بطلانما من أصلهاء 
فهو نص علل نفي الكمالء فلا دلالة فيه عن عدم الجواز بدون الفاتحة» بل على 
ال رر ا 


(۱) ينظر: عقود الجمان ص۳۹۷. 
(۲) في صحيح البخاري :١‏ ۳٦ء‏ وغيره» وهذا الحديث محمول عل نفي الفضيلة نحو قوله: 
«لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد) في المستدرك :١‏ ۷۳ وسنن البيهقي الكبير ۳: »٥۷‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة ١‏ ۳ ومصنف عبد الرّزاق :١‏ 4917» وشرح معاني الآثار :١‏ 
٤‏ وصححه ابن حزم» ينظر: فتح باب العناية١: .777١‏ وغيرها. 
() في أحكام القرآن١: ."١‏ 
(5) فعن أبي هريرة 5ه مرفوعاً في صحيح مسلم :١‏ 7904. 
(6) ينظر: المشكاة ص78١.‏ 
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؟.معارضة الآحاد للحديث المتواتر: سبق التَكلّم في الحديث المتواتر» كما في 
الأحاديث المتواترة في (غسل الرّجِلين) رواه أربعة وثلاثون صحابياً» وصرح 
بتواترها ابن امام وابن أمير الحاج والشَّيرازِي وابن الجوزي”» قال الطّحاوي”: 
«فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله يك أن غسل قدميه في وضوئه للصّلاة)» 
وهي مُقَدّمَةٌ عل حديث الآحاد عن المغيرة طه: ر الله 4# توضّاً ومسح 
عل الجوربين والتّعلِين)”. 

“.معارضة الآحاد للحديث المشهورء تحدَّئنا عن الحديث المشهورء كما في 
د ا و E‏ لدعي واليمينٌ عل من أنكر»”». قال 
الجصّاص©: «وهذا الخبر وإن كان وروده من طريق الآحاد. فان الأكة قد تَلَّته 
بالقبول والاستعمال» فصار في حيز المتواتر»» فقَدّموه عن حديث الآحاد: «قضئ 
رسول الله يك باليمين مع الشّاهد الواحد»”. 


. ٥۸ص ينظر: نظم المتناثر للکتاني‎ )١( 

(۲) شرح معاني الآثار١‏ : ۳۷. 

(*) في صحيح ابن خزيمة :١‏ 419»؛ وصحيح ابن حبان 5: /151» وسنن الترمذي 2151/:١‏ 

وصححه» وسنن أبي داود »4١ :١‏ وسنن التسائي الكبرئ :١‏ 447 وسنن ابن ماجه :١‏ 

. 6 

(5) فعن ابن عباس #ه في السئن الكبير ٠٠٠۲ :١‏ قال التووي: حديث حسن» وفي صحيح 

البخاري 4: 21707 وصحيح مسلم 7: ٠۳۳١‏ بلفظ: «واليمين عل الدع عليه»» ينظر: 

تلخيص الحبير 5: ۲۰۸» وكشف الخفاء :١‏ 57". 

.7١1" :١نآرقلا أحكام‎ )5( 

(5) سنن التَّرَمذي": 1۲۷ وحسته» وجعله الكتاني في النّظم المتناثر ص۸١٠‏ من المتواتر. 
اا 


سادساً: غالفة الحديث للعمل: 

ويقصد بالمخالفة للعمل أن يخالف راوي الحديث ما رواه في عمله أو فتيا 
أو يخالف الصّحابة #: فيفتون أو يعملون بغيره» أو يعرض ا 
ا ا ل 
في النقاط الآتية 

.١‏ مخالفة الرّاوي لمرويه: 

إن عمل راوي الحديث بخلاف مرويه يسقط اعتباره» فإن عمل الرّاوي 
ندا وول حديا لاف ما رواه :فلا غيرة لما روئ بل العرة عند الحدفية با رأى 
لا بها روئ؛ لأن الرّاوي العدل المؤتمن إذا رَوَّئ حديثاً عن رسول الله # وعمل 
بخلافه» دل ذلك علل شيءٍ ثبت عنده من نسخ أو مُعارضة أو تخصيصيء أو لكونه 
غر نايك أن غير دف من اا ات برغد ما عاف ال ری رر 
فاته يُسقط العمل به» إلا أن يكون الحديث محتملاً لمعنيين فيعمل الرّاوي بأحدهما؛ 
وإن خالف لقلّة المبالاة به أو لغفلته فقد سقطت عدالته» وهذا بعيدٌ عن حال 
الصَّحابيّ كما في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: «أيه| امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل»”» فأفاد أنه لا تصحٌ عبارة المرأة في النكاح» لكنّ عائشة 
رضي الله عنها عملت بخلافه في تزويجها لبنت أخيها؛ فعن عبد الرّحمن بن 
القاسم عن أبيه: إن عائشة روح الي #6 زوجت حفصة بنت عبد الرّحمن المنذر 
بن الزبير وعبد الرّحمن غائب بالشام» فلما قدم عبد الرّحمن قال: ومثلي يصنع هذا 
به» ومثلي يُفتات عليه فكلّمت عائشة ال منذر بن الزّبير» فقال المنذر: فإنَّ ذلك بيد 


e 
وحسله.‎ ٩ ۷ :۳ وسنن نن الترمذي‎ ٩ : في شق أو :داو‎ )0( 
کا‎ 


عبد الرّحمن» فقال عبد الرّحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيته» فقرت حفصة ثم المنذرء 
وإريكن ذلك طلاقاً)”, فعلم منه سقوط الاحتجاج يله یو محمول 
عل نفي الكمال؛ لئلا تنسب إلى الوقاحة”. 

۲ .غالفة الصّحابة # #: للحديث: 

إن خالفة بعض الصحابة ‏ العمل بالحديث إذا كان ظاهراً لا يحتمل 
الخفاءَ عليهم يُورث الطَّعن فيه؛ لذلك قالوا: عمل صحايّ آخر بخلافه يُسقطه 
عن درجة الاعتبار» بخلاف عمل الصحابي نفسه بخلاف مرويه. فإِنَّهِ يجعله غير 
معتبر أصلاء ومن أمثلته. كا في حديث عبادة بن الصامت #ء قال 44: «البكرٌ 
بالبكر جلد مئة» ونفي سنة»””: فظاهر الحديث يفيد أن التي من الحدّء وقد عمل 
عمر 4 بخلافه وترك الحديث فيا روئ سعيد بن السب ط4 قال: ١غرَّب‏ عمر 
له ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر» فلحق ببرقل فتنصّرء فقال عمر #: لا 
أغرب بعده مسل]»*» فلو كان التي حَدَاً نا حلف علك تركه» فَعُلِم أن التي منه 
كال ا ا الوه فان لاه ا لا لقاع عله الفا 
الذين نصّبوا لإقامة الحدودء وعن علّ 4: «حسبهم| من الفتنة أن ينفيا)”. 


(۱) في الموطأ ۲: 50, وشرح معاني الآثار ۳: 8» وقال ابن حجر في الدّراية 7: :1١‏ إسناده 
050 و 
(0) ينظر: إعلاء السّئن١١:‏ ۸۲. 
(۳) في صحيح مسلم ۳: 21117 وسنن اذاو » وسنن ابن ماجه ۲: 2867 
و 
(5) في المجتيئ ۸: ۳۱۹ وسنن التسائي الکبری ۲۳۱:۳ ومصنف عبد الرّزاق ۷: 5 1. 
)٥(‏ في مصنف عبد الرّزاق ۷: ۳۱۲ »٠١‏ وروئ محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن 
حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم يم النّخعي. قال: كفئ بالتفي فتنة. انتهى. ينظر: نصب الرّاية ۳: 
"٠‏ والتعليق المخد ۳ 1 

E 


۳.خالفة الآحاد للحادثة المشهورة «ما يعم به البلوى): 

إنَّ معنن اصطلاح الحادثة المشتهرة أو ما يعم به البلوى: هو ما تمس الحاجة 
إليه في عموم الأحوال”» أو تجتاج إليه الكل حاجةٌ متأكدةٌ مع كثرة: ا 

وذ لكر يان يكزة وز وليف عاد فا ار اك فر EE‏ 
بأن ر ین ينتشر في الصدر الأَوّل والثَاني؛ ۽ لال نهم لا يُتهمون بالتقصير في متابعة السّنة 
فإذا إر يشتهر الخبر في القرنين مع شدَّةٍ الحاجة وعموم البلوئ كان ذلك علامة 


عدم صحته. 


فيا كان من أحكام الشّريعة بالئّاس حاجة إلى معرفته» فسبيل ثبوته 
الاستفاضة والخبر الموجب للعلم وغيرُ جائز إثبات مثله بأخبار الآحاد» نحو: 
إيجاب الوضوء من مس الذكر. ومس المرأة» والوضوء ما مَسّت النَاره والوضوء 
مع عدم تسمية الله عليه» ونا كانت البلوئ عامّةٌ من كاقّة النّاس بهذه الأمور 
ونظائرهاء فغيرٌ جائز أن يكون فيه حكم الله تعالى من طريق التوقيف إلا وقد بلغ 
لبي 4 ذلك ووَقَفَ الكافة عليهء وإذا عَرَفته الكافةٌ فيد جائز عليها ترك التّقل 
والاقتصار علل ما ينقله الواحد منهم بعد الواحد؛ لاهم مأمورون بنقله» وهم 
ا لحجَة عل ذلك المنقول إليهم» وغيدُ جائز ها تضبيع موضع الحجّة؛ فعلمنا بذلك 
أنه ر یکن من الي يل تو قف فى هذه ا ردو ها 

٤‏ . مخالفة الحديث للقياس إن لم يكن راويه مجتهداً: 


إن اشتراط فقه الرّاوي «اجتهاد الرّاوي» ر ينص عليه أئمة المذهب. بل هو 


9 نظ کشف الاسرار ۳ ۷ 
AE NES‏ 
(۳) ينظر: أحكام القرآن ۱: ۲۸۲. 
ا 


تخريج عتا ورد عنهم من فروع» كما في حديث العرايا: فعن سهل بن أبي حثمة ذه 
وغيره: «إنَّ رسول الله ٤‏ نه عن بيع الثمر بالتمر» ورخص في العرية أن تباعَ 
بخرصها يأكلها أهلها رطباً»"» فهو مخالفٌ للقياس ابت في الحديث المشهور: 
«الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرّ بال والشّعير بالشّعير والتمر بالتّمر 
والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمّن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ وا معطي فيه 
سواء»”, فترك العمل به على ظاهره؛ لأن زافية ريك ففيها. 

المبحث الثامن: أسباب تقليد المذاهب الأربعة: 

قال السّيوطي: 'اعلم أنَّ اختلاف المذاهب في هذه اللّة نعمةٌ كبيرةٌ وفضيلةٌ 
عظيمة» وله مر لطيفٌ أدركه العالمون وعَمِيَ عنه الجاهلون» حت سمعت بعض 
الجهّال يقول: التَبي يل جاء بشرع واحدء فمن أين مذاهب أربعة”. 

م أراد أن يستفيضٌ في بيان الأسباب وراء اقتصار الأَمّة ال علل 
تقليد الأئمة الأربعة في الأحكام الفقهية» فسيجد في ذلك مادّة خصبةٌ تكفي لكل 
عن غا نورد شيا ننها بالختصار ق قا 

الآوّل: إِنَّ أصوهّم التي اعتمدوا عليها أمكن وأدّق من أصول غيرهم: 

إذ إنّه لا بد لكل مَن يدَّعي الاجتهاد من أصول يعتمد عليها في استخراج 
الأحكام, إذ اين هله الكدزة سن تضوضن القرآن وال اديت النبوية واتار 
الصّحابة وما اتف عليه من الفقهاء يحتاج في استنباط أي حكم شرعي إلى قواعد 
فق فيها بين عمومات وخصوصات هذه النصوصء وبين ما ظاهره التعارض 


.١١148 1:7 صحيح البخاري ۲ )۷ وصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ۳: ٠‏ وصحيح البخاري 5: ۱ء وغيرهما. 

(۳) ينظر: أدب الاختلاف ص 6 7 عن جزيل المواهب في اختلاف المذاهب للسيوطي. 
YES‏ 


منهاء وهلم جراء فمّن كانت أصوله أقوغ عي غيره» كانت فروعه منسجمة 
ومنتظمة فيا بينها وأدعئ للقبول والبناء 7 » وتبّن صدق ذلك علل الأئمة 


قال إمامٌ الحرمين: 'أجمع المحققون على أنَّ العوام ليس هم أن يتعلّقوا 
بمذاهب الصّحابة #. بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظّروا 
وبوّبوا؛ لأن الصّحابة #: لر يعتنوا بتهذيب المسائل والاجتهاد وإيضاح طرق 
التظر» بخلاف من بعدهم”". 

الثاني: كثرة الفروع التي وردت عنهم: 

سبق أن ذكرنا أن الإمام أبا حنيفة وضع ثلاثاً وثمانين ألف مسألة» وسيأتي 
عند الكلام عن تدوين الفقه أن مسائل أبي حنيفة التي دونها محمّد بن الحسن 
الشّيباني سمعها منه أسد بن الفرات ‏ من أصحاب الإمام مالك فسأل ابن 
القاسم - من أصحاب مالك - عن قول مالك في هذه المسائل» وألّف بذلك 
لفرت هزر 

أما الإمام الشَّافعيء فمرّ أنه أخذ عن الإمام محمد بن الحسن حمل بختي مِنَ 
الكتب عليها سماعه» فكان هما الأثر الكثير في الفروع العديدة التي رويت عنه. كما 
يظهر ذلك في كتابه 'الأم'. 

أما الإمام أحمد» فسبق أنَّ أبا بكر الخلال رحل في جمع المسائل التي أفتى 
)١(‏ ينظر: مواهب الجليل 7١ :١‏ وغيره. 


(۲) ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص 215-5١‏ وغيره. 
NOS‏ 


الثالث: كثرة تلاميذهم الذين تلقّوا عنهم وآثروا الانتساب إليهم ونقلوا 
فتاويهم: 

ولا ننسئ هنا ما سبق ذكره عن الشَّافعي أنه قال: 'الليث أفقه من مالك إلا 
أذ ممه ا lS‏ كوو عب ل ا لكر O‏ رسو 
بنقل مسائله ونشرها بين النّاسء فلولا التّلاميذ يضيع فقه الإمام كاتناً مَنْ كانء 
فهم حلقة نقله إلى الآخرين. 

الرًابع: توفّر الجهابذة مِنَ الحمّاظ الذين كرّسوا أوقاعهم في الاحتجاج لمسائل 
هؤلاء الأئمة: 

فها هو أبو يوسف المعروف بمكانته الحديثية يرد علل الأوزاعي وعلل ابن 
أي ليلل؛ انتصاراً لأي حنيفة» وكذلك محمد بن الحسن الشيباني الذي رحل إلى 
الإمام مالك ولزمه ثلاث سنوات وسمع عنه 'الموطأً» فإنّه بعد ذكره ما رواه عن 
مالك م الأحاديث ذكر ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه. ثمّ احتج لهم على 
مالك كا في 'موطأ مالك' بسماع محمد بن الحسن المشهور ب'موطأ محمد وألّف 
أيضاً 'الحجة على أهل المدينة' في تأييد ما ذهب إليه أبو حنيفة» وهو مطبوع في أربع 
جلدات. 

وعيسئ بن أبان هذا آلف 'الحجج الصَّغير' في الرّد عن ما ادعاه عيسئ بن 
هارون الحاشمي رفيق المأمون في عهد طلبه للحديث من مخالفة أبي حنيفة 
لأحاديث صحيحة دوّنها الماشمي في كتاب» حت طلب المأمون من العلماء أن 
يبدوا ما عندهم بشأن كتاب الحاشميء ول ريعجبه ما كتبه إسماعيل بن حماد ولا ما 
سطره بشر» ولا ما جمعه يحيئ بن أكتم» وإنَّا أعجبه غاية الإعجاب كتاب عيسئ 
بن أبان» واعتبره قاضياً علل كتاب الهاشمي. 


ا ات 


ومن e‏ الحجج الكبير' في الرد علل قديم الشافعي» وهو سبب 
انصرافه من العراق في رحلته الأخيرة من غير أن يمكث بها إلا أشهراً يسيرة» 
حيث لر جد متسعاً لنشر قديمه بالعراق بعد كتاب عيسئ بن أبان”". 

وللحافظ السار لات 201 رع عديدة فق اة المذهب: كان 
الآثار» ومشكل الحديث» و'اختلاف العلماء'» و'أحكام القرآن» وغيرها”. 

ومِنَ الحفاظ والمحدّثين في هذا المذهب: الحافظ إبراهيم بن معقل النسفي 
(ت90١ه)‏ مؤلّف المسند الكبير» والتفسير» والحافظ أبو يعلل الموصلي 
(ت۷٠۳ه)‏ مؤلف 'المسند الكبير'» واللختافظ أب بشر الدولابي (ت١٠"ه)ء‏ 
والحافظ ابن أبي العوام (ت775ه) مؤلف 'مسند أبي حنيفة» والحافظ عبد الله 
الحارثي (ت٠:«ه)‏ مؤلف مسند أبي حنيفة' أيضأء والحافظ الكلاباذي 
( ت۳۷۹ ه) مؤلف 'رجال البخاري» والخافظ طلحة ا (ت ۳۸۰ه) مؤلف 
مسند أبي حنيفة» والحافظ الحسن السّمرقندي (ت ٤۹١‏ ه) مؤلف 'بحر الأسانيد 
من صحاح المسانيد» والمحدّث النبجي (ت1948ه) مؤلف 'اللباب في الجمع بين 
المّنة والكتاب». والمحدّت ابن بان (ت١#/اه)‏ مولق “الأحسان فى ترقيب 
صحيح ابن حبان» والحافظ قطب الدّين الحلبي (ته"لاه) شارح البخاري. 
ومؤلف 'الاهتمام بتلخيص الإمام» و'القدح المحلل في الكلام علل بعض أحاديث 
المحل'. والحافظ المارديني (ت54/اه) مؤلف 'الجوهر النقي في الرد على 
البيهقي» والحافظ الزَيْلَعِيَ (ت57/اه) مؤلف 'نصب الراية في تخريج أحاديث 
الهداية» والعلامة الديري (ت۸۲۷ه) مؤلف المسائل الشريفة في أدلة مذهب 
الإمام آي حنيفة'» والبدر العيني (ت55/ه) مؤلف 'عمدة القاري شرح صحيح 
)١(‏ ينظر: بلوغ الأماني ص٠٥۰‏ وغيره. 


(1) ينظر: الحاوي في سيرة الإما آي ججعفر الطحاوي 4 ص ٠۲۹-۲۲‏ وغيره. 
ات 


البخاري'» والمحدّث الشّمْئّي (ت۸۷۲ه) مؤلّف كمال الدراية بشرح النقاية» 
والحافظ ابن قَطلوبُغا (ت۸۷۹ه) مؤلف تخريج أحاديث 'الاختيار» و أصول 
البزدوي» والمحدّث عل المتقي ا هندي (ت975ه) مؤلّف كنز العمال» وملك 
المحدّثين محمد بن طاهر الفتّني (ت۹۸۷ه) مؤلف مجمع بحار الأنوار» و'تذكرة 
الموضوعات» والمحدّث علي القاري (ت5١١١ه)‏ شارح 'المشكاة» والنقايةء 
ومحدّث اند عبد الحق الدّهلوي (ت57١٠ه)‏ مؤلف "التبيان في أدلة مذهب 
الإمام أبي حنيفة النعان» و'اللمعات شرح المشكاة» والمحدث الأماسي 
(ت (۱۱٣۷‏ شارح البخاري ومسلم» والزبيدي (ت ۱۱۷١‏ ه) شارح 'الإحياء» 
ومؤلف 'عقود ال جواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة"» والمحدّث محمد 
عابد السندي (ت۷١٠٠٠ه)‏ مؤلف 'حصر الشارد» و'المواهب اللطيفة شرح 
مسند أبي حنيفة» والمحدّث اللكنوي (ت05١ه)‏ مؤلف 'الرفع والتكميل» 
و'التعليق الممجد شرح موطأ محمد» والمحرّث السهارنفوري (ت55١1١ه)‏ 
مؤلف 'بذل المجهود شرح سنن أبي داود» والمحرّث ظفر أحمد التهانوي 
(ت٤۹١١ه)‏ مؤلف 'إعلاء السنن» وغيرهم”. 

الخامس: خدمة مذاهبهم من قِبَّلٍ العلماء تأصيلاً وتفريعاً وتقعيداً: 

إن الله سر لمذاهب هؤلاء الأئمة من كرّس حياته في خدمتها من حيث 
الأصولء فقيل: إن أبا يوسف هو أل مَنل أف في أصول أبي حنيفة» وعيسئ بن 
أبان يكثر في كتبه من نقل نتف في الأصول عن محمد بن الجحسن» وأبو بكر الرازي 
كثير النقل من كتب عيسئ في كتابه 'الفصول في الأصول» وأشهر كتب أصول 


)١(‏ ومن أراد الإطلاع علل تفصيل أحوال هؤلاء وغيرهم» فليرجع إلى مقدمة نصب الراية 
ص۳۱۹. 
-۱۱۸- 


الحنفية: 'الأصول' لفخر الإسلام البردوي (ت587ه». و'الأصول' لشمس 
الآئمة ا (ت نحو ٥۰۰٩‏ ه)» والتوضيح' لصدر e‏ ( ت۷٤‏ ۷ه)» 
والتحرير' لابن الهمام (ات١87ه)»‏ وعليها شروح لا تحصن عدداء فتجد في كل 
منها تحريراً للأصول التي اعتمد عليها أبو حنيفة وأصحابه في استنباط الفروع من 
أدلتهاء ومثل هذه العناية كانت في المذاهب الأخرى المتبوعة. 

قال ابن رجب": 'أقام الله مَنْ يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم حت ضبط 
مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده وفصوله» حتئ تُرَدَّ إلى ذلك الأحكام 
ويضبط الكلامٌ في مسائل الحلال والحرام». 

السّادس: نقل مذاهبهم بطرق متواترة أو مشهورة: 

فمثلاً في مذهب أبي حنيفة المعوّل عليه في نقل أقواله هي كتب ظاهر الرّواية 
التي لها تلميذه محمّد بن الحسن» وهي مروية عنه بطرق مشهورة أو متواترة» أما 
غيرها من كتب غير ظاهر الرّواية التي رويت عنه بطرق آحاد. فإنََّا غير معتمدة 
في نقل أقوال صاحب المذهب وأصحابه. 

أما غير مذاهب هؤلاء الأئمة فإننا نجد هذا معدوما لديهم» فأقوئ ما يقال 
في بعض أقواهم أَنََّا رويت بطرق آحاد صحيحة» دون تفصيل لضوابط هذا 
القول وشروطه ما يجعله كالعدم؛ لأننا لا نعرف هل كلامه مقيّد بشيء معين أو 
مشروط بشرط أو غير ذلك. 

وقال علوي السّقاف الشَافعِيَ”: اح ع من أصبعابدا بال عد ايد تقليد 
غير الأئمة الأربعة وع ذلك ف بعدم الشقة تنسيتها إك أرناساء لعدم 00 


)١(‏ في الرد علل مَن اتبع غير المذاهب الأربعة ص‌۲۹-۲۸. 
ات 


و 


المانعةاية التحريفه و اديز فلاف اذاهب الأريعة قان اها دلي أ 
في تحرير الأقوال» وبيان ما ثبت عن قائله وما ريثبت ات ههان كن ت 
وتحريف» وعلموا الصّحيح مِنَّ الضعيف 

السّابع: تدوين مسائلهم: 

إِنَّ من تام حال المذاهب الأربعة أَنََّا دوّنت بأيدي أصحابها أو تحت أعينهم 
أو بأيدي E‏ والتّحريف والتبديلء بخلاف غيرهم. 
فلم تحظی ل بذلك» فا دون منها دونه أرباب هذه المذاهب الأربعة» ومعلوم أا 
نأخذ رأي مالك من كتب الحنفية وبالعكس» فكيف يكون لنا أخذ قول غير 
هؤلاء الأئمة من كتبهم» فعلماء هذه المذاهب إر يعتنوا بتحرير وضبط غير أقوال 
أئمة مذاهبهم؛ لذلك كثيراً ما يخطئون في نقل قول أحد المذاهب المدوّنة في كتبهم. 

وقد دقّق أصحاب المذاهب المشهورة في التّقل عن أئمتهم» فهم لا يقبلون 
قولحم من أي كتاب» وإن كان صاحبه من أهل المذهب. ما إريثبت هذا الكتاب 
ويصل إلينا بطريق مشهور أو متواتر. 

وقال ابن حجر الميتمي” في سبب عدم تقليد الصحابة #د: 'نقل إمام 
الحرمين عن المحقّقين امتناعه على العوام؛ لارتفاع الثّقة بمذاهبهم؛ إذ لر تدوّن 
وتجرر» وجزم به ابن الصلاح» وألحق بالصّحابة #ه التابعين #: وغيرهما من لر 


يدون مذهبه'. 


7 


.٠۷ :٤ئربكلا في الفتاوئ الفقهية‎ )١( 
۰ - 


النَّامن: كثرة الورع والتقوى والعبادة التي كانوا عليها: 

قال ابن سيرين: 'إنَّ هذا العلم دين فانظروا عمَّن تأخذون دينكم”"» وروي 
مثله عن مالك وخلائق مِنَّ السّلف”. 

الاسع: تطبيق مذاهبهم في القضاء وبني بعض الدّول الإسلامية لمذاهبهم 
كمذهب رسمي للدّولة: 

ااا ا حيّة تعيش مع النّاس حياتهم» وأثراها بكثرة الول 
التي طبقتها والقضاء الذي ألقي علن عاتقهاء فها هو أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة 
يدعول أول قاضي قضاة في الإسلام, فيعيّن أرباب مذهبه في القضاء في دولة 
العباسيين» ويستمر الحال علن ذلك» وكذلك فان الدّولة العثمانية التي حكمت ما 
يقرب من سبعة قرون» وكانت أعظم دولة على وجه الأرضء كان مذهبها 
الرسمي هو المذهب الحنفي؛ وما زالت غالبية الول الإسلامية مستمدّة لأحكام 
الأحوال الشّخصية ِن المذهب الحنفي» وأما المذهب المالكي» فمنذ القديم ودول 
المغرب العربي تحكم به» وهلم جرًا. 

قال ول الهلوي: 'أي مذهب كان أصحابه مشهورين وُسّد إليهم القضاء 
والإفتاء» واشتهرت تصانيفهم في النّاسء ودرّسوا درساً ظاهراً انتشرت في أقطار 
الأرضء ولريزل ينتشر من ذلك الحين» وأي مذهب كان أصحابه خاملين وار 
لوا القضباء لافقا وز يرغي فب الا ندرم بع حن 


(1) في صحيح مسلم :١‏ ١٠ء‏ وسئن الدارمي 2١75 :١‏ وجامع التحصيل :١‏ 77. 

(۲) ينظر: المجموع :١‏ 0لا وغيره. 

(۳) ينظر: مقدمة معنن قول الإمام المطلبي ص 7٠١‏ عن الإنصاف ص6١-5١.‏ 
عات 


4 2 
العاشر: قبول الأمَّةَ ها دون سواها: 


و 
kK‏ 


فرغم كثرة المجتهدين من علماء الإسلام» إلا أن الأمّة إر تذعن لتقليد غير 
الأكمة الأربة قال العلرع: إن هله الات ارب لر فل «اجتجعيت 
الأكة أو من يعتد به منهاء عن جواز تقليدهاء وفي ذلك مِنَّ المصالح ما لا يخفى» 
لاسيها في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جدأء وأشريّت النفوس الهوئ. 
وأعجب كل ذي رأي برأيه. 

وجعل” من خصال المجتهد المطلق: أن ينزلٌ له القبول مِنَ السَّماء» فأقبل 
إلى عليه جماعاثٌ مِنَ العلاءِ مِنَ الْمَسّرِين والمحدّثين والأصوليين وحفاظ كتب 
الفقه» ويمضي علل ذلك القبول والإقبال قرون متطاولة حتى يدخل ذلك في 
فين و 

وإريّدَع الاجتهادَ المطلقّ غير المنتسب بعد الأئمة الأربعة إلا الإمام محمد بن 
حزن الطري E‏ 

الحادي عشر: الخروج مِنَ الفوضى الفقهية: 

إن المذاهب انتشرت في البلاد وأهل كل مصر يقلدون مذهبا منهاء 
وأحكامه شائعة بين أهله» وهي أشبه ما تكون بقوانين تنظم علاقة الفرد مع 
خالقه والنّاس فيا بينهم» فإن ترك التّقليد عمّت الفوضى والاضطراب في معرفة 
الأحكام الشّرعية بين النَّسء وشاع الجهلء فلا تجد خاصتهم يميّزون بين السّنن 
والأركان والواجبات في الطّهارة والصّلاة وغيرهاء فأصبح الاس سكارى وما 


. ٩۷ص في الإنصاف في أسباب الاختلاف‎ )١( 

() في الإنصاف ص١2‏ . 
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هم بسکاری» لا يعرفون حكم الله تعاك في أفعالهم وأقوالهم» وما يعرض هم من 
وقائع. 

قال عبد الله خير الله: 'أليس هذا التظر في الأحكام من جديد تنقيصاً للأئمة 
ومن جاء بعدهم؟ ورفضاً لأحكامهم وعدم الرضا م؟ الع نذا التّظر هدماً 
لكيان الشّريعة وعدم احترام علمائنا؟ أليس هذا التّظر يفضي إلى عدم الاستقرار في 
أحكام الشّريعة الغرّاء والتشويش علل العامة عندما يكثر المجتهدون» وكل يرى 
وأهاوحيغة تكزن ی بق التكاء ی وا کا الغوبة ف ی 
مَنْ لا يدري آنه لا يدري“. 

الاي عشر: عدم التلاعب بأحكام الدّين: 

إن المسلمين رضوا بها ارتضاه هم علماؤهم الأتقياء» وبقوا طوال التّاريخ 
الإسلامي يتعبّدون الله تعالى على ما قيد هم من أحكام» فيعرفون حكم الله في كل 
مسألة» فكل شيء مدون ومعلوم وواضح. فلم يعد للهوئ مجال ليتلاعب ہذه 
الشّريعة المطهرة» وما قيد كان لأعلم النّاس وأورعهم في خير العصور المشهود ها 
بالخيرية مِنَ الرّسول المصطفئ و وحرره وحمله عنهم من کل جيل عدوله مِنَ 
العلماء الأتقياء» وكانوا يفرّعون عليه بها يكفي وحاجة الئّاسء إلا أنه لا بُدَّ أن 
يوجد في کل عصر مَنْ يخرج عن المألوف» ففي بداية الأمر جرأ داود الظاهري 
العامة عن ما لا قبل لهم به» من أخذ الأحكام مباشرة مِنَّ الكتاب والسُنَّهَه حيث 


حرم عليهم التقليد. 
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ومن صوره ما يكون مِنَّ الآتي: 

١.العوام؛‏ الذين تبون الأحكام الشّرعية لديهم عندما يرون كلا يفتي من 
عنده» فيظنون أنَّا مسألة مزاج وهوئ» حتئ إذا كلمت أحدهم في حكم شرعي 
قال لك مفتياً: إن الحكم من وجهة نظري كذا. 

۲.بعض المشتغلين بالعلم؛ من لريرزقوا حظاً من الفقه» لا سيا من يُكثر 
الاشتغال بالحديث التبوي الشّريفء فإِنَّه يُلاحَظ نفرة عجيبة بينهم وبين أهل 
الفقه؛ لتوقفهم علن ظواهر النُصوص والاحتكام إليها في بيان الأحكام الشرعية 
دون أن يكون لديهم أصول وقواعد في الاستنباط. 

٣.القائلون‏ بالفقه الانتقائي أو الاجتهاد الانتقائي على حسب الحاجة 
والمصلحة العقلية المتوهمة لدهم فان مَنّ يتابع أحوالهم وكتاباتهم يجدهم بعيدين 
كل البعد عن علم الحديث والاشتغال به» فكثير منهم جعلوا جرد تصوراتهم 
وخيالاتهم حكاً عل المذاهب في انتقاء المسائل وترجيحها. 

الثالث عشر: صعوبة وعسر استنباط الأحكام مِنَّ القرآن والسّنة 
للمتاخرين: 

فصل ذلك ولي الله الدّهلوي”"» فقال: إنََّا حالة بعيدة غير واقعة؛ لبعد 
العهد عن زمان الوحي» واحتياج كل عالر ني كثير مما لا بد له في علمه إلى ما مض 
من روايات الأحاديث علل تشعب متونها وطرقهاء ومعرفة مراتب الرّجالء 
ومراتب صحة الحديث وضعفه» وجمع ما اختلف يِن الأحاديث والآثار» والتنبّه 
لما يأخذ الفقيه منهاء ومِنّ معرفة غريب اللغة وأصول الفقه. ومِنّ رواية المسائل 


)١(‏ في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص۷۳-۷۲. 
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التي سبق التكلّم فيها من المتقنّمين مع كثرتها جداً وتباينها واخختلافهاء ون 
توجيه أفكاره في تمييز تلك الروايات وعرضها علل الأدلة» فإذا أنفذ عمرّه في ذلك 
كيف يوني حق التفاريع بعد ذلك؟ والنفس الإنسانية وإن كانت زكية لها حد 
معلوم تعجز ع)| وراءه. 

وَإنا كان جام للطراة الأوان ف الد ن كان اله ده 
والعلوم غير متشعبة» علل أنه إريتيسر ذلك أيضاً إلا لنفوس قليلة» وهم مع ذلك 
كانوا مقيدين بمشايخهم معتمدين عليهم» ولكن لكثرة تصرفاتهم في العلم صاروا 

وبالجملة فالتّمذهب للمجتهدين سر ألهمه الله تعالى العلماء» وتبعهم عليه 
من حيث يشعرون أو لا يشعرون'. 

وهذا الكلام مِنَ الهلوي في غاية الدقّة والروعة» فحفظ الأحكام الشرعية 
في هذه الشريعة المحفوظة ما كان إلا هذه المذاهب المقبولة» فإرادة الله تعالى 
اقتضت هذاء ولذلك أرشد غل العلماء الصّادقين المخلصين من هذه الأمة إلى 
التزام طريق هؤلاء الآئمة» ولولا ذلك لبقي المسلمون يعيشون في فوضى 
واضطراب في الأحكام الفقهية لا نهاية لماء وَلَمتتح الباب لأهل الأهواء للتلاعب 
في هذه الشريعة الغراء» لكنّ الله غالب علل أمره ولو كره المبطلون» أما الأئمة 
فكان الأمر أيسر لهم؛ لقرب عهدهم برسول الله يِه ولشدّة ورعهم وتكافلهم في 
خدمة هذا الدين. 

الرّابع عشر: يسر استخراج الأحكام مِنَ الأصول والقواعد وأقوال الفقهاء: 

إن أئمة المذاهب استقرءوا نصوص التّريعة وسبروهاء واستخلصوا منها 
الأصول والقواعد التي تنتظم فيها المسائل الفقهية لدى كل منهم» فلم يبق على 
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مَنْ قلدهم إلا استخراح أحكام ما إر ينصوا عليه نما استجد مِنَّ المسائل الفرعية 
علل أصوطم وفروعهم التي وردت عنهم. 

حيث إنَّم قطعوا لمن بعدهم مرحلة طويلة وشاقة في استخلاص الفروع 
من نصوص الشارع» فكان عمل مَنّ بعدهم أيسر وأسهل في التعرف على أحكام 
الشّريعة» ويظهر هذا جلياً ن فرَّعْ وقته ونفسه في الاشتغال على مذهب من 
مذاهب هؤلاء الأئمة. 

الخامس عشر: أنه لا فائدة عملية تعود علينا بترك الالتزام المذهبي والدّعوة 
إلى الاجتهاد لكل أحد: 

ا سقو برد ا ا وله و هايا ين 
التقوى والورع» وإن كان هذا بعيد المنال» فإنّه لا بد له من أصول يحتكم إليها ني 
استنباط الأحكام من مصادرها الأصلية» فإن كان ذلكء فلا بد عليه من 
استخراج الأحكام في جميع الأبواب الفقهية كا فعل المتقدّمون؛ ليشمل جميع 
نواحي حياة الفرد المسلم» وهذا وإن كان مستحيل الوقوع؛ لكثرة الفروع 
وتشعبهاء لكن لو سلَّمنا ذلك» فيا هي الفائدة من هذا العمل؟ فإنَّ جميع ما بين 
مِنَ الأحكام مبيّن في كتب الفقه با لا مزيد عليه» أما المسائل المستجدة في هذا 
الرّمان فقد فصل أحكامها أصحاب هذه المذاهب» فلم تبق شاردة ولا واردة إلا 
وحكمها واضح جلي. 

لكن أنى لمثل هذا المدّعي للاجتهاد من قبول مِنَّ الله تعاك والناس لمذهبه 
المستحدث مثل الأئمة الأربعة» وأنل له من حفاظ ومحدّثين ينصرون مذهبه 
حديثياء وأصوليين يؤصّلون أصوله وقواعده وينافحون دونهاء وفقهاء يبيّنون 
شروط فروعه وضوابطها وتفريعاتها غير المتناهية» ومفسرين يفسرون آيات 


AS 


الأحكام في القرآن با يتوافق مع هذا المذهب» وغير ذلك مما ناله أهل المذاهب 
المتبوعة. 

وبناءَ على ذلكء فإنّه لا فائدة من هذه الدعوئ للاجتهاد إلا إذا اتهمنا 
الأئمة بأنَّم كانوا خارجين عن الكتاب والسّنة في استنباطاتهم متبعين لأهوائهم 
وهذا يعني آَم وكل من تبعهم مِنَ العلماء ا الإسلامية في جميع القرون 
الخالية كانت على غير هدى ونور» ونحن في هذا العصر سنعيد الحق إلى نصابه. 

فأي ضلال وجَوّر هذا الذي يتسب به أمة الإسلام وعلماءها إلى الضلال 
من أجل ظهور نفسه» أو بدعة ابتدعها يريد حمل النّاس عليهاء أو هوى في نفسه 
يسعى لإيجاد واقع له. 

قال تبرست الى د وا من ل ال عات ای ان ا 
السلمون» من أولئك الذين يدّعون الاجتهاد ويثيرون في الأرض الفسادء 
ويبذرون بُذور الشقاق والانقسام» يبونون أمر سلفنا الصّالح في نفوس العامة - 
شأن الخوارج الذين هم شر الطّوائف ‏ ويزجون بأولئك الجهّال فيا لا يحسئونه» 
فيعرٌضونهم بذلك لكل خطر وفتنة'. 

السّادس عشر: توحيد صفوف المسلمين وجمع كلمتهم: 

إن هذه الداعت الأزيعة الى ينها الوضوة فى تارق الأرضن ومغارياء 
كن قي :ا قله UE E E a‏ 
الأخرئ وينزهم منزلتهم مِنَ التقديره دون تشكيك أو غمز لهم علل ما عليه 


المههورد 


() في الاجتهاد ص5 0. 
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وهذا بخلاف مَنّ يدّعون الاجتهاد لكل فرد. له ني المدينة الواحدة تجدهم 
أشتاتاً وأحزابء كل حزب با لديهم فرحونء فيرمي الآخر بأبشع النّهم > فكل 
فيك مهو بوط غموعة و الاك يرون أن الحق معهم فصب ولا 
يتورعون من إنزال الكفر بغيرهم لمخالفة فقهية يسيرة» قال يوسف الدجوي": 
'علل أن الال عدوا هن اون والسّنة کا يريد هؤلاء» لما وقف بهم 
الا ف ك تعنم و اص ا ا الف دلا دم ارح و 
يكون كل الويل للمسلمين - لا أرانا ذلك اليوم . 

المبحث التاسع: الفرق بين التعصب والتّمذهب: 

تبيّن لنا ما سبق بروز أئمة مجتهدين في اشر الأمصار حرّروا وضبطوا 
E‏ المحابة والنابي 8 د في تلك الأمصارء فنسبت مذاهب 
أولئك الصّحابة والتابعين و هم» وعرفت بهم؛ لا لكونهم ابتدعوهاء ولكن 
لإظهارهم ونقلهم وتدليلهم وتفريعهم عليها. 

تغل الت اعت ا و طول قروم دون 
إنكار منكر معتد به» فلا تجد مفسّراً ولا محدّثاً ولا أصولياً ولا فقيهاً إلا وهو 
متمذهبٌ بأحدهاء وآخذ بناصيتها: كالطحاوي. والرَّيلَّعيّ والعَيَنيٌ» وابن عبد 
البر» والقاضي عياض» والبيهّقي» والخطيب البغدادي» وابن عساكر» وابن 
الصلاح» والنَّوَويّء والعراقيٌ» وابن جماعة» وابن حَجّرء والسّخاويء 
والسيوطي» والجصاص» والنسفي» وابن. العربي» والبّغوي» وابن كثيرء 
والبيضاوي» والزّركثي. وابن الجوزي» وابن امام والسّرّخسيء والمَزْدَويٌ 


() في الاجتهاد ص/017. 
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وابن الحاجبء وإمام الحرمين» والعّزالي» والشّيرازي» والشّبكيء وابن قدامة» 
وغيرهم من أعلام الإسلام وأئمته علل مدار التاريخ. 

ك ته عله ا الد فاط عالت 1ا الع حا 
إجماعهم» ففي «الفروع)": هن الإجماع انعقد عل تقليد كل من المذاهب الأربعة 
ون احق لا يخرج عنهم». 

وهذا الإجماع من له علل التمذهب راجع لأسباب عديدة مر ذكر 
بعضها سابقاً؛ إذ أن هذه المذاهب قد اكتملت علن أتم صورة بجهود متوالية من 
أئمة وعلماء في كل سوقلا پود ست رهيه تدعو لها وال ووا مان 
بغيرها. 

قال الشمس الرّملي عن والده شيخ الإسلام أبي العباس الرّملي: أنه وقف 
عل مانية عشر سؤالا فقهبا مَل عنها الجلال من مسائل الخلاف المنقولة: فأجاب 
عن نحو شطرها من كلام قوم مِنَ المتآخرين: كالزركشي» واعتذر عن الباقي بان 
ارجح لا يقدم عليه إلا جاهل أو فاسق...)”". 

فتأمّل نظرة هؤلاء الأئمة لن يرجح في داخل المذهب وهو ليس أهلاً 
لذلك» فإِلّه إما أن يكون جاهلاً أو فاسقاًء فا بالك بمَّن ليس من أهل التّظر 
يرجح بين المذاهب الأربعة وغيرها كيف| بدا لرغباته ونزواته وميولاته» فا هو 
ال و کو ا ا ع ا ا ات 
الأربعة فسق - نسأل الله العفو والعافية -. 

.57١:5 الفروع‎ )١( 
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قال الهبي”: «ولر يبق اليوم الأتهةة اللداهن ا ا 
بمعرفتها کا ينبغي» فضلاً عن أن يكون مجتهداً». 

وبهذا يتبيّنُ أله لا بد للمفتي وطالب العلم من ليس له أهلية التظر أن 
يتمذهب بأحد مذاهب أهل السّنة المعتبرة» بمعنى التزام أقوال مذهب معيّن لا 
يخرج عنها في استفتائه ودراسته وتعلّمه وتعليمه وعمله. 

وإِنَّما أشيع في هذا العصر يِن النّعضَّب المذهبي في العصور السّابقة بسبب 
تمذهبهم بمذاهب أئمة الإسلام وتمسّكهم بهاء فإن فيه مجازفة ومبالغة عظيمة 
كان وراءها أصابع خفيّة تسعئ إلى تحقيق مآرب وأهداف خاصّة من نشر فكر 
تتبناه» وهدم لأركان بنيان هذه الأمة وهي المذاهب الفقهية؛ إذ بوجودها لا يمكن 
لأصحاب الأهواء والمصالح تحقيق غاياتهم. 

فهي سد منيعٌ في وجه كلّ متلاعب أفَاك؛ ولذا كان لا بُ قبل تمرير 
ع من قرت نمه الثافت ا ا 
لاستباحة مخالفتها وانتهاك حرمتها. 

وتوضيح ذلك: أنَّ الفقة يمل ال جانبَ العمل التطبيقي للإسلام» فهو 
ة في حياة النَّاسء وهو قانون يُتَلّمْ علاقةً الإنسان مع خالقه غلا 
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الإسلامم حقيقة 
وأهله وجيرانه ومجتمعه وحاكمه وغيرهاء فالتزام الفرد والمجتمع إجمالاً بمذهب 
معين يجعل الصورة واضحة في معرفة كل إنسان ما له مِنَ ا حقوق وما عليه مِنَ 
الواجبات» ويغلق الباب علل هوى التفس مِنَ التلاعب وأكل حقوق الآخرين» 
فالفرد والمجتمع المتمذهب متدين ومشتغل بالعمل والدّعوة لله جلا ومنصرف 
عن الجدال والمراء والتلاعب بأحكام الدّين. 


.47 :۸ في سير اعلام النبلاء‎ )١( 
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وهذا الأمرٌ لا يسر مطلقاً أعداء الله غل فإن حيائهم وسيطرتّهم علينا قائمةٌ 
علل فساد مجتمعاتنا وانغماسها في الشّهوات» وكثرة الفتن والتّراعات بين أفرادهاء 
ولا سبيل هم لذلك إلا بإضعاف تقسكنا بديننا من خلال السّعي لتحريفه وإعطاء 
شوو كك O‏ انكل قي وامبادلة: 

فتنحمّقٌ الغاية من تشتيت النَّاس في التزام الأحكام؛ لكثرة المتلاعبين فيه من 
غير حجّة ولا برهان» وإشاعة لبعض مسائل» وحمل المسلمين عليهاء وتبديع 
وتضليل وتكفير كل مَنْ لا يقول بهاء وإشغال النَّاس بسفاسف الأمور. 

وهذه الوسيلة هي التي اتبعتها بريطانيا عند حكمها لمصرء فلم تستطع 
مسك زمام الأمور» وإشاعة أفكارها وآرائها في المجتمع المصري إلا بعد أن 
حرّفت مناهج الأزهرء وجَرّأت القائمين عليه علل الدّين باعتبار اَم مجتهدون. 
وهذا ما صَرَّحَ به كرومر في مذكراته» فقال: وجاء سيل الانجليز ومبشروهم 
يدخلون بأفكارهم وآرائهم المخرّبة المستوردة في المجتمع المصري بعد أن أجازوها 
علل الأزهر وعلمائه باسم الاجتهاد وتحت امتيازاته... 

وعلق علل ذلك الدكتور البوطي”» فقال: «بهذا أدخل قاسم أمين أفكاره 
عن المرأة والحجابء وبهذا تسلّل الانجليز نفسه إلى الأزهر في أشخاص كثيرين 
من ممثليه وأتباعه وبطانته» وبهذا نسخت أحكام ومناهج إسلامية عظيمة بأحكام 
ومناهج أوروبية سخيفة. 

إن شيئاً من ذلك لريتمٌ باسم الدّعوة إلك نبذ الدّينء وإنَّا تم كل ذلك باسم 
الدّعوة إلى الاجتهاد... إن الاجتهاد الذي إذا فتح بابه دخل فيه مع الرجل الواحد 
الالح عشرون مِنّ الرّجال المفسدين» جدير ببابه أن يظلّ مقفلاً لا يفتح» وإذا 
اق EE‏ 

NTA 


صح أن يوج مثالٌ متفق عليه عند المسلمين كلهم لقاعدة سد الذّرائم» فأجدر به 
أن يكون هو هذا المثال...). 

وما حصل في مصر شاع وذاعَ في البلاد» فكثر المجتهدون الجدد. وصار كل 
ملتزم متمسك بدينه يرمئ متخصت :> اورا وان ودفع هذه الفرية فيا 
يلي: 


أولاً: إن التَعصّبَ لغةً معناه: التجمّع والتكتل» ومنه العصابة والعصبة: أي 
الجماعة» وقد يكون ذلك التجمّع والتقوية والنصر علل الحق» وقد يكون علل 
الباطل» وشائع استخدامه فيها. 

وبذلك فإنّه لا حرج في التَّعصَّبٍ للمذاهب بمعنى التَجمّع والنصرة علل 
ا لحق» ولا يجوز إذا كان بمعنى التجمّع والنصرة علل الباطل أو علل الح والباطل 
میا 

ثانباً: إِنَّ التَعضَبَ اصطلاحا: هو عدم قبول الق والصواب عند ظهور 
الدليلء قال شيخ الإسلام التفتازانی”: «التَضَبٌ: هو عدم قول الحق غند ظهؤر 
الدّليل؛ بناءً علل ميل إلى جانب». 

ومِنَ المعلوم عند العلماء المعتمدين قاطبة أن ظهورَ الدَلِيلَ لا يكون للعامي» 
وإنَّا ن كان له أهلية النظرء إذ إِنَّه نوع اجتهادء وكل كتب الأصول تذكر الشروط 
التى يجب توفرها في المجتهد. فلا يتحصّلُ ذلك لأي أحدء قال العلامة على 


.۲۳۸ :۳ و كشف الأسرار‎ ,.507:١ ينظر: اللسان‎ )١( 
.١179ص ينظر: التمذهب‎ )۲( 
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حيدر": (إنَّ للمجتهد شروطاً وصفات معيّنة في كتب أصول الفقه» فلا يقال 
للعاار: مجتهدء ما إريكن حاتزاً على تلك الصّفات». 

لذلك اتفق الأئمة عن عدم جواز ترك المفتي قول إمامه لمخالفته لظاهر 
دليل» ما إريكن هذا المفتي من أهل النظر - كا سبق -. 

وعليه فان المشك بمذهب والأخذ بجميع مسائله من ريبلغ أهلية النظرء 

NS 2 :‏ ت 3 
ليس بمذموم مطلقاًء بل مدوخ ومنقبة لفاعله. وهو الح الصريح, کا دلت عليه 
عبارات فحول العلماء السّابق ذكرهاء أَمَامَنَّ بلع أهلية النظر في الدليل» فيحل له 
أخذ ما رآه راجحاًء وإن إر يقبل الحقّ مع ظهور الدّليل لديه يسمّى متعصّباًء إن 
كانت عادته ذلك لا غير. 

ثالثاً: إِنَّ المنعصّبَ: هو المتكبئ المعاندٌ وإن كان عاقلاً عالاً بقبح ما يعتقده 
من البدع» أو صاحب عقيدة منحرفة تمنعه من قبول المح مع ظهور الدّليل. 

قال علاء الدين البخاري": «رأيت في بعض الحواشى أن المتعصبَ س 
كروك اطي NE N‏ 

وقان دا ب اع أن ال ا قار نين اد الأمرريق: اها 
تعصّب وإِمّا سفه؛ لأنَّهِ إن كان وافر العقل عالاً بقبح ما يعتقده» ومع ذلك يعاند 
ای دكا :فهو التب وان ا يكم واف العقل كان نقزياء اد السقه فة 
واضطراب يحمله عل فعل خالف للعقل لقلّة التَأمّل). 


."5 :١ في درر الحكام‎ )١( 
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وبذلك يكون المتعصّب منحرفاً في عقيدته» من أصحاب البدع» وهذا 
الانحراف العقدي مانع له من قبول الحقّ والتزامه مع ظهور الأدلة الدّامغة عليه. 

والمتمذهبون بمذاهب أهل السّنة هم أهل الحق» وليسوا من أهل البدع 
والانحرافات العقدية ‏ كا سبق - بل كل من يتَنَكّبُ طريقهم ويسلك خلاف 
مسلكهم هو المبتدعٌ المنحرفٌ المغيّدٌ لشرع الله علا وهؤلاء هم الذين يرمون 
الفح خضب وينطبق عليهم المثل القائل: «رمتني بدائها وانسلت)» مع 
ن ارش السابق للمتعضّب واضح كل الوضوح في بيان حقيقة مَنّ هو 
المتعصّبُ حقيقة من أهل الرّيغ والانحراف. 

زإهاء إن لعشي بخن الكقيه التواق ت ال ا الا 
والطّاعن واللامز فيهاء المتحامل عليهاء قال فخرٌ الإسلام كا سيل عن التَعضَّبء 
قال: «الصّلابة في المذهب واجبة والتّعضَّب لا يجوز والصّلابة: أن يعمل با هو 
مذهبه ويراه حقّاً وصواباً والنّعضّبٌ: السّفاهة والجفاء في صاحب المذهب الآخر 
د جع إلى نقصه» ولا يجوز ذلكء فإنَّ أئمة ا مسلمين كانوا في طلب الحقٌّ» وهم 
عل الصواب)”. 

وهذا النّضّ غاية في النّصاعة والوضوح في بيان أن التمسّكَ والتصلّب 
ھی ا ی و غاد ا رای وحن أت لاو شقاق 3 وھا 
يمدح به المرء وترتفع درجته» وتعلو مکانته» بخلاف من يلمز ويغمز بمذاهب 
أهل السّنة وأئمتها ولا يرضى بكلامهم. ويُكثر الطّعن فيهاء فَإنّه هو المتعصّبُ 
المتردي في الماوية. 


)نظن لتقو اللو ا 


دع اب 


خامساً: إن الاختلاف في الفروع لريكن يوماً منمّة ومُقبّحة عند أهل العقل 
والإنصاف؛ لأنَّهِ جرئ عليه الصّحابة #: ومَنّ بعدهم من الأثمة» وإِنَّا اللوم علل 
مَنّْ ينكر هذا الاختلاف ويتزمّت لرأيه ويجبر الآخرين عليه وإلا رماهم بأقبح 
التهم؛ لأنّهِ عد الاختلاف في الفروع كالاختلاف في العقائد. 

قال ابن العربي”: «والحكمة في ذلك أن الاختلاف والتفرق المنهي عنه إلا 
هو المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة؛ فأما الاختلاف في الفروع فهو 
اا ا 

وَإِنَّ الس عن هذه المذاهب الفقهية رغم اختلافها لا منقصة فيه وإِنَّ) 
المنقصة على من يترك طريقها ويذمّهاء ويطعن في أئمتهاء ويسعى أن يقيمَ مذهباً 
جديداً عل هواه» ويحمل الاس عليه وإلا فهم متعضّبون مبتدعون ضالون. 

اا تيو ا رين ا هه الداعت اكد قائمة عزن 
تعضّب كل منهم لما ذهب إليه» وتحامله على غيره» غير صحيح البتةء بل إن 
ماهير علماء وعامّة هذه المذاهب يُكنون لبعضهم البعض كل احترام وتقدير 
وتوقير» کا تشهد به كتبهم وحياتهم وتراجمهم. 

SALEN ققد آذ‎ E aE SE 
يولّفون كتباً في إنصاف آئمة المذاهب الآخرئ» وإنزالهم المنزلة الرّفيعة التي‎ 
يستحقونهاء ورد كلام بعض أتباع هذه المذاهب من لا يميّزون الشمال من اليمين‎ 
والغث من السّمين.‎ 


.۳۸۲ :١ في أحكام القرآن‎ )١( 
.77175:5 في صحيح البخاري‎ )0( 
-130- 


فها هو ابن حجر الميتمي الشّافعي يوَلّفُ: «الخيرات الحسان في مناقب أبي 
حنيفة التّعمان»» والسّيوطي الشافعي يؤلف: «تبييض الصّحيفة في مناقب أي 
حنيفة»» وابن عبد ا هادي الحنبلي يؤلّف: «تنوير الصحيفة في مناقب أبي حنيفة)» 
وابن عبد البر المالكي يؤلّف: «الانتقاء في فضل الأتمة الثلاثة الفقهاء». 
والشّعراني الشافعي يؤلّف: «الميزان» في إنصاف كل مِنّ الأئمة الأربعة 
وأصحابهم وهكذا. 

وکل هذا يضحض هذه الفرية بتعصّب أصحاب هذه المذاهب علل بعضهم 
البعض» فكيف يتعصّبون وكل هذه التآليف الرّائقة في ثناء بعضهم علل بعض 
موجودة» وبعبارة التقدير والاحترام مشحونة؟!! 

سَابعاً: إن النافشات الخلمية الدّائرة وق أرنات هذه اذاهب السّية تقوم 
عن الإنصاف والاعتدال» واحتجاج كل منهم بأدلة تقوي مذهبه دون غمز أو 
لمزء بل مع الاحترام والإكبار للمخالف. إلا فيا شذ من بعض كتب الردود 
لبعض آتباع هذه المذاهب علل بعض: كأبي عبد الله الجرجانيء وأبي منصور 
البغدادي» والقفال الشاشي» وابن الجويني» والكردري» والقاري» وغيرهو”. 

ومع ذلك لو عُشَّ البصر وأهمل ما كان فيها خارجاً عن دائرة الإنصاف 
وداخلاً في باب الاعتسافء فإنَّ هذه الكتب الدرجة العالية في تفتيح مدارك 
المتعلم» وتوسيع فهم المتفقه» وصقل عقليته العلمية» بالإضافة إلى إحكام بنيان 
هذه المذاهب» وكثرة الاستدلال لمسائلها والتأييد ها ورفع مم أصحابها في 
الدفاع عنها والكفاح دونهاء ما يؤدي إلى استمرارها ونموها؛ ولولا هذه 
الماتحكا كه و ادات ین ارات هذه المذاهي لكانت ا بعل فين 


)١(‏ ينظر: مقدمة الغرة المنيفة ص" -ل. 
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قال الدكتور مصطفئ الخن": «الخلاف في الفروع بعد الاتفاق عل الأصلء 
فما هو إلا اختلاف في الطّريق الموصل إلى الحقيقة» لا في الحقيقة نفسهاء وقد يكون 
في هذا الخلاف توسعة علل السّائرين ورفق بهم ورحمة» وجدير به أن لا يمت إلى 
الانشقاق لامن قريب ولا من بعيد» وهذا هو شأن المذاهب الفقهية. 

ولقور انا سكين للد إن او عقن التنضور ان ال كاذه غا مه 
عوامل التَّمَرّقَ بين المسلمين» فلنعتقد أن هذا راجع إلى سوء فهم هؤلاء وجهلهم 
بالحقيقة» لا إلى وجود المذاهب نفسهاء وما شأن هؤلاء إلا كشأن إنسان وجد في 
السوقق سكيناً تباع؛ لتكون مرتفقاً للناس» فاشتراهاء فقتل بها نفسه» وكثيراً ما 
مل انان فق ال نا كان موضوعا فق أضل امنا ال 

امنا إن ما تضوّره أعذاء هذه الذاهب ون التعمنب عقديم قول إنام 
المذهب عل الحديث. ليس صحيحاً قطعاً؛ لاله لا شك في أفضلية وأولية حديث 
رسول يك ومَنّ ظرنّ غير هذا خيف عليه» ولك المسألة ختلفة اختلافاً كاملاً. 

ذلك بأن إمام المذهب اجتهد في استخراج الحكم الشَّرعي من نصوص 
القرآن والسّنة التبوية وآثار الصّحابة 4# بعد الجمع والتّقيح وعرضها على 
الأصولء ولريخالف الحديث إلا لدليل أقوى منه من آية أو حديث آخر؛ لحصول 
من ار ارين أذ تفيضا E‏ 

ولا يعد مثل هذا مِنَ التعصّب إلا بجهل أو هوى عند العقلاء والعلاء؛ 
لأنّ استخراجهم الأحكام الشَّرعِيّة من نصوص إمامهم لا من نصوص الشارع؛ 
لأن امهم قام بمرخلة استخلاض الفروع المتضبطة مخ تضوصن القع لاغير. 


)١(‏ في أثر الاختلاف ص۸. 
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ومن نَم قعّد لهم القواعد المحكمة والأصول الدقيقة التي يمكنهم منها 
استنباط الأحكام الشرعية» بدل أن يبدأوا من جديد بإخراج القواعد مِنَ القرآن 
والسّنة؛ لأخذ الأحكام منها؛ إذ إئَّم بذلك يبذلون جهدا في أمر نَم وانتهئ» فلا 
طائل من إضاعة العمر فيه إلا التقاعس عن إيفاء حاجات الناس في المسائل 
الفرعية» وإيقاف نمو وشموخ وازدهار هذا الصّرح الفقهي العظيم. 

تاسعاً: إنَّ المتعصب من يقدَّم قوله دائاً بجعله قطعيّاء بخلاف المتمذهب 
فيقول: قول إمامي صواب يحتمل الخطأء وقول غيره خطأ يحتمل الصواب» فيبقى 
في دائرة الظَّنّ. 

و 

المبحث العاشر: فقه الاختلاف ودراسته: 

أولا: الفرق بين فقه الاختلاف وعلم الخلاف والفقه المقارن: 

يطالعنا هاهنا ثلاثة علوم: فقه الاختلاف. وعلم الخلاف. والفقه المقارن: 

ففقه الاختلاف: هو علم يبحث في أقوال الفقهاء قصداً سواء كانت بأدلتها 
ونقض قول المخالف أم لا. 

فهو علمٌ تج بذكر خلاف الفقهاء مقصودا في التأليف؛ إذ عامّة كتب الفقه 
تعرج أحياناً على ذكر قول المخالف عرضا؛ لبيان قوّة دليل القول المعتمد؛ ولا 
نعتبرها من كتب الاختلاف» بخلاف ما يكون المقصود منها ابتداءً ذكر أقوال 
العلماء في المسألة» سواء اقتصر علل ذكر قوم أو رجّح دليل القول المعتمد من 
مذهبه. 

ونشأته مع نشأة الفقه؛ لاله جزء من تركيبه» ولا يتحقق الفقه بدونه» فبداً 
التليف فيه منذ القرن الثَّاني» إذ قام بعض الأئمّة بجمع آثار الصحابة والتابعين 


- ۱۳۸ - 


وخلافهم في المسائل في مصتفات حديثيّة» ثم تطوّر في عهد الأئمّة المجتهدين هذا 
العلم فيبدؤوا يذكرون المسألة الفقهيّة والخلاف فيها...”. 

وعلم الخلاف: أصبح عَلَماً عل كيفيّة مناقشة ا خصم في أدلته ونقضهاء بناء 
علل قواعد علم المناظرة وال جدلء ومِنٌ تعاريفه: علم يُعرف به كيفيّة إيراد الحجج 
الشَّرعِبّة ودفع الشّبهة وقوادح الأدلّة الخلافيّة بإيراد البراهين القطعيّة". 

ولذلك قال طاشكبرئ زاده": .ويمكن جعل علم الجدل والخلاف من 
فروع علم أصول الفقه» واعتبروا أن أوَلَ مَن أخرج علم الخلاف في الدنيا هو أبو 
زيد الدبوسيّ (ت57”8ه)”؛ بسبب شيوع المناقشات القويّة بين أصحاب 
المذاهب في القرن الخامس والسّادس في نايك كل صاقنا مذهب لمذهبهم» فكانت 
تلك الحقبة من التاريخ الفقهي هي زمان هذا التوع من العلم» ورغم كل هذه 
المناقشات التي بلغت عشرات المجلدات أحياناء تبيّن أن أصحاب كل مذهب 
لديهم من الأدلّة القويّة الكافية لإثبات مذهبهم. 

وبالتالي فعلم الاختلاف بالتّعريف الذي ذكرثٌ أوسعٌ وأشمل بحيث 
يشمل القّرون الأوى ويستمرٌ إى يومنا؛ لأثنا تقصذ به مطلق ذكر الاختلاف بين 
الفقهاء» وليس خاصّاً بنقض قول المخالف. 

والفقه المقارن: هو علمٌ يبحث في أقوال الفقهاء وأدلّتها ومناقشتها 
وال جيح بينها من غير أرباب المذاهب وبدون اعتماد على أصوهم - كا سيأتي -. 


)١(‏ ينظر: مقدمة مختصر اختلاف العلماء 28١ :١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: إتحاف السادة المتقين١:‏ ۲۷۸. 
(۳) في مفتاح السعادة .۲۸٤ :١‏ 
(؟) مفتاح السعادة .۲۸٤ :١‏ 
SAS‏ 


وهذا يقتضي أن يكون المشتغل به غير مُعتَرَّف بفقهه عند أصحاب المذاهب؛ 
لأنَّه أريسلك طريق أحدها في التفقه» ولا يسير علل منهج صحيح في ال جيح؛ 
لخلوٌه عن أصول معتبرةٍ مدوّنةٍ كما هو في أصول فقه المذاهب» وبالئَاني جعلوا هذا 
الطّريق ضرباًمن ال حوئ والتشهي. 

وإن قام بالفقه المقارن على النّحو السَّابقَ أحد المتتسبين للمذاهب المعتبرة» 
فلا يعرف بفعله ذلك؛ لعدم بلوغه درجة معتدّاً بها في الفقه يتحصّل له منها ملكة 
وهذا العلم وليد هذا العصر فحسبء وار يعرف عند مَّن سبق» وقد ذكر 
الذكتور محمد عثمان شبير” أنَّ: 'العلامة أحمد إبراهيم (ت ١٤۹٠ه)‏ فقيه العصر 
ومجدّد أسلوب الفقه الإسلامي في مصر. وفصّلٌ حاله الزَّركلَ” فقال: “كان 
مدرّس في مدرسة القضاء الشّرعي ثم في كليّة الحقوق... امتاز بأبحاثه في المقارنة 
بين المذاهب والشرائع» له نحو (5؟) كتابء منها: 'أحكام الأحوال الشخصية في 
الشّريعة الإسلاميّة» والتفقات» و'الوصاياء و'طرق الإثبات الشّرعيّة' في الفقه 
المقارن'. 
فيظهر من هذا أنَّ أمد إبراهيم هو أوّل مَنّ تناول المسائل الفقهيّة بطريقة 
مقارنة علل غرار القانون المقارن حتى عدّ مجدّد الفقه الإسلامي؛ إذ إن المسلمين إر 
يعرفوا هذا المسمّئى من قبلء ولا هذه الحقيقة» وإِنَّا ظهرت نتيجة الأفكار 
الاستعاريّة المستوردة» وبالتأثر بالقانون» والله أعلم. 


. ٠١١ص في المعاملات المالية المعاصرة‎ )١( 
وغيره.‎ 285 :١ وينظر: معجم المؤلفين‎ .87 :١ في الأعلام‎ )( 
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فوجد بسبب الغزو الثقافي بعد دخول المستعمر إلى بلاد المسلمين؛ لآنه لا 
رار تقولا رة عل اة السلا لا رها عل فاه تكون م 
له» وهذا بتجفيف منابع ثقافتها وعاداتهاء واستبدالها بغيرها نا يخدم مصالحه. 

ومعلوم أن أكثر عامل مؤثر في فهم الفرد والمجتمع هو الدين بفقهه 
وعقائده وتصوّفه. وهذه الثلاثة ها موارد تستمدها منهاء ففى الفقه وهو الذي 
محل كلامناء له مذاهب مشهورة يعتمد عليها في معرفة كل الأحكام المتعلقة 
بأحوال المسلم وتصرفاته» وتحدّد ما له وما عليه» ولا يمكن تغيير سلوكه ما ار 
نبعده عنها. 

فبدأت القصة بتشويه المذاهب؛ لإبعادها عن الساحة» فيأتون بحجج 
واهية وكلام مستغرب ويشيعونه كقوهم: إن في حمل الناس علل تقليد مذهب 
معيّن تكليف با لا يطاق لا سيا في زماننا الذي تبرت فيه أحوال الناس» 
وتبدّلت بسبب المدنية المعاصرة» فلا بد من التيسير عليهم بالانتقاء من المذاهب ما 
يناسبهم» واستخراج أحكام المسائل الجديدة من المذاهب جملة بالمقارنة بينها 
لمعرفة الحكم الشّرعيّ. 

وهذا الكلامٌ يُعقل لو كنا نتكلم عن فكرةٍ أو نظرية لا عن علم راسخ 
مطبّق منذ أربعة عشر قرنا في أعظم دولة عرفها التاريخ الإنسانّ في القوّة والتنظيم 
والعدل والمساواة بفضل هذا العلم الشَّريف. 

فالفقه ليس وليد اليوم أو البارحة» بل إِلّه هو علم عاشر النّاس وعايشهمء 
وبنوا عليه حياتهم» وحل هم مشكلاتهم, عَرَقّه المؤمنون في عصور العرّة 
والنهضةء وطبّقته الدول الإسلاميّة المتعاقبة علن رعاياهاء فكفاها حاجتهاء ورغم 
كل هذا الزمان المتطاول لر يشتك أحد من قصور هذه المذاهب عن الوفاء 


ب 


اجات الدول ا رف ول يدع خفن أن :فى طن مهب عل الان 
عسرة» بل نجد كل قوم فرحين بمذهبهم» منكبين علل دراسته وتدريسه وتطبيق 
مسائله دون اهتام بغيره. 

إذا اتضح هذاء عُلِمَ أن هذه المقالة وهم وخيال؛ ليس لها في الواقع مجال» 
إلا إرباك الاس وإخراجهم عن تطبيق شرع ربهم بحجّة العسرة وطلب التَيسِي 
أو ضعف أدلّة بعض المذاهبء أو التّرجيح بينها على ما تقتضيه المصلحة أو غير 
ذلك. 


قال الدكتور البوطي*: إن الاحتلال البريطانَ لمصرء يوم اصطدم بجلمود 
الفكر الأزهريّ في كل ما كان يصدر عنه من فتاوى ونظرات وأحكام, إر يجد 
الوسيلة أمامه إلا أن يفتت هذا الجلمود بمطرقة لا يقوئ غيرها على ذلك هي 
مطرقة الاجتهاد... 

وكان السّبيل لاستحضار هذه المطرقة» هو الاعتماد عل مَنْ يدّعون باسم 
الإسلام إلى الاجتهاد» ونبذ الجمود علل الكتب والفتاوئ القديمة» فلم توفرت 
هم الأبواق الداعية والمروّجة لذلك بشتئ الأساليب والطرق» أتيح لهم أن يفتتوا 
تلك الصّخرة الفكرية عن طريقهم - كا يقول اللورد كرومر في مذكراته - وجاء 
سيل الإنجليز ومبشروهم يدخلون بأفكارهم وآرائهم المخرّبة المستوردة في 
المجتمع المصري بعد أن أجازوها علل الأزهر وعلائه باسم الاجتهاد وتحت 
امتيازاته...'. 


)١(‏ في حاضرات في الفقه المقارن ص۸-۷. 
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فنقل الدّراسة ابتداء من قول إلى أقوال» وجعل علم النهايات مِنَ 
الاختلاف في البدايات أضاع العلم وأهله» فأصبح الطَّالب تاها ضالاً طريقه 
تتخطفه الأهواء والآراء» حائراً بها يعمل ويفتي. 

ففقه الاختلاف ‏ كا سيأتي -معروف مشهورء ولا يبلغ الرّاغبٍ في الفقه 
مبلغه حت يطلع عليه ويتعرّف به» وقد اعتنئ كل أثمّة الإسلام به عناية فائقة 


-# 


جدا. 


لكنَّ هذا التلفيق بين الأحكام با مزج بين الأقوال بدون ضوابطء والاختيار 
والتّّجِيح بدون أصول معتبرة» ولا دراية كافية» فهي غير مقبولة» وإيلاج أعظم 
كتب الإسلام في مثل هذا الطريق بعيد عن الصَّواب. 

aN HA OEE موي امنا رف‎ SS 
كتاب 'المغني في شرح الخرقي» و'المجموع في شرح المهذب» والبناية في شرح‎ 
الهداية' من كتب الفقه المقارن هذاء وإِنَّا هي كتب مذهبيّة بحتة» منهج أصحابها‎ 
في التأليف عرض الآراء المختلفة في المسألة مع أدلتها ثم تأييد وترجيح مذهبهم‎ 
بالأدلة التّقليّة والعقليّة لاغير.‎ 

و'المحلل' لابن حزم الظاهري يعرض فيه رأيه ويذكر آراء الآخرين لدفعها؛ 
إذ إنه يستند إلى أصول لنفسه في استنباط الأحكام» مع العلم أن فيها ما فيها عند 
أهل النظر. 

إذا استبان ما سبق» فهل يمكن لنا أن نترك ما كان عليه أهل الإسلام في 
ذروة عزّْمهم وخضوع ملكوت الأرض هم وبناؤهم أضخم الحضارات التاريخية؛ 
لنأخذ بحكم المعاصرين في زمن أصبح المسلمون فيه من أرذل الأمم وأقلها شأناً 

SEA 


علل اتباع دينهم» ووصل بهم الأمر إلى ترجيح كل ما يوافق ذوق الغرب؛ لا 
أصيبوا به من الهزيمة التّفسية أمام هذه المدنية الغربية. 

وها نحن نسير علل هذا النهج منذ نصف قرن» فاذا زاد علينا سوئ بعد 
الناس عن الدينء وازدياد التخبط والجهل » وضعف المناهج الشرعيّة المدرّسة 
والارتباك العجيب في كل مسألة مستجدّة تقع للا 

أما مَنّ حافظوا عن سير الفقه كا هو عليه منذ القدم في كثير من البلاد 
الإسلامية» فإِنََّم ما زالوا ينعمون بالاستقرار الفكري والفقهيٌ» وشدة تمسّك 
الناس بإسلامهم وحرصهم علل تطبيقه في حياتهم» بالإضافة إلى سهولة تخريج 
كل ما يجد من مسائل تقع للنّاس بلا تكلّف ولا هوئ. 

ولا ضير في التسمية بالفقه المقارن أو الفقه العام؛ لأئَّا اصطلاحات» ولا 
مشاحة في الاصطلاحء وإِنَّا الإشكال في الطريقة التي يسلكها أهلهاء فلو 
صحّحت د E‏ و سمه بن E‏ 
الدلالة عن فقه الاختلاف المعروف فلا إشكال. 

ثانياً: وقت دراسة فقه الاختلاف: 

وقت دراسته في النّهايات لا في البدايات» فقد ذكر علماؤنا في كتب آداب 
طلب العلم: يجب عل الطّالب أن يبتعدّ في بداية دراسته عن الاطلاع على اختلاف 
الأقوال والآراء في المسائل؛ لاسي في العلوم الفقهيّة» بأن يدرس أكثر من مذهب 
مرّة واحدة» فإنّه يشتت الذّهن ويبعثر الخاطر» ويربك الطالب» ويضعف التقوى 
بتناقض الأقوال؛ لاسيا تمن يرجح ويجتهد بين آراء المجتهد رغم أنه لا يفهم 
عباراتهم »ولا يدرك مراميهم» وار يدرس وار يتعلّم علل طرقهم وأساتذتهم 
فير جح من غير مرجّح. ويجتهد في غير محل الاجتهاد. فالويل کل الويل كن كان 
حاله هكذا. 


1ب 


وني التّحذير من التدريس بهذه الطريقة الممجوجة يقول حجة الإسلام 
العزالي": «ينبغي أن يحتررٌ الخائض في العلم في مبدأ الأمر عن الإصغاء إلى 
اختلاف الناس» سواء كان ما خاض فيه من علوم الذّنيا أومن علوم الآخرة» فن 
ذلك يدهش عقله ويحيّر ذهنه ويفتر رأيه ويؤيسه عن الإدراك والاطلاع» بل 
ينبغي أن يتقنَ أولاً الطريق الحميدة الواحدة المرضية عند أستاذه» ثم بعد ذلك 
يصغي إلى المذاهب والشبه. 

ولا بُ مِنَ المرحليّة في دراسة الفقه: فالتّدرّج في قراءة العلم مِنَ الابتداء إلى 
التّوسّط إلى الانتهاء وهكذاء فك| لا يجوز عرض اختلاف المذاهب للمبتدئين 
حت يضبطوا العلوم ويتمكنوا من أصوها وضوابطهاء فينبغي أيضاً التدرج معهم 
في مسائل كل علم» فينتقل معهم من مرحلة إلى أخرئ على حسب ما يقتضيه 
الحال. 

قال العلامة ابن خلدون”: اعلم أنَّ تلقين العلوم للمتعلّمين إِنَّا يكون 
مفيداً إذا کان عل التدريج» ا وقليلاً قليلاء يلقي عليه أولاً مسائل من 
كل باب من الفنّ هي أصول ذلك الباب» ويقرّب له في شرحها علل سبيل 
الإجمال» ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه» حت ينتهي 
إلى آخر الفنّ» وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم, إلا أا جزئيّة وضعيفة» 
وغايتها أا هيأته لفهم الفنّ وتحصيل مسائله. 

ولذلك جعلوا العلوم علل مراتب في التحصيل: اقتصار وهو المرتبة الأوى. 
والاقتصاد هو المرتبة المتوسطةء والاستقصاء في المرتبة العلياء قال العلامة ساجقلي 


:10-5غ:١ءايحإلا في‎ )١( 
.740-١1'45ص في مقدمته‎ )0( 
€0 


ذه وا فسان في الفقه يكون بمثل: .مختصر القدوري» والاقتصاد فيه بمثل: 
«الهداية.» وما وراء ذلك | ستقصاء مثل: «فتاوی قاضى خان» و.الخلاصة. «. 


.7١5-17١١ص في ترتيب العلوم‎ )١( 
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البابُ اَن 


الجانب الفقهي 


تمهيد في مقدمة منظومة كفاية الغلام: 

.١‏ الَمْدُ لله على ما وَفَقا ثُمَّ الضَّلاةٌ والسَّلامُ مُطْلَتا 
المت أ 'الشكرء ها ينكان رقا عل ما رفا الترفيق هو 
خلق الاستطاعة للطّاعة في العبدء (ثم الصّلاة): أي الرّحمة من الله تعال» 
«والسّلام): أي الأمان من كل نقصان» (مطلقا) حال من الصّلاة 
والسّلام؛ أي من غير قيد بزمان دون زمان» ولا مكان دون مکان» و لا 
الدّنيا و لا الآخرة» بل في جميع ذلك إلى الأبد. 

؟. على التي المْضْطَفى التهامي ‏ وله وصح الكرام 
(علل التبي) مشتق من التّبأ. وهو الخبر؛ لأنّه أخبر عن الله تعالء 
(المصطفئ) من الصّفوة» وهي خيار الشَّىء أي المختارء (التّهامي) نسبة 
إلى تهامة بالكسر مكة شرفها الله تعال» (وآله): أي كل من آل بمعن رجع 
إليه صلل الله عليه وسلم بنسب» وهم : أولاد علي وعقيل والعباس 
وجعفر والحارث» (وصّحبه) اسم جمع» والواحد صحابي منسوب إلى 


AEN 


صحابة» (الكرام) جمع كريم نعت للآل والصحب» وهو من الكرم 
بمعنى الصَّفح أو الجود ضد اللؤم. 

بعد فالإشلام لا بيا على الشَّهَادَِنِ فيا رُوِيا 
(ويعن) الها + ما تقذ (فالإسلام ) وهو اضرع والانتياف معن 
قَبول الاحكام الشّرعية والإذعان لهاء وذلك حقيقة التصديق» (لا بُنيا) 
بالبناء للمفعول» وألف الإطلاق من بناه يبنيه استعارة تصريحية» يقال: 
بتيت الجدار في الأمر المحسوسنء (علن) الإتيان بلفظ» (الشَّهادتِين) تثنية 
شهادة من الشهوه والشّهادتان هما قولك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً رسول الله (في)): أي في الحديث الذيء (رويا) بالبناء 
للمفعول» وألف الإطلاق» أي رواه الرّاوي من الرّواية» وهي التّقل عن 


ور 2 


ثم على الصّلاةٍ والرَّكاةٍ و«الصّوم وَالْحجٌّ مِنَ الميقاتٍ 
(ثم) بُني الإسلام أيضاًء (علل) فعلء (الصّلاة) المفروضة؛ (و)إيتاء» 
(الرّكاة) في المال» (و)فعل» (الصّوم): أي صوم شهر رمضان» (و)فعل» 
(الحج): أي حجة الإسلام المفروضة علل المكلّف حيث يجب الإحرام له. 
(من الميقات) وهو موضع الإحرام. 

والمراد بهذا ما ورد من الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن ابن 


چ 


عمر د قال يي «بني الإسلام عن خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الرّكاة والحج» وصوم رمضان»» 
فهذه المنظومة شرح لهذا الحديث؛ لأنَّ فيها بيان هذه الأركان الخمسة التي 


-١58- 


ع 


رٿ أَنْ اَم في ذِي اسه شيا به يُصْلِحُ ميل تَفْسَْ 
أ ) ع ت عد تلن زان 


ينا 


أجمع) من كتب فقه الأئمة الحنفية» (ني) بيان» (ذي) أي هذه الأركان 
أركان الإسلام» (الخمسة): أي الخمسة المذكورة التي هي : ١‏ - 
الشّهادتان. ۲ - وإقام الصّلاة. ۳ - وإيتاء الرّكاة. 4 - وصوم شهر 
رمضان. 6 - والحج» (شيعاً) حول أجمع» وتنكيره للتّعظيم» آي 
قت ويفا وا لقره عفرو عل افر ال ج وال عاق 
بالأركان المذكورة» (به) أي بذلك ا (يصلح) من أصلح ضد أفسد» 
(مثلي) من عباد الله تعالى المكلفين بطاعته في الظّاهر والباطن» (نفسه): أي 
ذاته الجامعة لجميع صفاته وأفعاله ظاهراً وباطناً. 


ه3 


مَنْظُومَةً في عَاية الحصارٍ ‏ يَسْهُلُ جفظها على 
(منظومة) بالتصب بدل من شيئاًء (في غاية): أي نهاية ما يكون» والجار 
مع المجرور صفة لمنظومة» (اختصار) والاختصار: هو قلة المبن وكثرة 
المعنىى بحيث أن أبيات هذه المنظومة الجامعة لمسائل أركان الإسلام 
الدمطة بلغت مائة وسين يتأ (يسهنل): أي يصن سهلا والسهل ضد 
الصّعبء (حفظها): أي عدم نسيان أبياتها أو إتقان مبانيهاء ومعرفة 
أحكام معانيهاء (علل الصّغار) من الاس في السن أو الفنّ» وهم 
اتون ادون 

ي ملو الأزكان للإشلام 
(سميتها): أي هذه المنظومةء (كفاية): أي مقدار ما يكفي من معرفة 
الدين المحمدي اعتقاداً وعملاًء (الغلام) وهو الذّكر الذي دون البلوغ» 


-١593- 


ويلتحق به من لر يبلغ سن التّمِييز في معرفة الدّين» وإن كان شيخاً كبيرا 
يناهز التسعين» (في) بيان» (جملة الأركان ) الخمسة المذكورة» (للإسلام) 


o2 


وََسْأَلُ الله الكريم الَغْفِركُْ ‏ وَأَن يكونّ مُنْقِِي في الآخرَه 
(وأسأل الله): أي أطلب منه سبحانه» (الكريم): أي الموصوف بالكرم» 
وهو الجود والعطاء (المغفرة): وهي التجاوز عن الذنوب والمسامحة 
عنهاء (وأن يكون): أي وأسأله تعالى كونه أي اتصافه 3 (منقذي) وهو 
النّجاة والسّلامة» (في) دار (الآخرة) وهي يوم القيامة. 


1680 


الفصل الأول 
في تفسير الشّهادتين 
فهذا فصل في بيان ما تقتضيه من مسائل الاعتقاد» من شهادة أن لا 
AY‏ ال ا وقتياذه أن بدا تنه فين لكين E‏ 
هاشم #5 رسول الله إلى كافة العالمين. 
وهذا هو الرّكن الأول من أركان الإسلام الخمسة. 


2 
ع 


مقدمات العقيدة": 

أولاً: مبيئة: 

0 3 لقع 
ا ا 0 0 ن الظَنَ 
لا بغي من احق شا TT‏ 

افم ا فى اذاه للين» «الليم ر کا وا 
وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عار الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيا 


)١(‏ كتب هذه المقدمات في العقيدة فضيلة الدكتور محمد عبد المنان النجار» وأضفتها للكتاب 
لزيادة الفائدة. 
-161- 


كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحقٌّ بإذنكء إِنْك بدي من تشاء إلى صراط 

قال ابن الجوزي: (قال الشافعي: ما أوردت ال حق والحْجّة عن أحد فقبلها مني 
إلا هِبنّه واعتقدت مودته» ولا كابرني علك الح أحدّ ودافع الحجّة إلا سقط من 
عيني)”. 

وقال الغزالي: (علمتٌ أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كُنْهِه رميٌ في 
عماية)". 

وقال عبد الرحمن المعلمي: (ومن العدوان وترك العدل أن ترد قول العار بدون 
حجة؛ ولكن لأنك تسيء به الظنء أو لأن كثيراً من الناس أو أكثرهم يخالفونه ويدّعون 
عليه أنه يخالف الحق في بعض المسائل» وكا أن هذا عدوان علل ذلك العالر فهو عدوان 
علل الح أيضاً؛ لأنْ عليك أن تطالبه با لحجة والبرهان فتركت ذلك» وعدوان على 
نفسك أيضاً لأنك ظال/ئلها)©. 

- اعرف الحقّ تعرف أهله: 

قال الغزالي: (عادة ضعفاء العقول يعرفون الحقٌ بالرّجال لا الرجال بالحق 
والعاقل يقتدي بقول أمير المؤمنين علي 5ه حيث قال: (لا تعرف الحق بالرجال بل 
اعرف الحق تعرف أهله) والعارف العاقل يعرف الحق ثم ينظر في نفس القولء فإن كان 


)١(‏ في صحيح مسلم )۷۷١(‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
(0) ينظر: صفة الصفوة .٤۸١ :١‏ 
(۳) ينظر: المنقذ من الضلال ص١‏ 5. 
(5) ينظر: رفع الإشتباه ص .8١‏ 
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حقاً قبله سواء كان قائله مبطلاً أو محقاً)". 

قال ابن قتيبة: (وسيوافق قولي هذا من الناس ثلاثة: 

١.رجلاً‏ منقاداً سمع قوماً يقولون فقال کا قالواء فهو لا يرعوي ولا يرجع لأنه 
إريعتقد الأمر بنظر فيرجع عنه بنظر. 

؟. ورجلا تطمح به عزة الرياسة وطاعة الإخوان وحب الشهرة فليس يرد عزته 
ولا يثني عنانه إلا الذي خلقه إن شاء؛ لأن في رجوعه إقراره بالغلط واعترافه بالجهل 
وتأبئ عليه الأنفةء وفي ذلك أيضاً تشتت جمع وانقطاع نظام واختلاف إخوان عقدتهم 
له النحلة» والنفوس لا تطيب بذلك إلا من عصمه الله ونجّاه. 

۳. ورجلاً مسترشداً يريد الله بعمله لا تأخذه فيه لومة لاثم ولا تدخله من 
مُفارق وحشة ولا تلفته عن ال محق أنفة؛ فإلى هذا بالقول قصدنا وإياه أردنا#". 

ثانياً: من هم أهل السنة والجماعة: 

من المعلوم أن المصيب في أصول الدين واحدٌّء والاختلاف في أصول الدين لا 
يجوز بعكس الاختلاف في الفروع والأحكام؛ لأنها مبنية في معظمها علل الظن. أما 
أصول الدين التي منها أصول العقائد فمبنية علك اليقين. 

والفرقة التي علل احق من جملة الفرق التي تنتسب إلى الإسلام هم أهل السنة 
والجماعة؛ لأنها هي التي تحقق فيها قول النبي كَلِ: (هم من كان عل ما أنا عليه 
راشان 


»۲۳۳ » والاعتقاد للبيهقي‎ )۷۸٤١( في معجم الطبراني الكبير (1۲)» والأوسط‎ )١( 
وصححه السخاوي» وروی نحوه أبو داود والترمذي والحاكم وابن حبان وصححوه بدون‎ 
زيادة:«هم من كان علل ما أنا عليه وأصحابي».‎ 
.٠١ الاختلاف في اللفظ والرد علل الجهمية والمشبهة ص‎ )0( 
.٠١ الاختلاف في اللفظ والرد علل الجهمية والمشبهة ص‎ )( 
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وأهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم في المسلمين من أتباع المذاهب الفقهية 

الأربعة» وهم في تقرير مسائل الاعتقاد ثلاثة اتجاهات: 

المذهب الأول: مذهب الحنفية» ويُسمى بالماتريدية» نسبة للإمام أبي المنصور 

2 

الماتريدي. 

المذهب الثانى: مذهب المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة» وهو مذهب الأشاعرة 
نسبة إل الإمام أي اخسن الأشعري: 

المذهب الثالث: مذهب فضلاء الحنابلة أو بعض أهل الحديث ويسمى بمذهب 
الحنبلية أو أهل الحديث أو الأثرية. 


وجمهور علاء المسلمين علل مر التاريخ الإسلامي هم من الأشاعرة 
والماتريدية» حتى لا تكاد تجد أحداً من أهل العلم من المفسرين والمحدثين والفقهاء 
والأصوليين والمتكلمين وأهل اللغة والتاريخ والمؤرخين والقادة والمصلحين وغيرهم 
إلا وهم أشاعرة أو ماتريدية. 
قال تاج الدين السّبكي: (وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة» 
ولله الحمد في العقائد يد واحدةء كلهم علل رأي أهل السّنة والجماعة» يدينون الله تعالى 
بطريق شيخ السنة والجماعة أبي الحسن الأشعري » لا يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية 
والشافعية لحقوا بأهل الإعتزال» ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم. وبرّأ الله 
المالكية فلم نر مالكياً إلا أشعري العقيدة» وبالجملة عقيدة الأشعرية هي ما تضمَّنته 
عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها علاء المذاهب بالقبول ورضوها 
عقيدة)”" انتهول. 


٠5 ينظر: معيد النعم ومبيد النقم ص‎ )١( 
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ون القول بأن الأشاعرة والماتٌريدية هم أهل السنة والجاعة أمرّ لا ريب فيف 
فإنهم هم نقلة الدين والقرآن والحديث والفقه واللغة وسائر العلوم» والطعن فيهم 
طعن في الدين. 

وهناك بعض الاختلافات بين هذه المذاهب الثلاثة السنبة (الماتريدية 
والأشاعرة وأهل الحديث)؛ وهي اختلافات فرعية لا في أصول الدين» لا تقتضي 
تبديعاً ولا تفسيقاًء بل هي من باب ما يجوز فيه الاجتهاد والاختلاف. 

- بعض أقول أهل الحديث والحنابلة في أن أهل السنة والجماعة هي هذه المذاهب 

الثلاثة: 

١‏ .قال عبد الباقي المواهبي الحنبلي: (طوائف أهل السنة ثلاثة: أشاعرة وحنابلة 
وماتريدية» بدليل عطف العلاء الحنابلة علل الأشاعرة في كثير من الكتب الكلامية 
وجميع كتب الحنابلة)". 

؟. وقال محمد السفاريني الحنبلي: (أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأثرية 
وإمامهم أحمد بن حنبلء والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري» والماتريدية 
وإمامهم أبو المنصور 4 يدي)". 

وقال أيضاً: (قال بعض العلاء: هم يعني الفرقة الناجية ‏ أهل الحديث يعني 
الأثرية والأشعرية والماتريدية)". 

۳. وقال ابن شطي الحنبلي: (أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم 
ا ا م والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري » والماثريدية 


١(‏ ) ينظر: العين والأثر ص 7ه 
(0) ينظر: لوامع الأنوار ص۷۳:٠.‏ 
(۳) ينظر: لوامع الأنوار ص5: .١‏ 
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وإمامهم أبو المنصور الماتريدي). 

.٤‏ وقال المرداوي الحنبلي: «هذه العقيدة مما اتفق عليه الأئمة الأربعة» ومن 
حكى عنهم مقالات السلف ممن تقدم فكل منهم علل حق» وإن كان قد وقع الخلاف 
بين الشيخ أبي الحسن الأشعري شيخ أهل السنة من الشافعية وغيرهم وبين الإمام أبي 
حنيفة في آخر من أصول مسائل الدين» لكنها يسيرة لا تقتضي تكفيراً ولا تبديعا#”. 

وقد نظم التاج السبكي هذه المسائل المختلف فيها في أبيات فائقة ذكرها في آخر 
كتابه المسمئ «السيف المشهور في عقيدة الأستاذ أبي منصور». 

ثالثاً: متى بدأت الفتنة بين الفريقين: 

كان أهل الحديث والحنابلة مع الأشاعرة والماتٌريدية يدا واحدة عل المبتدعة 
والزنادقة» وعلل مظاهر الفساد والانحلال وكانوا كالشيء الواحد حتى حصلت في 
القرن الخامس الحجري حادثة عرفت بفتنة ابن القشيري» تسببت في الفرقة بين 
الطائفتين. 

قال ابن عساكر: (وإرتزل الحنابلة ببغداد في قديم الدهر علل مر الأوقات تعتضد 
بالأشعرية علن أصحاب البدع؛ لأنهم المتكلمون من أهل الإثبات فمن تكلم منهم في 
الرد علل مبتدع فبلسان الأشعرية يتكلم» ومن حقق منهم في الأصول في مسألة فمنهم 
يتعلم» فلم يزالوا كذلك حتئ حدث الاختلاف في زمن أبي نصر القشيري)”. 


./” ينظر: تبصير القانع ص‎ )١( 

١/7 ينظر: شرح لامية ابن تيمية ص‎ )١( 

(۳) ينظر: تبيين كذب المفتري فيا نسب إل الإمام أبي الحسن الأشعري ص ٠١١‏ . وقد ذكر 

هذه الحادثة كثير من أهل التواريخ والسير كالذهبي في السير وابن رجب في ذيل الطبقات 

)١ :(‏ وابن الأثير في الكامل وابن كثير في البداية والنهاية »)١7 :٠٠١(‏ ونقلها ابن تيمية 

في مجموع الفتاوئ (۱۷: 5)» وقال في مجموع الفتاوئ (۲۲۹: :)١‏ «ولهذا اصطلحت الحنبلية 
ات 


وذكر ابن عساكر في بيان ما كان عليه الحنابلة من الألفة مع الأشاعرة: (وكان أبو 
الحسن التميمي الحنبلي يقول لأصحابه تمسكوا بهذا الرجل - يعني الإمام الباقلاني" - 
قلي ل شنو ا 

قال: وسمعت الشيخ أبا الفضل التميمي الحنبلي - وهو عبد الواحد بن أبي 
الحسن بن عبد العزيز بن ا حرث- يقول: اجتمع رأسي ورأس القاضي أبي بكر محمد 


والأشعرية واتفق الناس كلهم. ولا رأى الحنبلية كلام أبي الحسن الأشعري قالوا: هذا خير 
من كلام الشيخ الموفق - أي ابن قدامة المقدسي صاحب المغني- وزال ما كان في القلوب من 
الأضغان وصار الفقهاء من الشافعية وغيرهم: يقولون الحمد لله علل اتفاق كلمة المسلمين» 
)١(‏ القاضي أبو بكر محمد الباقلاني» جاء في سير أعلام النبلاء: «الإمام العلامة» أوحد 
المتكلمينء مقدم الأصوليين» القاضي» أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم 
البصري» ثم البغدادي» ابن الباقلاني» صاحب التصانيف» وكان يضرب المثل بفهمه 
وذكاته». وقد كان محل تعظيم أهل الحديث والحنابلة» ففي سير أعلام النبلاء 00۸: /10: 
«قال أبو الوليد الباجي في كتاب «اختصار فرق الفقهاء» من تأليفه» في ذكر القاضي ابن 
الباقلاي: لقد أخبرني الشيخ أبو ذر وكان يميل إل مذهبه» فسآلته: من أين لك هذا؟ قال: إني 
كنت ماشيا ببغداد مع الحافظ الدارقطني» فلقينا أبا بكر بن الطيب فالتزمه الشيخ أبو ا حمسن 
أي الدراقطني , وقبّل وجهه وعينيه» فلا فارقناه» قلت له: من هذا الذي صنعت به ما لر 
أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك؟ فقال: هذا إمام المسلمين» والذابٌ عن الدين» هذا 
القاضي أبو بكر محمد بن الطيب. قال أبو ذر: فمن ذلك الوقت تكررت إليه مع أبي» كل بلد 
دخلته من بلاد خراسان وغيرها لا يشار فيها إلى أحد من أهل السنة إلا من كان علل مذهبه 
وطريقه. 
قلت: هو الذي كان ببغداد يناظر عن السنة وطريقة الحديث بالجدل والبرهان» وبالحضرة 
رؤوس المعتزلة والرافضة والقدرية وألوان البدع» وهم دولة وظهور بالدولة البومبية» وكان 
يرد علل الكرامية» وينصر الحنابلة عليهم» وبينه وبين أهل الحديث عامرء وإن كانوا قد 
يختلفون في مسائل دقيقة» فلهذا عامله الدارقطني بالاحترام». 

-١ةال-‎ 


بن الطيب - الباقلاني عل خدة واحدة سبع سنين. 

قال أبو عبد الله: وحضر الشيخ أبو الفضل التميمي يوم وفاته - أي الباقلاني - 
العزاء حافياً مع إخوته وأصحابه» وأمر أن ينادئ بين يدي جنازته: هذا ناصر السّنة 
والدين» هذا إمام المسلمينء هذا الذي كان يذب عن الشريعة ألسنة المخالفين» هذا 
الذي صِنّف سبعين ألف ورقة رداً على الملحدين» وقعد للعزاء مع أصحابه ثلاثة أيام 
فلم يبرح» وكان يزور تربته كل يوم جمعة في الدار)”. 

رابعاً: أصول عقيدة أهل السّنة والجماعة الأشاعرة والماتّريدية والحنابلة: 

أهل السّنة من أشاعرة وماتريدية وفضلاء الحنابلة متفقون في أصول العقائد 
جميعهاء مع وجود بعض الاختلاف في فرعيات في العقائد» وقد اختلف الصحابة 
والسلف وأهل الحديث والحنابلة في مسائل في فروع المعتقد والبعض الآخر وهو 
الأكثر اختلافات لفظية لا حقيقة. 

.١‏ فهم متفقون عل أن لله تعالى الأسماء الحسنئ والصفات العللء يثبتونها ولا 
يفول :قينا مها قال أبو جد ر تفه کا وح فة اعد طنمة 1 لول 
يولد)”. 

۲. وأنه تعالى منزه عن النقص بأي وجو من الوجوه. 

DS‏ نت ع سام و يثبتونه من 
صفاته بأي وجه من الوجوه. قال تعاك: ليس کله سىء وهو السّمِيعْ 
البصير) الشورئ: ١١ء‏ وآنه كال قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: (لا تبلغه 
الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا تشبهه الآنام)”» وقال أيضاً: (وهو متعال عن الأضداد 


(0 المرجع السابق ص١7”.‏ 

(۲) الفقه الأكبر لأبي حنيفة» ص ”7. 

(۳) العقيدة الطحاوية بشرح عبد الغني الغنيمي الميداني ص ١-١‏ 5. 
OAS‏ 


والأنداد)"» وقال أيضاً: (ومن لريتوقٌ النفي والتشبيه زلّ ول ريصب التنزيه)". 

.٤‏ وآأنّه تعالى لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ فهو سبحانه وتعاك 
ليس بجسم ولا جوهر ولا عَرَّضء فلا يوصف تعاك بالجسمية ولا لوازمهاء جاء في 
الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله: (وهو شيء لا كالآشياء» ومعنى الشيء إثباته بلا 
جسم ولا جوهر ولا عَرَضء ولا حدّ له ولا ضدّ له ولا ند له ولا مثل له)”» قال 
الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله: (لا يجوز إطلاق لفظ الجسم عل الله تعال)". 

(وأنكر الإمام أحمد علل من يقول بالجسم وقال: إنا الأسماء مأخوذة بالشريعة 
واللغة» وأهل اللغة وضعوا هذا الإسم علل كل ذي طول وعرض وشمك وتركيب 
وصورة وتأليف. والله تعالى خارج عن ذلك کله» فلم يجز أن يُسمئ جس) لخروجه عن 
معن الجسمية» ولريجيء ذلك في الشريعة» فبطل)”. 

(ومذهب أب عبد الله أحمد بن حنبل: أن لله عز وجل وجهاً لا كالصورة المصورة 
والأعيان المخططة. بل وجه وصّمّه بقوله: كل شي مَالِكَ إا وجهه] القصص: 
۸ ثم قال: ولیس معن وجه معن جسم عنده ولا صورة ولا تخطيط» ومن قال 
ذلك فقد ابتدع)©. 


.55 العقيدة الطحاوية بشرح عبد الغني الغنيمي الميداني ص‎ )١( 
.۷٤ العقيدة الطحاوية بشرح عبد الغني الغنيمي الميداني ص‎ )۲( 
الفقه الأكبر ص7.‎ )۳( 
.7/ التوحيد لأبي منصور الماتريدي ص‎ )5( 
. 4 0 اعتقاد الإمام المنبّل أبي عبد الله مد بن حنبل» ص‎ )0( 
عن الإمام أحمد‎ "١ ونقل ابن حمدان في نباية المبتدئين ص‎ .١7 اعتقاد الإمام ابل ص‎ )7( 
تكفير من قال عن الله: جسم لا كالأجسام» ونقله صاحب الخصال من الحنابلة» انظر:‎ 
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©..ومتفقون أيضاً أن صفاته قديمة لا تتغير ولا تتبدل ولا تزيد ولا تنقضص» قال 
الطحاوي: (مازال بصفاته قديأء إريزدد بكونهم شيئاً ر یکن قبلهم من صفاته» وکا 
كان بصفاته أزلياً كذلك وال عليها أبدياً)”. 

.٦‏ وجمعيهم متفقون علل أن الله سبحانه وتعالى غنىٌ عن العالمين» لا يجري عليه 
زمان ولا يحويه مكان» قال الطحاوي: (تعالك الله عن الحدود والغايات والأركان 
والأدوات» لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات)”» فليس هو جل جلاله في 
مکان» ولا يحتاج إلى مكان» فكان جل جلاله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان 
وهذا ما نص عليه التميمي ناقل عقيدة الإمام أحمد بقوله: 5والله تعالى إر يلحقه تغير 
ولا تبدل ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش#”. 

(وكان يقول في معنئ الاستواء: هو العلو والارتفاع» ولريزل الله تعاك عالياً 
رفيعاً قبل أن يخلق عرشه» فهو فوق كل شيء. والعالي علل كل شيء. وإنما خصّ الله 
العرش لمعنئ فيه يخالف سائر الأشياء» والعرش أفضل الأشياء وأرفعها فامتدح الله بأنه 
علل العرش استوئ: أي علاء ولا يجوز أن يقال: استوى بمماسة ولا بملاقاة» تعالك الله 
عن ذلك علواً كبيراً)". 

. ومتفقون آن صفاته تعاك ليست أبعاضاً ولا جوارح ولا آلات ولا أعضاء؛ 
لأنه لو كان جس لشابه الأجسام» تعاك الله عن ذلك علواً كبيراًء قال الإمام أبو حنيفة: 
(وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء يقدر لا كقدرتناء يرئ لا 
كرؤيناء يتكلم لا ككلامناء ويسمع لا كسمعناء نحن نتكلم بالآلات والحروف. والله 


.4 5 العقيدة الطحاوية بشرح عبد الغني الغنيمي الميداني ص‎ )١( 
.۷٤ (؟) العقيدة الطحاوية بشرح عبد الغني الغنيمي الميداني ص‎ 
.88 اعتقاد الإمام اَل ص‎ )۳( 
.88 اعتقاد الإمام اليل ص‎ )5( 
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تعالل يتكلم بلا حرف ولاآلة» وا حروف مخلوقة» وكلام الله غير مخلوق)”. 

خامساً: منهج أهل السّنة في التعامل مع التصوص المتشابهة": 

جعل الله سبحانه وتعاك في القرآن الكريم نصوصاً حكات بينات المعنى لا 
تحتمل الشك أو الخطأ في فهم المراد منهاء ونصوصاً متشابمات تشتبه وتحتمل أو يخفى 
معناها”» فالواجب علل المؤمن هو رد معنئ المتشابه من الآيات إلى المحكم منهاء وفه| 


(۱) الشرح الميسر علل الفقهين الأصغر والأكبر .٠:٠١۹‏ 

(؟) وقد اختلف العلماء قدي في المراد بالمحكم والمتشابه في القرآن الكريم علل عدة أقوال 

ذكرها ابن جرير في تفسيره مسنداً كل قول إلى صاحبه فذكر أن ابن عباس قال: «المحكم: هو 

ناسخ القرآن وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به» والمتشابه: منسوخ 

القرآن ومقدمه ومؤخره» وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به» ولقد ورد مثل هذا عن 

ابن مسعود وقتادة والربيع والضحاك ومجاهد. 

وقال آخرون: المحكم: ما أحكم الله فيه بيان حلاله وحرامه» والمتشابه: ما أشبه بعضه بعضاً 

في المعاني وإن اختلفت ألفاظه. 

وقال آخرون: المحكم: ما إر يحتمل من التأويل غير وجه. والمتشابه: ما احتمل من التأويل 

أوضيا: 

وقال آخرون: المحكم: ما عرف العلاء تأويله وفهموا معناه وتفسيره» والمتشابه: ما إريكن 

لأحد إلى علمه سبيل ما استأثر الله بعلمه دون خلقه» وذلك نحو الخبر عن وقت مخرج عيسئ 

ابن مريم ووقت طلوع الشمس من مغربها وقيام الساعة وفناء الدنيا ومثل كيفية نفسه» وما 

أعده لأوليائه من النعيم في دار القرار». ورجّح الطبري الرأي الآخير منهاء وهو قول الإمام 

الأشعري رحمه الله تعالك. ينظر: تفسير الطبري5: .187-١1/4‏ 

(۳) قال الإمام الكرمي في أقاويل الثقات ص١5‏ : «والحكمة في المتشابه الإبتلاء بإعتقاده. 

فإن العقل مبتك بإعتقاد حقيقة المتشابه كإبتلاء البدن بأداء العبادة» وقيل: هو لإظهار عجز 

العباد ؛ كالحكيم إذا صنف كتاباً أجمل فيه أحيانا ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه. 

وكالملك يتخذ علامة يمتاز بها من يطلعه على سره» ولأنه لو ريبتل العقل الذي هو أشرف ما 
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عل وفق المعنئ التفق المقطوع» وهذه علامة علل سلامة باطنه من الزيغ والضلال. 
قال تعال: (هُوَالَّذِيَ انر عََيكَ الْكِتَاب مه آيَاتٌ كات هن أ اكاب 

وخر مابات اا الَذِينَ في لويم رَيْغ تيعون ما تساب َه منه ايْتعَاء اة 

و e‏ 
عط ربا وما يدر إلا ولو اللاب آل عمران: ۷. 


ونقل أبو الحسن الأشعري إجماع السلف الصالح في طريقة التعامل مع هذه 
النصوص فقال: (وأجمعوا علل التصديق بجميع ما جاء به رسول الله #5 في كتاب الله 
وما ثبت به النقل من سائر سنته» ووجوب العمل بمحكمه والإقرار بنص مشكله 
ومتشابهه» ورد كل ما إريحط به علا بتفسيره إلى الله مع الإيمان بنصه)". 


وقد اتفق السّلف الصّالح وخلفهم من علماء أهل السّنة أن التعامل مع هذه 
النصوص اللمتشابهة يكون أولا بيا يلي: 


.١‏ إثبات جميع ما أثبت الله تعلق لنفسه أو صح ذلك عن رسول الله صلل الله 
عليه وسلم من الأسماء والصفات دون تحريف أو تبديل دون زيادة أو نقصان دون نفي 
وإنكار شيء. 

۲. التفريق بين الخالق والمخلوق وفق ما جاءت النصوص الشرعية به وتقتضيه 
العف ل التتليمة: 


في الإنسان لاستمر في أببة العلم على التمرد فبذلك يستأنس إلى التذلل بعز العبودية» 
والمتشابه هو موضع خضوع العقول لبارئها استسلاما واعترافا بقصورها». 
)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب ٠١۷-١١١‏ . 
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۳. تفويض إدراك حقيقة متشابه الصفات إلى الله تعالى والتسليم بجميع ما 
جاءت النصوص الصحيحة إياناً بذلك وإذعاناً وتسلي) وفق مراد الله تعالى ومراد 
رسوله 35. 

سادساً: طريقة السّلف والخلف في التعامل مع التصوص المتشابهة: 

وقد تفرع هذا المذهب في شأن صفات الله تعالى إلى فرعين كريمين هما السلف 
والخلف: 


الأول: طريقة السّلف الصَّالح": وهي التفويض: ويعني الإيمان بجميع ما جاء 
من عند الله تعالل وصح عن رسول الله 4 في حق صفات الله تعالى وإمراره علل ما جاء 
واعتبار فهمه هو قراءته» مع صرف اللفظ الموهم للنقص عن ظاهره» وعدم الخوض 
فيه بشيء من الكلام قطء والتسليم بأن معناه لر يخف على رسول الله #5 والعلماء 
الراسخين من الصحابة وتابعيهم. 


قال محمد بن الحسن الشيباني: (اتفق الفقهاء حي ا امام عل 


تفسسيره)”7. 


)١(‏ السلف الصالح هم من تقدم من الأنبياء والصحابة والتابعين وتابعيهم» وهم أهل 
القرون الثلاتة الأوى» وعلل هذا القول أكثر العلماء» فيدخل في السلف الأئمة الأربعة 
وتلاميذهم. 

(0) ينظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» ص 4١-5٠‏ وجاء فيه: قال عبد الملك 
ا ا ل 
الدَحْمَنْ عل الْعَرَشُ سَتَوَى] كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك وأخذته الرّحضاء ثم رفع 
رأسه فقال: 0" اسْتوّىْ) ىا وصف نفسه. ولا يقال: كيف. وكيف عنه 

ات 


وقال البخوى عند مو قوله فان هَل يَنظُرُونَ إلا أن يهم الله في ظُلَل من 
العام البقرة: :7٠١‏ (والأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها 
ويكل غلمها إل الله تعالن» ويعتقد أن الله عر اسمه مره عن سات الحدوث؛» عل ذلك 
مضت أئمة السلف وعلاء السّنة. 


وقال الكلبي: هذا من العلم المكتوم الذي لا يفسرء والله أعلم بمراده منه» وكان 
مكحول والزهري والأوزاعي ومالك وابن المبارك وسفيان الثوري والليث بن سعد 
وأحمد وإسحاقء يقولون فيه وني أمثاله: أمروها ىا جاءت بلا كيف. قال سفيان بن 
عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه» ليس لأحد أن 
يُفسره إلا الله تعلق ورسوله 35)". 


وقال الفخز البزدوي في كلامه على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة: (لكن إثبات 
الجهة متنع» فصار بوصفه متشابهاً فوجب تسليم المتشابه علل اعتقاد الحقية فيه» كذلك 
إثبات اليد والوجه حق عندنا معلوم بأصله متشابه بوصفه» ولن يجوز إبطال الأصل 
بالعجز عن درك الوصف؛ وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه» فإنهم ردوا الأصول 
لجهلهم بالصفات فصاروا معطلة)"©. 


مرفوعٌ» وآنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه. وني لفظ له رحمة الله تعالى بطريق يحيئ بن 
جين : الا راء غير عتهوال والكيفت غير مرل والآيان به واج والسؤال عه يدعة وما 
أراك إلا مبتدعاء فأمر به فأخرج 

وروي ذلك عن ربيعة الرأي أستاذ مالك فقال: الكيف مجهولء والاستواء غير معقول ويجب 
علي وعليك الإيان بذلك كله». 

.۲٠۲ سورة البقرة آية‎ »559:١ تفسير البغوي‎ )١( 


(۲) ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» .١15‏ 
ات 


ثانياً: طريقة الخلف” وهي التأويل: وهو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه 
يحتمله» أوجبه برهان قطعي في القطعيات» وظني في الظّنيّات» وقيل: هو التصرف في 
اللفظ با يكشف عن مقصوده. ذكره النووي”. 

وسبب لجوء علاء الخلف لتأويل النصوص المتشابهة» آنه لما ظهرت البدع 
والضلالات ودخول غير العرب في الإسلام» فصاروا يفهمون معناها على وجه لا 
يصح شرعاً من نسبة النقص والتشبيه في حق الموى جل جلاله» فاضطروا إلى تفسير 
معناها عند من لا يفهمهاء وصرفه عن ظاهره مخافة الكفر» فاختاروا التأويل على كفر 
كمل علل الظاهر الموهم للتجسيم والتشبيه. 

قال ابن الجوزي: (إن نفيت التشبيه في الظاهر والباطن فمرحباً بك» وإن لر 
يمكنك أن تتخلص من شرك التشبيه إلى خالص التوحيد وخالص التنزيه إلا بالتأويل» 
فالتأويل خب من التشبيه)» وقال أيضاً: (التشبيه داءٌ والتأويل دواؤه؛ فإذا إريوجد الداء 
فلا حاجة لا ستعمال الدواء)”. 


فمن يجد من نفسه قدرة على صنيع السلف من كال التنزيه وسلامة الفهم» 
فليمش علل سننهم فهو أسلم وأولى» وإلا فليتبع الخلف وليحترز من المهالك في الفهم. 


)١(‏ هم الطائفة الكثيرة الكبيرة من الأئمة والعلاء الثقات من الفقهاء والمحدثين وعلماء 
أصول الدين وغيرهم الذين جاءوا بعد المائة الثالثة. 

(' ) ينظر: #بذيب الأسماء واللغات» :١5‏ ”. قال القرطبي في تفسيره ( :٠١‏ 5): «والتأويل 
يكون بمعنى التفسيرء كقولك: تأويل هذه الكلمة علل كذا. ويكون بمعنئ ما يؤول الأمر 
إليه. واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا يؤول إليه» أي صار. وأولته تأويلا أي صيرته. وقد حده 
بعض الفقهاء فقالوا: هو إبداء احتمال في اللفظ مقصود بدليل خارج عنه). 


(۳) ينظر: المواعظ والمجالس ص١١.‏ 
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قال علل القاري: (والحاصل أن السّلف والخلف مؤولون, لإجماعهم عن صرف 
اللفظ عن ظاهره ولكن تأويل السّلف إجمالي لتفويضهم إل الله تعالل» وتأويل الخلف 
تفصيلي لاضطرارهم إليه لكثرة المبتدعين)”. 

وقال أيضاً: «اتفق السلف والخلف علن تنزيه الله تعالى عن ظواهر المتشامبات 
المستحيلة علل الله تعالى » ثم اختلفوا بعد فأمسك أكثر السلف عن الخوض في تعيين 
المراد من ذلك المتشابه » وفوضوا علمه إِ الله تعال » وهذا أسلم لأن من أوَّل إريأمن 
مِن أن يذكر معن غير مراد له تعالل فيقع في ورطة التعيين وخطره » وخاض أكثر 
الخلف في التأويل » ولكن غير جازمين بأن هذا مراد الله تعالى من تلك النصوص › 
وإنا قصدوا بذلك صرف العامة عن اعتقاد ظواهر المتشابه والرد علل المبتدعة 
المتمسكين بأكثر تلك الظواهر الموافقة لاعتقاداتهم الباطلة. وقال الشافعي : لا يحل 
تفسير المتشابه إلا بسند عن رسول الله وله أو خبر عن أحد من الصحابة » أو إجماع 
العلماء)”. 

-شروط التأويل ثلاثة : 


١‏ - أن يكون اللفظ محتملا ولو عن بعد للمعنئ الذي يؤول إليه» فلا يكون 
غريباً عنه كل الغرابة. 

؟ - أن يكون ثمة موجبٌ للتأويل؛ بأن يكون ظاهر النص مخالفاً لقاعدة مقرّرة 
معلومة من الدين بالضرورة أي الفا لنص أقوى منه. 


.٠٠٠١ :١حيتافملا ينظر: مرقاة‎ )١( 
.٠٠٤ :١حيتافملا ينظر: مرقاة‎ )۲( 
من مقدمة إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة» بتحقيق الشيخ وهبي‎ )۳( 
.5١-5٠١ سليمان غاوجي الألباني ص‎ 
ابت‎ 


2 أن لا يكوة التأواتل عو قن سند ONUN‏ كرون اله سند وسنسيد كن 
الموجبات. 

-الحاجة إلى التأويل في أخبار الصفات: وجه الحاجة إلى التأويل عند أهل السنة 
والجماعة هو: 

١‏ - التأويل اتباع لما أمرنا به من التسليم بالمتشابه والأخذ بالمحكم وحمل المتشابه 
عل المحكم لظهور معنئ المحكم دون المتشابه. 

۲ - التأويل حق من أجل أن لا يقع المؤمن في متناقضات حين يقرأ من الآيات 
من إضافة العين إليه سبحانه والأعين واليدين والأيديء وأنه في السماء وفي الأرض 
وهو مع خلقه أينما كانوا إلى غير ذلك؛ فإنه إذا تركنا النصوص علل ظاهرها وقعنا في 
التناقض وهو محال في القرآن الكريم: ولو کان مِنّْ عِندٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافًا كَثيرًا) النساء: 87. 

قال الثووي: (اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل تُخاض فيها بالتأويل أم 
لا؟ فقال قائلون: تتأول علل ما يليق اء وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين» وقال 
آخرون: لا تتأول بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إل الله تعالل» ويعتقد 
مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحادث عنه. 

فيقال مثلاً: نؤمن بأن الرحمن علل العرش استوئء ولا نعلم حقيقة معنى ذلك 
والمراد به» مع أنّا نعتقد أن الله تعالى: (لَيْسَ كَمِثلِه َء الشورى: .١١‏ وأَنّه منرّه عن 
الحلول وسات الحدوث» وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهي أسلم؛ إذ لا يُطالب 
الإنسان بالخوض في ذلك» فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك والمخاطرة 
فيها لا ضرورة بل لا حاجة إليه» فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأولوا 


-۱۷- 


حينئذ» وعلل هذا تحمل ما جاء عن العلماء في هذا والله أعلم)”. 
سابعا: ناذج من تأويل السّلف الصالح: 
المنهج السّائد عند السّلف الصّالح آم يُمرون الآيات المتشابهة ويفوضوا 
5 ا عد ا 5 8 وان ل کے اذم 
.١‏ قال ابن عباس د ي تأويل قوله تعالل: يوم يكشت عن سَاق)] القلم: 
۲ (يكشف عن شدة)» قال الطبري: (قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل 
التأويل: يبدو عن أمر شديد)2. 
0 ليلب 34 4 32 ٠.‏ 2 2 و 2 ا 
۲. تأويل ابن عباس # الكرسي بالعلم في قوله تعالكى: ووَسع كرسِيه السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرَضَ) البقرة: .0۲٠١‏ 


.٠١ :١ المجموع شرح المهذب.‎ )١( 

(0) قال ابن حجرفي فتح الباري (575: ۸) في قوله يوم (يكشف عن ساق): قال: عن نور 
عظيم فيخرون له سجداء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: يوم يكشف عن 
ساق» قال: عن شدة أمر» وعند الحاكم من طريق عكرمة عن بن عباس قال: هو يوم كرب 
وشدة» قال الخطابي: فيكون المعنى يكشف عن قدرته التي تنكشف عن الشدة والكرب»» 
وكذلك نقل الطبري في تفسيره (50 5 : ۲۳)» وهو متواتر عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) ذكره الطبري في تفسيره ورجُحه» وذكره عن سعيد بن جبير بدلالة قوله تعاك: وَل 
يَؤُودُهُ حِفْظّهَا) البقرة: ۲٠٠‏ 4فأخبر أنه لا يؤوده حفظ ما علم» وأحاط به مما في السموات 
والأرضء وکا أخبر عن ملائكته أنهم قالوا في دعائهم: 3 رسعت کل َيَءِ رح وَعِلَا] 
غافر: لا. 


ات 


00 0 اسه الجبّار يضع قدمه في النارء قال: القدم 
1 ۰ مه 5 7 98 7 03 
ل مل يَنظرّون إلا أن 
انيهم الله في ظَلَلِمّنَ العهَام) البقرة: ١١‏ ؟: بإتبان الأمرة©. 
2 اا ې 1 2 
. أوّل ابن عباس أيضا قوله تعاك: [ِوَالِسََاء يناما باي وَإِنَا لموسعون] 
الذاريات: ٤۷‏ عقال: (بقوة) كما في تفسير الحافظ ابن جرير الطبري”. 
أو ن عباتن الان بالارك 'الوارد فى قوله ان ال اه 
کا تسوا لِقَاء يَوْمِهِمٌ هَذَا) الأعراف: ١ه‏ كما في تفسير الحافظ الطبري“ حيث قال 
ابن جرير : أي ففي هذا اليوم» و ذلك يوم القيامة ننساهم» يقول نتركهم في العذاب. 
.أوٌل ابن عبّاس #: لفظ المجيء. فقد جاء في تفسير النّسَغَىٌ” عند قوله 
ال وا اا الي :ا ا فيل ليود الت 
افتداره وتن أكاز فهر هو سلطا فان راخدا سن الملوك إذا تحضر نفس طهر تحضر ره 
من آثار الميبة ما لا يظهر بحضور عساكره وخواصّهء وعن ابن عبّاس: أمره وقضاؤه). 
او اتن عاس اتلفظ الكفيةن فرك تان راضم :الك اعا 
هود: ۰۳۷ قال : (بمرأئ منا)» تفسير البغوي (۲ / 777). وقال تعاكى: اص 
كم رَبك فَإنّكَ باعي الطور: 58 » قال : (نرى ما يُعمل بك)". 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأساء والصفات ص ؟07". 
(۲) نقله القرطبي في تفسيره ۷:۱۲۹. 


(۳) الا 
.,5١١ oA :0 (£)‏ 
(ه) £: للا" 


(0) ينظر: تفسير الخازن 5 : 4٠‏ 
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تاريل "ابن ضبان :رقي الله اعد ا ا ا ا وات 
والأرفيى الالطرو و اهام و ننس OE‏ اناج متهن امعان 
قوله: الله سبحانه هادي أهل السموات والآأرض». 

.١‏ تأويل ابن عباس #: للفظ الوجه ني قوله تعال: (وَيَبَقَى وَجَهُ رَبك ذو 
الجلال وَالإكُرَام) الرحمن: ۲۷ قال #: (الوجه عبارة عنه)» وقال القرطبي": أي 
ويبقئن الله» فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه. 

.١‏ روئ الحافظ البيهقي في كتابه (مناقب الامام أحمد) - وهو كتاب مخطوط- 
ومنه نقل ابن كثير" فقال: رول البيهقي عن الحاكم عن أي عمرو بن السماك عن حنبل 
أن أحمد بن حنبل تأوّل قول الله تعالل: د ال ا E‏ ۲۲ 
بمعنول: جاء ثوابه» قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه 

.١‏ ونقل اابن الجوزي عن القاضى أبي يعن عن الإمام أحمد في قوله تعالك: 
عل ينظ ون إلا آنه الله فى طكل كن الْمياءوالاكيكة) البقرة: 5١١‏ أنه قال: 
(المراد به قدرته وأمره)» قال: وقد بيّنه في قوله تعالك: اديه 
اللايكة وان تررك الفسل: ۴۴ول هذا ق القران وكا رف الت 
۲ قال: (إن| هو قدرته)”. 

#انرونا فنا المي شق E O E‏ 
أمره وقضاؤه)”. 


(۱) ينظر: في تفسيره ۱۷: ۱۹١‏ . 
(۲) في في البداية والنهاية :٠١‏ ۳۲۷. 
(۳) دفع شبه التشبيه ص .14١‏ 
)٤(‏ تفسير البغوي (555: 5) 
ANN‏ 


ونقل القرطبي في تفسيره نحو هذا عن الحسن البصريء وقال: (هناك نقلاً عن 
بعض الأئمة ما نضّه: جعل مجيء الآيات مجيئاً له تفخيياً لشأن تلك الآيات» ومنه قوله 
تعالى في الحديث: (يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني.. واستسقيتك فلم تسقني 
واستطعمتك فلم تطعمني). 

والله جل كناوه لا يوصف بالتخول من مكان إن مكان» وآنن له التخول 
والانتقال ولا مكان له ولا أوان» ولايجري عليه وقت ولا زمان» لأن في جريان الوقت 
علل الثىء فوت الأوقات» ومن فاته شىء فهو عاجز)". 

٤.تأويل‏ مالك بن أنس لحديث النزول» فقد سمل الإمام مالك عن نزول 
الرب عر وجلء فقال: ينزل أمره تعالى كل سَحَرء فأما هو عر وجل فإنه دائمٌ لا يزول 
ولا ينتقل سبحانه لا إله لل هو»)”. 

05 تأويل الإمام الشافعي رضى الله عنه للفظ الوجه. فقد حكى المزني عن 
الشافعي في قوله تعالى: فاا لوا فم وذ اننا البقرة: ١١‏ » قال: (يعني ‏ والله 
أعلم ‏ فثمٌ الوجه الذي وجُهكم الله إليه)”. 

تاريل عام والشعاك وان ا اچد نول هال زات 
ولوا م وَجَهُ الله البقرة: ١١٠١ء‏ قال مجاهد رحمه الله: (قبلة الله)". 


(۱) تفسيرالقرطبى (00: 7١‏ ) 
(؟) ابن عبد البر» التمهيد ١57‏ : ۷» الذهبى» سير أعلام النبلاء ۸:٠٠١‏ » أبو عمرو الداني» 
الرسالة الوافية ص ١١ء‏ شرح النووي علل صحيح مسلم (۷: ).ابن السيد البطليوسى» 
الإنصاف ص ۸۲. 
(۳) الأسماء والصفات للبيهقي ص ۳٠۹‏ 
(5) تفسير الطبري »)١ :5٠07(‏ والبيهقي» الأساء والصفات ص ١‏ ". 

5 


۷. تأويل سفيان الثوري رحمه الله الاستواء على العرش» بقصد أمرهء 
والاستواء إلى السماء» بالقصد إليها”". 

۸. تأويل سفيان الثوري وابن جرير الطبري للاستواءء فقد قال الطبري في 
تفسير” قوله تعال: [ثُمَّ اسَتَوَئ إلى السّمّاء] البقرة: ۲۹ » بعد أن ذكر معاني الاستواء 
في اللغة» ما نصّه: (علا عليهنٌ وارتفع» فديّرهن بقدرته...علا عليها علو ملك 
وسلطان» لا علو انتقال وزوال). 

49 تأويل الطبري للفظ العين» فقد قال رحمه الله في تفسير قوله تعالك: 
[وَلِتِصَنَمَ عل عَينَى) طه: 79 : (بمرأى مني ومحبة وإرادة)”. 

٠.تأويل‏ البخاري للضحك. فقد قال البيهقي©: (قال البخاري: معنى 
الضحك الرّحمة» قال أبو سليمان - يعني الخطابي ‏ قول أبي عبد الله أي البخاري - 
قريب» وتأويله علل معنى الرضى لفعلهم| أقرب وأشبه. 

تعلو أذ الع طن قري ال ل عا و و ل 
منهم دليل قبول الوسيلةء ومقدّمة إنجاح الطّلبة» والكرام يوصفون عند المسألة بالبشر 
وحسن اللقاء» فيكون المعنى في قوله: (يضحك الله إلى رجلين) أي جزل العطاء لهم|؛ 
لأنه موجب الضحك ومقتضاه)©. 


)١(‏ مرقاة المفاتيح (/19: ؟). 

ا" 

قر الط رى 041877 

)٤(‏ في كتاب «الأسماء والصفات» ص ١٠۷٤ء‏ باب ما جاء في الضحك: عن أبي هريرة أن 

رسول الله يله قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة...). 

(5) قال الحافظ ابن حجر فتح الباري( 587: 5) مؤكداً مؤيداً لما ذهب إليه أبو سليمان 

الخطابي: «قلت: ويدل علق أن المراد بالضحك الإقبال بالرضا تعديته ب (إلل)» تقول: ضحك 
وات 


١.تأويل‏ الترمذي لحديث: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني» فان 
ذکرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم» وإن اقترب 
ِيّ شبراً اقتربت منه ذراعاًء وإن اقترب إلي ذراعاً اقتربت إليه باعاًء وإن أتاني يمشي أتيته 
رولت 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح» ويروئ عن الأعمش في تفسير هذا 
الحديث: من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاًء يعني بالمغفرة والرحمة» وهكذا فسر 

بعض أهل العلم هذا الحديث. قالوا: إنما معناه يقول: إذا تقرب إل العبد بطاعتي وبا 
أمرت تسارع إليه مغفرتي ورحمتي)”. 

7 تأويل الإمام ابن حبان حديث: (...حتى يضع الرب جل وعلا قدمه فيها 
فتقول: قط قط)ء قال ابن حبان: (قال أبو حاتم: هذا الخبر من الأحبار التي أطلقت 
بتمثيل المجاورة» وذلك أن يوم القيامة يُلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عصي الله 
عليهاء فلا تزال تستزيد حت بذ يضع الرب جل وعلا موضعاً من الكفار والأمكنة في 
النار فتمتللء» فتقول: قط قطء تريد حسبي حسبي). 


چ 


م ارح كر امكل اميا و (أن 
في النار! جل ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه)”. 


وقد تقل إجماع الأمة علل منهج التأويل» حيث قال الحافظ أبو الحسن علي بن 


فلان إلى فلانء إذا توجّه إليه طلق الوجه مظهراً للرضا به». 
)١(‏ سنن الترمذي (8507)» باب: في حسن الظن بالله. 
(۲) صحيح ابن حبان (۲۹۸) باب: ذكر خير شنّع به أهل البدع علن أئمتنا حيث حُرموا 
التوفيق لإدراك معناه. 
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القطان الفاسى”: (وأجمعوا أنه تعالى يجيء يوم القيامة والّلك صفاً صفاً لعرض الأمم 
وحسابها وعقابها وثواهاء فيغفر لمن يشاء من المؤمنين ويعذب منهم من يشاءء كما قال 
تعالل» وليس مجيئه بحركة ولا انتقال. 

وأجمعوا أنه تعالل يرضى جن الطائعين له» وأن رضاه عنهم إرادته 
نعيمهم» وأجمعوا نه التوابين ويسخط عن الكافرين ويغضب عليهم» وأن 


es ا‎ 


المبحث الأوّل: الإلهيات: 

ا 0 

١-_الوجوب»‏ ل 

"-الاستحالة» وهي عَدَمُ قبول الثبوت. 

داؤف وهو قو العبواض ةو الاتشاء عيها. 

فالواجبٌُ عقلاً: ما لا يقبل الانتفاءً في ذاته» أو: ما تقتضى ذانّه وجوده. 

والْستَحيل عقلاً: ما لا يقبل الثبوتٌ في ذاته» أو: ما تقتضى ذاه عَدَمّه. 

والجائرٌ عقلاً (الُمك): ما يقبل الشبوتٌ والانتفاء في ذاتهء أو: ما لا تقتضى ذانه 
وجوده ولا عَدَمَه. 

ومَبنىى علم العقيدة علل: معرفة ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله 
تعالى» ومعرفة ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الرّسُلء ومعرفة سائر ما 


ر ع 3 NS‏ 


.٠۳- ۳۲:۱ في الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 
AVE 


وقد اصطلح العلاءُ علن تسمية الأول بالإلهيات» والثاني بالنبوّات» 
والثالث بالسّمُعيّات» وهى الأبواب ال ئيسة لعلم العقيدة). 

الصّفات السّلبية: 

ار الى قد عل ملي ا عا وليل ااه ران 

والصَّفاتٌ السَلبية ليست منحصرة:؛ لكن اصطلح العلاءٌ على ذكر خمس 
صفاتٍ منها؛ لأنَّ ما عداها من نفي الوَلَدٍِ والصّاحبة ومين وغير ذلك ما لا 
نباية له راع إليها ولو بالالتزام» ذ فهي أصولٌ الصّفات السّلبية. 

وَعِذهالضفات اسمس هي 

أوّلاً: خالفة الحوادث: الله تعاك واجبٌ الوجود. وغيزه مکن» وهو سبحانه 
قديم» وغيره حادث» وهو سبحانه باق» وغيره فانِ» وهو سبحانه اا وغيره 
غارف RN‏ ووه زوق مهبو لا E‏ كلانه سان الى N‏ 
وَهُوَّ السَّحِيعٌ البَصِير] [الشورئ: .]١١‏ 

والْرادُ بمُخالفة الحوادث: سلب - أي: نفيٌُ الجرّمية (وهي الجوهرية أو 
ا لجسمية) والعرّضية والكُلَيّة والجزئية ا عنه تعالى» فلازمٌ الجرّميّة: التحيز 
ولازمٌ العرّضية: القيامُ بالغير» ولازمٌ الكُلَّيّة: الكبر» ولازمُ الجزئية: الصعَرء إل 
غير ذلك. 

N EET‏ كر اله توي قلت لضن إلا أن 
العلماءَ اعتتوا ببيان بعضها تفصيلاًء ولريبالوا بوقوع شيء من التكرار في ذلك؛ 
قضاءً لواجب تنزيه الله تعال عنهاء واحترازاً عن الغَلَطِ فيهاء ورد علل من يعتقدٌ 


. ٤ق ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط‎ )١( 
_-۱۷0- 


إثباتها في حقه تعالى من الُشبّهة والمُجسّمة. 

١‏ الله تعالى لیس عرّضاً؛ لأنّه لو كان عرّضاً لكان ماثلاً للأعراض في 
الافتقار إلى حل يقوم به» فيكون بمكناًء وهو باطل. 

ا تعال لبس جم أنه لو كان جس) لكان مماثلاً للأجسام في التركب 
والتَّحيّره وكلاهمامن علامات الحدوث. 

۳ الله تعاك لیس جوهرا؛ لأنّه لو كان جوهراً لكان مماثلاً للجواهر في 
حير وني كونها جرْءاً من الجسمء والأوّل من علامات الحوادث» والثاني من 
علامات الافتقار» ويلزمٌ منه التعدّد. 

36 ا تعال ليس مورا أى: لی دی ضور وکا لن الور 
خواصٌ الأجسام» وإِنّا تحصل بواسطة الكمَيّات والكيفيّات وإحاطة الحدود 
والتّهايات. 

أما قولّه عل :إن الله تعلق خلقٌ آدم على صورته»" ففيه ثلاثة قى 

الأوّل: أنه خلقٌ آدم رجلا ور ينقله ِن تُطفةٍ إلى عَلَقَةٍ إلى مُضْغة. وهذا 
مُتفرّعٌ علل عَوّدٍ الصمير في «صورته» إلى آدم نفسه» وهو أقربُ مذكورء ويُؤيّدَه 
في اا وهي قوله: «طولّه ستون دعاك فالكلامٌ في حَلّق آدم كيف كان؟ 

ES‏ ته خلقه على صفاتِ كايلة» وهيّ الحياةً والعلم اا 
بالصورة الصّفة. وهذا متفرّع علل عَوّدٍ الضمير في «صورته» إلى الله تعال» وفيه 


والثالث: أن النَبيَّ له رأى رجلاً يضر بُ آخرء فنهاه. وهذا مُتفرّعٌ على عَوٌدٍ 


)١(‏ رواه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم )۲۸٤۱(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
۱۷1 - 


اا 2 «(صورته» إل الرّجل المضروت» و 5 جاء ف بعضص الروايات: 
«إذا قاتل أحدكم أخاه فلیتجتّب الوّججهء فإنَ الله خلقٌ آدمَ على صورته)”0”. 


وهر ه 3 
e‏ 8 


٩‏ مغر الله عَلَيْكَ رض باه لا جَؤْمَرٌ ولا عَرَض 
(معرفة الله) تعالل» وهي الجزم بوجوده سبحانه منزهاً عن مشامهة كل شي 
جزماًء والدّوام علل ذلك إلى الموت» (عليك) يا أا العاقل البالغ» 
تفترض) بالبناء للمفعول أي يفترضها الله تعالى في الحال يعني يجعلها 
فرض عين؛ لأنَّ عبادته تعلك فرض عليك ولا تتأتئ العبادة إلا بعد 
معرفة المعبود والإذعان له» وما لا يُمكن التَّوصّل إل الفرضء إلا به» فهو 
فرض» فمعرفة المعبود فرض» (بأنه) سبحانه وتعالك. والجار مع المجرور 
متعلق بالمعرفة؛ لأَنََّا مصدرء (لا جوهر) والجوهر عند أهل السنة 
والجماعة هو الجوهر الفردء وهو الجزء الذي لا يقبل الانقسام أصلاً 
لبساطته» وهو الذي يتركب منه الجسم» فكل جسم مركب منه» وعلل كل 
حال» فالله تعاك منزه عن أن يكون شيئاً من ذلك؛ لاله يستحيل أن يكون 
جساً؛ لان الجسم مركب» وکل مركب حادث لحدوث تركبه بعد 
البساطة الأصلية. 
وإذا استيحال عليه تعال أن یکوت خسأء استججال عليه أن يكون جرء 
الجسم جوهراً فرداء وهو واحدٌ سبحانه کا سنذكره في دليل 
الوحدانية أو لافتقاره إلى التّركيبء ويره وتحديده» وهي أعراض 
حادثة» والحادث يفتقر إليه القديم» ويستحيل عليه تعالى أيضاً. 


(۱) رواه مسلم (7517) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
(0) ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق7١-71‏ باختصار. 
ANE‏ 


(ولا عَرَض) وهو ما لا يقوم بذاته» بل بغيره بأن يكون تابعاً لغيره في 
التحيّر فمعنى وجود العرض في غيره» هو أن وجوده في نفسه هو 
وجوده ني غيره أي في محله الذي يقومه» والعرض لا يقوم بنفسه» بل 
لا بد له من جوهر يقوم به» فكيف يقوم به غير» وإذا امتنع بقاؤه 
وجب حدوثه. والله تعالك قدیم» فيستحيل عليه أن يكون حادث 
فليس هو عرضاً سبحانه وتعال. 
ولتق عو معان الا" ولا - تذركة. الول جل اوقل 
(وليس يحويه) تعالل أي يجمعه ويحيط به» (مكان) وهو ما يستقرٌ عليه 
السَّىءء والحيز: هو الفراغ الذي يشغله السَّىء ويملؤه» وكلاهما 
يمتحيل عل الله تال + لأن افتقان إل الغير» فعا اشغ ذلك غلا 
کر اکل لس آی ل نییان 
(ولا تدركه) سبحانه وتعاك: أي تعلمه علا تاماً من جميع الوجوه. 
(العقول) البشرية وغيرها من العقول الملكية والجنية» وما لا يعلمه إلا هو 
كدان رساك نانف E‏ 71الخعل انان 
العقول كلها مخلوقة؛ للإجماع علل أن ما عدا الله تعال محلوق, والمخلوقٌ لا 
يعلم الخالق إلا عل حادثاء والحادث لا يُشابه القديم. 
والعقول جمع عقل» وهو جوهر روحانّ منبث في الدّماغ أو في القلب 
تدرك به الحاضر ات بواسطة الحوامن» والغائبات بواسطة الفكر» (جل): 
أي الله تعالى يعني عظم» (وعلا): أي ارتفع عن مثال العقول» وني ذكر 
SA‏ اعقو اداه مسف ننس رعق LENE‏ 
يم ف عو هق اكوا حلي و فلم ند كن 
وجي فتعرفه معرفة تصديق بوجوده» وذلك مقدار ما كلفها به. 

- ١726 


١‏ لا ذاثة تُشْبِهُها الذَّواتُ ولا حَكَتْ صِفاتِهِ الصَّفَاتُ 
(لا ذاته) سبحانه وتعاك القديمة الأآزلية» (تشبهها) ولو بوجه من 
Ee‏ كروما عاذ معي مها ارك END‏ 
أي ماثلت وشامت» (صفاته) أساءه الأزلية القديمة» (الصفات) 
والأساء كلها. 

. وما له في مُلَكِهِ وَزيرٌُ ‏ ولا له مثل ولا ظز 
(وما له) سبحانه وتعالی (في) جميع (ملكه): أي ما يملكه من جميع 
مخلوقاته المحسوسة والمعقولة» (وزير): أي مدبّر ومعين» (ولا له) سبحانه 
وتعالل» (مِثل) وهو الشَّبيهء (ولا ) له تعاك (نظير) وهو المثل الذي إذا 
نظر إليه وإلى نظيره كانا سواء» كذا في المجمل. 
ثانياً: الوحدانية: الله سبحانه وتعاك بجت أن يكون واحداء قال الله تعالك: 

لمكم إِلَهُ وَاحِدٌ لا إِلَه إلا هو الرّحْمَنُ الرّحِيم) البقرة:*23177 فلا يُمِكِنٌ أن 

يصدقٌ مفهومٌ واجب الوجود إلا علل ذاتٍ واحدةء والدليل عن ذلك: برهان 
التوارد والتائم» وقد أشار الله تعاك إليه في قوله: إو كَانَ فيه هة إلا الله 

RAS 
ومعنى الوحدانية: الله تعالل واحد في ذاته وصفاته وأفعاله).‎ 

۳. قَرْدٌ لَه مه َم المغرفة وَوَاحدٌ ذاتاً وَفِعْلاَ وَصِمَهُ 
(فرد) خبر مبتدأ حذوف تقديره : هو فردء والفرد : هو الذي لا شبه لهه 
أي: لا يشاببه شيء أصلاً (له) سبحانه تعاك (منه): أي من جهته تعاك لا 


.١5-١5ق ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط‎ )١١( 
AVL 


غيره» (تتم): أي تكمل (المعرفة): أي لا يعرفه سبحانه المعرفة التامة غيره 

تعاك؛ لأنّه قديم» ومعرفته بنفسه قديمة» فهي تامّة» وغيره حادث 

ومعرفته به حادثة» والمعرفة الحادثة ناقصة. فلا تليق بالقديم. 

(وواحد): أي هو واحد جل وعلاء والمراد : اتصافه بالوحدانية» (ذاتاً): 

أي في ذاته سبحانه» وهو انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى بمعنى عدم قبوها 

الانقسام والتبعيض والتجزؤ وإلا لكان مركباً في ذاته وکل مركب 

حادث کا مره (وفعلاً): أي في أفعاله تعالل» وهو انفراده تعالك باختراع 

الكائنات عموماًء وامتناع إسناد التأثير لغيره تعالى في شيء من الممكنات. 

(وصفة): أي في صفاته سبحانه» فلا تعدد لصفة من صفاته تعالك» بل كل 

صفة من صفاته واحدة» ولا يتصف غيره بصفة تشبه صفة من صفاته 

تعالل» ودليل الوحدانية أنه لو فرض وجود إلين اثنين» فلا بد أن يتصف 

كل منهما بصفات الكمال ويتنزه عن صفات النقصان» وإلا لما كانا إهين 

اثنين» وبعد ذلك فإما أن يقدر أحدهما علل مخالفة الآخر بإعدام ما يوجده 

الآخر أو لا يقدر؛ فإن قدر لزم عجزهما؛ لأنّه لا يمكن كلا منهما رفع 

إعدام الآخر لما يوجده» وإن إريقدر لزم عجزهما أيضاً؛ لعدم القدرة من 

كل منهم| علل إنفاذ مراده. 

«ثالثاً: القدّم: الله سبحانه وتعاك بحب أن يكو قدي)» أي: ليس مسبوقاً 
بِالعَدّم» قال الله تعالى: هو الأول وَالآخِرُ) [الحديد: ۳]ء وقال ككي: «كان الله وار 
يكن شيء غيرٌه) . 


المرادُ بالقِدّم في حقه تعالى: القِدَمُ الذايّ وهو عَدَمُ افتتاح الوجود» أو عَدَمُ 


)١(‏ رواه البخاري (۳۱۹۱) من حديث عمران بن حَصَّين رضى الله عنه. 
18م 


أوَليّة الوجود, وأما القِدمُ في حقنا: فَارادُ به القِدَمُ الزمان» وهو طول المدّة» أو 
الْقِدَمُ الإضافنّ؛ كتدّم الأب بالنسبة للابن. 
انف لقاو إن اسيك انه وان جف ال كر نا با فا قال شيا كر 
من عَلَيَهَا قَان. وهی وَج رَبك ذو ا خلال وَالإِكُرَام) الرحمن: 71-77. 
الُرادُ بالبقاء في حقه تعالى: عَدَمُ الآخريّة للوجود. وإن شكئتٌ قلت: عَدَمُ 
اختتام الوجود)”. 
.٤‏ وَهْوَ القَدِيم و والباقي في القيدِ نحن وَهْوَّ في الإطلاق 
(وهو) سبحانه وتعاقء (القديم) لا غيره» وهذه صفة سلبية» والقدم 
انتفاء العدم السابق علل الوجود» وهو من خواص الألوهية الحقة» 
ودليله: أنه تعالی لو ار یکن قدياً لكان حادثاء ولو كان حادثاً لاحتاج إلى 
محدث» فيلزم الدور أو التسلسل» وهو محال» (وحده) تأكيد للحصر 
المفهوم من تعريف المبتدأ والخبر. 
(و)هو أيضاً (الباقي) وحده سبحانه وتعالل» والبقاء: صفة سلبية أيضاً 
وهو انتفاء العدم اللاحق للوجودء والمراد : البقاء بالذات المختص 
بالألوهية» ودليله: أن الله تعاى لو لر یکن باقياً لكان یفن وينعدم» وکل 
قابل للفناء والانعدام حادث» والله تعاى قديم» ولیس بحادثء فهو باق» 
وأما البقاء بالغير كبقاء آهل الجنة والنار» فليس هو من صفات الله تعالى 
لتنزه الله تعالى عنه؛ لاله افتقار إلى الغير» وهو محال علل الله تعالل. 
(في القيد): أي الحدّ المحدود كالصورة المحسوسة الظاهرة واطيئة المعنويّة 
الباطنة» والمدّة المخصوصة. والمكان المخصوص. و إن تعبرت علينا هذه 


.١7-١5ق ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط‎ )١( 
ANE 


القيود كلها في كل وقت» فإنّا لا نخرج عن قيد ما منها أصلاًء (نحن) 

معشر المخلوقات كلنا ما كان مناء وما ر يكن» وتقديم الخبر يفيد ال حصرء 

أي لا غيرنا في قيد أصلاًء وذلك هو الخالق سبحانه وتعالل» (وهو) عر 

وجل (في) حضرة (الإطلاق) من غير قيد أي حد مطلقا في ذاته أو صفاته 

أو أفعاله فلا صورة له تعال حسية» ولا معنوية» ولا مدة» ولا مكان 

لذاته» ولا لصفة من صفاته» ولا لفعل من أفعاله. 
7 «خامسا: القيامٌ بالنفس: الله تعالى قائمٌ بنفسه. قال الله تعالك: [الله لا إلة 
إلا هو الحى الْقَيُومْ] [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

والتمسش هنا بمعنين: الڏات» كا في قوله تعال: إو دكم الله نَفْسَهُة [آل 
عمران: ۲۸]) أي: ذاتّه. 

اراد بالقيام بالنفس أمورء وهي: 

١-عَدَمٌ‏ افتقاره تعالك إلى الَحَلْء أي: إلى ذاتٍ يقوم بها. 

١‏ عَدَمٌ افتتقاره تعالى إلى المخصّصء أي: إلى مُوجد. وهذا يدخل في معنى 
الْقدّم أيضاً»”. 

صفات المعان والصفات المعنوية: 

«يجِبٌُ عل كل مكلف شرعاً أن يصف الله تعالى بِكُلٌ کال مُطلق إجمالاً 
وكمال الله تعاك لا حد له ولا نهاية» فلا يُمِكِنٌ لمخلوق أن بد رکه تفصيلاً» لكنّ من 
هة المفاك ما ن عل حفن اصول عقا معت غاز الات أن يعرف 
تفصيلاٌ وقد حصره الأشاعرة ف سبع صفات» وزاد عليهم الاد اة هة 


.١18ق ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط‎ )١( 
دكات‎ 


تانق لشفي أن اللكعاك RNR‏ الصفاكة بعس أن ا 
اتصاف الله تعالی مبذه الصّفات تفصيلاً واجبٌ علل كل مُكلف. 

وتُسمّن هذه الصّفات: صفات المعانى» لأن كل واحدة متها تدل علن إثبات 
معنى قائم بذات الله فهي صفات وجودية» وليست عَدَمِيّةَ كالصفات السلبية» 
أو اعتباريّة كالصّفات المعنوية. 


وهذه الصّفات هي: الحيا والعلمُء والإراد والقدرة والسَّممْ 
والبّصَّرٌء والكلام. وزاد الماتريدية: التكوين» وإليها ترجعٌ جميع الصفات 
اا 


أما الصَّغاتٌ المعنوية فهي: كوه حا وكونه عالِماء وكوثه مُريدا وكوثه 
تاورات وك a‏ عور كوي AR‏ 

لا خلاف في إثباتِ الصّفات المعنويّة» وآيات القرآن الكريم الدالَّةٌ عليها 
كثيرةٌ كقوله تعالى: [إِنَّ الله عل كل َىَءِ قَدِير)[البقرة: »]7١‏ وقوله: واش 
كل عَيّْءِ عَلِيم) [البقرة: ؟8؟]» وقوله: الل لآ له إلا هُوَ اَن لموم 
[البقرة: 56 ؟]» [ِقَعَالٌُ نا يُريد [البروج: »]١7‏ وقوله: [ِوَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير) 
رر وة وو اون ك [الفساءة 14 ]: 

ولا ثبت - بالأدلة والإجماع أنه سبحانه عالِم حى قادرٌ ... إلخ. 

EE E وو ف‎ ES 
عليه ا رر ا و ا الون نارات ]ودل‎ 
صدورٌ الأفعال القن عل وجود عليه وقدرته» لا علل مجرّد تسميته عالِماً قادراً.‎ 


1 ۶ 55 5-5 و ٠‏ ماع 
وصفات المعانى أزليّة» وهى قائمة بذاته» ضرورة أنه لا معنى لصفة الشىء 


- A۳ - 


إلا ما يقومٌ به. 

وهذا تعريف مُوجَرٌ بصفات المعاني: 

و LF aloe,‏ ر ت 0 و 

القدرة: صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتين ما إيجاد الممكن وإعدامه. 

as O ACG N‏ ما هوه 
عله" . 

ا عا و ا 

والعلم: صفة أزليّة قائمة بذاته تعالى متعلقة بجميع الواجبات والجائزات 

والمستّحيلات علن وَجهِ الإحاطة علل ما هي به» من غير سَبّق حَمَاء. 


ر عدو 


والحياة: صفة أزليِّةٌ تُصَححُ لِمَن قامت به أن ينَصفَ بصفاتٍ الإدراك. 

والسّمّع: صفة أزليّةٌ قائمةٌ بذاته تعاك تتعلّقٌ بالمسموعات فتُدرَك بها 
إدراكاً تامّاً. 

وال ضف أزلكة قاف اف شان نيال ال رات فده ينها 
إدراكاً تاماً. 

والكلام: صفة أزليِّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى مُنافيةٌ للسّكُوت والآفة» هو بها آمِدٌ 
وناو ومخير”". 

والتكوين صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى هي مبدأً جميع الصَّفاتٍ الفعلية؛ 
كالتّخليق والترزيق والتصوير والإحياء والإماتة والإيجاد والإحداث والاختراع 
ر 
)١(‏ وما يجوز علك لمن ستة مُتقابلات: الوجود والعدم والزمان وا مكان» والجهة 
ادا 


(۲) السّكوت: ترك التكلّم مع القدرة عليه والآفة: أن لا يقدر عليه. 
ات 


ومعناها: تكويئه تعالى للعالّم ولكُلُ جزءٍ من أجزائه لا في الأزل» بل 
لوقت رده ص سبي لبر رادم فالتکوینُ باق أ E‏ ولون 
ادف تلوت التعلّق» > کا في العلم ا فعلمه تعالل قدیم» والمعلوم 
دته ونار تعاك قديمة» والمقدورٌ حادث» وهكذا يقال: التكويرُ قدیم» 
والمُكرّنَ حادث)”. 
Og 3‏ 
(حيّ): أي هو حي سبحانه وتعالل» يعني موصوفاً بالحياة» وهي صفة 
تصحح له الاتصاف بباقي الصفات» (عليم): أي موصوف بالعلم» وهو 
صفة ينكشف بها كل ما يقبل الانكشاف من غير احتال التقيض.(قادر): 
أي له قدرة يرجح بها أحد طرفي الممكن بوجود أو عدم. 
(مريد): أي له إرادة يخصص به الممكنات ببعض ما يجوز عليها من الأحوال. 
(في خلقه) سبحانه وتعاك أي في مخلوقاته» ( يفعل ما ) أي شيء أو الذي. 
(يريد): أي يريده من خيرء أو شرء أو نفع: أو ضرّء کا قال تعاك : (فَعَّالُ 
aE‏ 
5. وَهْوَ السّمِيعُ والبَصيدُ لم يرل بير جارحةٍ مِنَ الأزل 
(وهو) سبحانه وتعالل (السّميع): أي المختص بالاتصاف بالسّمع القديم 
القائم بذاته تعالى الذي ليس بأذن» ولا صباخ» ولا بسبب وصول المواء 
المتكيف بكيفية الصضّوت كا في سمعنا الحادث. (والبصير): أي المختص 
بالاتصاف بالبصر القديم القائم بذاته تعالك الذي ليس بحدقة» ولا 
إجفان» ولا بسبب مقابلة على الاعتدال في وجود الثور كما في بصرنا 
الحادث. 


)١(‏ ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق54 7١-17‏ باختصار. 
R82‏ 


«(ريرّل) يعني هو سبحانه وتعاك باق علل سمعه لر يبن عنه ذلك ولا 
تباعد ولا تفرق» بل هو علل ما عليه كان» (بغير) متعلق بالفعل المذكور 
(ما) حرف زائد بين المضاف و المضاف إليه» وهو (جارحة) والجارحة 
العضو الذي به السّمعء وبه البصر. وذلك هو العين ذات الحدقة 
والأجفان» والأذن ذات الصّماخ» (من الأرّل ) متعلق بالفعل أيضاًء وهو 
القديم. 
لَه كلامٌ ليس كالّعروفٍ جَلَّ عن الأصواتٍ والحروفٍ 
(له) سبحانه وتعالى لا لغیره» إذ كلام غيره ليس مثل كلامه تعاى» (كلام) 
قديم أزلي» (ليس كالمعروف) عندنا من كلام المخلوقين» وهو صفة له 
تعال قائمة بذاته» لا تعدد فيه» ولا تكثرء ولا ابتداء له» ولا انتهاء.» وهو 
ال جكرانة ا ا تكونه و فر ل بوقارة 
کا بحي نا ا 
وهذا الاتصاف ظهوره بصورة ذلك عند المخاطبين من غير أن يتغير في 
نفسه عا هو عليه في حضرة ذاته تعاك كما أنَّ القوة النّاطقة في الإنسان لا 
تزول بالسکوت» ولا تتغير عا هي عليه باختلاف ما يصدر عنها من 
المعاني والكلمات» ولا تكثر بكثرة ذلك» وتقل بقلته» بل تظهر بكل معنى» 
وبکل كلمة هي عليه ظهورا لا تتغير به عم| هي عليه في نفسها. 
وهذا معن قوم : إِنَّ الكلام الإلمي هو معنئ قديم قائم بذات الله تعالى 
فافهم ما أرادوا بالمعنئ المقابل للفظ؛ لألّه عرضء وإنَّا أرادوا أنَّ كلام الله 
قیال لبس وات خر :قبن دات انه فال وإ هي صفة قائمة بذاته 
تعاك لا ينفك عن ذاته أصلا كالقوة الناطقة في ذات الإنسان لا تفارق 
ذات الإنسان أصلا. (جل): أي عظم وتنزه (عن الأصوات) جمع 
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صوت» (والحروف) جمع حرف. لاله ليس مثل كلام المخلوقين المشتمل 

علل ا حروف والأصوات. لأنها أعراض زائلة» وكلام الله تعالى قديم. 

والحاصل: أنَّ الله تعالى متكلم بكلامه القديم التفساني مع ملائكته 

وأنبيائه» وخاصة أوليائه» فيخلق في نفوسهم معاني وكلمات على اختلاف 

لغاتهم» وقد ألهمهم بها ما أراده تعال نما هو في علمه القديم» فتلقوا ذلك 

منه عل حسب قوة تجردهم واستعدادهم له. 

الإيمان بالقضاء والقدر: 

اليك N‏ لأنافه نهر فين ركا اضيا 
من مُصِيبة في الأَرّضٍ ولا في انمي ڱم إلآفي تاب من قبل أن تماما إن َلك عل 
الله سیر[ الحدید: ۲۲]» وني حديث جبريل عليه السّلام وسؤاله النبىّ ية عن 
الإسلام والإيهان والإحسان, قال: «أخبرّني عن الإيان؟ قال: أن تُومِنَ بالله وملائكته 
وكثيه ورسله واليوم الآخرء وتوم بالقَدَرٍ خيره وشره. قال: صدقت)". 

OE ETT‏ لاقف ري ابن I‏ انال 
الأزلية بإخراجها من العَدّم إلى الوجود والزمان والمكان اللذَّيْن توجد فيه» إلى 
غير ذلك» ثم أوجَدَها فعلاً في الرّمان والمكان اللدَّيّن أرادء وعلل الوجه الذي 
شاءه سبحانه» فهي واقعة بقضائه تعاك وقَدّره. 

وليس في ذلك إجبارٌ من الله تعاى للعباد في أفعالهم, لأن الله تعاك مكن 
العباد من الاختيار» وعَلِمَ اختيارٌ كل واحدٍ منهم قبل أن يوجده» فأراد هم من 
الأفعال ما عَلِمَّ منهم» وقدّرها هم قبل إيجادهم» وكتبها عليهم. 

لكنّ ينبغي التَّمْرِيقٌ هنا بين الإرادة من جهة والأمر بالشي والرّضا به من 


(۱) رواه مسلم (۸) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 
AV -‏ - 


جهة أخرئء فالله تعاك لا يرضى الكفر کا قال: ولا يَرَعَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ) 
الا ۷] ولا يأمرٌ به» بل : ١‏ نون هوو ال شر واد ل اتالد مه 
إلا أنه عَلِمَ من بعض الناس أنهم سيختارونه بإرادتهم» فأراد هم ما سيختارون» 
وخلقه لهم. 

زأفغان الاد وان كانت لوقه لك تحال ]لا أعا واقفة اهار الخاد ولا 
انون ينا إن كانت طاعة و افون لبها إن كانت شخصية: 

والدّليل علل وجود الاختيار من العبد في أفعاله ا 
ليون ومن شاء SNE EI‏ 

yT 

الأوّل: أن الخالق لأفعال العباد هو الله تعالى. 

اا :أن لر الع ور ذف كدعا :ف افا اا که 
التطكنذوت أفعاله الاقنطرارية كر ك الارتعاشن: 

ا غل ذلك و إ داتعا خالق للقعل» والحجد کاش له 
وفنا أن EPA AT N RE E‏ 
الفعل بقدرته وإرادته عقيبَ ذلك حَلَقّ. وعليه» ففعل العبد مقدورٌ واحدٌ داخل 
تحت قدرتيّن» لكن بجهتيّن ختلفتين» فهو مقدورٌ لله بجهة الإيجاد» ومقدورٌ للعبد 


- AA- 


والعبدٌ ُحاسَبٌ علل كَسّبه الفعل» فيّتابٌ علن كسب الطاعة» ويُعاقبٌ علل 
اكتنبات المعضيّة» قال الله تعال: ها ما كسبت وعليها ما اكْتَسَبَتٌ) [البقرة: 
(YAT‏ . 


ت 


6. وبقضاءِ الله والتقدير ميغ ما يجري من لاون 
(وبقضاء) الجار مع المجرور في محل رفع علل أنه خبر مقدّمء (الله) سبحانه 
وتعالل» وهو حكمه الأزلي با يعلمه من أحوال الممكنات» (والتقدير) 
معطوف علل القضاء» وهو تحديد كل مخلوق بحده الذي يوجد عليه من 
حسن» وقبح» و نفع» و ضر» وما يحويه من زمان ومکان» وما يترتب عليه 
من ثواب وعقاب. (جميع) مبتدأ مؤخر (ما): أي الذي (يجري) عل 
المخلوقات (من الأمور) الوجودية والعدمية كالحركة» والسكونء 
ولتو اناف وت ذلك: 

04 وَكُلّ ما يوجَدٌ مِنْ فِعْلٍ البَمَرْ فاته بِحَلْقِهِ مِنْ َير وشز 
(وكل ما): أي أمر أو الذي (يوجد من فعل البّشر)ء وهم بنو آدم» سموا 
بذلك لظهورهم بخلاف الجن» أو لظهور بشرتهمء (فإنّه) أي كل ما 
يوجد من ذلك حاصل وكائن (بخلقه) سبحانه وتعاك» أي تقديره 
وإيجاده (خير) با جر» بدل من فعل البشر بعض من كل (وشرٌ) معطوف 
عل خير» تقديره: خيره وشره» والمراد أفعاهم الاختيارية الصّادرة منهم 
منسوبة إلى قوة حياتهم العرضية» وتأثير قدرهم المجازي. و تخصيص 
إرادتهم» واختيارهم الجزئي, فإن الله تعلك خالق جميع ذلك منسوباً إليهم 


)١(‏ ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق2-57؛ باختصار. 
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كما أن خلق أعضائهم الجسانية منسوبة إليهم» فهي أفعالهم كسباء وأفعاله 
ال لقا ورادا 


ت 7 


کلف عَبْدَهُ وما ٿڏ جارا وهو الذي مله تارا 
(كلّف): أي الله تعاك (عبده) العاقل البالغ با كلفه به من الاعتقاد 
الصحيح المطابق لما ورد في الكتاب والسّنة عن طريقة السّلف الصالحين 
فق الصحابة والتابغين والعل]ء والعمل الصّالح الخالي من البدعة عل 
حمسن الطاقة متف خد الاه لار 

ونال جار أل قن NANE E‏ 
في حق مخترع جميع المخلوقات من العدم لا يتصوّر أصلاً فإنَّهِ يتصرف في 
EEN EN a EEE‏ 
معه تعاى يملك شيئاً أصلاً إلا بإيجاده سبحانه وتعالل وتمليكه. 

فالمالكون والمملوكون كلهم ملكه جل وعلاء يتصرف فيهم كيف يشاءء 
فإن كان تصرفه فيهم موافقا لمرادهم في الدّنيا كان فضلاً أو استدراجاًء 
وني الآخرة فضلاً فقط؛ وإن كان تصرفه فيهم غير موافق لمرادهم في الدّنيا 
والآغزف كان غدل وحكية والمور عل ال عال: 

(وهو) سبحانه وتعالى لاغيره (الذي يجعله): أي يجعل عبده المكلف 
(مختاراً) أي خلقه كذلك يختار الخير أو يختار الشر» فيثيبه عل ما يخلقه له 
من فعل الخير» ويعاقبه على ما يخلقه له من فعل الشرء [لاً يسال ع 
يفعل وَهُمْ يسَأَلُون) [الأنبياء [YY:‏ 


1١990 


و 43 

المبحث الثاني: النبوات: 

ا يدع لله أمَةَ من الاس إلا وأرسل إليهم رسولاً ري بثواب الله 
ونعيمه إذا أحسنواء وَيُنذِرّهم عقابه وعذابّه إذا أساؤواء وين هم ما يحتاجون إليه 
م دينهم ودنياهم» کا قال سبحانه: نّا أَرَسَلنَاكَ باحق بَشِيرًا وَنَذِيرا 
وَإِن مٌنَ َة إلا خلا فيا تَذِير) [فاطر: [٤‏ 

اا المتعاقة قبة عل هذه الأرض كثيرة ا عل اختلاف أجناسهم 
ا قل ا رو ی ا 
وتعيينُ عددهم» ولذا ر يتنا الله تعلق بمعرفتهم جميعاًء بل أجمل لنا الأمر فقال: 
(وَلَقَدَ أَرَسَلنَا رسلا مّن قَبْلِكَ مِنْهُم من قَصَصّنَا عَليْكَ عَلَيّكَ وَمِنْهُم من لر صصص 


Asr 


عَليَكَ)[غافر: ۷۸]. 
أماما رواه أبو ذرٌ رضى الله عنه: أنه سأل النبئّ بي قال: «قلت: يا رسول 
١‏ ع Ea‏ ع 5 و 
اللهء كم الأنبياء؟ قال: مئة لف وعشرون ألفاً. قلت: يا رسول الله» كم الرَّسْل من 
5 2 2 سگ 00 
ذلك؟ قال: «ثلاث مغة وثلاثة عشرّ جما غفيراً»"» وف رواية: «قلت: يا رسول 
1 7 3 3 3 3 0 و 8 
الله» كم وفَئ عِدَّةٌ الأنبياء؟ قال: مئةٌ ألف وأربعة وعشرون ألفاء لرل من ذلك 
و 2 س وم 24 
ثلاث مئة وخمسة عشر جنا غفر فإستاده ضغيف جداً. 
وفي تعيين عددهم خطورة؛ إذ لا يُوْمَنْ فيه أن يُدخل فيهم مَنْ ليس منهم» 
7 ع 0 ا 05 و 000 
إن ذكِرَ عددٌ أكثرٌ من عددهم. أو جرح منهم مَنّ هو فيهم» إن ذكِرَ عددٌ أقل من 
عددهم. 
(۱) رواه ابن حبان في (صحيحه) .)۳٣۱(‏ 


(۲) رواه أحمد في (مسنده» (۲۲۲۸۸). 
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لكن حب الإيمان تفصيلاً بالمذكورين في القرآن منهم علل وجه التفصيلء 
وهم خمسة وعشرون نبياً ورسولآء وقد ذكر الله منهم ثإنية عشرّ في قوله: 
ك م رجات ن ٽگاء إن رَبك حَكيم 
عَلِيم. وَوَهَبَا له إصْحَقَ وَيَعْقَوبَ كلا هديا وَنُوحًا هديا مِن قبل ومن ذَرَيَتَه 
دَاوُودَ وَسُلَيّانَ وَأَيُوبَ و وَمُوسَئ وَهَارُونَ لِك ؟ نَجَزِي ى الان 
و ا ا 80-47 ] والسّبعة 
الباقون هم: آدم» وإدريس» وهود» وصالح» وشُعيبء وذو الكفل» ومد 
عليهم الصلاة والسَّلام جميعاً». 

أَرْسَلَ رُسْلَهُ الكرَام فيا مبشرينَ بل وَمُنْذِرِينا 

(أرسل) سبحانه وتعالى (رسله) وهو إنسان أوحي إليه بشرع» وأمره 

بتبليغه (الكرام) جمع كريم (فينا) معشر بني آدم» أو المكلّفين ليدخل الجن 

(مبشرين) حال من رسله» أي فاعلين البشارة» (بل) حرف إضراب عن 

الاقتصار علل الأولء أي ليسوا مبشرين فقطء وهذا جاءت الواو العاطفة 

بعده المقتضية للجمعء (ومنذرينا) جمع منذر بصيغة اسم الفاعل من 

الإنذار والإبلاغ» والمراد بيان حكمة إرسال الله تعالى الرّسل من الأنبياء 

عليهم السّلام إلى عباده المكلّفين فضلاً منه تعالل» ورحمة من غير وجوب» 

وتلك الحكمة هي بشارة المطيعين له تعالى من عباده برضوانه تعالء 

والجتةء والنّعيم المقيم» وتخويف الكافرين» والعاصين بغضبه سبحانه 

ا والعذاب الآليم كا قال تعالك: [وَمَا ا ا إا 


مبَشَرِينَ وَمُنِذِرِينَ) الكهف:٦ه.‏ 


(١)ينظر:‏ أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق۳٦‏ باختصار. 
ات 


صفات الأنبياء والرّسل: 

فهم خيرة الخلق وصفوةٌ النّاسء وقد كمّلهم الله بأكمل الصّفات وأحسن 
الأخلاقء وأمرنا بالاقتداء بهم فقال: [أَوَلَيِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ اقتَدة) 
[الأنعام: ۹°[ 

ومن الأوصاف الواجبة هم: 

١‏ الأمانة» أي: عدمٌ الخيانة بمُخالفة الأحكام الشّرعية وارتكاب الذنوب 
والمعاصي. وسيأتي الكلامٌ علل هذا الوصف في العصمة. 

۳ الصدق. أي: ا أخبارهم للواقع» ويا ذلك: صدقهم ف 
دَعُوئ النْبوّة والرّسالة» وصِدَقَهِم في الأحكام الشّرعيةء وصِدَقَهم في الأحكام 
غير الشرعية. 

والدّليل على وجوب الصدق لهم: أن الله صدَّقهم فيا اذَّعَوَا بإظهار المعجزة 
على أيديهم. 

۳ الفطنةء وهي التيقظ لإلزام الخصوم والقدرة على إبطال شبهاتهم وإقامة 
الأدلّة والبراهين على صِحَّةِ شرائعهم؛ ومن الأمثلة عل ذلك قِضَّةٌ إبراهيم الفلا 
aR 5007 ١‏ 5 لكي له سر ل ل رك Is‏ 2 هم 
في محاجة قومه المذكورة في قوله تعاك: [فلً) جن عليه الليل رَأَئ كوكبًا قال هَذا 
ري فا أَقل قال لا أحِبٌ الآفلين)[الأنعام: ]۷١‏ إلى قوله: (ِوَيَلْكَ حجتتا انيناما 


ماع 


إِبَرَاهِيمَ عل قَوْمِهِ) [الأنعام: ۸۳]ء وقِصّته في مجادلتهم في عبادة الأوثان عندما 
كسّرها فسألوه [قَالُوا انت فَعَلْتَ هَذَا بآمِينَا يَإَرَاهيم. قال بل فَعَلَهُ كبدَهُمْ هَذَا 
فَاسَأَلُوهُمٌ إن كَانُوا يَنطِقَون) [الأنبياء: 1-75]. 

4- تبليغ ما أَنَزِلَ عليهم ما أمروا بتبليغه؛ لأن التبليغ هو الحكمة من 


I 


إرساهم فإذا فرص أ٤‏ ا يي ل o‏ 
تعاك: [يَأَيها الول ب تا نل لد ِن رَبك وَإِن لَتَفْعَل قا بلغت رسا 
[المائدة: 1]» وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: «لو كان محمد لاء كاقا شيعا ما أَنزِلَ 
عليه لتم هذه الآ ادس ساي" 
رَوَْجَكَ واتق الله في في فيك ما الله مُبّدِيهِ وَتَحْشَى الاس وَاللهُ ا 
كيه الا رات [TY‏ . 


3 


حى أن 


ويستحيل في حقهم ضد هذه الأوصافء كالخيانة والغفلة والكذب والكتمان» 
کا يستحيل في حقهم أيضا كل عارض بشري يتناقض مع وظيفتهم» كالبَرَصٍ 
وا جذام والجنون والتسيان في التبليغ. 

ويجوز في حقهم: الأفعال والعوارض البشرية التي لا تناقض وظائفهم» 
كالأكل والشرب والزواج والمرض غير المنفر والإغاء غير الطويل والنسيان في 
أمور الدنيا أو في أمور الدين للتشريع» كسّهو النبيّ بي في صلاته. 

واتفى عر اله هزه أن ا ار ناه لک اکا ب الا رب 
القبيحة المفّرة» قبل النبوّة وبعدهاء واختلفوا في عصمتهم ما سواهما من الكبائر 

فأكثر العلماء المتقدمين علل جواز وقوع الكبيرة منهم قبل النبوّة» وعصمتهم 
من تعمّدها بعد النبوّة أما وقوعها منهم بعد النبوّة سهواً فجائزء وعلل جواز 
عي او 


.)۱۷۷( ومسلم‎ »)۷٤۲۰( رواه البخاري‎ )١( 
١95 


الكبائر مُطلقاً ‏ أي: عمداً وسهواًء قبل النبوّة وبعدها وإللى عصمتهم من تعمد 
الصغائر قبل النبوّة وبعدهاء أما وقوعٌ الصغائر منهم سَهُواً فجائز. 

وكأن كلام الأئمّة ئمّة التقدّمين في الإمكان العقلّ من غير نظر إلى الواقع» فإذا 
أخذناه بعين الاعتبار كان كلامُ التأخرين هو الصّوابء إذ لريَردٌ خبرٌ بوقوع كبيرة 
من أحد الأنبياء قبل النبوّة أو بعدّهاء وكذا لر يرد خب بوقوع صغيرة منهم علل 
وجه التّعمّد والقَصّدء أما السّهُو فقد ورد. كا في قِصَّةٍ آدم عليه السّلام)”. 

۲. أَيدَهُم بالصَّدْقٍ والأمانة ‏ وَالِِفْظٍ وَالعِضْمَةٍ وَالصّيانة 

(أيدهم): أي الله تعالى الذي أرسلهم (بالصدق) وهو مطابقة الكلام 
للواقع» فكلهم صادقون عليهم الصلاة والسَّلام في جميع ما بلغوه عن الله تعاى» 
(والأمانه) ضد الخيانة» ومعنئ الأمانة: أن يكون موثوقاً به في جميع أحواله ظاهراً 
وباطناً بحيث لا یغدر» ولايخون في قلیل» ولا كثير» ولا جليل» ولا حقير. 

وجميع الأنبياء كذلك عليهم الصّلاة والسّلام؛ لأنَّ الله تعلل اختارهم من 
بين تسائر د بني آدم» وآمنهم علل أسرار وحيه» وهو سبحانه عالربالسّر وأخفئ, فلو 
وقعت منهم خيانة في أمر من الأمور لعلم بها الله تعالى قبل كونهاء فلم يؤمنهم 
على سر وحيه أو لانقلبت الخيانة أمانة» وذلك محال. 

(والحفظ): أي الحراسة من شرور أعدائهم أن يظفروا بهم. قال تعال: إن 
لتق سا غافر 054 الآيةهوفال: ولد سيت 0 كا ا ا 
هم الْمضُورُون. وَإِنَ جُندنًا هم الْغَاليُونَ) [الصافات:177-171] فالوّسل 
والخلفاء منهم منصورون غالبون علل كل حال؛ لأنْ الله تعاك أمرهم بالتبليغ 
والقتال. 


)١(‏ ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق ٦٦-٠٠٥‏ باختصار. 
ان 


MEG E كانت‎ a لالتف ةد ل‎ ١ 
وبعدهاء وع اور دع اسمن معصية وذنبا ق التصوض مول عل كونه‎ 
كذلك بالتّسبة إل مقامهم الشّريف كا قالوا : «حسنات الأبرار سيئات المقرّبين».‎ 
(والصّيانة): أي حفظ النّسبء ووقاية الأعراق» والآباء والأمهات من‎ 
البغي» والخسة. والرّزالة» والدناءة.‎ 


ا وہ بے کہ و 


وَهُمْ آدَمُ ثُمّ الآخِرُ محمد وهو الت القَاخرُ 
(أوهم): أي الرّسل # (آدم) أبو البشر صفوة الله يل (ثم الآخر) منهم 
بحيث ليس بعده نبي» ولا رسول أصلاًء (محمد) بن عبد الله» خاتم 
الأنبياء والمرسلين صلل الله عليه وعليهم وسلم. 

(هو النبي) الباقي عل رسالتة» وإن مات كك إل آخر الرّمان» .وانقضاء 
الدنياء (الفاخر): أي صاحب الفخرء وهو الفضيلة والتّعظيم. 


ّ ا کر و - 5 2 
4 أَرْسَلَهُ الله إِلَينَ بالمهتى طوبّى لن بشَرْعِهِ قَدِ اقتدَى 


717 


(أرسله) يي (الله) تعالى منّةَ منه» وفضلاً ورحمة» (إلينا) معشر المكلفين» 
(بالهدئ) أي دين الحق؛ والملّة الإسلامية (طويئن) وزنه فعلى من الطّيب 
«(لن) أي للذي (بشرعه): أي شريعته الإسلامية» والجار مع المجرور 
متعلق بقوله... (قد اهتدى) قدم عليه للحصرء إذ الهداية لا تكون بغيره 
إلى يوم القيامة. 

.٥‏ نَنْحَصِرٌ النّجاةٌ فيا جَاءَ به «هالِكٌ مَنْ حَادَ عَنْهُ انتب 
(تحصر الجا أي الاد من عقات: الله تاه وغضيه فالا 
والآخرة» ( في ): أي في متابعة الحق الذي (جاء به): أي أت به من عند 
الله تعالك من البيّنات والهدئ» (وهالك) في الدّنيا والآخرة (من حاد) أي 


ا" 


الانبام يمسن الاستيقاظ من نوم الفلة. 570 

المبحث الثالث: ال 

الأمورٌ الغيبية يدرك بعضها بالعقل» وبعضها بالشرع» وبعضها بالعقل 
والشرع جميعاً 

أما الذي يدرك بالعقل دون الشّرع فهو: كل ما كان إثباتٌ الشّرع مُتوقفاً 
Es‏ مق ايل 
بالشرې» أن لشو لشت ايا 

وأما الذي يدرك بالعقل والشَّرع جميعاً فهو: ما يُمكِنُّ إدراكه بالعقلء ولر 
يكن إثباث الشرع مُتوقفاً عل التصديق به» كرؤية الله وحََلّق أفعال العباد. 

وأما الذي يُدرّك بالشرع دون العقل فهو: كل ما كان جائزاً عقلأ يستوي 
في حكم العقل وجوده وعَدَمّه فلا يُمكِنٌ التصديق بأحدهما إلا بالشرع. ومن 
أمثلته: الملاتكةٌ وال جن والحشدٌ والنَّشَمٌ والثّوابُ والعقابٌ ونحوٌ ذلك. 

وهذا القسمٌ الثّآلث هو ما يُسمّئ في كتب العقيدة ب«السّمُعِيّات) 

وقاعدةٌ أهل السنة فيه: أن كل ما كان جائزاً عقل وورد السّمَع به وَيَبَ 
الدب به رقا إن كانت الأدلَةٌ ال بقشة يقينية في ا ودلالتهاء أو وَج 
a E‏ 

وقطعيّ الثبوت من الأدلة: القرآن الكريم والسنة المتواترة» أما أحاديث 
الآحاد فظنيّة الثبوت. 


- ۱۹۷ - 


وقطعيٌ الدلالة من الأدلة: ما كان صريحاً لا يحتمل إلا وجهاً واحداً من 
التفسير» سواءٌ كان من القرآن أو من السْنَة المتواترة أو من أخبار الآحاد. 

أولا: عالّم الملائكة: 

والملائكة: هم أجسامٌ لطيفة انه فاد عا بأشكال حسَنةٍ 
ا 7 

وليس للملائكة اختيارٌ بين الطّاعة والمعصية» بل هم محبولون علل طاعة الله 
علل الدوام» ولا يقعٌ منهم معصية البتةء قال تعاك في وَصّفِهم: (لآ يَحَصُونَ الله م 
أَمَوَهُمْ وَيَفْعَلونَ ما يُوْمَرّون) [التحريم: 1]. 

و و و ٍ و 7 

للملائكة وظيفة عامة تشملهم کا وهي عبادة الله تعالل وتسبيحه 
وتعظيمه» قال تعالك: اومن عِندَهُ لآ يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبات 5 يتح ۆل 
مون OE ON ESO‏ 

ولبعضهم وظائفٌ جُرَية خاصّة» منها: 

١‏ السّفارة بين الله ورّسله. و التنزل ياوها لانت والشرائع وتأييدَ 
الرْسل ونصرتهم وإنزال العذاب بمُكذبيهم» وهي وظيفة جبريل عليه السلام. 

-١‏ سَوّق السّحابٍ وتوزيع الأمطار» وهي وظيفة ميكائيل عليه السلام. 

۳-التفخ في الصّور يوم القيامة» وهي وظيفةٌ إسرافيل عليه السلام. 

ت كتابة أعال العباذ» وهي وظيفة الحفظة. 


5 فض أرواح العباد. وهي وظيفة ملك الموت» وتسميثه عَررائيل لو 


رو2 


a 0 3‏ وچو ر 
5 حمل العرش» قال تعالك: لويل عرش رَبك فوقهم يَوْمَئِذِ 
AAS‏ 


عَانِيّة؟ [الحاقة: .]١١/‏ 

۷ الاستغفار للمؤمنين. وهي وظيفة أخرئ َمل العرش ومن حوهم» 
قال تعالكى: ([الَذِينَ هلون العَرْش وَمَنْ حوله يسَبَحون بِحَمَدٍ رمم وَيَؤمِنونَ به 
وتستغف ون للد أمنوا قافر 

۸ - حفظ بني آدم من الشرور والمصائب» قال تعاك: لَه مُعَقَبَاتٌ من بَينِ 
يديه وَمِنّ حَلَفِهِ تحَمَظُوئَهُ مِنْ أمّر الله)[الرعد: ١١]ء‏ أي: للإنسان ملائكة تتعقبه 
لحفظه من الشرور بأمر الله. 

4- تدبير أمور الجن وهي وظيفة رضوان عليه السّلام وأعوانه. 

٠١‏ تدبير أمور النّار» وهي وظيفة مالك عليه السّلام وأعوانه» قال تعالك: 
(وَنَادَوَا يمالك ليقض عَلَينَا رَبك قال نكم ماكثون)[الزخرف: ۷۷]ء وقال 
A‏ عكر DE O‏ 
- عدد الملائكة: 

الملاتكة حَلّقٌ كثير لا طاقة لنا بإدراك عَدَدِهمء ففي قِضَّةٍ المعراج: أن النبي 
يكل رأى البيت المعمور في السماء. فسأل عنهء فقال له جبريل: «هذا البيت المعمورٌ 
بصي فيه كل يوم سبعون ألف مَلّك» إذا خرجوا لر يعودوا إليه"» وقال التي 
6 «أطْتِ السماء وحُقّ ها أن يط ما فيها موضعٌ أربع أصابع إلا ومَلّكُ واضعٌ 
جَبهته ساجداً لله)". 


1 يو 53 عع و > > 
فالؤاعت عا المكلت أن ومر أن شتعاك اتک غاد مک ن ل يقترن 
(۱) رواه البخاري (7701) ومسلم )١17(‏ من حديث مالك بن صعصة رضي الله عنه. 


(0) رواه الترمذي (۲۳۱۲) وابن ماجه )٤۱۹۰(‏ من حديث أب ذر رضى الله عنه. 
-19494- 


عن طاعته» وأن يُوْمِنَ بِمَنْ ورد ذ كرهم في القرآن الكريم صريحاًء وهم: 
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-١‏ جبریل» قال تعاك: قن الله هُوَ مَوَلاهُ وَجبريل وَصَالح الَوْمِى) 
اتیل :قال ال رمن كان عدوا لله “ لیکو وَرُسْلِهِ وَجِيرِيلٌ 
اعدو گافرین)[البقرة: ۹۸]. 
تملك ايض فا اتهالة : قل يتوفاگم مَّلَكُ وت لُوْتِ الَذِي وَل وکا کل بِكُم) 
[السجدة: .]١١‏ 


و 


:- كتبة الأعمال» وربا قيل فيهم أيضاً: الحفظة» قال تعاى: [وَإِنْ عَلْيَكُمٌ 
لحافظين. كِرَامًا كَاتِبِين] [الانفطار: .]١١-١٠١‏ 

الات قال اتفال إله ات شين دوو خلفة نطو من 
مر الله) [الرعد: .]١١‏ 


نة [الحاقة: ]١١1/‏ 

۷ رنه الجنة تحزن النار قال تعاك: e‏ دين ار إل الل 
زُمَرَا حت إِذَا جَاؤُوهَا وفحت بايا وَقَالَ هم رها سَلَمْ عَلَيْكُمُ طم 
الو خالدین) ا ۳) وقال تعاك: (وَسِيقَ الَذِينَ قروا إل جهنم 
ا ِذَا eS‏ اوام قال ق ل e‏ کک منک 
[الرّمر: .]۷١‏ 

وورد ذكرٌ آخرين في السَنّة» فيجبُ عل المكلّف أن يُصدّق بهم أيضاًء إلا أنه 
لا يكفر مُنكِرٌه لأنّه إريتواتر» ومنهم: 


ل 


-١‏ إسرافيلء لِريّسَمَ في القرآن صريحاًء وإن) كرت وظيفتّه وهي النفخ في 
الور قال تعال: فح في الصُورِ قَصَّعِقّ من في السَّمَاوَاتِ وَمَّن في الأَرّض إلا 
من شّاء الله ت ْح فيه أخرَّى فَإذَا هم قِيَامُ NNE‏ 16 ]. 

٤ الك الُْوكّل بالأجنّة» ورد ذكرٌه في قوله يكَِِ: «إن أحدكم مع حَلقه‎ ١ 
بطن أمّه أربعين يوماً» ثم يكون في ذلك عَلَقةَ مل ذلك» ثم يكون في ذلك مُضْعَةً‎ 
يث ذلك ثم و انلك فينفخ فيه الرُوح» ويؤمَرٌ بأربع کلات: بکتب رزقه‎ 
. وأجَله وعَمَله وشقی أو سعيد»‎ 

-ملائكة الشّؤال في القبرء ورد ذكرهم في قوله كاة: «إن العبدَ إذا وضع في قبره 
وول عته أصتحابه» ا » أتاه ملکان» فيقعدانه» فيقولان: ما كنت 
تقول في هذا ال جل؛ لمُحمّد يله ...' 

ثانياً: عالّم الجنّ: 

الجنّ: هم أجسامٌ لطيفةٌ ناريّةٌ قادرةٌ على التّشكّل بأشكال ختلفةء يأكلون 
ويشربون ويتناسلون. وفيهم الذكور وفيهم الإناث. 

والجنٌ خلوقون من نار» قال تعاك: لق الإنسَانَ ِن صَلْصَالٍ كَالْمَخَار. 
وَخَلَنَ e‏ 10-14[ 0 


شين ا کے ی 


مون .[YV- ۲٦ e‏ 
ومن سند الله تعالى أن يرك الجن البشرء بيدا لا يرئ البشرٌ الجن في 


(۱) رواه البحاري )۷٤٥٤(‏ ومسلم )۲۹٤۳(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(؟) رواه البخاري (11175) ومسلم )۲۸۷١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
تا ءات 


و ره 


صورتهم التي خلقهم الله عليهاء قال تعالى: [إِنَهُيَرَاكُمَ هو وَقَبيلُهُ من حَيتْ لآ 
تَرَوَمَيمَ )1 [الأعراف: ۲۷]ء فلا تقعٌ رؤيتهم عل صورتهم الحقيقية لأحدٍ من البشر 
إلا بطريق حرق العادة. 

أما رؤيتهم في صورة يتشكلون بها فمُمكنة» بل وقعت فعلاًء کا في حديث 
أبي هريرة: «وكلني رسول الله اة بحفظٍ زكاة رمضان. فآتاني آتِ فجعل يحثو من 
الطعام فأخذتّه. وقلت: والله لأرفعَنّك إلى رسول الله بلا قال: إني محتاج» وعلٌٍ 
عيال» ولي حاجةٌ شديدة» قال: فخَلَيتُ عنه» فأصبحتٌ» فقال انب يكلقه: يا أبا 
ا :5( فلك تجا توشول الله ا شاع شید 
وا وستعوف:«الوود كز عدت 
مرّة ثانيةٌ وثالثة» وفيه أن النبيّ اة قال له: «تعلمٌ مَنّْ تخاطبٌُ منذ ثلاثِ ليال يا أبا 
هريرة؟ قال: لاء قال: ذاك شيطان»)”. 

الجن مكلّفون شرعاً وحاطبون بالأمر والنهي» وهم في هذه الدنيا في اختبار 
وامتحان كالإنسء قال الله تعاك: إوَما حَلَقَتٌ الجن والس إا N‏ 
للك وقد أنذرهم الله لله تعلل جميعاً عاقبة لكر المعو قا 
سبحانه: يا مَعْشَرَ الجن وَالإنس أل ایم شل شنكم يه کک آيّاتي 

يدروك القاء يويك هدا قالوا شهدا غل انتا وعر الحياة الد 

وَشَهِدُواً عل نيهم َعَم انوا كَافِرين) [الأنعام: 33 ]. 


ثالثاً: العام العْلْوىّ (العرشء الكرسي» القلم» اللوح المحفوظ): 
والمقصود به هنا: ما فوق السّماء السّابعة من مخلوقات الله تعاك. وأهمّ ما 


(۱) رواه البخاري (۲۳۱۱). 
ف ف 


الأول: العرش: 

وهو جسمٌ عظيمٌ فوق السّماء السّابعة» بل فوق الجنّهه كما يدل عليه قول 
يكِ: «إذا سألدُمُ الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلن الجن فوقه عرش 
الرّحمن» عق لي ع 

والعرش ليس بأول مخلوقء ولكنه خَلِقٌ قبل السّماوات بزمانٍ بعيد. کا يدل 
عليه قوله تعالى: وهو الّذِي حَلّق السََّاوَاتِ وَالأَرّض في سِنَةِ أيّام وَكَانَ عَرَشّهُ 
عل الاء ليلو كم ايك أَحَسَنٌ عَمَلاً) [هود: ۷]ء وقوله يِه «كتب الله مقادير 
ان ق أن كلق ال اتو لر خن أل مه 2 دغ 

وإريخلق الله العرش لاحتياج إليه» حاشاه» وإنا خلقه للدلالة على عظيم 
فر فيرو غلت» :ولذا قال شبحانة ال حن عل العرشن اسر اظ 6 
أي: علا عليه علو غلبة وهر وسّلطان» وتخصيصٌ العرش بالذّكر باعتبار أنه 
أعظمٌ مخلوق» فالاستيلاءٌ عليه استيلاءٌ علل ما هو دونه من باب أَوّلى. ولذا نبّه الله 
تعالى في مواضع عديدة من القرآن الكريم إلى أن علاقة العرش بالله هي علاقة 
المخلوق بالخالق» والخالق مُستغن عن المخلوق, والمخلوق مفتقرٌ إلى الخالق» قال 
شع ١‏ دويق EN IL TE‏ العرقق 
اريم [المؤمنون: .]١١‏ 

ويجبُ عل المكلّف أن يُوْمِنَ بالعرش» من غير تعيين حقيقته وكيفيّته؛ لعدم 


ورود الخبر بها. 


)١(‏ رواه البخاري (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


(۲) رواه مسلم (75101) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 
۳ 


لثاني: الككُزمي: 

وهو جسم عظيم تحت العرش فوق السّماء السّابعة. 

وذكِرٌ الكرّمِيٌ في القرآن الكريم في قوله تعاك: [وَسِعَ كَرْسِيْهُ السََّاوَاتِ 
ا :68 ]بو اشا مل العلم في تفسيره» فقال الجمهور: هو 
جسم عظيجٌ دون العرش» وقال الحسنٌ البصري: هو العرش نفسّهء وقال ابن 
عباس - في رواية عنه : الكرسي ۶ هنا : العلم» أي: وَسعّ علمّه السماوات والأرض» 
واختاره الطرئ": 


وإريخلق الله تعاك الكرسيّ لاحتياج إليه» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراًء بل 
خلقه للدلالة عن عظمة مُلكه وعُلَوٌ سلطانه» وغير ذلك من الحكّم. 

لتّالث: القلم: 

وهو جسمٌ خلقه الله تعالى وأمره بكتابة ما يكون إلى يوم القيامة. 


وهو أوّل مخلوق» كما قال كلِ: «أوّل ما خلق الله القلم» فقال له: اكتّبّء 
قال: ربٌ وماذا أكتبُ؟ قال: اكتبٌ قاد کا شيء حت تقوم السّاعة» . 


وإريخلق الله تعالل للم ع إليه أو لاستحضار علمه. سبحانه 0 


NOAA‏ علمه OA‏ هنا بهو aE‏ : نه خلق 
مخلوقاً وأجراه بكتابه ما هو كائ إلى يوم القيامة» ولا يستوعبُ ذلك ا 
الاق د ل اة العلوماته تعاك. 


. ٠١١٠:٥ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
و(۳۳۱۹) من حديث عبادة بن الصامت‎ )۲۱٣۵( والترمذي‎ ۰ ٠( رواه أبو داود‎ )۲( 
رضي الله عنه.‎ 

EE 


وعليه» فيجبُ علل الْمكلّف أن يُوْمِنَ بوجوده وكتابته في اللوح المحفوظ, 
من غير تعيين حقيقته وكيفيّته؛ لعدم ورود الخبر مها. 

الرّابع: اللوح المحفوظ: 

ر غ كني ل اه و ا 

والصَّحَيحٌ أن ما كُتبَ في اللوح المحفوظ يقبل الَحُوَ والتغيير» لقوله تعالى: 


وو 


(يَمحُو الله ما يَشَاء وَيُثبِتٌ وَعِنْدَهُ آَم الاب [الرعد: 9 ]. 

وإريخلق الله تعالى اللوح لصَبّطٍ ما تحاف نسياته تعاك الله عن ذلك عَلْوَا 
كبيراًء وإنَّا خلقه للدلالة عل تصرّفه في الوجود بدقّة بالغة وتنظيم دقيق» وغير 
ذلك من الجكّم. 

راشا عالّم البَرْرّخْ (سؤال المَلكين» عذابٌ القبر ونعيمٌه): 

الَررَح في اللغة: هو الحاجرٌ بين شيئين. والرادٌ به هنا: الحاجرٌ بين حياة 
الدنيا وحياة الآخرة. فييدأ من موت الإنسان ومفارقة روحه ية وينتهى 
بقيام الساعة وبَعْثِ الأجساد وإعادة الأرواح إليها. 

وعالم البَرّرّخ من العوالر الغيبيّة» لذا لا يُمكننا أن نتكلم فيه إلا بقدر ما 
ورد فيه من الأخبار الصحيحة» ومن ذلك: سؤال المَلَكَيّن وما يتبَعه من عذاب 

ووذ ف ذلك أحاديث صحيحة كثرة بلحت بمجموعها التؤاتز المعتوي) 
منها قوله بل «إنَّ العبدَ إذا وح في قبره وتو عنه أصحابه» وإنه لَيَسمَعْ قَرْعَ 
نعاهم» أتاه مَلكانء فيقعدانه» فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؛ لِمُحمَّدٍ 


2 


6 ففل: أشهل الفعيد الله ورسر له قيقا لطر إل مقعدك من الاي ا ذلك 


5080 


اه واا فر اهنا چا بوأنا الكافوت أن الاق 
فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس؛ فیقال: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيِّتَ ثم 
اعت بو لاون طارد د ين نالصي ل شيعا 6 للشلا 
الشقليّن»)”. 
وروی البراءٌ بن عازب رضي الله عنه» عن النْبيّ ئي في قول الله تعالى: 
يسبت الله الَذِينَ آمَنُوا بالَقَوَل التَابتِ في ال اة ادنيا وني الآخرَة)[إبراهيم: ۲۷]» 
9 «في القبر إذا قبل لسر رك وما ديثك؟ ومن 0 

وكان النَبنّ يلل يدعو في آخر صلاته قبل السّلام: «اللهُمٌ إني أعودُ بك من 
عذاب القبر» ومن عذاب النّاره ومن فتنةٍ اليا والمات» ومن فتنة المسيح 
الدجال» . 

وروی ابن عباس قال: مر النبيّ بل بقبر ا فقال: انا لان وما 
E Ue NEE‏ 
ا 


و 7 


ولعذاب القبر أصل في القرآن الكريم في قوله تعال عن فرعون وقومه: 


[الَارُ يُعَرَصُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيا وَيَوْمَ تقوم السَاعة أَدَخَلُوا آل فِرَعَونَ اشد 
لعَدَّاب)[غافر: 1٦‏ 


(۱) رواه البخاري (۱۳۳۸) و(٤۱۳۷)‏ ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(۲) رواه الترمذي (۳۱۲۰) وقال: حديث حسن صحيح. 
(۳) رواه البخاري (۱۳۷۷) ومسلم (084) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه» ورواه 
البخاري (۸۳۲) ومسلم (58) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) رواه البخاري (۲۱۸) ومسلم (۲۹۲). 

ا 


أشراط السّاعة وعلاماتها: 

استأثر الله تعلق بعلم وقت السّاعة» كا قال سبحانه: (ِيَسَأَلُوئَكَ عَن 
السَّاعَةٍ أيّانَ مُرّسَاهَا قل إا عِلَمُهَا عند ري لآ ليها لوقه إلا هُوَ [الأعراف: 
7 وکا يدل عليه قوله ية في حديث جبريل: «ما المسؤول عنها بأعلمٌ من 
السّائل»» إلا أن الله تعالك جعل لما أشراطأً وعلامات تدل على قرب قيامهاء تنبيهاً 
للناس من غفلتهم» وحثاً هم علك التوبة والإنابة إلى الله سبحانه قبل فوات 
الأوان. 

وكونٌ السّاعة ذات علامات وأشراط لا يُنافي كونها تأي بَعْتدّ أي: فجأة» 
لأنَ الغفلةَ والنّسيان من طبع الإنسان» وكثير من النّاس لا يتأملون هذه 
العلامات» ومنهم مَنّ يتأمّلُها قليلاً إلا أنّهِ يغرّه الأمل ويلهيه عن الاستعداد ها 
لذلك فالسّاعَةٌ تأي فجأةً مع تقدّم علاماتهاء كما قال سبحانه: (فَهَل يَنظْرُونَ إلا 
السّاعَةَ أن تَأَتِيَّهُم بَعَْةَ ققد جاء اشر اها لمّد: 18]. 

وعلاماث السّاعة قسمان: 

١‏ علاماتٌ صغرئء وهي أمورٌ دالَةٌ عن قرب السّاعة بالنّسبة إلى الأمم 
وبالقياس إلى الأجيال» ولذا فهي تتقدم السّاعة بأزمانٍ طويلةٍ بالقياس إلى 

3 د 

الأفراده ور فيها خالفة للعادة. ومنها: 

- بعثة النبيّ بيا كا في الحديث: ١بُعِنتٌ‏ أنا والسّاعة كهاتيّن»» وضمٌ السبّابة 
AY‏ 

التطاول في: المنيان» كنا 'ق. حديث جربل غندما قال: «فأخبرني ع 
E E E ESE ORT‏ 


0ت 


يتطاولون ف البنيان»). 


- وقبض العلم» وغلبة الجهل» وكثرة الزلازل» وكثرة الفتن» وتقارٌّب 
الرّمان» وكثرة الهَرّجء أي: القتل» كما في الحديث: «لا تقوم الساعة حتى يقب 
العلم» وتكثرٌ الزلازل» ويتقاربَ الزَّمانء وتظهرٌ الفتن» ويكثر الهرج - وهو 
الل -حتى يكثر فيكم امال فيفيض»”» وغير ذلك كثير. 

وف حك الاتفاق: أن علانات الشاغة ال يراه آهل كل رمات فد 
وقعت في زمانہم» بحيث يقولون: لريبقٌ إلا ظهورٌ العلامات الكبرئ. 

-١‏ علامات كبرئء وهي التي تدلّ على قُرْبٍ السّاعة بالتّسبة إكى أفراد 
النَّسء وبالقياس إلى آحادهم» ولذا فهي تُقاربُ قيام السّاعة مقاربةٌ وشيكةٌ 
وكيد فيان N‏ 

وهي 0 علامات وردت في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: 
«اطَّلعَ لنب اة علينا ونحن نتذاكر» فقال: ما تذاگرون؟ قالوا: نذكرٌ السّاعة 
قال: إنها لن تقوم حتئ تروا قبلّها عشر آيات» فذكرٌ الدّخانء والدّجَال» والدّابّة: 
وطلوعَ اليل من مغربهاء ونزولٌ عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج. وثلاثة 
خسوف: خسف بالمشرق» وحَسّف بالمغرب» وخَسّف بجزيرة العرب» وآخرٌ 
ذلك ناز تخرج عرد التفري ل د الال إلى محشرهم»". 

واه أل الت وا فة ن هلم الأنون اا صف ها )ا امون عة 
عقلء وجاء بها الخبرٌ الصّادق» فيجبٌ التصديق بها بحسب أدلتهاء وذلك: 


.)١91/( ومسلم‎ ».2٠١757( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (۲۹۰۱). 
TANE‏ 


اف اقا يردت :قن الاد اي فال ا م 0 
أ الام ومن ذلك: يأجوج ومأجوج؛ فقد ورد في قوله تعاق: [حَتَى إِذَا 
06 اج اجرح وکو تن كل عدن لون رارت اوغا 0 5 
هي شَاخِصَةٌ أَبْصَارٌ الَذِينَ كَمَرُوا يَاوَيلنَا 3 عَفْلَةِ من هَذَا بل كُنَا ظَالمين 
[الأنياء: 4۷-47[ والذّابة» فقد وردت في قوله تعالى: [وَإِذَا و َع الول عَلَيْهمُ 
أخرَجتا هم دَابَةَ مّنَّ الاأَرضٍ تُكَلّمُهُمَ ان الاس كَانُوا بآيَاتنَا لا يُوقنون)[النمل: 
[AY‏ 

- وبعضّها وردت فيه أحاديث آحاد صحيحةء فالواجبٌ فيه التصديقٌ 
الظنيٌ» كالخسوف الثلاثة. 

- وبعضّها وردت فيه أحاديث متواترة تواتراً معنويّك كخروج الدجّال 
ا 


؟ وگل ما عن ال أخرا له حمق بلا امترا 


(وكل ما) أي الذي أو شيء (عنه): أي عن ذلك الٿيء (التبي) 26 
(أخبرا) بألف الإطلاق من جميع الأمور المغيبات في الرّمان المستقبلء مثل 
المغيبات في الرّمان الماضي (فإنَّه): أي الذي أخبر عنه (محقق) أي ثابت 
واقع في وقته (بلا امترا) بالقصر» وأصله المدء وهو المجادلة. 

۷ من تخو مر القَيْرِ وَالقِيامَة ‏ وکل ما گان ها ڪلام 
(من نحو): أي مثل» وهو بيان لما (أمر) أي شأن (القبر) من حياة الميت 
فيه» وإقعاده سوياء وتفسيحه مد البصرء وسؤال منكر ونكير» وتعذیبه» 


)١(‏ ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق١/-45‏ باختصار. 
-704- 


وتنعيمه علل ما وردت به الأحاديث الصّحاحء (و)أمر (القيامة) من بعث 
الموتن» وحشرهم» والصّراطء والميزان» والحوضء والحساب» والثُواب» 
والعقاب» وال جتةء والنّار وما فيهما ما أعده الله للنعيم أو العذاب الأليم» 
وغير ذلك نما يطول ذكره. 

«(وكل ما): أي شيء أو الذي (كان ها): أي للقيامة (علامة)» وهي 
أشراط السّاعة يعني علامتها التي أخبر عنها النَبي يله وهي كثيرة. 


-ه 


9 وو ى 5 5000000 3 0 0~ 
.٨۸‏ مثل' طلوع الشمْس مِنْ وَقِضَّةٍ الدّجالٍ كُنْ مُنْتَبها 
(مثل طلوع الشمس من مغربها) ولريقبل بعد ذلك لكافر» ولا لفاسق 
توبة» (وقصة الدّجال): أي الكذاب» وإِنَّا دجله كذبه؛ لأنّهِ يدجل الحق 
بالباطل من الدجلء وهو مويه الثبىء» (كن) يا أا المكلّف. (منتبهاً) أي 
مستيقظاً من نوم الغفلة» واحذر من ذلك فلعلك تدرك زمانه» فإنه ما 
من نبي» إلا وقد أنذر قومه الدّجالء فينبغي إنذار كل جيل لمن بعدهم من 
ذلك» وتحذيرهم تلك الفتنة العظيمة. 
منزلة الصحابة والمفاضلة بينهم: 
عو e‏ : 7 34 
«صحابة رسول الله ي هم خير صحابة خير نبيّ» اختارهم الله عر وجل 
كم 0 را س i‏ 2 
لصحخبة نبيّه يل ونْصّرته ورضيّهم لإقامة دينه» وجعلّهم لأميِهِ قُدوةٌ فقد تَدَبَ 
وو ت 3 هي ر ۶ 
الله عز وجل إلى التمسك ميديم والجري على منهاجهم وسلوك سبيلهم» وأثنى 


' تنبيه: ثمة أوجه إعرابية أربعة في كلمة (مثل)» فإما أن نعربها بدل اشتهال من كلمة (كل)» 
فتكون عندئذ مجرورة» وإما أن نعرمها نعتا للاسم الموصول (ما)» فتكون عندئظٍ مجرورة أيضاء 
وإما أن نعربها خبرا لمبتداً حذوف» تقديره هوء فتكون عندئلٍ مرفوعة» وإما أن نعريها مفعولا 
به لفعل محذوف تقديره :أني مثل» فتكون عندئذ منصوبة. 

E 


الله تبارك وتعالى عل الصّحابة في كتابه الكريم» فقال: [وَالسَابقُونَ الأَولُونَ مِنَ 
الجَاجِرِينَ وَالأَنِصَار وَالَّذِينَ ابَعُوهُم بإِحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُواً عَنْهُ وَأَعَدَ 
م جنات تَجْرِي ها الأَمَْارُ حَالِدِينَ فيها أَبََا َلك الْفَوَرُ الْعَظِيم) [التوبة: .]٠٠١‏ 

وكيد ١‏ انفد O‏ كا قال يَكلِ: «خير الاس قرني» ثم الذين 
يلونهمء ثم الذين يلونهم» . 

وحبٌ الصّحابة من علامات الإيهان» ويُغضُهِم من علامات النفاق» وقد 
قال يك في الأنصار: «الأنصارٌ لا بهم إلا مُؤين» ولا يُبِغِضْهم إلا مُنافق» فمَنْ 
E‏ 

وات كل انق م لد ل a NR‏ ال ي هم 
صحابته» وأن أفضل الصّحابة: أبو بکر» ثم عمر» ثم عثان» ثم عللّ. 

وكان بیتھم مَنّ يُفضّلٌ عليّاً عن عثران» أو مضل أبا بكر وعمر ثم يَتَوقفُ 
في التّفضيل بين عفان وعلّ» إلا أن هذا الاختلاف انتهن» واستقرٌ قول أهل السّنّة 
E‏ قمع لقا 

١‏ أبو بكر رضي الله عنه: 

هو عبد الله بن أبي قحافة المي القرشيٌ» A‏ دن 
النبىّ ية في النبوّة من غير تَلَعثم» وني المعراج من غير تردّدء وقد وصفه اَن يله 
بهذه الصّفة عندما صَعِدَ دا هو وأبو بكر وعُمَرٌ وعُثمان» فرَجَفَ بهم» فقال 


(۱) رواه البخاري »)۲٣٥۲(‏ ومسلم (5017). 


(۲) رواه مسلم (۳۷۸۳). 
1 ١ت‏ 


عليه السّلام: «اثيّتٌ أَحْدُ فإنّما عليك نبي وصِدَّيقٌ وشهيدان»"» والصديقيّة 
مرقة نل الوق E E‏ 
الفين القع اه علتيع كن النين N‏ :والشهذاء و الطاطين) [المناة: 
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وهو رفيقٌ النَىّ ية في الغار الذي ذكره الله في قوله: ) اني اَن إِذ 
الْعَارِِذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لآتَرَنَ إن اللهمَعنَا) [التوبة: ٠‏ 5]» ومن فضائله الكثيرة قولّه 
يه: إن امن الناس عل في صّحبته وماله أبو بكر» ولو كنت مُتَخِذاً خليلاً لانّخَذْتٌ أبا 
بكر خليلاه ولكنّ أَخوَّةٌ الإسلام»”. 

١‏ عمر رضى الله عنه: 

هو عمرٌ بن الخطّاب العَدَويٌ القرشيّء الْلقَّب بالفاروق» ومن فضائله 
الكثيرة قولّه كله: «بينا أنا ناف نيك بقدع عن لبج ریت بإ لأرئ 
الى اه ا ل ا ق ا 
رسول الله؟ قال: «العلم»", وقوله 45: «قد كان في الى قبلكم جار 
يكن ل أت كديا اعد الطاب" وا 

۳ عثيمان رضى الله عنه: 


Ko 0‏ ا و اه : ت ره ا 


.)751/0( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (5 0775 ومسلم (۲۳۸۲). 

(۳) رواه البخاري (۳۹۸۱)» ومسلم (۲۳۹۱). 

(5) رواه البخاري »)۳٦٥۳(‏ ومسلم (۲۳۸۱). 
- ۲ 


ب 


رسول الله كله ر َة وأمّ كلثوم» رضي الله تعالى عنهما. ومن فضائله الكثيرة: أ 
ان بت إن مک عام ادبي ف كانت يلون وهو ف سق قار 
رسول الله كله , بيده اليمنى: هذه ند عنمان :فقت جا غلل يدو وفال: هذه 
لعُنمان(١2.‏ قال انس بن مالك رضي الله عنه: «فكانت يد رسول الله صل الله عليه 
وه لحان جا من ا اوم 

5- عل رضى الله عنه: 

هو عل بن أبي طالب الحاشميّ القرشيّ» ابن عم رسول الله ياء وزوج ابنته 
فاط الرَّمراء رضى الله تعالى عنهاء وواد سمه ورحاعةه الس وان 
عليهم السّلامُ جميعاً. 

ومن فضائله الكثيرة» قوله يِ: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسئ, إلا 
آنه لا نبي بعدي»"”» وقوله ي يوم يير: الأعطن آلا عدا رحد عت اله 
ورسوله؛ وه الله ورسولّه»» ثم أعطاه إياها '» وقولّه رضي الله عنه: «والذي فلق 
الحبّة وبَرَأً النَسَمَة إنه لحَهُدُ النبيّ الأمّيّ إلي: أنه لا نبي إلا مُؤْمِنٌ» ولا يُبغِضني 
الاختافق)”. 


ويليهم في الفضل سائرٌ العشرة الْبشَّرِينَ بالجنّة» وهم طلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوّام» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وأبو عبيدة ابن الجرّاح» 


.)*594( رواه البخاري‎ )١( 
.)۳۷۰۲( رواه الترمذي‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (1/05”) و(5517)» ومسلم (35505). 
)٤(‏ رواه البخاري (۳۰۰۹) و(۳۷۰۱)» ومسلم (5505). 


(5) رواه مسلم (۷۸). 


ا 


وعبد الرّحمن بن عوف» رضي الله عنهم. 

ثم السّابقون إلى الإسلام» فأهل بدرء فأهل أحُدء فأهل بيعة الرّضوان. 

وصحّت الخلافة بعد النبيّ ية للخلفاء الأربعة علل ترتيبهم المذكور» وقد 
قال كَلِْة: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا يريد: الخلافة الكاملة 
عل منهاج النْبْوّة تا تكون ثلاثين سنةه ثم تكونٌ حلاف ناقصة ختلطة بالك 
وقد كانت مُدَّةٌ خلافةٍ الأربعة تسعاً وعشرينَ سنة وستَّة أشهر, ثم وَلِيّ الخلافة 
الحسنٌ بن علي رضي الله عنه ست أشهر» فتمَّتٌ به الثلاثون. 

ولا يجوز أن نذكرٌ الصّحابة إلا بخير, وجب احترامهم وتوقيرهم والترضي 
E‏ ول او من بَعْدِحِم 
EEN‏ وَلإِخْوَانِن الا سر سَبَقَونَا بالإيَآنٍ وَلاَ تجَعَل في قُلُوينَا غِلاً 
لذبن آمنُوا ربا نك رَؤُوفٌ رجيم) [الحشر: 1١‏ وقال 5 : «لا تسوا أصحابي» 


ا ا 


فلو أن أحدكم أنفَقّ ِثل أَحْدِ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيقّهه” : 

وما وقع بينهم من الُنازعات والمحاربات فله عامل وتأويلات» فسَيُّهِم 
والطعن فيهم إن كان ما مالف الأدلّةَ القطعيّة يكونُ كفرأ» كقذف عائشة رضي 
الله عنهاء وإن كان مالف الأدلةَ الظئيّة فبدعةٌ وفِسّق وكبيرة؛ لأنَّ التب ل قال: 
يات المسلم فسوق» . 

وبا و قير آل بيت النبيّ بيا واحترامّهم والترضي عليهم» ولا يجورٌ 
ذكرهم إلا بخير. 
(۱) رواه ابن حبان في (صحيحه) (5957). 
(۲) رواه البخاري (751/77) ومسلم .)۲٥٤٩(‏ 


)۳( رواه البخاري (5). ومسلم (5). 
E‏ 


وآلّ البيث: هم أزواح الني يلل وأقاريه؛ ودَريته. 

فا فيهم اوغا فاط وه ولاس ووم وا 
وا a‏ 

والدّليلٌ علك أنَّ أزواج النبيّ ية منهم: قوله تعال: (يَانِسَاء الي لسن 


و 


كَأَحَدِ من النّسَاء[الأحزاب:77]» ثم قولّه بعدها: [إنَّا بريد الله يذهب عَنَكُمْ 

ارحس 0 الست و هرک تَطْهيرًا) [الأحزاب: «YY‏ 
(وصحبه): أي صحب النَبِي يه يعني صحابته (جميعهم) والمراد المؤمنين 
منهم ظاهراً وباطناً دون المنافقينء والذين ارتدوا أو ماتوا علن الكفرء فإنَّ 
الصحبة في حقهم مبنية على صدقهم» ودوامهم علل ذلك إلى الموتء فإذا 
إر يوجد الصدق والدّوام» فلا صحبة في نفس الأمرء (علل هدئ): أي 
دين الحق: والشبة النوية ن غر قطلال»:ولا بدعة» ولا فسق: 
(تفضيلهم): أي فضيلتهم» ومزيتهم التي يتفاوتون فيهاء وعظمهم عند 
الله تعلل وشرفهم» (مرتب) بتقديم البعض عل البعض» ومعنى التفضيل 
كثرة التواب» ورفع الدّرجةء وذلك لا يدرك بقياس» وإنَّا يثبت بالتّقل» 
(بلا اعتدا): أي ظلم للفاضلء بتقديم المفضول عليه. 

.٠‏ هم أبو بكر وَبَعْدَهُ عُْمَرْ | وَبَعْدَهُ غُنَانٌ ذو الوجه الأعَرْ 


(فهم): أي أهل التفضيل المنصوص عل تفضيلهم» (أبو بكر) واسمه 


عبدالله بن عثمان أبو قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 


)١(‏ ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق8١١-١١١‏ باختصار. 
E‏ 


.۳١ 


بن مرة بن كعب بن لؤي» توفي 4# بين المغرب والعشاء في الثاني 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من ال هجرة» وهو ابن ثلاث 
وستين سنة. 

(وبعده) أي بعد أبي بكر 5ه في الفضيلة؛ (عمر) بن الخطّاب بن نفيل بن 
عبد العزئ بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن 
لؤي» توفي شهيدا آخر سنة ثلاث وعشرين من الهجرة» وهو ابن ثلاث 
وستين سنة. 

(وبعده): أي بعد عمر رضي الله عنه في الفضيلة» (عثمان) بن عفان بن أي 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» قتل في سنة خمس وثلاثين 
من ال حجرة بعد أن حصر في داره عشرين يوماً» وكان ابن تسعين سنة طه. 
(ذو): أي صاحب (الوجه الأغر): أي المشرق المنير» وكان لقبه يه ذو 
الثورين؛ أنه تروّج بنتي رسول الله يك فتروّج أولاً قبل الثبوة رقية 
وماتث غنده بعد أن ولدت له غلاماء وسماه عبد الله ثم تزوج أختها آم 
كلثوم» فماتت عنده أيضاً وإر تلد له» وقال النَبِي ك: «لو كانت عندي ثالثة 
لزوجتها لعثمان»؛ وهذا من الفضائل الخاصّة به به فإنّهِ لا يعرف أحد 


تزوج بنتي نبي غيره. 


0 


(ثم) بعد عثمان رضي الله عنه في الفضيلة (عليّ) بن أبي طالب بن عبد 

المطلب بن هاشم كفيل رسول الله 5 ومحجوره. وابن عمه» وصهره عل 

أفضل بناته فاطمة الزهراء رضي الله عنها. 

(ثم) بعد الخلفاء رضي الله عنهم في الفضيلة» (باقي) الصّحابة 

(العشرة)؛ وهم السّتة الباقون : ١‏ - طلحة بن عبيد الله» ۲ - و الزبير بن 
hE‏ 


ف 


إرضة 


عوام» ۳ - وعبد الرّحمن بن عوف. 4 - وسعد بن آبي وقاص 
ويد بن ن ١‏ - وأبو عبيدة عامر بن الجرّاح رضي الله عنهم. 
(وهي) أي هذه العشرة المذكورة الصّحابة (التي بجنة): أي بدخول الجنة 
في يوم القيامة» وتنكيرها للتعظيم (مبشرة): أي بشرها النبي كَل ىا روك 
أصحاب السّننء وصحّحه الترمذي. 


و س8 0 


وما جَرَى مِنَ الحروب يَينَّهُمْ ‏ قَهْوَ اجيهادٌ فيه ادوا ديتهُمْ 
(وما) أي الذي (جرئ) أي كان ووقع (من الحروب) بيان ل «ما» 
(بينهم): أي بين الصّحابة رضي الله عنهم من الاختلاف» وأوها: من 
(فهو) أي ذلك الجاري بينهم» والواقع منهم (اجتهاد) كان هم في الأحق 
بالخلافة لقيام مصالح المسلمين» (فيه): أي في ذلك الاجتهاد. أو فيا 
جرئ بينهم من الحروبء (شادوا): أي جصصواء وأحكموا ومتنواء 
(دينهم): أي دين الإسلام عل حسب اختلاف اجتهادهم : في ذلك 
والحق نهم 9 عدول» ومتأولون في تلك الحروب» وغيرها من 
المخاصمات والمنازعات» وار يخرج شيء من ذلك أحدهم عن العدالة؛ 
لأئَم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد» كا يختلف 
المجتهدون بعدهم في مسائل من الدّماء وغيرهاء ولا يلزم من ذلك نقص 
أحد منهم» والمصيب عل وأصحابه» والمخطئ معاوية وأصحابه رضي الله 
عنهم أجمعين. 

هذا هُوَ الحقّ المِنُ الواضِح وَبإِلّدي فيه الإنَاهُ ناضِحٌ 
(هذا) المذكور في شأن حروب الصّحابة اد (هو الحق) لا غيره» (المبين): 


1ت 


75 


أي الظّاهر (الواضح) عند أهل الإنصاف من المؤمنين» (وبالذي) ال جار 
مع المجرور متعلق بناضح» وقدم عليه للحصرء (فيه) الصمير راجع إلى 
قوله. (الإناء) وإن تأخر لفظاء فإنه متقدم رتبة» لأنه مبتدأ» وهو الوعاء 
(ناضح) خبره من النّضحء وهو رش الماء. 

وَمَا سوى الإسلام في الأَدِْانِ فَإِنَّهُ وَسَاوِسٌُ الشَّيْطانِ 
(وما) أي الذي أو دين (سوئ) دين (الإسلام في) جملة (الأديان) كلهاء 
(فإِنَه) أي ذلك الدّين هو غير الإسلام» (وساوس) جمع وسوسة؛ وهي 
الصوت الخفي يكون من (الشيطان) في صدر الإنسان, قال تعاك : ومن 
َغ غَيْرَ الإِسّلام دِينَا فلن يُبَلَ يِن[ آل عمران:85]» يعني هو مردود 
وا ع دين الإسلام. 


مي مي هي 


- ۱۸A - 


تمهيد في آثار العبادات على حياة المسلم: 

١‏ .ترك كافة الفواحش وجميع المنكرات؛ قال جل: ِن الصلاة تنهى 
الْمَحْشَاء وَالمَكَرِ العنكبوت: 45» فاشتغال المسلم بالصّلاة ابتداءً يمنعه من 
إتيان الفواحش والمنكرات» وهي سببٌ للانتهاء عنهما؛ لأئّا مناجاة لله تعالى فلا 
بِدّ أن تكونَ مع إقبال تام عل طاعته وإعراض كل عن معاصيه"» فمّن كان 
مراعياً للصّلاة جه ذلك إلى أن ينتهي عن السّيئات يوماً ما". 

الاعات عل غل أغباء الحيافة قان عن اة عل الد والضعوية 
والاشلاى و الانتحان» وسم حال الآننان عل الصعف قاذ بن لسن سن عل 
عبء الدّنياء وإلاً هلك وسقط وفشل في حياته» ومن عظيم نعم الله علينا أن أمدنا 
بهذه الصّلاة العظيمة المعينة على الحياة» قال تعاك: [وَاسْتَعِينُوا بالصَّثرٍ 
وَالصّلآة[البقرة:50] البقرة: ٤٥‏ والصلاة تجمع ضروباً من الصَّبر؛ إذ هي 
باع انر الى E E‏ بو لكان ماود مدو ا اه 
ولا لَكبيرةٌ إلا على المَاشِعِين) [البقرة: 9 4]. 


.57 ينظر: تفسير أبي السعود۷:‎ )١( 
. 1۷۸ ينظر: تفسير النسفي7:‎ )0( 
. ٠١۳ :١فاشكلا ينظر: تفسير‎ )۳( 
Ek 


ريه متواصلة للتّجاح في فى الحياة؛ فان النجاح في الحياة ار يخ 
الرّمن» والبعد عن الشّيطانء وترك هوى التفس ورغباتهاء وبمقدار ا 
بربّك واستحضاره في لحظاتٍ حياتك تحقق نجاحك وفلاحك في دنياك وأخراك 
وبقدر بعدك عن شيطانك وأوهام نفسك ونزواتها وشهواتها يكون فشلّك 
وو ا و والتجاح والسّعادة في ادنيا والآخرة 
للخاشعين في صلاتهم”» قال الله تعاك: قد أفلَح الُوْمِنُون. الَذِينَ هم في صَلاَتهِمٌ 
حا شوق المؤمنون1 3ت 0 

شر لمم عل مطاف يل ره امار م لز سوه الل 

تخا 0 فبِعِزّتِكَ ان إا عِبَادَكَ م: مِنْهُمُ المخلّصِين) ص: ۸۲ - 
8 » استشنی المخلصين؛ الل هه 0 
تعالى بذلك: [إِنَّ عِبَادِي لَيسَ لَك عَلَيّهِم سُلَطَانُ) الحجر: ٤۲‏ والضَّلاةٌ القائمةٌ 
نحق الإخلاصٌ الذي يحفظٌ ويحصنٌ العبدَ من الشّيطان؛ لأتَا تحقّق | 
العبوديّة لله رَبّ العالمين» إذ الصّلاة حررٌ وسياحٌ قوي يحفظ ويحمي العبد من كيد 
السّيطانء هذا هو التشخيص» وهذه هي المعادلةٌ في هذه القضية”. 

ه.تقوية للمسلم على نفسوء فالصَّلاة عامل رئيسي في الإعانة عل خالفة 
عادات التفس وكشف عوارها وترك هواهاء وبمقدار تحقيق هذا في حياة المسلم 
يكون نجاحه» قال القشيري: «أصل المجاهدة فطم النفس عن المألوفات وحملها 
عل خلاف هواها في عموم الأوقات)". 


.7١ ينظر: الخشوع للقحطاني ص‎ )١( 
.171 ينظر: تفسير أبي السعودا:‎ )( 
ينظر: الصلاة سر النجاح ص۸.‎ )9( 
/٠١ ينظر: السراج ص‎ )( 


ن١‎ 


.القدرة على التر كيز وتفريغ القلب. + العّلاة تود احا عا اال رك 
الكامل في أفعال الصّلاة أثناء أدائهاء وهو ما يُسمّى الخشوع» ومن أعظم أسرار 
النّجاح في أيّ عمل هو الإخلاص له والتّركيز الكلي فيه فالمسلم يأخذ كل يوم 
خمس دروس في ترسيخ هذا الشّلوك في شخصیته» بحيث يكون جزءاً من حياته 
وَيُمَكَنْه من النجاح الكامل في كل أموره؛ فعن أب ذر ذه قال 45: «لا يزال الله كك 
SS‏ اماد صر اريم 

۷.تنظيم الوقت والحيات a‏ أن كل 
وقت له عمل» وهذا سبيل الناجحين في حياتهم» فمّن كان أقدر علل تنظيم وقته 
وترتيب حياته وجعل لكل وقت عملا كان أنجح في حياته» والصلاة تخرج 
المسلم من كسل التّْس وتحفزها علك التشاط والمة» فعليه أن يستيقظ من الفجر 
ويترك رغبة النفس بالنوم» ومطالب في كل وقت أن يتوضأ ويصلي ويطرد 
وساوس نفسه وزخرفهاء وهكذا. 

0 

المبحث الأول: الغسل: 

أولاً: تعريفه وا مسنون والمستحبٌ منه: 

الطهارة لغة:مصدة طهر الئىء وهو التقاة مين الدّتسن والنجة: 

وشرعاً: هى التّظافة عن الحدث أو الخبث. 


5 53 کا 2 8 و س 5 
فالطهارة نوعان: طهارة عن الحدث» وتسم (طهارة حكمية)» وهى 
(۱) في سنن ابي داود١‏ : ۹“ وسنن نن الترمذي ٥‏ : . وسنن النسائي الكبرئ YAT: ١‏ 


(۲) ينظر: المغرب ص 2759160 والمصباح المنير ص۷۹". 
RARE‏ 


أنواع: الوضوء» والخسل» والتيمم» وطهارة عن الخبث» وتسمئ (طهارة 


هه مه لين 


حقيقية). 
والحدث: هو التجاسة الحكمية: وهي التي حكم الشارع بهاء وثبتت 
نجاستها بجعل الشَّارِع: كنجاسة للشو الست 
والخبث: هو التجاسة الحقيقية: وهي مصداق النّجاسة حقيقة من غير 
احتياج إلى جعل الشَّارع: كالبول» والغائطء ونحو ذلك”. 
ه". إنَّ السلا آنا الإنسانُ تَا شُروطٌ ون 
(إن الصّلاة» وهي في اللغة: الدّعاء والثناءء وني الشَّرع: عبارة عن 
الأفعان اللخضوضة المعهودة المشتملة غل الدغاء والشّناء وغير هناء '(أنها 
الإنسان) المكلّف بهاء وهو المسلم العاقل البالغ» وإن وجب عل الولي 
ضرب الصّبي والصّبية إذا بلغا عشر سنين علل تركهاء (لما): أي للصّلاةء 
(شروط) جمع شرط» وهو ما يتوقف عليه وجود الشيء ولاايدخل فيه» 
بل يكون خارجه»(وها): أي للصلاة (أركان)» وهي جمع ركن» والركن: 
ما يتوقف عليه وجود الشیء ويدخل فیه» فيكون جزءا من ماهيته. 
والغسل لغة: عسل الشيء: إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه7. 
واصطلاحاً: هو غسل البدن» إلا ما يتعذّر إيصال الماء إليه أو يتعسّر ”. 


ا 


0 و 
رکان 


.۲:١ والبدائع‎ ٠٥۷:١ والدر المختار ورد المحتار‎ »4١ :١ ينظر: فتح باب العناية‎ )١( 
. 5 والمصباح ص57‎ ٠٤١ ينظر: المغرب ص‎ )( 
.۲٠:١ ينظر: مجمع الأغبر‎ )۳( 


TY - 


ثانياً: فرائضه: 

١‏ .عسل الفم والأنف؛ لقوله عَله: (إن كنم جُئبًا قَاطّهَرُوا المائدة: : أي 
فطهروا أبدانکم» فكل ما أمكن تطهيره يجب غسله» وعن ابن عباس : «إذا 
اغتسل الرّجل من الجنابة وإر يتمضمض وار يستنشق» فليعد الوضوءء وإن ترك 
ذلك في الوضوء إريعد)”. 

عل سا انين 9 5 لكن الوك د ا فرق مدا 
ويجب إيصال الماء إلى أثناء اللحية بحيث يصل إلى أصوهاء وكذا غسل ما 
استرسل منها؛ إذ لا حرج فيه» ويجب غسل السرة والشارب والحاجب والفرج 
الخارج للمرأة؛ قال #: تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة)”. 
4 احم اس بسحي عيض may ٠‏ 

(وفرضه): أي الغسل وهو ما تفوت الصّحة بفوته» (تعميمه): أي 

المغتسل (للجسم): أي لجسمه» والمراد ما يمكنه غسله من ظاهر جسده 

بلا حرج. 

9. عَسْلٍ قَم وَالأَنْفٍ بالاءِ الطَّهُورٍ ‏ كَرَاكِدٍ المَدِيرٍ أو ماءِ النَهُورٍ 
(مع غسل فم)» وهو المضمضة. (و)غسل (الأنف)»ء وهما فرضان في 
الغسل» (بالماء) متعلق بتجميمة (الطهورز): أي الذئ لبن بكس ولا 
مستعمل (كراكد): أي ساكن (الغدير)» وهو مستنقع ماء المطرء (أو ماء 
النهور), جمع نهر» وهو الماء الجاري» وأدناه ما يجري بتبنة» ولو وقعت فيه 
العامة اتن لا ا فقو باكر وه رر 


.۱۸۳ :١ وينظر: إعلاء السنن‎ ء٠۳‎ :١ في الآثار لمحمد بن الحسن‎ )١( 
.50 :١ وسنن أبي داود‎ 2178 :١ في جامع الترمذي‎ )۲( 
E 


ثالثاً: سئنه: 

.١‏ التسمية والنية بقلبه. ويقول بلسانه: «نويت الغسل لرفع الحدث)؛ فعن 
أبي هريرة كيك قال 4#: «لا وضوء لمن إريذكر اسم الله عليه والغُسل يبدأ 
بالوضوء”. 

۲.غسل اليدين إلى الرُسغين في ابتدائه والوضوء؛ فيسن غسل يديه قبل 
سائر الأعضاء؛ لكونه) آلة التطهير» وهذا بعد التسمية والنية؛ فعن عائشة رضي 
الله عنها: «كان # إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضاً كما يتوضاً 
للصلاةء ثم يدخل أصابعه في الماء» فيخلل بها أصول شعره» ثم يصبّ علل رأسه 
ثلاث غرف بيده؛ ثم يفيض الماء عل جلده كله»)". 

۳.غسل الفرج؛ لأنَّه مظئّة النجاسة» وهو سنة للرّجلء أما المرأة فيجب 
عليها غسل فرجها الخارج؛ فعن ميمونة رضي الله عنها: قالت: «صببت للنبي كل 
غسلآء فأفرغ بيمينه علل يساره فغسلههماء ثم غسل فرجه ...)9. 

5.إفاضة الماء على كل البدن ثلاثاء بأن يبدأ برأسه» ثم منكبه الأيمن» ثم 
منكبه الأيسرء ثم سائر جسده؛ لحديث عائشة رضي الله عنها السابق". 

.4١‏ وشن في أَوَّلِهِ الوضُوءُ مغ نيه َلك وَتَثْلِيتٌ م 


ل . ل: أي سَنّ النبي ب وهي سنن الغسلء (في أوله): 


(۱) سبق تخريجه. 

(0) ينظر: مجمع الأخبر :١‏ 77. 

(۳) في صحيح البخاري :١‏ 44. وينظر: مجمع الأخهر :١‏ 77. 

(5) في صحيح البخاري ٠٠۲:۱‏ . وينظر: تبيين الحقائق 2١5 :١‏ ومجمع الأغهر :١‏ 77. 

(5) ينظر: شرح الوقاية ص47. والتبيين ص٤‏ ١ء‏ والمراقي ص١5 »١٠‏ والتحفة ۲۹:۱» 
والبحر ص۲٥‏ . 


E 


أي الخسلء (الوضوء) كوضوء الصّلاة بمراعاة فرائضه وسننه؛ إلا غسل 
رجليه إذا كان في مستنقع الغسالة حتى لو كان قائ علل لوح أو حجرء لا 
يؤخر غسل قلميه. (مع نيته) أي الغسل بأن ينوي به استباحة الصَّلاة 
ولولرينو شيئاً جاز عندناء (دلك): أي دلك أعضائه في المرّة الأوك؛ ليعم 
الماء البدن في المرتين الآخرتين» (وتثليث)» وهوتعميم الماء لجميع البدن 
ثلاث مرّات» (جمع): أي عمم لكل الأعضاء في كل مرة. 

رابعاً: موجباته: 


١.إنزال‏ مني ذي دفق وشهوة ولو في نوم» سواء كان نزول ال مني عن جماع أو 
احتلام أو نظر أو استمناءء ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة؛ لأنّه بخروج ال مني 
عل هذا الوجه يصير الشّخص جتباً؛ لقوله عله: (وَإن كُنتُمْ جنا فَاطّهُرُوً) 
المائدة: ١‏ وعن الخدري طبه قال وَيك: (إنَّا الماء من الماء»”: أي الغسل من المني. 

۲.غيبة الحَسّفة في قبل أو بر على الفاعل والمفعول به. وال مكشّفة: ما فوق 
الختان» وهي رأس الذّكرء فيجب الغسل إذا التقئ الختانان وتوارت الحشفة» 
سواء أنزل آم لر ينزل؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #5: «إذا جاوز الختان 
الختان وجب الغسل)”". 

ا 0 ل ا ار أن 
بخروجه يجب الغسلء وأا في الُڏي؛ فلاحتمال كونه ميا رق ا البدن» فعن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: «سئل رسول الله ل عن الرّجل يجد البلل ولا يذكر 
احتلاماًء قال: يغتسل» وعن الرّجل يرئ أنَّهِ قد احتلم ولريجد بللا قال: لاغسل 


)نی ع :48 1ء وقال : حسن صحیح» وصحيح ابن حبان ۳: 0۲ 
TO‏ 


عليه» قالت أم سلمة: يا رسول الله» هل عل المرأة ترئ ذلك غسل؟ قال: نعم إِنَّ 

الدساء شفائق الرجال ا 

5 قَمِنْ شروطها طَهارةٌ البَدَنْ من حَدَثِ کر وَهْيَ عُسْل من 
(فمن) جملة (شروطها): أي الصلاة (طهارة) أي نظافة (البدن): أي بدن 
الإنسان (من حدث)» وهو مانعة شرعية تقوم بالأعضاء إلى غاية استعمال 
المزيل (أكبر) نعت للحدث» وهو الذي لا يرتفع إلا باستعمال الماء في جميع 
البدن» وذلك الجنابة» والحيضء والنفاس» (وهي) الشّهارة من ذلك 
ا 

0”. أَوْلَجَ في دى سيل مله أو مزل بِشَهْوَةِ مِنْ أَضْلِهِ 
(أولج ): أي أدخل حشفة ذكره (في إحدئ) تأنيث أحد؛ لأن السبيل ما 
يجوز تذكيره وتأنيثه (سبيلي) تثنية سبيل (مثله): أي إنسان آخر تمكن 
مجامعته» (أو منزل) معطوف علل من أولجء وهو الذي أنزل المني» 
(بشهوة) حاصلة (من أصله): أي أصل الإنزال. 


نط 


؟.انقطاع الحيض والنفاس؛ لقوله عَله: ولا تَقَرَبُومْنَ حت يَطْهْرنَ) 
البقرة: ٠۲۲۲‏ على قراءة التَّديد فإنّهِ غلا منع من قرباءين حت يغتسلن» ولولا 
وجوبه لما منع» لحديث فاطمة بنت أبي حبيش» فقد أمرها بالاغتسالء والأمر يفيد 
الوجوب» وعن معاذ #ه. قال 45: «إذا مضل للنفساء سبع» ثم رأت الطهر 
فلتغتسل ولتصل)”". 


(9) ن ال دى :و اشن ال 7 وسن أ ذاوة 13 
(۲) في المستدرك :١‏ 185. وينظر: الاختيار ۲١ :١‏ وشرح الوقاية ص٥٠.‏ 
-- 


۸. گذا بِحَيْضٍ ونفاس انقطغ 5 
(كذا): أي مثل الحكم المذكور غسل (بحيض): أي بسبب خروج 
حيض» وهو دم يخرج من رحم بالغة لاداء بهاء (و)بسبب خروج 
(نفاس)» وهو دم يعقب خروج أكثر الولد (انقطع) أي كل واحد من 
الحيض والنفاس» فإن الغسل إنها يجب با عند انقطاعها. 


ه.لموت» فيجب الغسل بحق الميت المسلم علل الكفاية؛ فعن ن ابن عماس 
: «أنَّ رجلاً كان مع النبي ب فوقصته ناقته وهو محرم فمات» فقال رسول الله 
5 «اغسلوه بء وسدر) 00 والوقص: كسر العنق» اسل الو 
ويسن الاغتسال للجمعةء والعيدين» والإحرام بالحج أو العمرة» ولوقوف 
عرفة؛ لأنََّا أوقات اجتماع وازدحام» فيغتسل كيلا يتأذئ بالرائحة”؛ فعن عمر 
يه قال #5: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»)*» وعن الفاكه بن سعد ذ#: 
«أنْ رسول الله ي كان يغتسل: يوم ا جمعة» ويوم عرفة» ويوم الفطر» ويوم 
النحر)©. 
ie 4 5 2‏ 
ويندب الغسل لمن أفاق من جنون أو سكر أو إغماء» ولمن غسّل ميتا؛ فعن 
أي هريرة 4 أن التبي 4 قال: «من غسل ميتاً فليغتسل»”» ولدخول مكة أو 


.۸٦٤ :7 وصحيح مسلم‎ ۰٤۲١ :١ في صحيح البخاري‎ )١( 
E RD 
.۲۲۲-۲۰۹:۱ وينظر: إعلاء السنن‎ . ۱۱٤١ :١ ينظر: رد المحتار‎ )۳( 
.177 :۳ وصحيح ابن خزيمة‎ »0۸٠١ :۲ في صحيح مسلم‎ )5( 
.۷۸:٤ في مسند أحمد بن حنبل‎ )5( 
:" ومسند أحمد بن حنبل ۲: ۲۸۰» وصحيح ابن حبان‎ 247١ :١ في سنن ابن ماجه‎ )5( 
. 6 
-/ا77-‎ 


المدينة؛ فعن ابن عمر ذأ #: «أنّه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوئ -أي التنعيم - 
حت يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً ويذكر عن النبي 5 أنه فعله)» 
وللصّبي إذا بلغ بالسن لا بالاحتلام» و للكافر إذا أسلم ولم يكن جنباً. 
و ت 
الت النانالوصيوة: 
کک 
. من الوضاءة: وهي النظافة» والحسن» والنقاوة» ومنه قوله يك: «بركة 
ل 5 قبله والوضوء بعده)”©: أي الوضوء اللغوي وهو العّسل. 
وشرعاً: هو العّسل والّسح في أعضاء خصوصة. 
والعَسّل: هو إسالة المائع علل المحل. والمسح: هو الإصابة. 
فلو فقن e‏ ادافين اسع ول ادقن اي 
الكريهات - إريجز» ولو توضاً بالثلج ولريقطر منه لا يجوز» ولو قطر قطرتان جاز؛ 
لوجود الإسالة”. 
والوضوء شرط لصحة الصّلاة؛ لقوله تعالك: إيا أا الَّذِينَ منوا إذا متم 
إل الصَّلاةٍ فاغْيِلُواً وُجُوهَكُمَ...] المائدة: 5؛ إذ أمر لله كك بغسل الأعضاء 
الثلاثة» ولقوله #: «لا يَعَبَلَ اللهصلاةً أحدكم إذا أحدتٌ حتى يتوضاً»". 


(۱) في صحيح مسلم ۲: 419» وسنن البيهقي الكبرئ 0: .١‏ 
(0) في جامع الترمذي 5: 34١‏ والمستدذرك 59977+:وستق أن :داود 26-17 5 ومسييل اد 
0 
() ينظر: طلبة الطلبة ص -5» والاختيار ٠١ :١‏ والبدائع :١‏ ۳» وحاشية عصام الدين 
قك/أ. 
() في صحيح البخاري ۰۲٥۵۱ :٦‏ وصحيح مسلم .7١ 54:١‏ 

A 


وه 


0 2 هم ساس َه م بوم 9 5 

١‏ . وَسْرْطْهًا من حَدَثِ أصعَرَ قل تطهيره وهر الوضوءُ يا رَجَل 
(وشرطها): أي الصّلاة أيضاً: (من حدث أصغر قل تطهيره) أي الحدث. 
(وهو): أي تطهيره» (الوضوء) مشتق من الوضاءة» وهي الحسنء (يا 
رجل) خطاب للغلام؛ لأنََّا كفايته» ولكن بطريق التفاؤل أو المجاز 
باعتبار ما يؤول إليه. 
انيا قاض الوضوه: 
رفن لف الو وء أزيعة ارو قان كرك وا خا مهنا و بو ف 

وتفصيلها في النقاط الآتية: 
١.غسل‏ الوجه مرَّةٌ واحدةً؛ لقوله له: [فاغْسِلُواً وُجُوهَكُمْ] المائدة: 3 

والأمر المطلق لا يقتضي التكرار. 
وحد الوجه: من قصاص الشعر إلى أسفل الذقّن طولاًء وما بين شحمتي 

الأذنين عرضاً؛ لأنَّ الوجه اسم لما يواجه الإنسان» أو ما يواجه إليه في العادة, 

قط ع ا قدو عن عبد كز ا مقط ال و ال لذن لوجت 

غسل الوجه. ولا نبت الشعر خرج ما تحته من أن يكون وجهاً؛ لأنَّه لا يواجه إليه. 
فيجب غسل كل الشعر النابت على الخدين من عذار" وعارض” وذقن في 

اللحية الكثة» وأما اللحية الخفيفة التى ترا بشرستها فيجب غسل ما تحتهاء ولا 


.7١/8ص العذار: هو جانب اللحية من ناحية الأذنء لا البياض»» كما في المغرب‎ )١( 
E 


يجب غسل ما استرسل من اللحية» ويجب عَسل البياض الذي بين العذار والأَدُنَء 
ولككت نان ا انان كاسل و اسم اجون الى بع ولا نيه 
حرجاً ومشقة وضرراًء وبه تسقط الطهارة. 

؟ عسل اليديق إل المزفقيق رة وااحندة والمرفق: هد والمنضا الى بين 
العَضد والسّاعد؛ لقوله جله: (وَأَيْدِيَكُمَ إلى اْرَافِقَ) المائدة: >٦‏ ومطلق الأمر لا 
يقتضي التكرار» والمرفقان يدخلان في العَسل؛ لأنّ اسم اليد يتنأول فن رؤوس 
الأصابع إلى الإبط لغةء فكان ذكر الغاية إسقاطاً لما وراء المرفق» فيدخل المرفق. 
ويسقط ما وراءه. 


.مسح ربع الرأس مرة واحدة؛ لقوله غلا: (وَامَسَحُوا يرُؤُوسِكُم] المائدة: 
7 والأمر المطلق بالفغل لا يوجب التكرارء فعن المغيرة 4 «أن النبي 4# توضاً ضأ 
فمسح بناصيته” وعلل العامة وعلل الخفين»”» فدلٌ عن أنَّ استيعاب الرأس 
با مسح غي مراد ولأنَّ الباء في الآية للإلصاقء والتقدير: وامسحوا أيديكم 
برؤوسكم» فيقتضي استيعاب اليد دون الرّأس 

4 .غسل الرّجِلين إلى الكعبين مرة واحدة: والكعبٌ: هو العظمٌ الات الذي 


و رو 


ينتهي إليه عظم السّاق علل الصحيح؛ لقوله جل: FES‏ إل الْكَعْبَينِ 
المائدة: ١‏ وعن عبد الله بن زيد ذه» قال: «أتىى رسول الله وله ... فتوضاً فغسل 
وجهه ثلاث ويديه مرتين مرتين» ومسح برأسه فأقبل به وأدبر» وغسل رجليه»)”. 


ل E‏ 
(۲) في صحيح مسلم ۳١ : ١‏ وشرح معاني الآثار ۳١ : ١‏ وعن أنس ذه في تق أ ذاوة 
۱ 


770 


؟؟. وََرْضْهُ أن تَغْيِلَ الوّجْة كذَا ‏ يداك حَدّ الِرْمَقَبْنِ آخِدًا 
(وفرضه): أي الوضوءء (أن تغسل) يا مريد الوضوء (الوجه) وطوله : 
من مبتدأ الجبهة إلى أسفل الذقن» وعرضه: من شحمة الأذن إلى شحمة 
الآذن ال خر :فين تيدم بين العذان:والأذندؤباطة الله اة 
التي ترئ بشرتها لا باطن الكثيفة» بل ظاهرها وظاهر الشارب» 
والحاجب لا باطن العين» (كذا): أي مثل ما ذكر في افتراض الغسلء 
(يداك)»؛ فغسلهما فرض (حدّ المرفقين) تثنية مرفق (آخذاً) حال من فاعل 
تغسل المقدرء والأصل أن تغسل يديك آخذاً في غسلهما حدّ المرفقين. 

.٣‏ وځ رع الرس رص عَبْنِ ‏ گنل رِجْلَيِكَ مع الكَعْيينِ 
(ومسح ربع الرأس) باء جديد» ومحل المسح على الشعر الذي فوق 
الأذنين» (فرض عين كغسل ) في كونه فرضاًء (رجليك) يا مريد الوضوء 
(مع الكعبين) تثنية كعب» وهو العظم المرتفع المتصل بعظم السّاق من 
و 
ثالثاً: سئنه: 
يسن في الوضوء ثلاثة عشر أمرأ» فإن ترك واحداً منها صح وضوؤه. لكنّ 

تركها بلا عذر يوجب الإساءة والكراهية» وتفصيلها في النقاط الآتية: 
١.النية:‏ وهي أن يقصد بالقلب الوضوءء أو رفع الحدث؛ لقوله ول: «إنَّما 

الأعمالٌ بالنيات»"» وهي ليست شرطاً لصحة الوضوء؛ لأنَّ الوضوء إذا خلا 

عنها تبقى صكَنَهُ بمعنئ أنه متاح الصَّلاةِ: كما في قوله 45: «مفتّاح الصَّلاة 


. ٠١١١ :۳ وصحيح مسلم‎ »۳ :١ في صحيح البخاري‎ )١( 
ات‎ 


الور وتحريمها التّكبيرء ويها التسليم»*» وأنَّ الماء طبعه الإزالة والتطهير» 
فيوجب استعاله حصول الطهارة وإن خلا عن النية. 

.تسمية الله عل في ابتداء الوضوء؛ فعن أبي هريرة #5 قال 4: «لاصلاة 
لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن إريذكر اسم الله عليه»)”. والمراد نفي الفضيلة 
والكمال. 

۳.غسل اليدين إلى الرّسغين ثلاثاً قبل الاستنجاء وبعده» والرسغ: هو 
المفصل بين الساعد والكف؛ فعن أب هريرة ذي» قال #5: «إذا استيقظ أحدكم من 
منامه فلا شم يده في الإناء حت يغسلها لذ فَإنَّه لايدري أين باتت يده)”". 

(وسَنٌ فيه): أي في الوضوء (نيّة) في ابتدائه» وهي سنة مؤكدة» وكذلك في 

الغسل كما مر بأن يقصد رفع الحدث» أو امتثال الأمرء أو استباحة 

الصّلاة» (والتسمية) بأن يقول في ابتدائه: بسم الله العظيم» والحمد لله عل 

دين الإسلام» (غسل) بحذف العاطف لضرورة الوزن (اليدين) إلى 

الرسغين سواءً كان مستيقظاً من الوم أو إر يكن مستيقظاء (أولا): أي في 

ابتداء الوضوء قبل إدخالهم الإناء ثلاثاً (للتنقية): أي التنظيف؛ لأنَّها آلة 


غسل بقيّة الأعضاء فينبغى البداية في تنظيفه|. 


ا 


.۲۲۳:۱ والمستدرك‎ ٠:۲۹:۱ في جامع الترمذي‎ )١( 
.۸۲ :١ والسنن الصغرئ‎ ٠۳۸:١ وصححه» وجامع الترمذي‎ ۲٤٦:١ في المستدرك‎ )۲( 


(۳) في صحيح مسلم ١‏ ۲ء وصحيح ابن خزيمة ٤ :١‏ وصحيح ابن حبان ۳: ۳٤٥‏ . 
ب 


.السّواك؛ لقوله #5: «لولا أن أشق علل أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
وضوء""". ويقوم مقام السواك عند فقده أو فقد أسنانه الخرقة الخشنة أو الأصبعء 
كا يقوم العلك مقامه في الثواب للمرأة مع القدرة عليه إذا وجدت النيّة. 

ووقته: قبل الوضوء؛ حت تحصل به الفضيلة الواردة في قوله 4#: «قضل 
الصلاة ة بالسوَاكٍ ع عل الصلاة بعر ساك سَبْعِينَ ضعَمًا»» فإِئََا تحصل بالإتيان به 
ESA RLS NO E O E‏ 
المضمضة أو قبلهاء فعند القيام إلى الصلاة. 

ه. الموالاة في غسل الأعضاء المفروضة؛ بأن يغسلها علل سبيل التعاقب» بأن 
يجمع بين أعضاء الوضوء في الخسل في موضع واحد» ولا يشتغل في أثناء الوضوء 
بعمل آخر بحيث يجف باشتغاله بعض أعضاء الوضوء عند اعتدال ال هواء 

E‏ بعد نك لكا تمق .سد المعيوضة ‏ طايه 

جنيع الفم» وسن المبالغة في أن يصل الماء إلى رأس TT‏ 
عن أبيه عن جده #: «أنَّ رسول الله بل توضأ فتمضمض ثلاثأء واستنشق ثلاقاً 
يَأخدٌ لكل واحدة ا ا 

.الاستنشاق ثلاثاً بياء جديد في كلّ مرة؛» وحدّه: أن يصل لاء إلى 
المارن“» ويسن المبالغة في الاستنشاق بأن يجاوز المارن إلا للصائم؛ لقوله وَله: 

«بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صات)»”. 


. 1۸1 :۲ في صحيح البخاري‎ )١( 

(9) ف مسند اد۷۲2 . 

() في المعجم الكبير ۱۸١ :١14‏ وإعلاء السنن للتهانوي ٠٦:١‏ . 

mR اه‎ 

(5) في تق أن ادد : ۲ وسنن الترمذي7: ı۵‏ وصححه»وصحیح ابن خزيمة :١‏ ۷۸. 
سريرة .5 


۸. الترتيب بين الأعضاء المفروضةء وذلك بأن يغسل وجهه أولآء ثم يديه 
ثم يمسح رأسه. ثم يغسل رجليه كا في القرآن» قال ¥#: إفاغسلوا ووک 
وَأَيدِيَكُمٌ إل الْرَافِقٍ وَامَسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرَجُلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَينِ) المائدة: . 

ه. م السّواكُ وَالولَا غَسْلٌ الفم والأنف وَالتَرَتِيبُ فيه فاعلم 
(ثم السّواك): أي استعماله بيده اليمنى كيف شاء: أي يبدأ فيه من 
الأسكاق العلبا أو لشفا من كانت الامو أو الا طول أو عرفا اة 
بباء ويكون بكل عود إلا الرمان والقصب» وأفضله: الأراك ثم 
الزيتون» وعند عدم الأسنان أو عدم السّواك يعالج بالأصبع من اليد 
اليمنى أو خرقة خشنة. 
(والولا)» وهو المتابعة من والك بينهما ولاء تابع» وذلك بغسل الأعضاء 
علل التعاقب بحيث لا يف العضو الأوّل مع اعتدال الهواء» (غسل) 
بإسقاط حرف العطف لاستقامة الوزنء (الفم)» وهو المضمضة بثلاث 
ناف (و)عسل:(الآري): وهو الاتعفاق و ماه نضا (وال ر ي 
فيه): أي في الوضوء جميعه من حين غسل اليدين إلى الرسغين إلى غسل 
الرجلين» (فاعلم) بصيغة الأمرء وكسر الميم لأجل القافية. 
4.تخليل اللحية؛ والتخليل فيها يكون بالمبالغة في إيصال الماء خلال شعر 

اللخة ويكون اليد ال قفن انس غه «إن سول الله يك كان إذا توف اعد 

كفاً من ماء فأدخله تحت حتّكه فلل به لحيته» وقال: هكذا أمرني ري 5ق0”. 

٠‏ .تخليل أصابع اليدين والرّجِلِين؛ ويكون بالمبالغة في إيصال الماء إلى ما 
بين أصابع اليدين والرجلين» وتخليل أصابع اليد: بأن يُشَبّكَ الأصابع» وأصابع 


۱ :" والمعجم الأوسط‎ ٦ :١ في سنن أبي داود‎ )١( 
7*5 


الرّجل: بأن يخلل بخنصر يده اليسرئ بادياً من خنصر رجله اليمنئ خاتاً بخنصر 
رجله اليسرئ؛ فعن أبي هريرة 5ه قال 44: «خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله كك 
يوم القيامة في النّار)". 

١.تثليث‏ الغسل في الأعضاء التي تغسل: وهي الوجه واليدين والرجلين؛ 
إذ لا يسن تثليث مسح الرّأسء فإ تكراره بالمياه المختلفة بدعة؛ فعن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده #ك: «أنَّ رجلاً أتى النبي يك فقال: يا رسول الله» كيف 
الطهور؟ فدعا باء في إناء فغسل كفيه ثلاثا» ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل 
ذراعيه ثلاث ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه 
علن ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه» ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاث ثم قال: 
هكذا الوضوء» فمن زاد علل هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء»”: أي 
لوز ادع عدا« ال ف اقفن غنياء أ زد عل آلو تا أن ال نا 
ل الات أو أنقصن غه محا أن اللاك اوت الف ققد اسا ولو 
زاد عل أعضاء الوضوء؛ لطمأنينة القلب عند الشك مع اعتقاد سنية الثلاث» فلا 
كوة معدي و اطاط 

۲ مكل الاش ا السنة في الرأس المسح مرة واحدة» فعن 
عبد خير ذه قال: «أتينا علي بن أبي طالب هه وقد صلل فدعا بطهورء فقلنا: ما 
يصنع وقد صلل؟ فوصف وضوءه قال :ومسح رأسه مرة واحدة وقال: من سره 
أن يعلم وضوء رسول الله كَل فهو هذا»”. 


. ٠٥ :١ في سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) في سنن أبي داود 24١ :١‏ وسئن ابن ماجه :١‏ 147 وسئن النسائي ۸۸:١‏ ومسند أحمد 

A": 

(۳) في سنن النسائي الكبرئ :١‏ ١١٠٠ء‏ وجامع الترمذي :١‏ 54» وسنن أبي داود ۱: .٤۹‏ 
E‏ 


. مسح الأذنين بالماء المأخوذ للرأس؛ فعن عبد الله بن زيد د قال كَله: 
«الأذنان من الرأس»”» والمراد بيان الحكم دون الخلقة؛ لأنّه يك إريبعث لبيان 
الخلقة. 

كيفية مسح الأذنين: أن يمسح داخله) بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين”. 


45 ا قنخ كل الا أَدْنَيْكَ والتَيْلِيتَ والتّخْليلَ ضَمْ 
(تيامن)» وهو تقديم اليد اليمنئ علل اليسرئ» والرجل اليمنئ على 
البشرعط«وذكر: اى الاس هم :التو لان بذ الات في 
منظومته» والمعتمد أنَّا من المستحبّات» (ومسح كل) أي جميع (الرّأس) 
مرة واحدة» بأي وجه. (مع أذنيك) تثنية أذن» والخطاب للمتوضئ 
المفهوم من الكلام» (والتئليث): أي تثليث الغسل لأعضاء الوضوء 
المخسولات» (والتّخليلٌ): أي تخليل اللحية» وهو أن يدخل أصابع يديه 
في خلال يته من الأسفل إل الأعلل بعد تثليث غسل الوجه. وتخليل 
الاصابع أيضاً من اليدين والرجلين بعد وصول الماء خلا اء وإلا فهو 
فرض» (ضع) فعل أمر خطاب للمتوضئ أيضاً: أي اجعل ذلك في 

الستن: 
اقا حا 
يُستحبٌ في الوضوء ثلاثة أمور» فإن ترك واحداًمنها لا يلام عل تركه ولا 

يكون مسيئاً ولو بغير عذرء وتفصيلها في النقاط الآتية: 


(۱) في سنن ابن ماجه :١‏ 157» وينظر المصباح للكناني ٠١ :١‏ . 
(0) ينظر: شرح الوقاية ص 87-87 وعمدة الرعاية ٦۳-٠١ :١‏ والدر المختار .۷٤ :١‏ 
TE‏ 


١.التيامن:‏ وهو الابتداء باليمين في غسل الأعضاء؛ فعن عائشة رضى الله 
عنها قالت: «كان رسول الله يك ليحبٌ التيمن في طهوره إذا تطهر» وفي ترجله إذا 
ترجل”» وفي انتعاله إذا انتعل»)”. 

؟.مسح الرّقبة؛ فن مسح الرقبة مستحبء لا الحلقوم؛ فلن مسحه بدعة؛ 
فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ظد: رأيت رسول الله وَل يمسح رأسه 
مرة واحدة حت بلغ القدال”»» وفي رواية: «أول القفا»". 

.إطالة الغرة والتّحجيل: وإطالة الغرة: هي غسل جزء من مقدم الرأس» 
وإطالة التحجيل: غسل ما فوق المرفقين والكعبين؛ لقوله #: «إِنْ أمتي يأتون يوم 
القيامة غراً محجّلِينَ من أثر الوضوء» فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل)©0. 

خامساً: آدابه: 

١.المضمضة‏ والاستنشاق باليد اليمنى؛ فعن عائشة رضى الله عنها: «كانت 
يد رسول الله #5 اليمنل لطهوره وطعامه» وكانت يده الیسری لخلائه وما كان من 
أذوا )7 


(۱) ترجيل الشعر: هو تسريه وتغذيته بالادهان وتقويته. ينظر: الفائق في غريب الحديث ۲: 

1 

(۲) في صحيح البخاري ۰۱٦١ :١‏ وصحيح مسلم .7771:١‏ 

(۳) القذال: هو جماع مؤخر الرأس. ينظر: المصباح المنير ۲: 446. 

(5) في مسند أحمد ۳: »5/8١‏ وسنن أبي داود :١‏ ۳۲» وشرح معاني الآثار ١‏ : ل 

(5) في صحيح مسلم ۲٠١ :١‏ وصحيح البخاري :١‏ 57. وينظر: شرح الوقاية ص٤۸-‏ 

6 

(0) ينظر: رد المحتار :١‏ 01» وتبيين الحقائق :١‏ 7-/ء ومجمع الأنهر .٠١:١‏ 

(۷) في سنن أبي داود :١‏ 55» وشعب الإيمان 5: لالاء والسنن الكبرى للبيهقي .١١7 :١‏ 
شير 3 


؟.الامتخاط باليد اليسرى؛ لأنَّ الامتخاط لإزالة الأذئ» فكان استعال 
اليسرى أولك فيه ؛ لقوله يَل: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً فليستنثر ثلاث 
فإن الشيطان يبيت علل خيشومه)”. 

".عدم الاستعانة بالغير في الوضوء من غير حاجةء لكن إن استعان لا 
یکره فن أسامة بق زد 5 اه كان رديف:رسول الله كله ن أفاض من 
عرفة» فلما جاء الشعب أناخ راحلته» ثم ذهب إلى الغائط» فلا رجع صببت عليه 
من الإداوة فتوضأء ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء»”. 

*. تجنب التكلّم في أثناء الوضوء بكلام الناس» سوى الأدعية التي يُدعَى 
ا كز عفن نان اعقناء و وذلك لأن الوفية وديا لماك 
وهذه الأدعية وإن إريرد بها حديث عن التبي 4 لكن لا بأس بها ما لرننسبها إلى 
التي بل خاصة أنَّا وردت عن السّلف. وهي داخلة تحت الأمر العام بذكر الله 
ور يرد نبي عنها. 

؛ .صلاة ركعتين بعد الفراغ من الوضوء؛ فعن عقبة بن عامر 5ه قال: ١‏ ما 
من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليه بقلبه 
ووجهه إلا وجبت له الجنة» قال: فقلت: ما أجود هذه)7©. 


.۲۱۲:۱ في صحيح البخاري ۳: ۰۱۱۹۹ وفي صحيح مسلم‎ )١( 


(5) ينظر: رد المحتار :١‏ 01» وتبيين الحقائق :١‏ 7-(؛ ومجمع الأنهر .٠١:١‏ 
E‏ 


ناكسا نواقضه: 

نواقض الوضوء سبعة» وتفصيلها في النقاط الآتية: 

١‏ .ما يخرج من السّبيلين؛ كالبول» والمذي» والودي» والريح؛ لقوله ع9: 
(أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّكُم مّنَ الَْائْطِ] النساء: *57» والغائط: اسم للموضع المطمئن 
من الأرضء فاستعير لما يخرج إليه 

والمذي: وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة 
ونحوها من غير دفق» فعن علي #*» قال: «(كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في 
الشتاء حت تشقق ظهري فذكرت ذلك لاني بل أو ذكر له» فقال لي: لا تفعلء إذا 
رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصّلاة» فإذا أنضحت الماء 
فاغقسن[ )00 

والودي: وهوماء أبيض كدر لا رائحة له» يخرج بعد البول؛ لأنّهِ تبع للبول 
فينقض الوضوء؛ فعن مجاهد 5ه سأل رجل ابن عباس #:: «إني كلم| بلت تبعه 
الماء الدافق الذي يكون منه الولد... فقال: أرأيت إذا كان منك» هل تجد شهوة في 
قلبك؟ قال: لاء قال: فهل تجد خدراً في جسدك؟ قال: لاء قال: | ةدر 
يجزيك منه الوضوء»”". 

وأما المَنِي: وهو عام يشمل ماء الرجل والمرأة» ويجب بخروجه الغُسلء 
يخرج بشهوة مع الفتور بعده» ولونه أبيض خاثر للرجل وأصفر رقيق للمرأة 
ورائحته كالطلع رطباً وكالبيض يابساً؛ فعن علي 5ه قال: كنت رجلا مذاءً 


OT ١ وسنن ن أبي داود‎ ٥۵ :۳ وصحيح ابن حبان‎ ٠١ :١ في صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
.۱۸۹ :١ (؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخه وسنده حسن. ينظر: إعلاء السنن‎ 
EE 


فسألت النبي كي فقال: إذا حذفت” فاغتسل من الجنابة» وإذا إرتكن حاذفاً فلا 
Dd‏ ا 

وإفرازات النساء, والتي تسمّى عند الفقهاء ب«رطوبة الفرج»: 

وهى طاهرة إذا كانت صافية نقية خالية عن لون» بخلاف ما إذا اختلطت 
بغيرها: کالدم» والمذي» الم فتغير وشات فنا تكون نجسة» وأا بالنسبة 
لنقضها للوضوءء فطالما أنََّا طاهرة فهي غير ناقضة للوضوء وبه أفتى فقيه 
العصر أشرف التهانوي في إمداد الفتاوى بعد تحقيقه للمسألة» والعلامة مصطفى 
الزرقا”» ويستدل له؛ بها روي عن عائشة رضي الله عنها عن الرّجل يني أهله. ثم 
لسن القوك' فرق فيه انحا ذلك؟ ففالت: افد كانت المرأة تمد رة أو 
خرقاًء فإذا كان ذلك» مسح بها الرجل الأذئ عنهء ولرير أنَّ ذلك ينجسه»*. 

”.ما يخرج من غير السّبيلين: إن كان َجَّساً وسال: كالدم المسفوح إن سال 
من اجرح أو الفم أو الأنف والقيح” والصديد” إلى موضع يجب تطهيره في 
الوضوء أو الغسل » بخلاف الخارج من السبيلين؛ لاله مت ظهر يكون منتقلاً 
کل دم سائل)"» وعن عائشة رضي الله عنهاء جاءت فاطمة بنت آي حبيش إليه 


.٠۸١ :١ ال حذف: هو الرمي» وهو لا يكون بمذه الصفة إلا بشهوة. ينظر: إعلاء السنن‎ )١( 
.1857 :١ وينظر: إعلاء السئن‎ »٠١17/:١ في مسند أحمد‎ )۲( 
.40 فتاوئ الزرقا ص‎ )۳( 
.١47 :١ في صحيح ابن خزيمة‎ )5( 
.۳۹۸ :7 القيح: هو ماء أبيض خاثر لا يخالطه دم. ينظر: الصحاح‎ )٥( 
.7 الصديد: هو ماء اجرح الرقيق المختلط بالدم. ينظر: المغرب ص55‎ )7( 
. ۱۹۰ :١ والكامل لابن عدي‎ »١151/:١ في سنن الدارقطني‎ )۷( 
ات‎ 


يل » فقالت: «يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: 
لاء إا ذلك عرق وليست بالحيضة:؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم» قال هشام بن عروة: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة 
حت يجبيء ذلك الوقت)”» فنبّه ب علل العلة الموجبة للوضوء» وهو كون ما يخرج 
منها دم عرق» وهو أعم من أن يكون خارجاً من السبيلين أو غيرهماء ثم أمرها 
بالوضوء لكل صلاة. 
ولو خرج من نفس فمه دم رقيق» فالعبرة للغلبة بينه وبين الريق» ويعتبر 
ذلك من حيث اللون» فإن كان لونه أحمرء انتقض» وإن كان لونه أصفرء لا 
ينتقض» وإن تساوياء انتقض الوضوء. 


و 


۷. تاقضة ما مِنْ سَبِلَيِكَ حَرَحْ وَالدَمُ عَنْهُ ار ِح كالقيح انقرخ 
(ناقضه): أي الوضوء (ما): أي شيء معتاد الخروج أو غير معتاده (من 
بتيلق) تة متيل وهو طريق البو والخائطةء الطاب الل في 
(خرج) بمجرد بدوه» ولو لر يسلء (و)ناقضه أيضاً: (الدَّم) إذا كان 
(عنه): أي عن الدم (الجُرح) اسم لموضع الجراحة (كالقيح): أي مثلء 
والدم القيح أيضاًء والصديد» (انفرج) يعني انفتح» فسال منه الدم» أو 
القيح» أو الصّديدء وتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير في الوضوء. 
أو الكسل: 
"'.القيء ملء الفم؛ سواء كان رة" أو طعاماء أوماء أو عقا فعن 


.517:١ وسنن الدارقطني‎ »717/:١ وسنن الترمذي‎ ٠4١:١ في صحيح البخاري‎ )١( 

(0) مِرّة: أي صفراء» ينظر: رد المحتار .٩۳ :١‏ 

(۳) العَلّقَ: لغةَ دم منعقد» لكن المراد به هنا سوداء محترقة وليس بدم حقيقة ينظر: رد 
2 


عائشة رضي الله عنهاء قال كيِ: «من أصابه قيء أو رُعاف أو قلنّس"” أو مذي» 
فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن علل صلاته وهو في ذلك لا يتكلم»”. وعن أي 
الدرداء كه ؛ إن وسول الله ج قاء فأفطر فتوضا فلقيت ثوبان فى مسجد مشق 
فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له الدفع»”. 

ويشترط في القيء حتئ يكون ناقضاً للوضوء: أن يكون ماء الفم» وحد 
ملء الفم: ما لا يمكن ضبطه إلا بكلفة. 

4 .النّوم مضطجعاً*» أو متكباً"» أو مستنداً إلى شيءٍ بحيث لو أزيل عنه 
ذلك الشَّىء لسقط؛ فان النّوم الذي يكون حدثاً: هو اتوم مضطجعاً أو متكثاً أو 
مستندا ما إذا نام متربعاً أو متوركا أو نام ني الصَّلاة كان راكفا ادامرا أن 
ساجداًء فلا ينتقض وضوءه؛ لان النوم علل هذه الميئات لا يبلغ فيه الاسترخاء 
غايته؛ فعن ابن عباس 4: انه رآى النبي يل نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ؛ ثم 
قام يصن فقلت: يا رسول الله إنّك قداتمت» قال :إن الوضوء لا جب إلا عن 
من نام مضطجعاًء فإنّه إذا اضطجع استرخت مفاصله)”, وعن عَلِّ بن أي 


)١(‏ القَلّس: ما خرج من البطن من طعام أو شراب إلى الفم. ينظر: المصباح ص 517 وطلبة 
ا 
e‏ 


ENE ED 

(:) الاضطجاع: هو أن ينام اعا غ ارق ب ع الوعاية 175 

e SS 

(5) في سنن الترمذي ۱۱١:۱‏ وسنن أبي داود »٥۲ :١‏ وسنن الدارقطني ۱٥۹:۱‏ . 
SHAS‏ 


طالب ذه قال #: «وكاء السه العينان فمن نام فليتوضاً»". 


. والقيءَ مء الفم والنّومُ إذا ارال مُسْكَةٌ وسَكْرٌ أَحَذًا 
(و)ناقضه اشا (القيء) من صفراء» أو علق. أو طعام» أو شات 5 من 
بلغم نازل من الرأس» أو صاعد من الجوف إذا كان ذلك القيءء (مِلء 
الفم)» وهو أن يضبط عن أن يخرج من الفم بتكلف ومشقة» حتى لو إر 
يتكلف في كظمه لخرج من فمه» (و)ناقضه أيضاً: (النوم إذا) كان بحيث 
(آزآل مسكة) ما يفتك الا دان من الغذاء والغرابته» (و)ناقضه أيضا: 
(سكر أخذا) والألف للإطلاق» أي أخذ المتوضئ بحيث أدخل ف مشيته 
تمايلا. 


ه.الإغماء والجنون والسّكر؛ فهو ينقض الوضوء على أي هيئة كان؛ لأنَّه 
فوق التوم في الاسترخاء. 

”. المباشرة الفاحشة؛ وهي أن يفضي الرّجل إلى امرأته ويياس بدن بدنها 
مجردين مع انتشار آلته وتماس الفرجان؛ لأنَّ مثل هذه سبب غالب لخروج المذي» 
وهو كالمتحققء ولا عبرة بالتادر فيقام السّبب مقام المسبب؛ ولأنَّا حالة ذهول. 

قفتي نض بالغ يقظاة روماه ر افر بن أف بكرف غاا ار 
ناسياًء والقياس أن لا تكون القهقهة حدثاً في الصلاة» لكنا تر كنا القياس؛ لما روي 
عن أنس #ه: «كان رسول الله 45 يصلي بنا فجاء رجل ضرير البصر فوطيء في 
خبال من الأرض فصرع» فضحك بعض القوم» فأمر رسول الله 5 من ضحك 
أن يعيد الو ضوء والصلاة)”. 


: ١ وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي» كما في إعلاء السنن‎ 257 :١ في سنن أبي داود‎ )١( 

۳۹ 

(۲) في سنن الدارقطني ١‏ :۳٦ء‏ ومرسلاً في مصنف عبد الرزاق ٠۳۷٠:۲‏ وابن أي 
EL‏ 


4 كذلِكَ الإغماءٌ ولون مَعْ ضِحك المصَلّ وَل الجارٌ اسْتَمَعْ 
(كذلك): أي مثل ما ذكر من التواقض ناقضه أيضاً: (الإغماء): وهو آفة 
تعرض للدماغ» والقلب بسببها تتعطل القوئ المدركة» (والجنون) وهو 
سلب القوة المدركة» (مَعْ ضحك)» والمقصود هنا به القهقهة وهي ما 
يكون مسموعاً للمقهقه ولجيرانه. (المصلي)؛ وهو المكلف العاقل البالغ 
ذكراً كان» أو أنثى» (وله): أي لذلك المصلى الصاحك أو الصّاحكة. 
(الجار): أي من يجاوره» وهو من يقرب منه» (استمع): أي سمع صوت 
ويخرج من نواقض الوضوء: 
١.مسٌ‏ الرجل للمرأة» فإنَّ مجرد اللمس والتقبيل للمرأة لا ينقض وضوء 

الرجل ولا وضوء المرأة» سواء كانت المرأة زوجة أو من المحارم؛ فعن عروة عن 

عائشة رضي الله عنها عن النبي 45: «أنّهِ قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة وار 

يتوضأء فقلت مَن هي إلا أنت فضحكت»”» فإن كان مسّها ينقض الوضوء ا 

فعله 4# وعن ابن عبّاس #: قال: اليس في القبلة وضوء»”. 
؟. مس العورة”؛ فهو لا ينقض الوضوءء سواء كان المس لعورة الطفل أو 

لفرج المرأة أو لذكر الرّجَل؛ فعن قيس بن طلق #ه قال حدثني أبي قال: «كتا عند 

النبي ل فأتاه أعرابي» فقال: يا رسول الله إِنَّ أحدنا يكون في الصلاة فيحتك 


ردنا 
)١(‏ في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ /4» وسئن الدارقطني :١‏ ١٠١٠ء‏ وصححه في إعلاء السنن 
6:١‏ ل. 
(0) في سنن الدارقطني »١57:١‏ وقال: صحيح. 
(۳) ينظر: الوقاية ص .4١‏ وكنز الدقائق »١7 :١‏ وغيرها. 

E 


فيصيب يده ذكره» فقال رسول الله كَل: وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة 
منك). 

۳. الأكل نما مسّت التّار؛ فهو لا ينقض الوضوء؛ فعن جابر بء قال: «آخخر 
الأموية ن وول الل ترك الو ضر مات التان©, 

المبخث الال التيهم: 

ولا تفوش وط 

لغة: هو التوخي والتَعمّد ويمّمّه: قصده”. 

واصطلاحاً: هو اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد الطاهر*. 

ا ل یکو مك عا تعر او ناسرع ر ا 

وشر وط صحته: 

١.النيّة؛‏ وذلك بأن ينوي قربةٌ مقصودةً لا تصحٌ إلا بالطّهارة: كسجدة 
الشكرء وسجدة الثلاوة» أو ينوي استباحة الصلاة» أو ينوي الطهارة من الحدث 
أو الجنابة» أما إن تيمم بنية مس المصحف أو دخول المسجدء فلا يصح له أداء 
الصّلاة بهذا التيمم؛ أنه إرينو به قربة مقصودة. لكن يحل له مس الملصحف» ولو 


:١ ومصنف عبد الرزاق‎ 21657 :١ في صحيح ابن حبان ۳: 07 5» ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
۸ 

(۲) في صحيح ابن خزيمة ۰۲۸:۱ وصحيح ابن حبان ۳: ٤۱۷‏ . 

(۳) ينظر: القاموس 5: ٠۹١‏ وطلبة الطلبة ص٠٠‏ . 

() ينظر: فتح القدير :١‏ ١١٠١ء‏ والبحر الرائق »١55 :١‏ ورد المحتار ٠٠١ :١‏ وحاشية 
الشلبي .۳۸:١‏ 
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تيمم الجنب ونوى في تيممه عن الوضوءء» كفئ وجازت صلاته”. 

”.عدم القدرة على ماء يكفي لطهارته» حتى إذا كان للجنب ماء يكفي 
للوضوء ولا يكفي للغسل جاز له أن يتيمم» ولا يجب عليه الوضوء ابتداءً» أما إن 
كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء» فيجب عليه الوضوء والتيمّم» ومن 
حالات عدم القدرة على الماء: 

أ. يعد الماء ميلا؛ فإذا إريقدر علل الوصول للاء بسبب بعده تيمم والمسافة 
المعتبرة لإباحة التيمم هي ميل وهو ما يقارب (۲كم) ؛ لأن الشرط هو عدم 
الماء فأينم| تحقق جاز التيمم؛ فعن ابن عمر #: قال: «رأيت النبي #5 تيمم بموضع 
يقال له «مربد النعم» وهو يرئ بيوت المدينة»”. 

ب.عدم الآلة التي يستخرج بها الماء؛ بأن يكون الماء في بئر عميق» ولا يجد 
آلة يستخرج بها الماء: كالدلو والحبل ونحوه". 

ج.وجود عدو يحول بينه وبين الماء؛ كغريم وأسير وسبع» وحية» ونار» ففي 
كل هذه الحالات يجوز له التيمم» لكن إذا كان المانع عن الوضوء من جهة العبادء 
فينبغي عليه أن يعيد الصلاة إذا زال المانع". 

د.المرض؛ وضابط إباحة التيمم بسبب مرض يكون في استعمال الماء أو 
الحركة إلى الماء أو اشتداد المرض أو بطء في الشفاء بإخبار طبيب مسلم عدل. 


)١(‏ ينظر: الدر المختار :١‏ ١٠١٠ء‏ ورد المحتار :١‏ ١١٠١ء‏ والإيضاح ق7/ ب. 

(0) في المستدرك »۲۸۸:١‏ وصححه. ووقفه يجين بن سعيد علل ابن عمر . 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص ١٠ء‏ والمدية العلائية ص٤۳٠‏ وفتح باب العناية .١١١ :١‏ 

(6) ينظر: رد المحتار »٠١ 7:١‏ و شرح الوقاية ص7١١‏ عن الذخيرة البرهانية ق۷/ أ. 
NS‏ 


ه.البرّد؛ والتيمم من البرد خاص بالغسل لا بالوضوءء وهذا غالباً ما 
كوف غارت العمزانة إذ إن وای ال مكو وقد يكو ف العم اذ 
لكن لا يجد ما يسخن به الماء» فله أن يتيمم في هذه الحالة» فعن عمرو بن العاص 
ه: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة «ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن 
آهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكروا للنبي وَل فقال: يا عمروء 
صليت بأصحابك وأنت جنب! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء أني 
سمعت أن الله يقول: (وَلا تَقَتلُواً أَنفْسَكُمْ ِن الله كَانَ بَكُمَ رجا النساء: 354 
فضحك رسول الله 7)5 . 

و.العطش؛ بأن يخاف العطش إن استعمل الماء» كأن يكون في سفر ومعه ماء 
قليل فخاف عل نفسه العطش» فإنَّهِ يجوز له التيمم؛ فعن علي كه قال في الرّجل 
يكون في السّفر فتصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش. قال: «يتيمم ولا 
يغتسل)”". 

س. خوف فوت جميع تكبيرات صلاة جنازة أو عيد لغير الإمام» ولو كان 
جنبأء وجاز في صلاة الجنازة والعيد؛ لفواته) لغير بدل”؛ فعن ابن عباس #: قال: 
«إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت علل غير وضوء فتيمم وصل)". 


0ق المسدرك ٥ ١‏ وسنن الدارقطني 0١‏ ؛» وسنن أب داود ۰٩۲ :١‏ ومسند أحمد 
TT:‏ 

(۲) في سنن الدارقطني ۲۰۲:۱. 

(۴) ينظر: المحيط ص۳۱۷٠‏ وشرح الوقاية ص5 »٠١‏ وعمدة الرعاية .15:١‏ 

(4) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۹4۷٤ء‏ وينظر: إعلاء السنن ٠١ :١‏ ونصب الراية :١‏ 
/ا61١.‏ 
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“.أن يكون المضروب عليه من جنس الأرضء وهو ما لا ينطبع ولا يلين 
ولا يحترق فيصير رماداً: كالتراب والرمل والحجر والكحلء فهذا النوع يجوز 
التيمم به بلا غبار» وما عداها يصح التيمم عليها إن كان عليها غبار؛ لقوله ع: 
AEE‏ النساء: ٠٤۳‏ والصعيد: اسم لما ظهر علل وجه الأرض 
من جنسها: كالتراب» والرمل» والحجر» وعن حذيفة د قال : «فضلنا علل 
الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها 
ا وجعلت تزيتها لا طهوراً إذا إر نجد الماء6". 

کان يكون امقر وت غلية طاهرا؛ واشتزظلت .طهازتة؟ لآثه الراةبالطين 
في قوله جل [قَتيَحَمُوا صَعِيدًا طا النساء: “257 فلا يجوز التيمم علل مكان كان 
فيه نجاسة وقد زال أثرهاء مع أنه يجوز الصلاة فيه. 

©.البحث عن الماء إن ظَنّ قربه» فيجب عليه أن يبحث عنه قدر غَلُوة - 
وهي ما يقارب (١15١م)‏ إن ظته قريبأء وإلا فلا يجب”. 

ثانيا: ركنه: 

للتيمم ركنان» فلا يصح بدونهاء وتفصيله| كالآتي: 

م م 

١.ضربتان:‏ ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» فيشترط مسح اليدين 
إلى المرفقين» فقد جاءت الآية في اليدين مطلقاً بيندا جاءت آية الوضوء مقيّدة 
بالمرفقين؛ فَحُمل المطلق عل المقيدء وقد وردت أحاديث صحيحة تدل عن أن 
المسح إلى المرفقين» منها: عن جابر 5ه قال 45: «التيمم ضربتان: حصول للوجه» 


(۲) ينظر: التبيين :١‏ ۳۹ وتحفة الفقهاء ١ :١‏ » وشرح الوقاية ص۷٠٠‏ . 
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وضربة للذراعين إلى المرفقين»”» ولا يشترط الترتيب» بل يسن كالوضوء. 

۲.استيعاب الوجه والكفين بالمسح على المفتى به» حتى لو بقي شيء قليل لر 
يستوعبه المسح. لا يجزئه. كا لو ترك شعرة أو حرف المدخر» وعلل المرأة نزع 
الخاتم والسّوار أو تحريكه؛ حتى يتحقق الاستيعاب”. 

فاقد الطهورين: 

وهو من فقد الماء والتراب» بأن حبس في مكان نجس ولا يمكنه إخراج 
تراب مطهرء وكذا العاجز عن استعالما لمرض. فإِلّه يتشبه بالمصلين وجوباً 
فيركع ويسجد إن وجد مكاناً يابساًء وإلا يومئ قائ ثم يعد الصلاة؛ فعن ابن 
عمر ب قال E‏ «لا تقبل صلاة بغر طهور» ولا صدقة من غلول»”. 

مقطوع اليدين والرّجلين: 

إذا كان بوجهه جراحة» فهو لا يستطيع الوضوء ولا التيمم في وجهه. فإنَّه 
يصلي بغير طهارة ولا یتیمم» ولا يعيد". 

ثالثاً: كيفيته: 

التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى ال مرفقين» فيضر-ب بيديه 
علل الصعيد فيقبل بها ويدبر» ثم ينفضهاء ثم يمسح )| وجهه. ثم يعيد كفيه 


:١ ومصنف ابن أبي شيبة‎ 218١ :١ وصححه» وسنن الدارقطني‎ »۲۸۷ :١ في المستدرك‎ )١( 
٦ 
.٠١۸:١ ينظر: شرح الوقاية ص ١٦١٠ء والدر المختار‎ )۲( 
. ٦۳:١ وصحيح البخاري‎ ۲٠٤ :١ في صحيح مسلم‎ )۳( 
7017-1017 ينظر: الدر المختار ورد المحتار‎ )( 
ردك‎ 


عل الصعيد ثانياً فيقبل با ويدبر» ثم ينفضهماء ثم يمسح بذلك ظاهر الذراعين 
وباطنه) إلى المرفقين» فيمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرئ ظاهرٌ يده اليمنئ من 
رؤوس الأصابع إلى المرفق» ثم يمسح بكفه اليسر-ئ دون الأصابع باطن يده 
اليمنى من المرفق إلى الرسغ» ثم يمر بباطن إبهامه اليسرى علل ظاهر إبهامه 
اليمنى» ثم يفعل باليد اليمسرئ كذلك» وهذا الأقرب إلى الاحتياط؛ لما فيهمن 
الاختراز عن استغيال الثرات المستعمل بالقد و الممكةه: 

زابعاً: نواقضة: 

١.ناقض‏ الوضوء ينقض التيمم؛ لأن ناقض الأصل ناقض لخلفه. 

۲.زوال العذر المبيح للتيمم» ولو كان في الصلاة» كمن قدر علل ماء يكفي 
للوفيوء إن كان دنا 

اا من أحكامه: 

يصح بعد دخول وقت الصلاة وقبله؛ لأنَّ التراب خلف مطلق عن الماء؛ 
سئين -» فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماع )7 . 

ويُصلٍ به ما شاء من فرض ونفل؛ لحديث أبي ذر 4 السابق» وهوصريحٌ 
في أن التيمم طهور: أي مطهر كالوضوء©. 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ۲٠١ :١‏ . والهدية العلائية ص"””7. 

(۲) ينظر: رد المحتار 17١ :١‏ » وشرح الوقاية ص١: »١١7‏ والتعليقات المرضية ص۳۸. 
(۳) في صحيح ابن حبان 5 : ۱۳۹ ومصنف ابن أبي شيبة 2١5 5 :١‏ ومسند أحمد0: ٠٤١‏ . 
(5) ينظر: إعلاء السنن ٠٠٠ :١‏ والحجة عن أهل المدينة :١‏ /54-5» والوقاية ص .١١١‏ 
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ويصحٌ بعد طلب الماء من منعه» حتى إذا صلل بعد المنع ثم أعطاه الماء من 
منعه» ينتقض به التيمم الآن فقطء فلا يعيد ما قد صلل . 

ويصح إن غلب على ظنّه المنع يمن معه ماء» ولا يصح عند غلبة النّ بعدم 
المنع إذا طلبه؛ لأنّه طلب في غير موضع ندرة الماء» فيكون حينئذ مبذولاً عادة”. 

ويندب لراجى الماء ‏ الذى غلب على ظنه إيجاد الماء ‏ أن يؤخر صلاته إلى 
آخر الوقت» لكن لو صلل بالتيمم في أول الوقت» ثم وجد الماء والوقت باق لا 
يجب عليه إعادة الصلاة» فعن علي د قال: «إذا أجنب الرجل في السفر تَلَوّمَ ما 
بينه وبين آخر الوقت» فإن إريجد الماء تيمم وصلل»”. 

و و 

المبحث الرابع: المسح على الخفين والحبيرة: 

أولا: المسح على الخفين: 
القدم أقل من أصغر ثلاث أصابع الرّجل. 

وثبتت مشروعية المسح على الخفين بأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر» فقد 
رواه عن النبي يل سبعون صحابياًء لذا يخشى عل من أنكر مشروعيته الكفر؛ فعن 
أي حنيفة 5ه أنه قال: «ما قلت بالمسح عل الخنفين حتى وردت فيه آثار أضوءٌ من 
الشمس». وعنه يه: «أخاف الكفر على من لريرٌ المسح على الخفين»؛ فإن الآثار 
التى جاءت فيه في حير التواتر المعنوي» وإن كانت من الآحاد اللفظى» ولو اعتقد 
المكلف مشروعية المسح لكن تكلف نزع الخف يثاب على العزيمة» فعن المغيرة بن 


( 0 رغ العمل ضر تووة المحنار 1511 
(۲) في سنن البيهقى :١‏ ۲۳۳. 
YOL‏ 


شعبة 4# قال: «كنت مع النبي # في سفرء فأهويت لأنزع خفيه» فقال: دعهم فإني 
أدخلته| طاهرتين فمسح عليه|»”. 

وشروط المسح: 

١.أن‏ يكونا ساترين للكعبين» ولا يضر رؤية رجله من أعلاه. 

۲.إمكان متابعة المشى المعتاد فيهم| فرسخاً فأكثر ‏ وهو ما يقارب (0كم) ى 
من غير مشقة» ومن غير لبس شيء فوقه؛ لأن المراد منه صلوحه لقطع المسافة. 

۳.استمساكه)ا على الرّجِلين؛ بأن يكونا مُفصلين عل هيئة الرَّجِل؛ 
لشخانتههما. 

4 .منعهم| وصول الماء إلى الجسد إذا مسح عليهم)؛ لشخانته|. 

ه.خلو كل منهما عن خَرْق يظهر منه مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع 

”.أن يلبسه) على طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبس؛ فلا يشترط أن 
یلہسه) بعد کال الوضوءء فلو غسل رجليه أولا ولبس خفيه ثمّ أكمل الوضوء 
قبل أن حدث ثم أحدث بعدهاء جاز له أن يمسح عل الخفين. 

لا.كون الحدث خقيفاً؛ فإن كان الحدث غليظا = وهو الجنابة - فلا جوز فيه 
المسح؛ أن جواز المسح في الحدث الخفيف لدفع الحرج؛ لاله يتكرر”» فعن 
صفوان بن عسال ذه قال: «كان 4 يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة 


. ٥۲:۱ في صحيح البخاري‎ )١( 
وخهاية المراد‎ ء٠۷١١‎ :١ والمراقي ص ١٠ء والدر المختار‎ ٠۷١ :١ ينظر: رد المحتار‎ )۲( 
ص۳۷۹-۳۷۸.‎ 

O 


أيام ولياليهن, »إلامن جنابة ولكن من غائط وبول ونوم)”". 

وفرض المسح: 

المقدار المفروض مسحه من الخفين هو قدرٌ طول وعرض ثلاثِ أصابع 
اليد ويشترط أن يكون علل ظاهر مقدّم كل رجلء فلا يجوز مسح باطن انف 
ولا ساقه؛ فعن المغيرة ه: «رأيت رسول الله يل بالّ» ثم جاء حتى توضأ ومسح 
عن خفيه» ووضع يده اليمنى علل خفه الأيمن ويده اليسرئ علل خفه الأيسر» ثم 
مسح أعلاهما مسحة واحدة حتئ كأني أنظر إلى أصابعه ب ع إن الخقين)”» فلو 

ف ا 

والكيفية المسنونة: يكون المسح خطوطاً بأصابع مفرّجة» يبدأ من رؤوس 
أصابع الرّجِلٍ إلى السّاق علل ظاهر خفيه فهذه صفة المسح عاك الوجو المسنون؛ 
فلو مسح عل الخف بظهر الكفٌ جازء لكَلّه خالف السّنة؛ لأن السّنة بباطنها. 

ومدة المسح: هي يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام ولياليها للمسافرء تبدأمن 
وقت الحدث؛ فعن عل #ه: «جعل رسول الله 4# ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» 
ويوماً وليلة للمقيم»” فيبتدء حساب مدة المسح من وقت الحدث ؛ لأنّه قبل 
الحَدّث لا احتياج إلى المسح, ولاه وقت منع الخف سراية الحدث إلى القدم*. 


.97 :١ربكلا في صحيح ابن خزيمة١: ١٠ء وسنن الترمذي١: ١۹١٠ء وسنن النسائي‎ )١( 
.۲۹۲ :١ وسنن البيهقي الكبير‎ ء٠۷٠١‎ :١ في مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
.۸٤ :١ والمجتبى‎ ٩۷ :١ وصحيح ابن خزيمة‎ ۲۳۲ :١ في صحيح مسلم‎ )۳( 
.17 ١ص وشرح الوقاية ص5١١. والمراقي‎ »١١5 :١ ينظر: عمدة الرعاية‎ )5( 
- 


ونواقض المسح: 

١‏ .نواقض الوضوء؛ فن كل ناقض للوضوء يعتبر ناقضاً للمسح”. 

".نزعٌ أو انتزاع الخفين أو أحدهما؛ لأنَّ النزع يسبب سراية الحدث إلى 
القدم» والخف هو الذي كان مانعاً من سريانه» فإذا نزعه انتقض. والقدر المعتبر 
لخروج القدم من الخف: هو خروحٌ أكثر القدم إلى ساق الخنف. وللأكثر حكم 
الكل فيعد نزعاً". 

۳.إصابة الماء أكثر إحدى القدمين أو كليهم ؛ لأنّه لا يجوز الجمع بين 
العَسل والمسح» وللأكثر حكم الكل”. 

4 .انتهاء مدّة المسح للمقيم أو المسافر؛ لأنَّ الحكم المؤقت إلى غاية ينتهي 
عند وجود الغاية» فإذا انقضت المدة يتوضا ويصلي إن كان محدثاء وإن إريكن 
محدثاء يغسل قدميه لاغير ويُصلي. 

ثانياً: المسح على الجوربين: 

الجورب: هوما لبس کا يلبس الف من كتان أو قطن أو صوف أو شعر. 

وشروط المسح: 

١.شروط‏ المسح على الخفين. 


. ١١١ص ينظر: مراقي الفلاح ص”177» والوقاية‎ )١( 
. ٠١۳ص ينظر: مراقي الفلاح‎ )۲( 
-١1/15 :١ وابن عابدين‎ »5 ١ ومشى عليه في نور الإيضاح ص۳۳٠ والهدية العلائية ص‎ )۳( 
. 6 
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".أن يکونا منعلين أو مجلدين» أو ثخينين إن لم يكونا منعلين أو مجلدين. 
والمنعل: هو الذي وضع الجلد علل أسفلهء والمجلد: هو الذي وضع الجلد على 
أعلاه وأسفله» والثخانة: أن لا يكونا رقيقين شفافين بحيث يرى ما تحتههما منههما 
للناظر ولا يحجبان ما وراءهماء وأن لا ينفد الماء منهماء وأن يستمسكا علل الساق 


من غير ربط”". 


ويستدل لجواز المسح علل الجوربين بالشروط السابقة بأحاديث جواز المسح 
علل الخفين مع حديث المغيرة بن شعبة ضيه: إن رسول الله و توضا ومسح علل 
الجوربين والنعلين»”. 


)١(‏ ينظر: رد المحتار :١‏ 21749 ونهباية المراد ص۳۸۹ والمدية العلائية ص۳۹٠‏ وبدائع 
الصنائع .٠١ :١‏ 

(۲) في صحيح ابن خزيمة :١‏ 44» وصحيح ابن حبان 5: ۷١ء‏ وجامع الترمذي١:‏ /2151 
وصححه» وسنن أبي داود »5١ :١‏ وسنن النسائي الكبرئ :١‏ 47» وسنن ابن ماجه :١‏ 
٥‏ وغيرها. ولا يعمل بمطلق المسح عل الجوربين استناداً إلى هذا الحديث لما يلي: 

آلا إن هذا المديك رده كار الطناظ قال أبو داوق ستيه :411 كان عبد ال رن بن 
مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي ب مسح عل الخفين». وقال 
البيهقي: «إنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وعلي ابن المديني ومسلم بن الحجاج» وا معروف عن المغيرة حديث المسح علل 
الخفين» ويروئ عن جماعة أنهم فعلوه». وقال النووي: «كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم 
عن الترمذيء مع أن الجرح مقدم على التعديل»» وقال: «واتفق الحفاظ عل تضعيفه» ولا 
يقبل قول الترمذي: «إنه حسن صحيح)» ». وتمامه في نصب الراية ۱۸٤ :١‏ ومعارف السنن 
١‏ وتحفة الأحوذي 277:١‏ وغيرها. 


506 


الثا: المسح على الجرموقين: 
الجرموق: هو خف صغير يلبس فوق الخف؛ ليقيه من الوحل والنجاسة» 
وساقه أقصر من الف" ويدخل فيه الحذاء الشتوي الذي يستر الكعبين. 


ويجوز المسح على الجرموقين؛ لأحاديث المسح عل الخفين» مع حديث 
بلال يه: «رأيت رسول الله #5 يمسح عل الموقين وال مار والموق: هو 
اموق 

وشروط المسح: 

١.شروط‏ المسح على الخفين. 

".أن يلبسه على غسل للرجلين» فلا تحدث قبل وبعد لبس الخفٌ قبل لبس 
الجرموقين» فإن لبس الخف علل طهارة» ثم أحدث قبل لبس الجرموقين» ثم لبسه 
لا يجوز له أن يمسح عليه ؛ لأنَّ حكم الحدث استقر عليه". 


ثانياً: إِنّهِ حالف لظاهر القرآن من وجوب غسل الرجلينء فإن الإمام مسلم بن الحجاج 
ضعف هذا الخبر» وقال: «أبو قيس الاودي وهذيل بن شرحبيل لا يحتملان وخصوصاً مع 
خالفته) الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا: مسح علل الخفين» وقال: لا نترك 
ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهذيل» بخلاف المسح عل الخفين فإن الأمة تلقته بالقبول لتواتر 
الرواية به» ى) في نصب الراية١: »١185‏ ومعارف السنئن١:‏ 59 ٠-7‏ ه. 
)١(‏ ينظر: العناية »١05 :١‏ وشرح الوقاية ص5 ١١ء‏ ونهاية المراد ص /7. 
(۲) في صحيح ابن خزيمة :١‏ 2404 ومصنف ابن أبي شيبة ١‏ 157» ومسند الشاشي ۲: 
۰ وغيرها. 
(۳) ينظر: التبيين :١‏ 67. 
(5) ينظر: تبيين الحقائق :١‏ 57» ونهاية المراد ص۱۸۷ وشرح الوقاية ص5 .١١‏ 
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ويجوز المسح قلع ون إن انس فق رر ری لآن اتان 
الملبوس من الخف وغيره بالرّجل ليس بشرط؛ إذ لو كان شرطاً لما جاز المسح على 
ارف 

رابعاً: المسح على الجبيرة: 

الجبيرة: جمعها جبائر: وهي العيدان التي تشد علل العظم؛ لتجبيره عل 
استواء". 

ويمسح الجبيرة بدلاً عن غسل العضو المريض؛ فعن ثوبان 4 قال: (بعث 
رسول الله يله سرية فأصابهم البرد» فلا قدموا على رسول الله كيه أمرهم أن 
يمسحوا على العصائب والتساخين - الخفاف -»”» وعن علي بن أبي طالب ليه 
قال: «انكسرت إحدى زندي» فسألت النبي ل فأمرني أن أمسح عل الجبائر ) 
ولان الحرج في الجبيرة فوق احرج في نزع ال خف» فكانت أولى بشرع المسح©. 

ويدخل في حكم المسح عل الجبيرة المسح على العضو المنكسر أو المجروح» 
أو العصابة» أو اللصوق» أو ما يوضع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء: 
كدهن. 

ويشترط لجواز المسح علل الجبيرة أن يكون غسل العضو المنكسر أو 
المجروح ما يضر به. 


(۱) ينظر: نباية المراد ص۳۸۷ -//7. 

ا 

(۳) في سنن أب داود :١‏ 85» ومسند أحمد بن حنبل :٤‏ 2707 وسنن البيهقي الكبرى ١‏ : 
7 

(5) في سنن ابن ماجه 27١15 :١‏ ومسند الربيع :١‏ 57» وسنن البيهقي الكبير :١‏ 779. 


(5) ينظر: شرح الوقاية ص4١١»‏ ونهاية المراد ص ١‏ 8 
- 0۷ 


والمسح على الجبيرة ونحوها كالغسل لما تحتهاء فهو ليس ببدل؛ لأنّه مشروط 
بالعجز عن مسح الموضع ذاته أو غسله. 

وينتقض المسح على الحبيرة إذا سقطت الحبيرة عن برء» فيغسل موضع 
الجبيرة؛ لأنَّهِ قدر علن الأصل فبطل حكم البدل فيه» فوجب غسله لا غير". 

المبحث الخامس: الحيض والنفاس والاستحاضة والعذر: 

أولا: تعونت القن والتفاسن والاسشخاضة” 

الدماء المختصة اا ا ثلاثة: حيض » واستحاضة» ونفاس» وأما دم 
الرعاف والفصد ونحو ذلك فهي تعم الرّجل والمرأة. 

الحيض: هو دمٌ ولو حكراً. صادر من رحم امرأةٍ بالغةء لا داء بها ولا حبل 
وم تبلغ سن الإياس”. 

ك 2 و 5 

والنفاس: دم ولو حكماء خارج من الرحم من القبل عقب خروج ولد أو 
أكثره". 

فإة ار لرل هو او ككرة ام شان إلا ان ا مق 
الرحم من القبل فإِنَّا تكون نفساءء وإلا فذات جرح. 

وإن خرج سقط إريستبن بعض خلقه: كالشعر والظفره فلا تكون المرأة 
تقنتساف ويكون ما رأته من الدم ع إن بلغ نصاباً وتقدمه طهر تام» والا 


)١(‏ ينظر: الفتاوى الخانية :١‏ 250 وحاشية الطحطاوي علل المراقي ص١٠٠‏ والمراقي 
ص76١.‏ 
(۲) ينظر: الكليات ص۹۹" والوقاية ص »١7١‏ وذخر المتأهلين ص”77. 
(۳) ينظر: القاموس”7: »۲٠١‏ والبحر الرائق ۱: 779. 
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فاستحاضة» ويرجح هذا ما قاله الأطباء من أن الإجهاض قبل الشهر الرابع لا 
يشبه الولادة؛ إذ يقذف الرحم في هذه الحالة محتوياته اجنين وأغشيته» ويكون 
السقط في هذه ا حالة محاطاً بالدم غالباًء أما الإجهاض بعد الشهر الرابع فَإِنّهِ يشبه 
الولادةء إذ تنفجر الأغشية أولاً وينزل منها ا لحملء ثم تتبعه المشيمة". 

والاستحاضة: هي دم خارجٌ من فرج داخل لاعن رحم» سواء نقص عن 
ثلاثة أيام» أو زاد على عشرة في الحيض وعلل أربعين في النفاس» أو زاد عن عادة 
المرأة في الحيض» ويسمّئ ب(الدّم الفاسد)” 

فالدّم الذي تراه الصغيرة هو دم استحاضة» والصغيرة: هي من لر يتم لها 

والدم الذي تراه الآيسة غير الأسود والأحمر هو دم استحاضة. 

والدم الذي تراه ا لحامل أثناء فترة الحمل هو دم استحاضة» وهذا ما أكدته 
الدواشابع الطية: 


وما جاوز أكثر الحيض والنفاس إلى الحيض الثاني هو دم استحاضة. 
وما نقص من الثلاثة في مدة ایرب هو دم استحاضة”©. 


:١ ينظر: الحيض والنفاس ص58١-54١» وذخر المتأهلين ص۷٥٠ والبحر الرائق‎ )١( 
۹ 
.٠۷۷ص ينظر: لسان العرب 7: ١۷١٠ء والمراقي‎ )۲( 
ينظر: ذخر المتأهلين ص7١١-5١٠» وغيرها.‎ )۳( 
CES 


ثانياً: ضوابط الحيض والتفاس: 

١.أقلَ‏ الحيض ثلانةٌ أيام ولياليهاء وأكثرٌه عشرة أيام ولياليها: أي أنَّ أقل 
الحميض (77) ساعةء وأكثره )۲٤١(‏ ساعةء قال 4#: «أقل الحيض ثلاث وأكثره 
ع 

والظام: لاتوضعت :الزن الل فق ا عليه 
الدّم ديت حكم الحيض عند رؤيتهاء والحائض إذا وَضَعَتٌ أول الليل ورأت 
عليه البياض حين أصبحت حكم بطهارتها من حين وضعت. 

؟.أقلّ النفاس لا حدّ له. وأكثره أربعون يوماً: حتى لو ولدت فانقطع 
الدم» تغتسل وتصلي؛ لعدم الحاجة إلى أمارة زائدة علل الولادة؛ فعن أنس 4ه قال 
كو (وقت الغاس أرنعون وما إلا أن تر ار 

“.أقلٌ الطهر خسة عشرة يوماً ولا حدّ لأكثره: وبالتالي الطهر الناقص عن 
أقل الطّهر التام )٠١(‏ يوماً كالدم المتوالي؛ لآله طهر اسه فلا فصل ني النسية» 
بل يجعل الكل حيضاً إن لر يزد علن العشرةء وإلا فالزائد عليها أول العادة 
استحاضة. 

4.الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس والحيض لا يفصل بينهماء ويجعل 
كالدم المتوالي» حتئ لو ولدت فانقطع دمهاء ثم رأت آخر الأربعين دما فكله 
نفاس”» وبالتالي الدّمان الصحيحان لا يتواليان» بل لا بُدٌ من طهر تام يفصل 
قينا کا شان لاان وا الها 


. ۲۱۸:١ وسنن الدارقطني‎ ء۹١‎ :١ والمعجم الأوسط‎ ٠١١ :۸ في المعجم الكبير‎ )١( 

(۲) فی سنن الدارقطنی :١‏ ۲۲۰. وغيره. وينظر: إعلاء السنن ۳۲۹:۱. 

(۳) ينظر: منهل الواردين وذخر المتأهلين ص50 -55» وشرح الوقاية ص ۲۲٠١ء‏ وغيرها. 
aE‏ 


ه .كل ما تراه في مدة الحيض المعتاد من لون حيض سوى البياض الخالص: 
كالحمرة والسّواد والصفرة المشبعة» والخضرة والصفرة الضعيفة» والكدرة 
ا 

١.العادة‏ تثبت بمرّة واحدة في الحيض والنفاس دماً أو طهراً إن كانا 
صحيحين. وبالتالي تنتقل عادتها بمرّة واحدة في الحيض والنفاس دما أو طهراً”. 

ثالثاً: أحكام الحيض والتفاس والاستحاضة: 

١.يمنعٌ‏ الصّلاة والسّجدة مطلقاً: كسجدة التلاوة وسجدة الشكر فلا تجب 
عليها الصلاة لا أداءً ولا قضاءًء فعن عائشة رضي الله عنها: «كان يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاءِ الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة)”. 


۲.يمنع الصوم» لكنها تقضي الصّوم؛ لأنه لا يمنعٌ وجوب الصّومء فنفس 
وجوبه ثابت» بل يمنع صحة أدائه» فيجب القضاء إذا طهرت. 


3 م 000 ا ر 
والصّائمة إذا حاضت ف النهار. فإن كان في آخره بطل صومهاء فيجبٌ 
فا رو إن كان وها واااو اوه 


۳.يمنع دخول المسجد. ولو بالعبور بلا مكث إلا في الضرورة: كالخوف من 
السبع واللص والبرد والعطشء والأولكى أن تتيمم ثم تدخل*» قال كَلِ: «فإني لا 
أحل المسجد لخائض ولا جنب)00, 


1 :١ ينظر: شرح الوقاية ص ۲١٠١ء وذخر المتأهلين ص۳٦٠ وفتح باب العناية‎ )١( 
.١5 ٠ص والمراقى‎ 
.7/17 :١ ومسند أبي عوانة‎ ٠١ rE No ان ع بن‎ 
۹۷ء وغيرها.‎ :١ ينظر: شرح الوقاية ص ١٠٠١ء ورد المحتار‎ )۳( 
.وغيرها.‎ ١70 والوقاية ص‎ ».١ ينظر: ذخر المتأهلين ص50‎ )6( 
:۳ ومسند إسحاق بن راهويه‎ » ٠ :١ في صحيح ابن خزيمة ۲: 7585» وسنن أبي داود‎ )5( 
۲ 

-- 


4.يمنع الطّواف؛ لكونه يفعلٌ في المسجد» فإن طافت أثمت» وصح 
وتحللت» بأن خرجت من إحرامها بطواف الزيارة؛ لكن يجب عليها ذبح بدنة 
كفارة له". 

5.يمنع الجاع والاستمتاعٌ ما تحت الإزار: آي ما بين السرة والركبة: 
کا و وا ا و ا ا فد عل لها تل 
لي من امرآتي وهي حائضء قال: «لك ما فوق الإزار»”. 

وا ج اهاط و ا وع ا ا و ھا ا و که 
مكرهاً أثم الطائع» ويستحب أن يتصدق بدينار ذهباً إن كان في أول الحيض» 
وبنصفه 3 كان في آخره» ويكفر مستحله”» فعن ابن عباس 45: قال 45: «إذا اتی 
أحدكم امرأة في الدم فليتصدق بدينار» وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولرتغتسل 
فليتصدق بنصف دينار)©. 

. يمنع قراءة القرآن كما في الجنابة» سواءٌ كان آيةء أو ما دوتها عند 
الكَرَخَيّء وهو الُّخْتَاره وعند الطَّحَاوِيٌّ: يحل ما دون الآية» هذا إذا قصدت 
القواةة» فان ل تقصدها تخو أن تقول شكرا للتعية: المد لهرت العالمين: فك 
بأس به» ويجورٌ ها النّجّي بالقرآن. والتعليم» والمعلمة إذا حاضتٌ فعند الْكَرَخيّ 
تعلّمُ كلمةٌ كلمة» وتقطعٌ بين الكلمتين» وعند الطَّحَاوِيٌ: نصف آية وتقطع» ثم 


.١5 وشرح الوقاية ص٠۲٠ ومنهل الواردين ص5‎ ء١٠١١‎ :١ ينظر: عمدة الرعاية‎ )١( 
.709 :١ والسنن الصغری ۱: ۱۲۳ » وسنن الدارمي‎ » 56 :١ (؟) في سنن أبي داود‎ 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص ١٠۲٠ء‏ و فتح باب العناية ۲٠۳:۱‏ وذخر المتأهلين ص55 -١‏ 
8¥ 


REE 


يُعَلَّمُ الصف الآخر ". 

فعن ابن عمر 4ه قال وَل: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب 6م من القرآن)”» 
وعن علي ب قال: «كان النبي #5 لا يحجبه عن قراءة القرآن ما خلا الجنابة)”,2 
وما ينطبق علل الجنب ينطبق علل الحائض والنفساء» بل حدثها هي أشد منه. 
فالجنابة من احتلام لا تفسد الصوم بخلاف الحيض. 

۸.يمنع من مس المصحف كما في الجنابة والحدث الأصغرء فلا يمس 
الحائض والب والتفساء والمحدث مصحفاً إلا بغلاف متجاف - أي منفصل 
عنه ؛ لقوله غ9: ا إلا المطَهّرُون. تنزيل من رب العَالين) الواقعة: ۷۹ 
28١ -‏ وهو قول علي وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر #ه وإريعرف لهم مخالف في 
الصحابة» والإجماع ما نص عليه النووي وابن قدامة وغيرهماء وروي هذا عن 
ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم ابن حمد» وهو قول مالك 
والشافعي والحنفية» ولا نعلم خالفاً لهم إلا داود فَإنَّه أباح مسه» فإن لر يكن لهم 
تخالف يكون إجماعاًء وهو حجة بلا شك» ولا يعتد بمخالفة داود» وعن ابن عمر 
ذه قال : «لا يمس القرآن إلا طاهر»”» وعن حكيم بن حزام 5ه قال : لما 
بعثني رسول الله 4 إلى اليمن قال: «لاتمس القرآن إلا وأنت طاهر»*» ولأنَ 


)١(‏ الدر المختار :١‏ ١١٠١ء‏ والملتقى ص ؛. والمراقي ص178» والاختيار ٠۲١:١‏ والكنز 
ص۷ وغيرها. 
)٨(‏ في سنن الترمذي 775:١‏ » وسئن البيهقي الكبير ۳٠۹:۱‏ . 
(۳) في صحيح ابن حبان ٥٠١ :١‏ وسنن الترمذي :١‏ ۲۷۳ وقال: حسن صحيح. 
() في سنن البيقهي الكبير :١‏ 84» وسنن الدارقطني :١‏ ١؟7١.‏ 
)٥(‏ في المستدرك ۳: 0507» وقال: حديث صحيح الإسناد وإريخرجاه. والمعجم الأوسط ۳: 
۷ 
TL‏ 


تعظيم القرآن واجب» وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها حدث. 

ويكره تحريياً مس المصحف بالكمّ؛ لأنّه تابع للماس» فاللمس به لمس بيده". 

وحكم الاستحاضة: أنََا لا تمن صلاةء وصوماء وجماعاء وقراءة ومساً 
للمصحف. وال ل وطوافاً”؛ فعن عائشة ذيه: «أَنَّه أتت فاطمة بنت 
آي حبيش ذه النبي #5 فقالت: إني استحضتء فقال: دعي الصلاة أيام حيضك» 
ثم اغتسلي وتوضّئي عند كل صلاة وإن قطر على الحصير)”. 

ا أحكام صاحب العذر: 

وهو من به سلس بول لا يمكنه إمساکه» أو استطلاق بطن» أو انفلات ريح 
أو رعاف دائم» أو جرح لا يرقأء أو غيرهاء فلا يتمكن من أداء الصلاة في الوقت 
بلا خروج العذر» ويبقى صاحب عذر في كل وقت يليه إن خرج منه العذر ولو 
مرّة واحدة في الوقت» ويخرج من كونه صاحب عذر إن مر عليه وقث صلاة 
كاملاً بلا خروج العذر". 

وحكمه: أنه يتوضأ لوقت كل فرض”» ويُصلٍ بالوضوء في وقت الفرض 
ما شاء من فرض ونفل”. 


2»١594:١ ينظر: بدائع الصنائع١: ۳ و الموسوعة الكويتية7١:١55» وفتح القدير‎ )١( 
. ٠١١ص والوقاية‎ 
ينظر: شرح الوقاية ١۹١٠ء والهدية العلائية ص0 4» وغيرها.‎ )۲( 
13۸1 9س ج وسن ا ماه 60 ۹ وم ابن أى شنينة‎ 
والهدية العلائية ص58 4» وغيرها.‎ .١ 4 ينظر: شرح الوقاية ص۲۹٠ والمراقي ص4‎ )4( 
:١ وعند الشافعي يتوضأ لكل فرض» ويصلي النوافل بتبعية الفرض. ينظر: المنهاج‎ )5( 
وغيرة:‎ 7 
ينظر: الوقاية ص9١١» وغيره.‎ )0( 

ا 


وينتقض وضوؤه بخروج الوقت لا بدخول الوقت؛ وإسناد النقض إلى 
الخروج والدخول مجازء فإن الناقض هو الحدث السابق» وإنَّا أثره في هذا 
الوقت”. 

فلو توضأ قبل الزوال يُمكنه أن يُصلي بالوضوء إلى آخر وقت الظهرء ولو 
توضاً قبل طلوع الشمس فلا يمكنه أن يصلي بعد طلوع الشمس.ء لكنه إن توضاً 
بعد طلوع الفجر يصلي قبل طلوع الشمس”. 

ايحت ال اد #الماة يوا ا 

أولاً: أقسام المياه: 

١.ماء‏ طاهر مطهر للحدث «الماء المطلق»: وهو الذي بقي علل أوصافه 
التي خلقه الله ك عليها من غير أن يتغير طعمه ولونه وريحه» أو هو كل ماء لو 
نل إليه الناظر يك اوماة ENP EISSN‏ رماء البيخاره ودرا 
وَالجيّاضء والأودية» والعيون» والآبار» وماء الخلجانء والجداولء والأنهار؛ 
لقوله تحال ورل عَليكُم من السّمَاء مَاء لَيُطْهُرَكُم بو) E‏ 
النجاسة الحقيقية عن الشوب والبدن» ويزيل النجاسة الحكمية وهي الحدث 
والجنابة» فيجوز الوضوء والاغتسال به. 

".ماء طاهر غير مطهر للحدث (الماء المقيد)» ويشمل ما يلي: 

أ. الماء المقيد في نفسه: فهو ما لا تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسم الماء 
فان الناظر إليه لآ تقداو عام أن سيه ما إلا يقيد عل أن يقو ما البطيخ وماء 
الورد. 


)١(‏ ينظر: عمدة الرعاية :١‏ 2115 وفتح القدير١:‏ ١١٠١ء‏ وغيرهما. 


(۲) ينظر: شرح الوقاية ص759١»‏ وغيرها. 
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ب.الماء المستعمل: وهو الذي أزيل نه خت أصغر أو أكبر أو استعمل في 
قربة كالوضوء علل الوضوء أو غسل اليدين قبل الطعام وبعده. 

ج.ما زال عنه طبع الماء: فلم يعد ماءً مطلقاًء بل صار مقيداًء فيكون طاهراً 
غير مطهر للحدث» أي يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الوب والبدن» لكن 
لايجوز الوضوء ولا الاغتسال به» ويكون زوال طبع الماء بثلاثة أمور: 

)١‏ تغير الاسم: بحيث ر يعد اسمه ماء ى| لو خلط مع حليب أو عصير أو 
اه فلوسي خلا أو عضي أوشايا. 

؟) كمال الامتزاج: فيحصل بالطبخ الماء با لحمص أو عدسن مثلاً. 

۳) غلبة الامتزاج: فتحصل إن غلب غير الماء أجزاء الماء علل النحو التالي: 

إن خالط الماء جام طاهرٌ وأخرجه عن الرقة والسيلان أصبح طاهراً فقط. 
عن أم هانئ رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله يل يوم الفتح بأعلل مكة» 
فأتيته فجاء أبو ذر بقصعة فيها ماء قلت: إني لأرئ فيها أثر العجين» قالت: فستره 
أبو ذر كه فاغتسلء ثم ستر النبي 5ل أبا ذر ذه فاغتسل»)”. 

وازق ال رق رآن لا ف 

وزوال سيلانه: بأن لا يسيل على الأعضاء سيلان الماء. 

وإن خالطه مائع طاهرء فله أربع حالات: 

أ.إن كان المائع لا وصف له يخالف الماء بلون أو طعم أو ريح: كالماء 
لسع اق EE o‏ الام افد ري 


:١ ۱۹ء وصحيح ابن حبان ۳: 577. وينظر: عمدة الرعاية‎ :١ في صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
.Ao 
ا ا أ‎ 


المغلوب؛ احتياطأء فلا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به. 

ب .إن كان للمائع وصنفٌ واحد: كماء القرع وماء البطيخ» تان ماعا 
يخالف الماء المطلق إلا في الطعم» فإن ظهر هذا الوصف منه» فإنّه يصير طاهراً غير 
عر لخدف فيجؤز إزالة الفجاسة الحقيقينة مه لكت لاوز وة ولا 
الاغتسال به. 

ج.إن كان للمائع وصفان: كاللبن فيه وصفان: اللون والطعم» ولا رائحة 


ل فان طهر مدو هف واد ف هبو طاهرا فر ر للدت فيضو إخالة 
النجاسة الحقيقية به» لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به. 

د.إن كان للمائع ثلاثة أوصاف: كالخل له لون وطعم وريح» فإن ظهر منه 
وضك و حدقلا يشن أما إن طهر مه وصفان»فانة بضر ظاهراً غير مه 
للحدث» فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به» لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال 
به. 

والماء المقيد طاهر غير مطهر للحدث» فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن 
التو عا و لاعفا و لاتير سل اا 
الحكمية”. 

“.ماء متنجُس: وهو ماء أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع وقعت فيه 
اا ور شري أو کو صن کان لان اکر ها أو كاري 


)١(‏ ينظر: مراقي الفلاح ص٦۲٠‏ وبدائع الصنائع ٠١ :١‏ وحلبي صغير ص۳۷٠‏ والمحدية 
العلائية ص۹". 
-۷- 


فالماء الجاري: وهو ما يذهب بتبنة أو ورقة» ولا ينجس بوقوع النجاسة فيه 
قليلاً كان أو كثيراًما دام جارياًء إلا إذا رأئ أثر النجاسة فيه من تغيير طعمه أو 
لونه أو ريحه؛ لأنَّ النجاسة لا تستقر فيه مع جريان الماء» فعن أبي أمامة الباهلي د 
قال ي: «إنَّ الماء لا ينجسه شيء إلاما غلب عل ريحه وطعمه ولونه)”, وهو 
محمول علل الماء الجاري. 

والماء الراكد: وهو إما أن يكون قليلاً أو كثيراً: 

فالقليل: وهو ما كانت مساحته أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع: أي ما 
يساوي: )١5(‏ متراًمربعاً مساحة سطح الماء» وعمق ما لا تبدو الأرض 


بالاغتراف منه. 


وينجس بوقوع النجاسة فيه وإن إريظهر أثر النجاسة فيه؛ فعن أبي هريرة 
نه: أنه سمع رسول الله يك يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري 
ثم يغتسل فيه)". 

والكثير: ما كان عشرة في عشرة فأكثر» وحكمه حكم الماء الجاري. لا 
ينجس إلا إذا رأئ أثر النجاسة فيه من تغيير طعمه» أو لونه» أو ريحه. حتى في 
موضع الوقوع» ولو كان للنجاسة جرم بأن كانت مرئية وظاهرة فلا يتوضاً من 
مكان وقوعها". 


)١(‏ في سنن ابن ماجه :١‏ 2175 واللفظ له» وسنن الدارقطني »7٠ :١‏ ومصنف عبد الرزاق 
6:١‏ 
(۲) في صحيح البخاري :١‏ 0۷ وصحيح مسلم :١‏ 770. 
(©) ينظر: شرح الوقاية ص95. 
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ثانا :مناه لكان" 

ويقصد بها ما كانت مساحتها أقل من عشرة في عشرة. 

فإن وقعت في البئر نجاسة وعلم وقت وقوعها: فإن البئر يتنجس من وقت 
وقوع النجاسة فيه. 

وإن لم يكن يعلم وقت وقوعهاء فإن انتفخ الواقع فيه يحكم بتنجس البئر منذ 
ثلاثة أيام وليالیها؛ لان الانتفاخ دليل تقادم العهد. فيلزمه إعادة صلوات تلك 
المدة إذا توضأ منه» أو اغتسل من جنابة» أو غسل به ثيابه من نجاسة» أما إن غسل 
به الثياب من نجاسة وإريتوضأً منه» فلا يلزمه إلا غسل الثياب؛ لاله من قبيل 
وجود النجاسة في الثوب» ولريدر وقت إصابتهاء فلا يعيد صلاته. 

وإن لم ينتفخ الواقع فيه يحكم بتنجس البئر منذ يوم وليلة؛ احتياطاً". 

وكيفية تطهيرها: 

تطهر الآبار إذا سقط فيها نجس مائع أو سقط فيها روث أو خثي وكثرّ أو 
مات فيها آدمي أو ما يقاربه في الجثة: كالشاة» والكلب» ونحوهما بنزح الكل وإن 
إرينتفخ» وني ما عداها إلا يجب نزح الكل إذا انتفخ» وإلا فله حدٌ معين' فعن 
عطاء ذيه: «إن حبشياً وقع في زمزم فمات» فأمر ابن الزبير 5ه أن ينزف ماء زمزم» 
فجعل الماء لا ينقطع» فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود» فقال ابن 
الزبير طيكه : حسبكم)”". 


)١(‏ ينظر: رد المحتار »١ 517 :١‏ والوقاية ص7١٠»‏ ومراقي الفلاح ص47. 

(۲) ينظر: السعاية ص١‏ ”57 . 

(9) في شرح معاني الآثار :١‏ /11» ومصنف ابن أبِي شيبة .١6٠١ :١‏ 
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وإن مات في البئر دجاجة أو هرة أو نحوهماء فإِنه ينزح من البكر (50) دلواً 
وجوباً إلى )٠١(‏ استحباباًء وذلك بعد إخراج الواقع فيها؛ فعن علي د قال: «إذا 
سقطت الفأرة أو الدابة في البئر» فانزحها حتىى يغلبك الماء). 


وإن مات في البئر فأرة» أو عصفورء أو نحوهماء فإنَّه ينزح من البكر (0؟) 
دلواً وجوباً إلى )١(‏ استحباباً» وذلك بعد إخراج الواقع فيها. 

والمعتبر في الدلو: هو الدلو الوسطء وما جاوزه احتّسبّ به» فلو نزح 
الواجب بدلو كبير» كفن ذلك؛ لحصول المقصود". 

ثالثاً: فى الآسار: 

السؤر لغة: هو بقية الشيء» وجمعه آسار”. 

واصطلاحاً: هو اسم للبقية بعد الشراب التي أبقاها الشارب. 

وا تور إلا إذا كان 5 فا ال لبحو ال الف ر مده 


خ .© 


ات 

وأقسام السّؤر: 

١.سؤر‏ طاهر مطهر للحدث: وحكمه حكم الماء المطلق. فإِنّه يزيل 
التجانة اة عن الوت والبدؤ ورل المجاسة الحكيية وهو سور الفرين 
وسؤر حيوان يؤكل لحمه: كالإبل» والبقر» والغنم» وسؤر الآدمي. إن إريكن في 
قمة تعايتةة نا لو تحن فته شري و إن كان 


.11/ :١ تنظر هذه الآثار في شرح معاني الآثار‎ )١( 
.87:١ والبدائع‎ »١7 5 :١ ينظر: المراقي ۳۸-۳۷ والبحر‎ )۲( 
.17 :7” ينظر: لسان العرب‎ )۳( 
(؟) ينظر: حاشية الطحطاوي ص‌۲۹-۲۸.‎ 
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بعدما تردد البزاق في فمه مرات وألقاه أو ابتعله قبل الشر_ب» فلا يكون سؤره 

ولا فرق في حكم سؤر الآدمي بين الكبير والصغير» والمسلم والكافر 
والحائض والجنب؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كنت أشرب وأنا حائتض» 
ثم أناوله النبي ب فيضع فاه عل موضع في فيشرب)”. 

".سؤر مكروه استعماله في الطهارة تنزيهاً مع وجود غيره نما لا كراهة فيه. 
فلا يكره استعماله عند عدم الماء المطلق؛ لاله طاهر لا يجوز المصير إلى التيمم مع 
وجوده» وهو سؤر لهرة الأهلية وسؤر سواكن البيوت: كالفأرة والحية والوزغة 
وسوّر الدجاجة المخلاة: وهي التي تجول في القاذورات» وسؤر سباع الطير: 
كالصقرء والشاهين» والحدأة؛ لأا تخالط المرتات والتجاسات فأشبهت الدجاجة 
المخلاة» حتیل لو ت نقد ادجاس غ سما را ف رة سؤرهاء وإرنقل 
بنجاسة سؤر سباع الطير لحرمة لحمها قياساً علل سباع البهائم؛ لأنّ طهارته ثبت 
استحساناً؛ فهي تشرب بمنقارهاء وهو عظم طاهرء وسباع البهائم تشر-_ب 
بلسانهاء وهو مبتل بلعايهاء واللعاب متولد من اللحم وهو نجس”» فعن أب قتادة 
ظه: آنه دخل عل كبشة بنت كعب» قالت: فسكبت له وضوءاء قالت: فجاءت 
هرة تشرب فأصغى ها الإناء حت شربت» قالت كبشة: فرآني أنظر إليه» فقال: 
اوا هه أ فتك هم فال إن سول انق فال الست 
بنجسء إلا هي من الطوافين عليكم أو الطوافات»)”. 


(۱) في صحيح مسلم :١‏ 545 ۲» وصحيح ابن خزيمة »58:١‏ وصحيح ابن حبان ۱٠۸:٤‏ . 
(1) ينظر: مراقي الفلاح ص۲" والسعاية :١‏ 554» ورد المحتار ١59:١‏ . 
(۳) في سنن الترمذي :١‏ ١٥١٠ء‏ وقال : حسن صحيح» وسنن أب داود ١‏ : ۷ وموطأ مالك 
۱ 

۷ - 


۳.ماء مشكوك في تطهيره لا في طهارته: 

وهو سؤر الحيوان المختلف في جواز أكل لحمه: كالحار الأهلي والبغل 
الذي آمّه أتان ‏ أنئي الحمارى أما سؤر البغل الذي أمه فرس فهو طاهر ولا شك 
في سؤره ولا كراهة؛ لأنَّ الأصل في الحيوان الإلحاق بالأم. 

ولا يحكم بطهارته ولا بنجاسته في حق الحدثء فهو مشكوك في تطهيره 
للحدث» فإن لر يجد ماءً سواه يتوضّأ به ويتيمم» وأياً قَدّمَ جاز لكن يجوز إزالة 
النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن؛ لأنّه طاهر والشك إِنَّا كان في تطهيره 
للحدث فقط. 

رفا الق تعلو لجات هو ارش الآدلة فيه متها فن ا 
#ه: «إِنَّ النبي ب أمر منادياً فنادئ: إن الله ورسوله ينهاكم عن لموم الحمر 
الأهلية» فإِئََّا رجسء فأكفئت القدورء وإِمََّا لتفور باللحم»”, وهذايدل علل 
حرمة لحم ا لحمر الأهلية» فيتنجس السؤر أيضا؛ لأنَّ نجاسته وطهارته معتبرة 
بطهارة اللعاب ونجاسته» 55 وطهارته معتبر باللحم» وعن غالب بن 
الأَبْجَرِ كه قال: «سألت رسول الله يك فقلت: إنَّه ر يبق من مالي إلا الأحمرة» 
فقال: أطعم أهلك من سمين مالك إا كرهت لكم جوالة القرية””» وهذا يدل 
علل إباحة لحمه المستلزمة لطهارة لعابه» المستلزمة لطهارة سؤره. وأيضاً تعارض 
القياس فلو قسنا علل لبن الأتان فهو نجس» ولو قسنا علل عرقه فهو طاهر”. 


:١ في صحيح مسلم ۳: 21579 وصحيح ابن حبان ۱۲: ۷۹» وشرح معاني الآثار‎ )١( 
0 

(۲) في المعجم الكبير 14: 777» وسنن أبي داود ۳: ٠۲٠٠‏ وسنن البيهقي الكبير :٩‏ 777. 

(©) ينظر: التلويح علل التوضيح 7: 25١١‏ ومراقي الفلاح ص8 2.5 ونفع المفتي والسائل 


.7 ص"‎ 
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سور اين نجام قابط فلا موز التطهمرنبة هنالو ولا يقرب إلا 
مضطرء ويشمل ما يلي: سؤر الخنزير؛ لنجاسة عينه؛ لقوله كَيْك: 0 2 م خنزير 
انه رجسش) الأنعام: ٠٤٠١‏ وسؤر الكلب؛ سواء كان كلب صيد أو كلب ماشية؛ 
لأنَّ لعاب الكلب نجس؛ فعن أي هريرة ##قال 4: «إذا وَل - أي شرب - 
الكلب في إناء أحدكم» فليرقه ثم ليغسله سبع مرار»”» وسؤر سباع البهائم: 
كالفهد» والذئب» والضبع» والنمر» والسبع» والقرد؛ لتولد لعابها من لحمهاء 
وهو نجس كلبنها”. 

والعرق معتبر بالسؤر: فعا كان سؤره طاهراًء فعرقه طاهر: كالآدمي 
افر نزوو تلوط ا و ا وا و او 
منه| متولد من الجسم”. 

الح السّابع : الآنحاس وتطهيرها: 

أولاً: أقسام التجاسة: 
تنقسم النجاسة من حيث المقدار المعفو عنه» إلى نجاسة غليظة» ونجاسة 


502 » 


١.التجاسة‏ الغليظة: وهي: الخمرء والدم المسفوح» وكل ما ينقض الوضوء 
بخروجه من جسم الإنسان: كالبول والغائط» ولحم الميتة ذات الدم» وجلدهاء 
وبول ما لاو كل يبه الاد والتقب والشارة و عن #الدجاجية والبط 
والإوز» ونجو الكلب» وروث الخيل والبغال والحمير» وخثي البقرء وبعر الغنم» 


.٠١ 9:5 وصحيح ابن حبان‎ »١ :١ وصحيح ابن خزيمة‎ ,715 :١ ني صحيح مسلم‎ )١( 
." ١ص ينظر: مراقي الفلاح‎ )۲( 
.97 :١ ينظر: شرح الوقاية ص7١٠» وعمدة الرعاية‎ )۳( 

VT 


ورجيع السّباع ولعابها. 

RS eg‏ ل ل إن 
المعفو لا ختلف بالغلظ والخفة. 

والقدر المعتبر في التجاسة الغليظة: هو ما زاد على قدر الدرهم ‏ وهو مقدار 
وزن الدرهم وهو مثقال في الكثيف» ومساحة الدرهم وهي بمقدار عرض الكفّ 
في الخفيف» وعرض الكف هو عرض مقعر الكف» وهو داخل مفاصل الأصابع 

أما قدر الدرهم وما نقص عنه فهو عفو؛ لأنَّ القليل معفو إجماعاًء فَقَدَُرٌ 
بالدرهي؛ لان محل الاستنجاء مقدر به وقد استقبحوا ذكر المقعدة في محاقلهم 
فكنوها بالدّرهم؛ ولان الان ورة تشمل المقعدة وغيرها فيعفئ للحرج» وهي 
غليظة لعدم معارضة دليل نجاستها: كالدّم ونحوهممالريوجد فيه تعارض 
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لضع 

ولو انتضح البول مثل رؤوس الإبر علل الثوب أو البدن» فهو معفو عنه؛ 
لامر وة وإن امتلاً الثوب ما دام رز مته قدر استطاعته؛ لأنه لا يستطاع 
الامتناع عنه فسقط حكمه". 


ويجوز استعمال الكحول غير الخمر: ك«الاسبرتو)» ويحرم شربه”؛ لشيوع 
استعمال هذه المادة الحامة في كثير من مرافق الحياة اليوم. 


.۷۳ : ١ ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص177١» وكنز الدقائق‎ )١( 
. ١١۲ص والوقاية‎ ۷١ :١ ينظر: تبيين الحقائق‎ )۲( 
.759/ :١ ينظر: هامش فتح باب العناية‎ )( 

V6 


.ه١‎ 


وَشَرْطَّهَا طهارةٌ المكان والقوب حتى بَدَنِ الإنسانٍ 
(وشرطها): أي الصّلاة أيضاً: (طهارة المكان): أي مكان المصلي الذي 
يُصلي فيه والمراد منه موضع القدم» والسجود فقط» (و)طهارة (الثو ب) 
أيضاً: أي ثوب المصليء المراد : ما يلبسه مما يتحرك بحركته» (حتى) شر ط 
الطّهارة أيضاً طهارة (بدن)» وهو ظاهر جسدء (الإنسان) المصلي. 

مِنْ نجس غَلَّظآَ فوق الدَّرْمَم وَقَوْقَّ عَرْضٍ الَف في مثلٍ الدّم 
(من نبّس) متعلق بالطهارة» والنَّجّس عين التجاسة (غلظ) بصيغة 
الفعل الماضي مبنياً للمفعول: أي غلظه الشرع» يعني حكم بكونه غليظاً 
وهو النّجاسة الغليظة كبول ما لا يؤكل لحمه» وغائط» ودم وخمر» وخرء 
دجاج» وبط» وروث» وبعرء إذا كان ذلك التجس... (فوق): أي أعلل 
وأكثر من قدر (الدرهم ) وهو مثقال هو خمس غرام؛ لأنّه إذا كان قدر 
الدرهم كان معفواً عنه» لا يمنع صحة الصلاةء لكنه يكره كراهة تحريم 
لوجوب غسله» وهذا في نجس كثيف ذي حِرّم.(وفوق) معطوف علل 
فوق الدرهم» أي أكثر من مقدار» (عرض) مقعرء (الكف)» وهو داخل 
مفاصل الأصابع» (في) نجس مغلظ رقيق يسيل» (مثل الدم) والبول» 
وال ونر جا كلو كان دار عرض مقر الكت كان مر اعدف ل 
يمنع صحة الصّلاة. 

".النجاسة الخفيفة: وهي بول ما يؤكل لحمه من النعم الأهلية والوحشية: 


كالغنم» والغزال» والفرس» وخرء طبر لا يؤكل لحمه: كالصقر والحدأة؛ 
للضرورة» وهي خفيفة؛ لتعارض النصوص في نجاستها وطهارتهاء وكان الأخذ 
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بالنجاسة أولل؛ لوجود المرجح» مثل بول ما يؤكل لحمه» فإنّهِ 4# قال: «استنزهوا 
من البول؟"» فيدل علل نجاسته» وخبر العرنيين» وهو: «أنَّ أناساً من عرينة قدموا 
علل رسول الله #5 المدينة فاجتووهاء فقال لهم رسول الله #: إن شتتم أن تخرجوا 
إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوامهاء ففعلوا فصحواء ثم مالوا علل الرعاة 
فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله #5 فبلغ ذلك النبي كل 
فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرّة 
حت ماتوا»”"» وهو يدل علل طهارته» فخفف حكمه للتعارض» ومثل بول 
القووى قلا ته سو فيا ناه قوير كرام كلظ لآن لين طبهي عر افده 
لكرامته» فيكون بوله خففاً". 

وسميت خفيفة؛ باعتبار كثرة المعفو عنه منهاء لا في كيفية تطهيرها؛ لأنَّه لا 
يختلف المعفو بالغلظ والخفة. 

والقدر المعتبر في النجاسة الخفيفة: ربع الثوب أو البدن في النجاسة الخفيفة, 
أا ما دونه فهو عفو؛ لأنَّ التقدير فيها بالكثير الفاحش» وللربع حكم الكل في 
الأحكام. 

ولو صلل على طرف بساطٍ طرف آخرٌ منه نجسٌ فإنَّهِ يجوز الصلاة عليه 
عواة م 121 لح قي د الريك لكر أو الولو وير امكاة السام كن ا 


صغيراً؛ كله نكرل ر فيشترط فيه طهارة موضع القيام والسجود". 


)١(‏ في سنن الدارقطني :١‏ ۱۲۷ وقال: المحفوظ مرسل. 

(۲) في صحيح البخاري 5: ۰۲٤۹٩‏ وصحيح مسلم 7: 17957. 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق :١‏ 5/ا-0/ والمراقي ص5 .١5‏ 

(5) ينظر: فتح باب العناية ٠۲٦۲ :١‏ وشرح الوقاية ص١٠‏ . 
ا 


ولو صلل في ثوب تنجّس طرف منه فنسي أي طرف تنجس وغسل طرفاً 
آخر من الثوب دون أن يتحرّئ فإنّه يجوز؛ لأنّهِ لا يشترط التحرّي في غسل طرف 
الوك 
وف ارف ف تيم اا كيك مالقا 
(أو) من نجس (حَفٌ) معطوف علل «غلّظ): أي کان ا ا 
خفيفة» إذا كان ذلك التجس... (قدر): أي مقدار (ربع أدنى): أي أقل 
ثوب (ساتر) لأقل عورة» وهي عورة الرّجلٍ من تحت سرته إلى تحت 
ركبتيه» والمعتمد في المذهب ربع الثوب» كا سبق» (كبول) حيوان 
(مأكول) اللحم كالإبلء والبقرء والغنم» وبول الفرس أيضاًء (وخرء 
الط اى الد عة النقواء :أن خر فعس وه ما کل ل 
كالصّقرء والبازي» والشّاهين. 
نا الاستنحاء: 


وهو مسح موضع النجو أو غسله. والنجو: ما يخرج من البطن» فيسن 
الاستنحاء بالأشياء الطاهرة: كالورق الصحى وال ودر والتراب» 
والخرقة البالية» والقطن» وما أشبه ذلك" إذا إريزد النجو على قدر قعر الكف؛ 
فعن أب هريرة ذف قال #5: «مَن استجمر فليوتر» مّن فعل ذلك فقد أحسن» ومّن 


.( 


لافلا حرج 


.٠۲۷ :١ ينظر: شرح الوقاية ص ۳۳ء والفتاوئ السراجية ص ۳١٠١ء والدر المختار‎ )١( 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ۱۸:١‏ ورد المحتار ۳۳۹:۱. 

(۳) في سنن ابن ماجه ۱: 2١7١‏ وسئن الدارمی ۰۱۷۷:۱ ومسند أحمد ۲: ۳۷۱. 
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والمعتبر في إقامة السَّنة في الاستنجاء هو الإنقاء دون العدد. فإن حصل بمرّة 
کاو رفصل و عليه تعن تعد الله و موه ذه قال: «أتول 
النبي #5 الغائط فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين» والتمست 
الثالث فلم أجده. فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقئ الروثة وقال: 
هذا ركس" فن النبي يِ أخذ الحجرين ورمئ الروثة وإر يسأله الثالثة» فإذا إر 
بساله القالقة فين أن العده لبس يقر ل : 

ومن آداب الدخول إلى الخلاء: 

.١‏ الدخول برجله اليسرى؛ وهذا لان من شأن اليمين أن تكرم؛ لأنَّه وَل 
كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله. ومن إكرام اليمين» أن يبدأ به في 
الخيرات كلهاء يداً كان أو رجلا ويُوّحُر في المكروهات كلها. 

۲. أن يُسمي قبل الدخول؛ لقوله 45: ا ين عي الجن وعَوّراتٍ بني 
آدم إ إذا و أحَدَهُمٌ ابلدللاء أن ا : يسم الله ©. 

۳. الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان؛ أنه بحضر الأخلية» بأن يقول: «اللهم 
إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»؛ فعن أنس #ه قال: «كان الي كل إذا دخل 
الْتَلَاءَ قالّ: اللَّهُم ن اعود بك 01د 

؛.. الاستنجاء باليد اليسرسىء فيكره الاستنجاء باليد اليمنئء إلا عند 
الضرورة؛ فعن أبي قتادة الأنصاري ذه مرفوعاً: «إذا شرب أَحَدُكُمَ فلا يمس 
5 الإنَاءِء وإذا اتی اللا فلا 2 ذَكْرَهُ سين ولا تمسح بیوینه)“» لان 


)١(‏ في صحيح البخاري ١ :١‏ واللفظ له» وسنن الترمذي :١‏ 70. وصححه. 
(0) في سنن الترمذي ۲: ۰٥۰۳‏ وسنن ابن ماجه ۰۹:۱ ١‏ والمعجم الأوسط 7:51. 
() في صحيح البخاري ١و‏ واللفظ له» وصحيح مسلم |: TAT‏ 


(5) في صحيح البخاري ۱و : ۲۱۲۲» وصحيح مسلم 0:۱ 
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ايسان للا قناز" 

زنك خرن الاتشتحاء بالعظم والروث وغيره من الأنجاس: كالبعر 
والخثي؛ فعن ابن مسعود د قال 4: «لا تَسْتَنَجُوا بالرَّوْثِْء ولا بالْعظًام» فِا 
زَادُ إِخْوَائِكُمٌ من الجن 

ويُكره تنزيهاً الاستنجاء بالف والفحم والآجرٌ”. وكذا يكره الاستنجاء 
بكل مال محترم: كالكاغد. وخرقة الحرير» ومطعوم الآدمي من الحنطة والشعيرء 
فهذا فيه إفساد للمال من غير ضرورة» ولو استنجئ بهذه الأشياءء جازمع 
الكراهة؛ لان المعتير الإنقاء» وقد حصل؛ ولان ا لمنع لمعنئ في غيره» فلا يمنع 
حصول الطهارة*. 

©.الاستنجاء بالماء أدب؛ لاله بي فعله مرة وثرکه أخری» لكنّه صار بعد 
عصره #5 من السنن بإجماع الصحابة: كالتراويح» فعن أنس بن مالك ذيه: هن 
رسول الله 4 دخل حائطاً وتبعه غلام معه ميضأة ‏ هو أصغرنا ‏ فوضعها عند 
سدرة فقضول رسول الله #5 حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء»» وعن علي 
بن أبي طالب : «إئَّم كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطاً فاتبعوا الحجارة 


.١9:١ ينظر: البدائع‎ )١( 

(۲) في صحيح ابن حبان :١‏ 55. 

(۳) الْآجُر: الطين المطبوخ» وهو الطوب الذي الذي يبنى به. ينظر: لسان العرب 2٠١ :٤‏ 
والمغرب ص١7.‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع :١‏ 1۸ء ورد المحتار ٠۳۳۹ :١‏ واللباب :١‏ 55» والهدية العلائية 
ص٥٤‏ . 
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اء“ وعن أبي هريرة نش قال النبي 5 ازل هذه الآية ف أهل قباء فيه 


رجَالٌ حون أن يتَطْهَرُوا وَاللهُ نْب المطَهّرين) التوبة: ٠٠۸‏ قال: كانوا يستنجون 
بالماء فلت هذه الآية فيهم)”. 


1 . الخروج من الخلاء برجله اليمنى؛ لاه تفت فحن اکر رو ا 
الشيطان» فكان نعمة» فاليمنى أولل به. 


۷. أن يقول عقب الخروج من الخلاء: «غفرانك)؛ فعَنٌ عَاِشة رضي الله 
عنها قالت: «كان الب ل إذا خرج من اللاء قال: غفرٌَانَكَ)©. 

6. أن لا يتكلم في الخلاء فإن الكلام في حال الاستنجاء مكروه؛ لأن 
الملائكة يتنحون عنه في هذه الحالة راجين أن لا يتكلم» فإذا تكلم أتعبهم؛ لام 
Cs‏ قم ار فد رب رةه لاد 
إكرامهم» فیکره؛ فعن ابن عمر واد قال الي 46: اك والتَّرّيَ» فان مَعَكُمْ مَن 

لا يُمَارِفَكُمْ ! اغ يفضي E‏ لِك ملق فَاسْتَحَيوهم 
وأَكْرِسُوهة)". 


:١ ومصنف ابن أبي شيبة‎ »۷ :١ والآثار لأبي يوسف‎ »٠١5:١ في سنن البيهقي الكبرى‎ )١( 
۲ 
لکن‎ ۱۲۸ :١ وسنن ابن ماجة‎ ۰۸ : ١ في سنن الترمذي 0: ۰۲۸۰ وسنن ابي داود‎ )0( 
:١ الدراية‎ GG o 
. ٤۸٥٩ :١ ونصب الراية‎ ٥ 
.١١١ :١ وسنن ابن ماجه‎ 206 :١ وسنن أبي داود‎ ۰۱۲ :١ في سنن الترمذي‎ )۳( 
. ۱۱۲:۰ في سنن الترمذي‎ )٤( 

A“ 


ثالثا: تطهير الأنحاس: 

تين ال اقيق بجا 

ااا ولق كان ف وشو ل شي از [زالنة ا اة بد أكون 
طاهراً» والنجاسة التى تكون على البدن أو الثوب أو المكان لما حالان: 

نجاسة مرئية: تطهر بزوال عينها بالماء وبكل مائع طاهر مزيل: كخل 
ونحوه» حتى لو بقي لها آثر يشقٌ زواله فإنه معفو. 

ونجاسة غير مرئية: تطهر بغسلها ثلاثا مع عصر المتنجس في كل مرّة إن 
أمكن كأن يكون المتنجس ثوبأء بشرط أن يبالغ في العصر في المرّة الثالثة قدر قوّته. 
أو بغسلها وترك المتنجّس حتى ينعدم التقاطر منه» ثم وثم هكذا حتى يفعله ثلاث 
أو بوضع المتنجس في الماء الجاري بحيث يجرئ عليه الماء قدر يوم أو ليلة» فيطهر 
في هذه الحالة بدون عصر ولا تثليث غسل”. 

وتُغسل نجاسة الكلب سبعاً مع التتريب ندبأًء وتغسل ثلاث مرات وجوباً 
كسائر التجاسات؛ فعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله #: «طهور إناء أحدكم 
إذا وَلَعْ فيه الكلب» أن يغسله سبع مرات» أولاهن بالتراب)"» فحمل الحديث 
a aE‏ رةه 
هريرة 4 عمل بخلاف ما روئ» فغسله ثلاث فثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنَا 
نُحسن الظن به فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلا علل مثله. 


.7 560 :١ ينظر: الوقاية ص١17.» وفتح باب العناية‎ )١( 
.۷١ :١ وصحيح البخاري‎ 775 :١ في صحيح مسلم‎ )۲( 
.۲۲ :١ في شرح معاني الآثار‎ )۳( 
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".المائع غير الماء؛ ويشترط لجواز إزالة النجاسة به: أن يكون طاهراًء 
ل LN‏ ل E‏ 
كان طاهراً لكت ليس بقالع للنجاسة". 

*.الدلك في الف والتعل ونحوه فإن كان للنجاسة جرم يابسٌ فإنّهِ بطهر 
بالدلك؟ لاه هترول آثرالفماسة؛ وإن كان رطا فانه بطر بالندلك» شط أن 
يبالغ فيه بحيث لا يبق للنجاسة ريح ولا لون عل المفتى به. 

وإن لم يكن للنجاسة جرم فاته لا يطهر إلا بالغسل: كالبول» فإِلّه لا يبقى له 
أثر بعد الجفاف”. 

4. الفرك؛ ويكون في المني اليابس الذي أصاب الثوب والبدن» وهو شامل 
مني الرّجل والمرأة» أما المني الرّطب فلا يطهر إلا بالغسل؛ فعن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: «كنت أفرك ال مني من ثوب رسول الله يك إذا كان يابسأء وأغسله إذا 
كان رطباً»”. 

ه.المسح؛ ويكون في الأشياء المصقولة: كالمرآة» والسّكينء والسّيف. 
وا جاو وغ ا مده[ يشير باسني ولا 
فرق بين أن يكون النجس الموجود عليه ذا جرم أو غيره» رطباً كان أو يابساًء 
وسواء كان المسح بالتراب أو الصوف أو الحشيشء أو خرقة أو نحوها|". 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق ۲٠١ :١‏ والبناية :١‏ ١٠١۷ء‏ ورد المحتار 25١0 :١‏ ونفع المفتي 
ص٣۱۲‏ . 

(۲) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص٠٠‏ ونفع المفتي ص۷١٠‏ . 

(0) سنن الدارقط ۳۲1:۷ : 


(6) ينظر: الوقاية ص ۱٠۱۳ء‏ وجامع الرموز »1١ :١‏ وفتح القدیر .٠۹۸:۱‏ 
AL‏ 


.اليبس أو الجفاف؛ فإِنَّ الأرض تطهر بجفافها بالشمس والريح؛ فعن أبي 
قلابة 5ه قال: «جُموف الأرض طُهورها""» وعن نافع قال: «سئل ابن عمر 6 
عن الحيطان تكون فيها العذرة وأبوال الناس وروت الدواب فقال: إذا سالت 
عليها الأمطار وجففته الرياح فلا بأس بالصلاة فيه»”. 

ويطهر تبعاً للأرض كل ما كان متصلاً بها: كالأشجارء والحيطان» 
وَالْخصٌّ”. والآجر المفروش”» ولا يطهر بالجفاف ما كان منفصلاً عن الأرض: 
كالحجر والطوب غير المبني» بل لا بد فيه من العّسل» وكذا لو قطع الخشب أو 
القصب وأصابته نجاسة. فإِلّه لا يطهر إلا بالغسل*. 

انار قإن کا رظي العامة موا 
استخدمت للإحراق أو الطّبخ» فلو أحرق رأس الشاة المتلطخ بالدماء فإنَّه 
يظور و كام ولو اض ت ادن چا ااا قم يض أو 
غسله» فاته يطهر©. 

۸. الاستحالة أو انقلاب العين: كالزَّيت إذا تنجّس فصنع صابوناً؛ فعن أبي 
هريرة 4# قال: سيل رسول الله 4 عن فأرةٍ وقعت في سمن فماتت» فقال: «إن 


. ۱١۸:۳ في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(0) في المعجم الأوسط .4١:7‏ 

(۳) الخْص: هو البيت من القصب. ينظر: المصباح المنير .٠١١:١‏ 

() الآجر: هو الطوب الذي يبنى به والمفروش منه: هو المبني به. ينظر: مختار الصحاح 
ص۱۳ . 

(5) ينظر: عمدة الرعاية :١‏ 2179 ونفع المفتي ص 21517 والبحر الرائق ۲۳۷. 


(0) ينظر: نفع المفتي والسائل ص ١57‏ . 
787 


كان جامداً فخذوها وما حوها ثمّ كلواما بقي» وإن كان مائعاً فلا تأكلوه»”. 
فيجوز استعماله وبيعه والانتفاع به إذا كان مائعاً ولا يجوز أكله”. 

والخمر إذا صار خلا والخنزير والحمار الواقع في المملحة فصار ملحا 
والعذرات إذا دفنت في موضع فصارت رماداًء وبالاستحالة يصبح المسك طاهراً 
طيباً وهو في الأصل دم الغزال؛ فعن أبي سعيد المندري ك قال ي: «أطيب 
الطنت السك . 

۸.الذّباغة لجلد الميتة: والدّباغة: هى إزالة رائحة النتن والرطوبات النجسة 
من الجلد» وتطهر جميع الجلود التي تحتمل الدبغ بالدباغة» وتجوز الصلاة عليهاء 
سواء أكان الدابغ مسلا أم كافرأ» وسواء كانت الدباغة حقيقية بالأدوية» أو 
حكمية بالتتريب أو التشميس أو الإلقاء في الهواء“. 

وأما شعر الميتة» وعظمهاء وعصبها- وهو عضو أبيض شبيه العظم, لين 
الانعطاف. صلب في الانفصال ‏ وحافرهاء وقرنهاء وشعر الإنسان وعظمه فطاهرٌ 
إن إريكن فيه دسومة» فلو قلع ضرس إنسان» ثم أعاده إلى فمه» جازت صلاته؛ 
لأنّ السن عظم أو عصب» وهما طاهران*. 


مي مي مي 


(1 0 ق سند اد 1515 

. ٤١٠١ :١ ينظر: البناية‎ )۲( 

() في سنن الترمذي ٠۳٠۸:۳‏ وقال: حسن صحيح» وسنن النسائي 5: 74. 

(5) ينظر: الهداية ٠١ :١‏ والبدائع ٦۳ :١‏ والمختار ۲٤ :١‏ والكنز ص۸. 

(5)ينظر: البحر الرائق »١17 :١‏ والدر المختار ١۱۳۸ء‏ وشرح الوقاية ص١١٠.‏ 
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د ت 
الفصل الثالث 
الصلاة 
k0 2‏ عان 5 
المسبحث الاول: الأوقات والاذان: 
تمهيد: في تعريف الصّلاة وسبب وجوبها وشروط فرضيتها: 
الصّلاة لغةً: فَعَالَهَ من صل واشتقاقها من الصّلَاء وهو العظم الذي عليه 
الأليتان؛ لأنّ المصلي يحرك صَلّويه في الركوع والسجود؛ وتأتي بمعنئ نهد الدعاء» 
لقوله غَلل: (وَصَلَ عَلَيْهُمَ) التوبة: :٠٠١‏ أي ادع هم» وسمي الدعاء صلاة؛ لأنّه 
منها". وتأتي بمعنئ الرحمة والبركة؛ ومنه قوله 4: «اللهم صل عإن آل أبي 
أوفا)”©: أي اذك عليهم» أو ارحمهم'”. 
اطعا هي عا و ركان ف ج وأ دكاو مفاوينة قراط 
محصورة في أوقات مقدرة*. 
وسبب وجوب الصلاة: تجب الصلاة في جزء من الوقت مطلق» وللمكلّف 
تعييته بالأداء» إلا آنه إذا ر يصل حتول ضاق الوقت» تعيّن ذلك الجزء الأخير 


aa) 

(۲) في صحيح مسلم ۲ »۷٥‏ وصحيح البخاري 0:۲ 

(۳) ينظر: المصباح المنير ص 7517. 

(5) ينظر: الاختيار ٠٥١:١‏ ومراقي الفلاح ص177» وفتح باب العناية .٠۷١١ :١‏ 
AOS‏ 


للوجوب» حتى لو أخرها عنه أثم؛ لأنَّهِ جل أمر بالصلاة في مطلق الوقت» فلا 
يتقيد بجزء معين'". 

وشروط فرضيتها: 

يشترط لفرضية الصلاة ثلاثة شروطء وهي كالآتي: 


١.البلوغ؛‏ فلا تجب الصلاة على الصغير؛ إذ لا خطاب عليه» لكن تصح 


ويؤمر الصَّغار بالصّلاة إذا وصلوا في السّن 3 سنين» ويضر.بون عليها 
فهر سوق ادر بريه عن لاك وات دا رها يوه وال ت لتم اليه 
لا بالعصي؛ لأنَّ الضرب بالعصيل يكون بجناية صدرت من مكلّفء ولا جناية من 
الصغير» فعن سبرة ذه قال #5: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه 
عليها ابن عشر)””» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ده قال و: امروهم 
بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها في عشر- سنين» وفرقوا بينهم في 
المضاجع)”. 

۲.العقل؛ فلا تجب الصلاة علل المجنون؛ لاله غير مكلف» لكن تصح منه 
ل ل ل 
النائم حتئ يستيقظ» وعن المعتوه حتى يبرأ)*. 


.61١ 1:١ ينظر: الاختيار‎ )١( 

(۲) في سنن الترمذي ۲: 709» وصحيح ابن خزيمة ٠١١:۲‏ والمستدرك :١‏ ۳۸۹. 

(۳) في سنن البيهقي الكبير ۲: ۲۲۹ وسئن الدارقطني ,37١ :١‏ والمعجم الأوسط 4: 

.,005 

ê: ١ ومسند الطيالسي‎ ٠٠ : ٤ .وسن النسائي الكبرئ‎ ٠٠١ : في بخن ان اوو‎ )٤( 
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۳.الإسلام؛ فلا تجب الصّلاة على الكافر؛ لأنَّ الإسلامٌ شرطٌ للخطاب 
بفروع الشريعة» والكافرٌ ليس من أهل الإسلام. 

وحكم تارك الصلاة له حالان: 

١.تارك‏ الصلاة جحوداً يكفر؛ لأنَّ الصلاة فرض ثبتت بدليل قطعي 
الثبوت قطعي الدلالة» ومن ينكر الفرض فهو كافر. 

".تارك الصلاة كسلاً يفسق» ويحبس حتى يصلي؛ لاله يحبس لحق العبد 
فحق الله كِب أحق”"؛ فعن عبادة #. قال يَلهْ: همس صلوات افترضهن الله عن 
عباده» فمن جاء هن وقد أكملهن ولرينتقصهن استخفافاً بحقهن كان له عند الله 
عهد أن يدخله الجنة» ومن جاء مهن وقد انتقصهن استخفافاً بحقهن إريكن له 
عند الله عهد» إن شاء عذبه وإن شاء رحمه»”. وفي رواية: «فمن لقيه بهن (ريضيع 
منهن شيئاً لقيه وله عنده عهد يدخله به الجنة» ومن لقيه وقد انتقص منهن شيئاً 
استخفافاً بحقهن لقيه ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له)”. 

ويحمل ما روي عن جابر #» قال 4# «إِنَّ بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة»*» وفي رواية: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة»*» على 
التهويل والتعظيم لمكانة الصلاة» قال اللكنوي”: «والأحاديث الدالة علل كفر 
التارك محمولة على الزجر والتوبيخ». 


.770 :١ ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار‎ )١( 

(۲) في صحيح ابن حبان 5: ۲۳ والأحاديث المختارة ۸: ۰۳٠١‏ وسنن أبي داود ۲: 57. 
6 سند او وبشكل الآنان 12 

(5) في صحيح مسلم ۸۸:۱ وسنن الترمدي ۱۳٩:١‏ . 

(89) سند أي Fl‏ ومست الشيات 1ن 


(5) في نفع المفتي ص۷۷٠‏ . 
-AV-‏ 


وتحمل عل معنى الكفر لغ قال الطحاوي: (إنَّ الكفر المذكور في هذا 
الحديث خلاف الكفر بالله» وإنَّ) هو عند أهل اللغة: أنه يغطي إيمان تارك الصلاة» 
م مه Ss‏ ..قول الله جل: (كمَثَلٍ عَيْثْ 
اع لا ال ايفن الزراة القرة وتمووما ر 
ا ل رح e‏ 
الشمس: «وآريت النار ورأيت أكثر أهلها النساء» قالوا: إريا رسول الله؟ قال: 
بكفرهن» قيل: أيكفرن بالله كك؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو 
ايف إن خذليه اشرق ركيب فقي ی 
قط)”"» فسمّن ما يكون منهنّ ما يغطين به الإحسان كفرأًء ومن ذلك ما قدروي 
عن رسول الله #5 من قوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»”, وإريكن ذلك 
علل الكفر بالله عز وجلء ولكنه ما قد ركب إيانه وغطاه من قبيح فعله... وا 
أعلم حت تصح هذه الآثار ولا تختلف». 

المطلبُ الأَوّل: أوقات الصّلاة: 


> 


أولا: أ أوقات الصَّلوات المفروضة: 

١.وقت‏ صلاة الفجر: من طلوع الفجر المستطير المنتشر في الأفق ‏ ويسمئ 
الفجر الصادق- إلى طلوع الشمس. فالفجر فجران: كاذب - تسميه العرب ذنب 
السرحان - وهو البياض الذي يبدو في السماء طولاً ويعقبه ظلام» وفجر صادق: 
وهو البياض المنتشر في الأفق؛ لقوله #: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال» 
ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذاء وحكاه حماد بيديه قال: يعني 
i (EEE‏ 
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۲.وقت صلاة الظهر: من زوال الشمس إلى بلوغ ظل كل شيء ميه سوئ 
وار وال وهو القن الذي كر اللا اء وفك روال الشصن :عفد ان 
حنيفة» وعند الصاحبين: بلوغ الظل مِثلّه. 

۳.وقت صلاة العصر: من آخر وقتٍ الظهر إلى أن تغيب الشمسء والمعتبر 
في غروب الشمس سقوط قرص الشمس» وهذا ظاهر في الصحراء وأمافي 
البنيان وقلل الجبال ‏ أي أعلاها ‏ فبأن لا يرى شيء من شعاعها على أطراف 
البنيان وقلل الجبال» وأن يقبل الظلام من المشرق. 

٤.وقت‏ صلاة المغرب: من الغروب إلى مغيب الشَمّق» وهو الحمرةٌ عند أي 
يوسف ومحمدء وعند أي حنيفة: الشَّمَقُ هو البياض» وهو رقيق الحمرة فلا يتأخر 
عن الحمرة إلا قليلاً قدر ما يتأخر طلوع الحمرة عن البياض في الفجر. 

ه.وقت صلاة العشاءِ والوتر: من غروب الشفق إلى طلوع الفجرء ولا 
يقدم الوتر علل العشاء؛ لوجوب الترتيب بين فرض العشاء وواجب الوتر عند أي 
حنيفة» لا لأنَّ وقت الوتر إريدخل”؛ فعن أبي بصرة الخفاري 5ه قال 5: «إن الله 
تبارك وتعالى قد زادكم صلاة فصلوها فيهما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح» 
وهي الوتر»”. 

وأحاديث الأوقات كثيرة منها: عن أبي هريرة ذف قال ول: 3 للصلاة 
ألا کو .ولك ساؤة اا سرع و 
غدل ارقف لوروا ول :وفك ن العصير شو يديل واو ا 


EVE EA a ينظر تيت‎ O) 
والمعجم الكبير‎ ١ ومسند أحمد 5: ۷ وشرح معاني الآثار‎ 1۸٤ :7 في المستدرك‎ )۲( 
. :۲ 
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رها خن تصقر الق إن أول وف امغر سين تفرب ال وزد آخر 
ا ق 2 عون ميت الكفو وان 
آخر وقتها حين يتتصف الليل» وإِنَّ أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإِنَّ آخر 
وقتها حين تطلع الشمس)". 

ثانياً: الأوقات المستحبة للصلوات المفروضة: 

١.الإسفار‏ لصلاة الفجرء فيستحب البداية به مسفراًء والإسفار: هو 
التأخير للإضاءة حين نور ال ان هر ی فون عا 
آية أو أكثر» ثم إعادة الصلاة إن ظهر فساد وضوئه. 

والإسفار في الفجر مستحب في السفر والحضرء صيفاً وشتاء» إلا يوم 
مزدلفة» فإنَّ التغليس - الظلام ‏ ها أفضل؛ قال #: «أسفِرُوا بالفجرء فإِلّه أعظمُ 
للأجر“”» وعن إبراهيم النخعي قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله #5 عل 
شيء ما اجتمعوا علل التنوير»”» ولأنَّ في الإسفار تكثيرٌ الجماعة» وني التغليس 
تقليلُهاء وما يؤدّي إل التكثير أفضل. 

۲.التأخير لظهر الصّيف. والتعجيل لظهر الشتاء؛ فعن أنس 5ه: «كان 
رسول الله ك إذا كان الحر أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد عجل)©. 

۳.التأخبر لصلاة a‏ سيا عر العصر ما لر تتغبّرٌ 
الشمس» وتغير الشمس بذهاب ضوئهاء فلا يَتَحَيّر فيه البصر» وهو 5-6 
فعن علي بن شيبان ذه قال: سس رو اق الب ا 


.٠١ :7 ورجاله رجال الجاعة إلا هناداًء كا في إعلاء السنن‎ ۲۸٤:١ في سنن الترمذي‎ )١( 
وجامع الترمذي ۰۲۸۹:۱ وقال: حسن صحيح.‎ 701 :٤ في صحيح ابن حبان‎ )۲( 

(0) ف مضنف ابن أن شيبة :431و والآنان 1 ۰ وشرح معاني الآثار .۱۸٤ :١‏ 
() في سنن النسائي الكبرل ٥ :١‏ ورجاله ثقات من رجال الصحيح» كما في إعلاء 
السنن ۲: 70. 


كب 


ما دامت الشمس بيضاء نقية»”: ولان في تأخيرها توسعة لوقت التوافل» فيكون 
ل ان ا : 

وإن كان في السّماء غيم غيم يُستحبٌُ تعجيل العصر؛ لأنَّ في تأخيره توهم 
وقوعه في الوقت ا فعن بريدة ه قال 4: «بَكّروا بالصّلاة في يوم 
الغيم»”. 

٤.التعجيل‏ للمغرب» إلا إذا كان في السماء غيم» فيؤخر؛ حذراً عن وقوعه 
قبل الوقت؛ بدليل صلاة جبريل كت بالنبيّ 4 بأل الوقت في اليومين» وعن 
العبّاس ذه عن النبيّ #5 قال: «لا تزال أمتي بخير ما إر ينتظروا با مغرب اشتباك 
النجوم»)”. 

ه.تأخير العشاء إلى ْب اللّيل؛ فعن أبي هريرة #ه قال #: «لولا أن أشق 
علل أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل)©. 

وإن كان في السماء غيم يستحب تعجيل العشاء؛ لكن ف تأعيرها قلي 
الجماعة عل اعتبار المطر“. 

.٦‏ تأخير الوتر إلى آخر وقت العشاء لَنْ وَيْقّ بالانتباه فقط؛ ليكون خاتاً 
لقيام الليل؛ فعن جابر 4ه قال 45: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فان صلاة آخر الليل مشهودة 


(١)ق‏ سنن أ يأذاوة ١1:١‏ وسكت عدم فهو لن عند ينظرة إعلاء السنتن ۴۷2١‏ 
(9) ينظو وقابة اروا ر 07 و الدقائق 1 و ن اق 2 
(۳) في صحيح ابن حبان 5: ۳۲۲۳. 
(5) في سنن أبي داود١‏ : ۰۱٦۷‏ وسنن ابن ماجه :١‏ 2775 ومسند أحمد 5: .١517/‏ 
(5) في صحيح ابن حبان ٠5:5‏ 5» وسنن الترمذي »۳١ :١‏ وصححه. 
(0) ينظر: الوقاية ص۱۳۷ والكنز :١‏ ۸۳. 
-۲۹۱- 


وذلك أفضل)”. 

ثالثاً: أوقات البطلان والكراهة: 

١.أوقات‏ البطلان: وهي الأوقات التي لا يصح فيها شيءٌ من الفرائضٍ 
والواجباتٍ التي لزمت في الذمّة قبل دخولماء وهي ثلاثة ة أوقات: 

ب.عند استواء الشمس في بطن السمء إلى أن تزول: أي تميل إلى جهة 
ال 

ج. عند اصفرار الشمس وضعفها - بن تقدر العين علل مقابلتها - إلى أن 
تغیب» إلا عصر- يومه. فلا يمنع عصر يومه ولا یکره أداؤه وقت اصفرار 
ال ا و ن سني لو واب ا إن اتوك مهولا 
فالجزء المتصل بالأداء. فأداء ]نوي فل یکره فعله فيه ایا يكز تا خر إلية؛ 
فعن عقبة بن عامر الجهنى #ه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله َة ينهانا أن 
نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حت ترتفع» وحين 
يقوم قائم الظهيرة حتى ميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتول 
تغرب»)”". 

فلا تصحٌ فيها الصلاة فرضاً أو نفلاً إلاما وجب ناقصاً كإن شرع في النفل 
فيها فيصح مع الكراهة؛ لأنه وجب ناقصاً وأداه ناقصاًء وعليه القطع والقضاء 
بعده خروجاً من الإثم. 


(1) في صحيح مسلم :١‏ 070. وينظر: الوقاية ص1717. وتبيين الحقائق .۸٤ :١‏ 
(۲) في صحيح مسلم ١‏ :۸ وسئن نن الترمذي ۳: ۸ وسنن ¿ أبي داود ۳: TA:‏ 
0 


ولا تصح سجدة التلاوة التي تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأا وجبت كاملة 
فلا تتأدّئ بالناقص» وأما إذا تلاها في هذه الأوقات جاز أداؤها فيها من غير 
كراهة. 

ولا تصح صلاة الجنازة التي حضرت قبل هذه الأوقات؛ لأنَّا وجبت 
كاملة فلا تتأدّئل بالنّاقص. وأمًا إن حضر_ت في هذه الأوقات جازت من غير 
كراهة؛ لأا أديت كما وجبت؛ إذ الوجوب بال حضورء وهو أفضاء والتأخير 
مكروه”"» فعن علي #ه. قال كَلِ: «لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت»)”. 

؟.أوقات الكراهة لما وجب لغيره: فيكره فيها كل ما وجب لغيره كالنفل 
والنذر وركعتي الطواف لا ما وجب بنفسه كقضاء الفرائض وسجدة التلاوة 
وصلاة الجنازة في وقتين: 

أ.بعد طلوع الفجر قبل أداء الفرض وبعده. فإِلّه يكره التنفل بأكثر من سنّة 
الفجر؛ لشغل الوقت بالسنة تقديراً؛ فعن حفصة رضي الله عنهاء قالت: «كان 
رسول الله 5 إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين»”". 

ولو صلل القضاء بعد طلوع الفجر جاز بلا كراهة؛ لأنَّ النهي عن التنمَل 
بعد طلوع الفجر؛ لحق ركعتي الفجر. حت يكون كالمشغول بها؛ لأنَّ الوقت 
متعيّن لهاء ولكنّ الفرض - وهو القضاء ‏ فوقها“. 


)١(‏ ون ن فاق ا 
() في سنن ابن ماجه :١‏ 41/5» وسئن الترمذي ۳: ۳۸۷ وقال: غریب وما أرئ إسناده 
(۳) في صحيح مسلم :١‏ 0 
(5)ينظر: تبي الحقائق 9/11 والدر المختار وزد المختار 51:1 1. 
و 


نانفك ااا لعفي نالرت فك لتقل فق هد الأوفات» أن 
النَّهَي لمعن في غير الوقت» وهو جعلٌ الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حك 
وهو أفضل من التّفل الحقيقى» فعن أبي سعيد الخدري 5ك قال 4: «لا صلاة بعد 
صلاة العصر حت تغرب ال ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتئ تطلع 
الم 

*. أوقات الكراهة العامة: 

أ.وقت الخطبة: كخطبة الجمعة» والعيدين» والخطب التى في الحج» 7 
كانت الصلاة تحية المسجد أو سنة للجمعة» ولكن لو صلل فائتة واجبة الترتيب 
وقت الخطبة فلا يكره”» وذلك للنصوص الواردة في فرضية الاستاع» والتنفل 
يل بالأمماع» فعن تبيشة الهذل قال 45: إن المسلم إذا اغتسل يوم ابجمعة» ثم 
أقبل إلى المسجد لا يؤذئ أحدأء فإن إريجد الإمام خرج صلل ما بدا له وإن وجد 
الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتئ يقضي الإمام جمعته وكلامه» إن ار 
يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التى قبلها»”, ولأن 
الأمر بالمعروف فرض» وهو حرم في هذه الحالة» فا ظَنّك بالنفل؛ فعن أبي هريرة 
لغوت)9. 


٠۸۷ :١ وينظر: التبيين‎ . ٠٠١ :١ وصحيح البخاري‎ ٥٦۷ :١ في صحيح مسلم‎ )١( 
112 والوقاية‎ 

() وطن النن النفا DE‏ 

(۳) في مسند أحمد .۷١ :٥‏ 


ik ES في صحيح مسلم ؟: . وصحيح البخاري‎ )٤( 
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فلا تعارض هذه الأحاديث المشهورة بحديث الآحاد. عن جابر ه: «جاء 
رجل والنبي #5 علل المنبر يوم الجمعة يخطب. فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لاه 
فقال: ارکع). 

فق نتيا أن هاا جل كان عماج انرو اة لر السا 
ويتصدقوا عليه. ا في روايات أخرئ: فعن أبي سعيد 45ه: «آن رجلا دخل 
المسجد ورسول الله ل علل المنبر فناداه رسول الله يك فما زال يقول #: ادن حتى 
دنا فأمره #5 فركع ركعتين قبل أن يجلس وعليه خرقة خلق ثم صنع مثل ذلك في 
الثانية فأمره بمئل ذلك ثم صنع مثل ذلك في الجمعة الثالثة فأمره بمشل ذلك. 
فقال يك للنّاس: تصدقواء فألقوا الشِاب)”©. 

ب.قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس يكره تنزيهاً؛ لما فيه من تأخير 
المغرب» سئل ابن عمر 4 عن الركعتين قبل المغرب» فقال: «ما رأيت أحداً على 
عهد رسول الله 5 يصليه|»". 

ج.عند ضيق وقت الصلاة المكتوبة» فإِلّه يكره التنفل في هذا الوقت؛ لتفويته 
الفرض عن وقته لما ليس بفرضء فيترك ما عليه ويفعل ما ليس عليه*. 

د.عند مدافعة أحد الأخبثين» والأخبثان: هما البول والغائط» وأيضاً تكره 
الصلاة عند مدافعة الريح» والصلاة في هذه الحالة تكره في الفرض والنفل؛ فعن 
غائقة رضي الله عنهاء قال #5: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه 
الأخيدان) 8 


(۱) في صحيح مسلم015:7. 

() في شرح معاني الآثار١‏ : 755. 

(") في سنن أبي داود 7: 5 7» وقال النووي: إسناده حسن. كما في إعلاء السئن 7: 09. 

() ينظر: مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي ص .١5١‏ 

(45) في صحيح مسلم :١‏ 297 وصحيح ابن خزيمة 55:7. وينظر: المراقي ص ١41١‏ . 
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ه.عند حضور طعام تتوقه نفسه وتشتاق إليه؛ فان فيه شغلاً» فعن أنس 
ضيه قال #: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصّلاة فابدؤوا بالعشاء)”. 

رابعاً: الجمع بين الصّلوات: 

لا يجوز الجمع الحقيقي بين فرضين في وقت واحد بسبب العذر من سفر أو 
مطر أو برد أو مرض أو غيرها؛ إذ لا تصحٌ الصلاة التي قدمت عن وقتهاء ولا 
يل تأخيدُ الصلاة الوقتية إل دخول وقتٍ آخرء إلا في عرفة ومزدلفة» وهي الظهر 
والعصر بعرفات جمع تقديم» والمغرب والعشاء بالمزدلفة جمع تأخير. 

ويجوز الجمع بين صلاتين فعلآء بأن يصلي كل واحدة من الصلاتين في 
وقتهاء فيصل الأوك في آخر وقتهاء والثانية في أول وقتهاء فإنّه جمع في حق الفعلء 
وإن إريكن جمعاً في الوقت» ويسمى ب«الجمع الصوري»؛ لأن النصوص القرآنية 
والحديثية واردة بتعيين الأوقات فلا يجوز تركها إلا بدليل مثلهاء ومنها: قال غلا: 
(أَقِم الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشّمْسِ) الإسراء: 4/ء وقال غل: إن الصَّلآةَ گائت عَل 
ومن تابا رونا النساء: ٠١‏ وقال ل (حَافِظواً عَل الصَّلَوَاتِ) البقرة: 
٨ء‏ وعن أبي ذوقال ك: قصل الصا لو فا وغيرها من التصوكن وطن 
ابن مسعود ذه قال: «ما رأيت رسول الله يي صلل صلاة إلا لميقاتهاء إلا صلاتين: 
صلاة المغرب والعشاء بجمع» وصلل الفجر يومئذ قبل ميقاتها»””» وعن علي ظه: 
«إِلّه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتئ تكاد أن تظلم» ثم ينزل فيصلي 


(۱) في صحيح مسلم :١‏ ۳۹۲. ينظر: حاشية الطحطاوي ص۹۱٠‏ . 
(۲) في صحيح مسلم .545/8:١‏ 
(*) في صحيح مسلم 7: 978 وصحيح البخاري ۲: :٠٠ ٤‏ أي صلاة الفجر تغليسا لا 
إسقارل 
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المغرب» ثم يدعو بعشائه فيتعشئء ثم يصلي العشاء» ثم يرتحل ويقول هكذا كان 
رسول الله 5 يصنع)”"» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله 5 في 
السفر يؤخر الظهر ويقدم العصرء ويؤخر المغرب ويقدم العشاء»”, ولا يكون 
ذلك إلا في الجمع الصّوريٌ. 

المطلب الثاني: الأذان والإقامة: 

الأذان لغة: هو الإعلام. وشرعاً: هو إعلام خصوص. 

وسببٌ مشروعيته: هو مشاورة الصحابة #: في علامة يعرفون بها وقت 
الصلاة مع النبي يِه وشرع في السنة الأول من اللحجرة» وقيل: في الثانية في المدينة 
المنورة. 

وسببه: هو دخولٌ الوقت» وهو شرط له. 

وحكمه: الأذان سنة مؤكدة في قوّة الواجب» وليس بواجب علل الأصحٌ؛ 
لعدم تعليمهٍ الأعرابي» لكن لو اجتمع أهل بلدة عل تركه يجب قتالهم؛ لاله من 
أعلام الدين وفي تركه استخفاف ظاهر به؛ للمدوامة عليه؛ ولقول النبي كَدِ: «إذا 
حَضَرَّت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم»”. 


)١(‏ في سنن أبي داود ۲: ١٠ء‏ والأحاديث المختارة ۲: 17 وإسناده صحيح» كا في إعلاء 
السنن 1:7 .۸٦‏ 

(۲) في شرح معاني الآثار :١‏ ١٠ء‏ ومسند أحمد 5: 2170 وإسناده حسن. ينظر: إعلاء 
السنن ۲: .۸٥‏ 

(۳) في صحيح البُخاري١:‏ 777, وصحيح مسلم١: ٠٠٥‏ وسنن النّسائيٌ الكبرى١:‏ 
0۹ 


- ۲۹۷ - 


وكيفيته: هو علل الكيفية المعروفة المتواترة من غير زيادة ولا نقصان؛ فعن 
عبد الله بن زيد #ه قال: «كان رسول الله #5 قد هم بالبوق» وأمر بالناقوس 
ليضرب» فأري عبد الله بن زيد في المنام» قال: رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران 
يحمل ناقوساًء فقلت له: يا عبد الله» تبيع الناقوس» قال: وما تصنع به؟ قلت: 
أنادي به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على خير من ذلك» قلت: وما هو؟ قال 
تقول: الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر أشهد أنَّ لا إله إلا الله أشهد أنَّ لا 
إل ]لا انهه ا هھ وسول اله اوا أن مدا وسول امد عن 
الصلاة. حي علل الصلاة» حي علل الفلاح» حي عل الفلاح, الله أكبر» الله أكبر» 
لا إله إلا الله فخرج عبد الله بن زيد حتئ اتی رسول الله كل فأخبره بها رأىء قال: 
يا رسول الله» رأيت رجلاً عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً فقص عليه الخبر» 
فقال رسول الله : إن صاحبكم قد رى رؤياء فاخرج مع بلال إل المسجد 
فألقها عليه» وليناد بلال فإنَّه أندئ صوتاً منك قال: فخرجت مع بلال إلى 
المسجد فجعلت ألقيها عليه» وهو ينادي بهاء قال: فسمع عمر بن الخطاب ذه 
بالصوت فخرج» فقال: يا رسول الله» والله لقد رأيت مثل الذي رأئ...)”. 

وكيفية الإقامة: الإقامة مثنى مثنول كالآذان؛ فعن عبد الرحمن بن أبي ليل نه 
قال: «حدثنا أصحاب محمد يل أن عبد الله بن زيد ًا رأئ الأذان أتى النبي كل 
فأخبره» فقال: علمه بلالآء فقام بلال فأذن مثنئ مثنئ» وأقام مشن مثنن» وقعد 
قعدة)”» وعن الشعبي عن عبد الله بن زيد الأنصاري #ه: «سمعت أذان رسول 


0۲. 
(۲) في صحيح ابن خزيمة :١‏ 2.145 والآحاد والمثاني ۳: ٤۷١‏ وشرح معاني الآثار :١‏ 
١37١‏ . 

- ۹۸ - 


الله 4 فكان أذانه وإقامته مثنئ مثنن)”". قال الطّحاوي”: «فتصحيح معاني هذه 
الآثار يوجب أن يكون الإقامة مغل الأذان سواء عل ما ذكرنا لأن بلالا اختلف 
فيا أمر به من ذلك ثم ثبت هو من بعد علل التثنية في الإقامة بتواتر الآثار في ذلك 
فعلم أن ذلك هو ما أمر به). 

ويْسَنْ الأذان للفرائض التي تؤدى بجاعة مستحبّة في حال الإقامة: 
كالصلوات الخمس» وال جُمُعة» فيؤذن لما في وقتها أداءً وبعد وقتها قضاءًء ولا 
يسن الآذان للسنن الرواتب» والنوافل» والوتر» وصلاة العيدين» والجنازة» 
والكسوف» والخسوف» والتراويج» وغيرها؛ لأنَّ الأذان للإعلام بدخول وقت 
الصلاة» والمكتوبات فقط هي المختصة بأوقات معيّنة دون النوافل؟ فعن عمران 
بن حصين 4ه قال: «كان رسول الله 4# في مسير له فناموا عن صلاة الفجرء 
فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلاً حتئ استعلت» ثم أمر المؤذن فأذن» ثم 
صلل الركعتين قبل الفجرء ثم أقام المؤذن فص الفجر»”» فلو أذَّن المؤذن قبل 
وقت أداء الصلاة» يعاد الآذان؛ لعدم الاعتداد با قبل الوقت©. 

ويْسَنَّ الأذان والإقامة لكل فائتة» وإن أذن وأقام للأولى واقتصر على الإقامة 
للبواقي فهو جائزء وقد اختلفت الرّوايات في قضاءِ رسول الله يلك الصلوات التي 
فاتته يوم الخندق» ولا شك أن الأخذ برواية الريادة أولل» خصوصاً في باب 
العبادات*؛ فعن جابر ظله: «إِنَّ النبي شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر 


. ٠١١-٠٠١ :۲ في مسند أبي عوانة ۱: 717/7» وهو مرسل قوي» كا في إعلاء السنن‎ )١( 
.175 :١راثآلا في شرح معاني‎ )0( 
.١7١ :١ وسنن أبي داود‎ ۲٠۰:۱ وصححه» وسنن الدارقطني‎ ٤0۸:١ في المستدرك‎ )۳( 
۰ .٠٠٠١ :١ ينظر: فتح باب العناية‎ )4( 
.١١5 :7 البدائع‎ )5( 

-7494- 


والمغرب والعشاء فأمر بلالا فأذن وأقام» فصلل الظهرء ثم أمره فأذن وأقام» فصلل 
العصر» ثم أمره فأذن وآقام» فضا المغرب» ثم أمره فأذن وأقام» فصلل العشاء)“ 
yT‏ دا EE‏ 
أقام فصلل العصر» ثم أقام فصلل المغرب» ثم أقام فصلل ١‏ العشاء)“. 

وسنن الأذان والإقامة: 

١.الجهر‏ بالأذانء فإِلّه يسن للمؤذن أن يرفع صوته بالأذان لأن المقصود من 
الأذان الإعلام وهذا لا يحصل إلا بالجهر به؛ فعن عبد الله بن زيد ذه قال له 4: 
«إن هذه الرّؤيا حق» فقم مع بلال فإِنّه أندئ أو أمد صوتاً منكء فألق عليه ما قيل 
لك فينادي بذلك»”. 

۲. كوني] باللفظ العربي. 

“.الترشّل في الأذان والحدر في الإقامة. والترسّل: هو التمهّلء والحدر: هو 
الإسراع؛ لأن الأذان لإعلام الغائبين بجوم الوقتءوذا في الترسل أبلغ» والإقامة 
لإعلام الحاضرين بالشروع في الصلاة» وإنه يحصل بالحدر؛ فعن جابر ذه قال كل 
لبلال: «إذا أذنت فترسل في أذانك» وإذا أقمت فاحدرء واجعل بين أذانك 
وإقامتك قدر ما يخلو الآكل من أكله. والشارب من شربه؛ والمعتصر إذا دخل 
لقضاء حاجته)0. 


.7 :7 في المعجم الأوسط‎ )١( 
وقال الأرنؤوط: حسن لغيره.‎ ٠۷١ :١ ومسند أحمد‎ ۷ : ١ في سنن الترمذي‎ )۲( 
.709:١ وسنن الترمذي‎ »01/7 :٤ وصحيح ابن حبان‎ »184 :١ في صحيح ابن خزيمة‎ )۳( 
3ل المشدرك١ : ١٠"اءوسئن الترمذي١: ۳۷۳ ومسند عبد بن حميد١ : ١٠۳وا معجم‎ )5( 
.7 7١ الأوسط؟:‎ 

3 


“.ترك التلحين والترجيع في الأذان: والتلحين: هو الطرب والترنم» 
وَالَّجِيعُ هو أن يحفص صوئّه بالشهادتين» ثمّ يرجع فيرفعه بماء فلا يجوز أن 
يُنْقِضٌ المؤذن شيئاً من حروف الأذان» ولا يزيد في أثنائه حرفاًء وكذا لا بتقص 
ولا يزيدٌ من كيفيات الحروف: كالحركاتٍ والسّكنات والمدّات وغير ذلك؛ 
لتحسين الصَّوتء فأمًا مرّدُ تحسينٍ الصَّوتٍ بلا تغيير لفظ فإِلّه حَسَنْ؛ٍ فعن يحبى 
البكاء رحمه الله قال رجل لابن عمر: (إني لأحبك في الله» فقال ابن عمر: لكني 
أبغضك في الله قال: ولر؟ فقال: إِنّك تنقي في أذانك وتأخذ عليه أجراً»”. يعني 
التلحية. 

؛ . الفصل بين الأذان والإقامة» إلا في المغرب؛ لأنَّ الإعلام المطلوب من كل 
a Yaak,‏ الأذاق مهيا الفا قاذ دمت 
الإمهال ليحضرواء فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم مع مراعاة الوقت 
ا 

ه.الترتيب بين كلمات الأذان والإقامة؛ لما روي من الترتيب» ولو قدَّم في 
الأذان والإقامة مؤخراًء أعاد ما قدَّم فقط: ىا لو قدّم الفلاح علل الصلاةء يعيده 
فقط» ولا يستأنف الأذان من أوله. 

.الموالاة بين كلمات الأذان والإقامة؛ لأنَّ عليه عمل مؤذني رسول الله ب 
فلو أذّن المؤذن فظنّ أنه الإقامة» ثم علم بعدما فرغ فالأفضل أن يعيد الأذان» 
ويستقبل الإقامة؛ مراعاة للموالاة» ولو أحدث المؤذن في أذانه أو إقامته» فالأوك 
أن يتمها ثم يذهب ويتوضاً ويصلي؛ لأنَّ ابتداء الأذان والإقامة مع الحدث جائز» 
فالبناء ولل . 


(1) في المعجم الكبير ۲٠٤ :1١‏ ومصنف عبد الرزاق .٤۸١:١‏ 
ا 


۷.استقبال القبلة أثناء الأذان والإقامة وعليه إجماع الأمّتَه ولو ترك 
الاستقبال يجزته؛ لحصول المقصود وهو الإعلام» لكن يكره تركه تنزيهاً؛ لتركه 
السّنة المتواترة؛ فعن معاذ بن جبل 5ه قال: «جاء عبد الله بن زيد رجل من 
الأنصار #ه وقال فيه: فاستقبل القبلة قال: الله أكبرء الله أك أشهد أنَّ لا إله إلا 


الله. ..)2, 


8 .أن يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه أثناء الأذان» بأن يجعل أصبعيه في صماخ 
أذنيه؛ فأذانه بدونه حسن» وبه أحسن؛ فعن عون بن أب جحيفة له قال: «رأيت 
بلالا يؤذن ويدورء ويتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعيه في اليسرئ»”. 

۹.تويل الوجه في الحيعلتين يمنة ويسرة ولو وحده أو لمولود؛ E‏ 
الأذان مطلقاء فإِنّه إذا انتهئ إلى الصلاة والفلاح حرّل وجهه يميناً وشمالآ مع بقاء 
البدن مستقبل القبلة؛ لأنَّ هذا خطاب للقوم فيقبل بوجهه إليهم إعلاماً هم» فعن 
عون بن أبي جحيفة ك قال: «رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فَأذْنَ فلا بلغ حي 
علل الصلاة حي علل الفلاح لوئ عنقه يميناً وشالآ» وإريستدر»”. 

٠.أن‏ يكون المؤذن تقياً وعالماً بالسّنة؛ فعن أبي هريرة طب قال 46: «الإمام 
ضامن» والمؤذن مؤتمن, اللهم أرشد الآئمة» واغفر للمؤذنين»*» ولينال الثواب 
الذي وعد به المؤذنون؛ فعن ابن عباس ك قال #5: «ليؤذن لكم خياركم» 
وليؤمكم قراؤكم)”“ وخيار الناس العلماء؛ ولأن سنن الأذان لا يأتي مها إلا العالر 
ا 


(۱) في سنن أبي داود ۰۱٤٩ :١‏ وسكت عنه. وينظر: رد المحتار :١‏ 775. 

(۲) في سنن الترمذي ۳۷١ :١‏ والمستدرك 7١8:١‏ ومصنف عبد الرزاق .5517/:١‏ 

(۳) في سنن ابي داود »١57 :١‏ وسكت عنه» وسنن البيهقي الكبير :١‏ 96". 

() في صحيح ابن خزيمة ۳: ١1ء‏ وصحيح ابن حبان 5: 2504 وسنن الترمذي 5٠7:١‏ . 

(5) في سنن أبي داود ۱: ۱۱ء وسئن ابن ماجه ۰۲٤١ :١‏ ومصنف عبد الرزاق :١‏ /5/1. 
N‏ 


١.أن‏ يكون المؤذّن على طهارة؛ لأنَّ الأذان ذكر معظّم» فإتيانه مع الطهارة 
أقرب إلى التعظيم؛ فعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: «حق وسنة مسنونة: أن 
لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهرء ولا يؤذن إلا وهو قائم»”» فلو كان المؤذن محدثا 
يجوز أذانه» ولا يكره؛ لأنّه ذكر يستحب فيه الطهارة» فلا يكره بدونها كقراءة 
القرآنء لكن يعاد الأذان مع الحدث؛ لأنَّ الأذان لإعلام الغائبين» فيحتمل ساعٌ 
البعضٍ دون البعض» فتكراره مفيد» ولو أقام الصلاة محدث تكزة اقا لان 
الإقامة إرتشرع إلا متصلة بصلاة المقيم» فلا بد من الطهارة» لكن لا تعاد إقامته؛ 
أنه اريْشْرَعٌ تكرارٌ الإقامة؛ لأنََّا لإعلام الحاضرينء فتكفي الواحدة» ولو كان 
المؤذن جنباً يكره أذانه؛ لأنَّ أثر الجنابة ظهر في الفم فيمنع من الذكر المعظّم كا 
يمنع من قراءة القرآن بخلاف الحدث. ويعاد أذانه". 

۱۲ ا الصدائييه قال: «أمرني رسول 
الله يك أن أَوَّذّن في صلاة الفجرء فأذنت» فأراد بلال أن يقيم» فقال رسول الله 3: 
إن أخا صداء قد أذن» ومن أذن فهو يقيم»)"”, لك إن أقام غير المؤذن: فإن كان 
المؤذن يتأذئ بذلك يكره؛ لأنَّ اكتساب أذئ المسلم مکروه» وإن كان لا يتأذوئ به 
ا 

1 .الإجابة للسامع» بأن يقول مثل ما قال المؤذن؛ فعن أبي سعيد 5ه قال 
#4 «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»”» إلا في قوله: حي عن 
الصلاة حي عن الفلاح؛ فإنّهِ يقول مكانه: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 


. ٤٠٠٠١ :١ ومصنف عبد الرزاق‎ "947 :١ في سنن البيهقي الكبير‎ )١( 
امرك‎ / :١ وفتح باب العناية ص‎ , ٠ ينظر: شرح الوقاية ص‎ )( 
.۸١ :١ وسنن البيهقي الكبير‎ »701:١ والسنن الصغرئ‎ ٠۳۸۳ :١ سنن الترمذي‎ 0 


سور رك 


لان إعادة ذلك تشبه المحاكاة والاستهزاء» وكذا إذا قال المؤذن: الصلاة خير من 
النوم؛ لا يعيده السامع» ولک قو فاا و رورت او ما و عل ن 
عمر ذف قال 4: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله 
أكبر» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أنَّ لا إل إلا الله ثم قال: أشهد 
أن مدا رسول اله قال: أشهد أن حمداً رسول الله قم قال: حي على الصلاة: 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» ثم قال: الله أكبر الله أكبر» قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله قال: 
لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة)". 

٤‏ .الدّعاء للنبي يك بعد الأذان والصلاة عليه؛ فعن جابر ك قال كل: من 
قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة آت محمداً 
الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً حموداً الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم 
القيامة»"» وفي رواية: «إِنّك لا تخلف الميعاد»". 


.۲۸۹ :۱ ني صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) في صحيح البخاري :١‏ ۲۲۲. 

(۳) في سنن البيهقي الكبير .5٠١ :١‏ وإِنَّ أوّل زيادة للصلاة والسلام بعد كل أذان على 

المنارة كانت في زمن السلطان المنصور حاجي بن الأشرف قلاوون بأمر المحتسب نجم الدين 

الطنبذي» وذلك في شعبان (1لاه).» وكان حدث قبل ذلك في أيام السلطان صلاح الدين 

بن أيوب أن يقال قبل أذان الفجر في كل ليلة بمصر والشام: السلام علل رسول الله واستمر 

ذلك إلى سنة (/1/اه)» فزيد فيه بأمر المحتسب صلاح الدين البرلسي أن يقال: الصلاة 

والسلام عليك يا رسول الله» ثم جعل في عقب كل أذان سنة (١۷۹ه)»‏ ينظر: الوسائل إلى 

معرفة الأوائل للسيوطي ص”77-7. 

قال المطيعي في أحسن الكلام في| يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام ص”55-47: (ثم 

استمرٌ العمل علن زيادته| بعد كل أذان في جميع الأوقات إلا في ا مغرب؛ لضيق وقتهاء وني 
E‏ 


المبحث الثانى: شر وط الصلاة وفرائضها وواجباتها: 

المطلبٌ الأوّل: شروط صخة الصلاة: 

١.الطهارة‏ من النجاسة الحكمية والحقيقية: 

ففى النجاسة الحكمية يشترط الطهارة من الحدث الأكبرء وذلك بالاغتسال 
من الحنابة والحيض والتفاس» ويسم (الظهارة الكبرئ)ء والطهارة من الحدث 
الأصغرء وذلك بالوضوءء ويسمئ (الطهارة الصغرى)ء فعن ابن عمر ب أن 
الرسول ل قال: ١لا‏ قبل صَلَاةٌ بعر طُهُورء وَلَاصَدَقَة مِنّ عُلُول)500. 

وفي النجاسة الحقيقية يشترط أن يطهرٌ بدنه وثوبه ومكان صلاته من 
النجاسة: 


طهارة الثوب؛ فلا تصح الصلاة بالثوب النجس؛ لقوله كل وناك 
ر ادر عن اساد بحت أن بكرن دان انرأ الت اللي لاعن ارب 


الصبح؛ للمحافظة عن فضل التغليس بها علل قول عملاً بالأحاديث الواردة في ذلك ولا 
يلزمُ من ذلك أن فعلّهم| بدعة مذمومة شرعاًء بل فعلهما كذلك سنة حينئذٍ لدخوله تحت الأمر 
في قوله غلا: يا يجا الَذِينَ اموا صَلُوا عَلَيّ وَسَلَمُوا تَسْلِيَا) الأحزاب: ١٥ء‏ فإنَّ الأمر في 
هة ال مطل ولدعول فغلي) اشا ميت الأمر في قوله 5: «إذا سمعتم المؤدّن كك 
والأمرٌ فيه أيضاً مطلقٌ على وجو ما تقدَّم وکا يدخل فيه غير المؤدّن يدخل المؤذّنْء وكان 
مأموراً كغيره ممن يسمعْةٌ بفعلههما عقب الأذان بلا فرق بين أن يكون مع رفع صوتء وأن 
يكون بدونه» وعلل المنارة وغيرهاء ولا يلزم من عدم فعلههما في زمنه 5 أن 0 فعلّهم| بدعةً 
لمر شر عا لآن اله کا ت عله ت رقولة وف داش تال القول :من 
الكتاب والسنة ىا علمت»» ينظر: النهاية غريب الأثر لابن الأثير .٠١١:١‏ 
(۱) في صحيح مسلمء ۰۲۰۳:۱ وسنن الترمذي »5١ :١‏ وسنن ابن ماجه .٠٠١ :١‏ 
(۲) ينظر: فتح باب العناية .۲۲٠:۱‏ 

e 


3 يُصِبهُ الدّمُ من ا فقال 5: تيه ثم اقرصيه بااءِ ثم رُشّيه وص فيه)”") 
ومعنين حتيه: أي حكيه» ومعنى: اقَرُصِيه: أي اغسليه بأطراف أصابعك. 
ويسجد» والأول اال ا E e‏ 
رَكِيُوا في سفينة فانُكَسّرت بهمء فخرجوا من البحر عْرَاد فصلَّوا قعوداً بإيماء)©. 

وطهارة البدن؛ لأن المصلي إِنَّا أمر بالطهارة قبل الشروع في الصلاة؛ ليكون 
علل أحسن الحالات وأشرف الحيئات حالة المناجاة مع رب العزة» بأن يكون 
طاهراً نقياء فإن أَمِرَ بطهارة الثوب فمن باب أولى هو مأمور بطهارة البدن. 

yy‏ نجس؛ لدلالة النص في قوله 
وي و 0 
وفي معاطن الإبلء وفوق ظهر بيت الله )00 والنّهِىّ إِنَّا کان لتوهم النجاسة» فدل 
عل وجوب الطهارة. 

والشّرط هو طهارة مكان المصلي مما يفرض مسّه: كموضع السجود. 
ومكان الوقوف» بخلاف ما كان ملامسته للأرض سنة: كموضع اليدين؛ 
والر كتين 0 


:١ وصحيح مسلم‎ »4١ :١ واللفظ له» وصحيح البخاري‎ ٠٠٠٤:١ في سنن الترمذي‎ )١( 
۰ 
.٠٤١:١ ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة‎ )۲( 
.7 5٠ :١ قال سِبّطٌ ابنُ الجوزيّ: رواه الخلآل» كا في فتح باب العناية‎ )۳( 
AE: ١ وشرح معاني الآثار‎ , 47: ١ في سنن الترمذي ۲: ۰۱۷۷ وسنن ابن ماجه‎ )5( 
ينظر: حاشية الطحطاوي‌۲۹۱:۱.‎ )٥( 
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".استقبال القبلة؛ لقوله عَل: فول وَجهَكَ سط البقرة: 215٠١‏ وفي 
حديث المسىء صلاته: ثم قم فاستقبل القبلة)". 

وجهة الاستقبال على أربع مراتب: عين الكعبة» وجهتهاء وجهة التحري» 
وأي جهة كانت» والكل في حالة الأمن» إلا الأخير, فإنّه حالة الخوف”. 

ففرض المشاهد للكعبة هو إصابة عينها؛ لقدرته عليه يقيناً. 

وفرض غير المشاهد للكعبة: بعيداً كان أم قريباً هو إصابة جهة الكعبة؛ لأنَّ 
الطاعة A O a‏ قوشو الها الإنساة وكرة 
مسامتاً للكعبة أو لموائهاء تحقيقاً أو تقريباًء بحيث لو فرض خط من تلقاء وجهه 
وهو صف دائرة یکو ن مارا عل الكعية أو خوافياة: 

چ 4 4 7 5 ر 0 سم of‏ مرغي م همه - 
۳ه. وَشرّطها استقبال عبن الكعبة لمن يَرَى وغرهِ للجهة 

(وشرطها): أي الصلاة أيضاً: (استقبال عين): أي ذات لا جهة 

(الكعبة)» وهى البقعة والهواء إلى عنان السماء لا الحيطان» ولو صلل في 

مكان مرتفع عنها صح التوجه» (لمن): أي لمصل (يرئ): أي يشاهد عين 

الكعبة» (وغيره): أي غير من يرئل» وهو من لريكن بمعاينة الكعبة يكون 

استقباله» (للجهة): أي جهة الكعبة» وجهة الكعبة أن يصل الخط الخارج 


.775 :١ وعن أبي هريرة #5 في سنن ابن ماجه‎ »5١١ :١ في سنن النسائي الکبری‎ )١( 
11 ا ا‎ 9 


(9) ينظر: مراقي الفلاح ص‌۲۱۳-۲۱۲. 
اد 


“. النيّة؛ لقوله وَل «إنَّ) الأعمال بالنيات)”"» وهي أن يصل قصد قلبه صلاته 
بتحريمتهاء وهذا بيان الوقت المستحب في النية» فيجوز تقديمها بشرط أن لا 
يشتغل بينهها بها ليس من جنس الصلاة» وضابط وجود النية لو سئل المصلي عند 
التحريمة: أي صلاة تصلي؟ أجاب في الفور من غير تكلف» جازت صلاته. 

ولا يشترط لصِحّة الصلاة التلفظ بالنية» بل هو مستحب؛ لا فيه من 
استحضان الئة؛ لأختلاف الرّمان رك الكواغل عل القلوب فيا بعد زمن 
التابعين”» قال ابن مير الحاج: ولعل الأشبه أله بدعةٌ حسنةٌ عند قصدٍ العزيمة؛ 
لأنّ الإنسانَ قد يغلبُ عليه تفرّقُ خاطره» ويكون ذِكَرُ انيه باللّسان عونا له على 
جمعه» وقد استفاض ظهورٌ العمل بذلك في كثيرٍ من الأعصار في عامّة ة الأمصار 
من غير إجماع من أهل الحلّ والعقدٍ علل مقابلتِه بالإنكار» وعن ابن مسعودٍ طه: 
فا راه ا مسلون تحت فين فنك أله ج 1 

ويشترط للفرض نية تعيين الصلاةء بأن ينوي فرض الوقت مثا أو ينوي 
فرض الفجر أو الظهر وهكذاء ولا يشترط نيه عدد ركعاته» ويكفي للتفلء 
والتراویح وسائر السّنن ني مطلق الصلاة ويكفي للمقتدي تة أصل الصلاة 
والاقتداء؛ لألّه جعل نفسه تبعاً للإمام مطلقاًء والتبعية إنَّ) تتحقق إذا صار مصلياً 
ماصلاه الإمام©. 


. 7777 :7 في صحيح البخاري ۳:۱ وصحيح مسلم ۳: ١۱١۱ء وصحيح ابن حبان‎ )١( 
ونفع المفتي ص7777» والمراقي‎ 25١6 :١ ينظر: هدية ابن العماد ص55 5» والدر المختار‎ )١( 
.7١7ص‎ 
. ١١7 :9 في المستدرك: 87, والمعجم الكبير‎ )۳( 
(8)ننظرة الوقاية ر‎ 

ل 


؛.ستر العورة؛ لقوله عل: (خُذُوأ يتك عند كُلَّ مَسْحِدِ) الأعراف: ١‏ 
فلا تصحٌ الصلاة إن كان الانكشاف مقدار ربع عضو ودام مقدار ركن, والرّأس 
عضوء والشّعرٌ النَازلُ عضو آخر» والركبة مع الفخذ عضوء وكعب المرأة مع 
ساقها عضوء وما بين سرة الرجل وعانته حول جميع البدن عضو عل حدة» 
والبطن عضوء والفخذ عضوء والساق عضو". 

وعورة الرّجل: هي من تحت سرّته إلى تحت ركبته» فهي ما تحت الخط الذي 
يمر بالسرّة ويدور علل حيط بدنه بحيث يكون بعده عن موقعه في جميع جوانبه 
علل السّواء فالركبة عورة والسرة ليست بعورة؛ فعن عبد الله بن جعفر #» قال 
رسول الله 4: «ما بين السرة إلى الرّكبة عورة»)©. 

وعورة المرأة الحرّة في الصلاة: هي كل بدنها إلا الوجه والكفف والقدم؛ 
للابتلاء بإبدائهما خصوصاً للفقيرات؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال ي: «لا 
يقبل الله صلاة حائض إلا بخار»". 

.التّحريمة: لقوله لة: (وَذَكَرَ اسم رَيّهِ قصل الأعلن: ١٠ء‏ فيأتي بها قائ 
أو منحنياً قليلاً قبل وجود انحناته بها هو أقرب للركوع» حتئ لو أدرك المصلي 
الإمامَ راكعاًء فحنئ ظهرّه. ثم كبر إن كان إل القيام أقرب صح الشّروع. 

وفرض التحريمة هو ذكر خالص لله تعال» والواجب هو لفظ الله أكبر» فلو 
قال بدلاً من التكبير: الله أجل, أو أعظم. أو الرَّحنٌ أكبر» أجزأه لكن عليه سجود 
سهو؛ لترك الواجب» فيصح الشروع في الصّلاة ب(لا إله إلا الله)» وب(سبحان 


(۱) ينظر: مراقي الفلاح ص .5١1١-5١١‏ 

(۲) في المستدرك ”: ٦٥۷‏ والمعجم الصغير ۲: .٠٠٠١‏ 

() في صحيح ابن حبان ٤‏ : 2115» وسٽن ن أبي داود ١‏ الااءو سئن ابن ماجه ١‏ : 5316. 
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الله) مع الكراهة”. 

4. شَدْطُّها الوَقْتُ وسر العَوْرَهْ وة الصَّلاة وَالتَكْبِيرة 
(شرطها): أي الصّلاة أيضاً دخول (الوقت): أي وقت الصّلاة 
المفروضة» وسيق تفضيله عند أوقات الصّلاة. '(و)شرط الصّلاة أيضا: 
(ستر) تغطية من جوانبه وأعلاه لا من أسفله (العورة) فعورة الرجل من 
تحت سرته إلى تحت ركبته» فالركبة عورة» والشّرة ليست بعورة» وعورة 
ا حرة : جميع بدنهاء إلا وجههاء وكفيهاء وقدميها. (وشرط) شرط الصلاة 
أيضاً: (نيّة): أي قصد القلب فعل (الصّلاة) التي يريد الدخول فيهاء 
والتلفظ باللسان مستحب. (و)شرط الصّلاة أيضاً: (التكبيرة) وهي 
تكبيرة الإحرام» وجازت با يدل علل التعظيم نحو: الله أجلء أو أعظمء 
أو الرحمن أكبرء أو الحمد لله وبالتسبيح» وبالتهليل» وبالفارسية» وغيرها 
من الألسنة لا با يدل علل الدعاء نحو : «اللهم اغفر لي». 
المطلبٌ الثاني: أركان الصّلاة: 

١‏ .القيام؛ لقوله غَله: (وَقُومُواً لله قَانِتِين) البقرة: ۲۳۸» وعن عمران بن 
حصين كه قال 6: صل قات)ء فإن إرتستطع فقاعداًء فإن إرتستطع فعلل 
جنب»”» وهو فرض علل القادر عليه وعلل السجود» وهو ركن في الفرض دون 
ا و ا ا ا ر 
الانتصات” 


.7 تحفة الملوك ص"‎ )١( 
.۸٩ :۲ وصحيح ابن خزيمة‎ .51/ :١ والمنتقئ‎ ٠۳۷١ :١ في صحيح البخاري‎ )۲( 
والحذية‎ 3١ ينظرة ادر المختار 357:1 والمراقن عن 4575 وتن الفاق‎ © 
1 . ٦۲ص العلائية‎ 
57١ 


۲.القراءة؛ لقوله: عل (فَاقَرَؤُوا مَاتَيَسَّرَ مِنَ لوآ المزمل: ٠١‏ وعن 
أي هريرة كه قال 5: «اقرأما تيسر معك من القرآن)”. وللإجماع عليه» قال 
الزَّيْلَعِيّ": «وعلل فرضية القراءة انعقد الإجماع». والفرض قراءة آية طويلة كانت 
أو قصيرة مركّبة من كلمتين في كل من ركعتي الفرض» وفيكل من ركعات الوتر 
والنفل» والواجب قراءة الفاتحة» ومّن اكتف في القراءة بآية فصلاته صحيحة لكن 
ناقصة» ويكره فعله تحرياً؛ لترك الواجب» وهو قراءة الفاتحة» وعليه سجود سهو 
لجبر النقصان» وحد القراءة: أن يسمع نفسّه". 


*.الرّكوع: لقوله غَللة: يا لدف ارارک الحج: ۷۷ وعن أي 
هريرة د قال ل: «؛ الا ل e‏ قا 
TT‏ عيساء وادناة: أن يكون إلى الرّكوع أقرب من 
القيام» ويعرف ذلك بأنّه ا يديه ينال ركبتيه» وتمام الركوع: أن يبسط ظهره 


ويساوي رأسه بعجزه©. 


»۷۷ .الشُحود: لقوله: عَلِ: إياأما الْذِينَ آَمَنُوا ارَكَعُوا وَاسَجُدُوا) الحج:‎ ٤ 
وعن أبي هريرة ذه قال 4#: «ثم اسجد حت تطمئن ساجداًء ثم ارفع حت تطمئن‎ 
جالساًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»”.‎ 


(۱) في صحيح مسلم ۱: 2.598 وصحيح البخاري .777:١‏ 
لين ا 
(۳) ينظر: الهدية العلائية ص ٠٦۳-٦۲‏ والمراقي ص 775 وغيرها. 
(5) في صحيح مسلم :١‏ ۲۹۸» وصحيح البخاري ٠۲٠۳ :١‏ وغيرها. 
)٥(‏ ينظر: المراقي ص/77» وحاشية الطحطاوي ص۲۲۹. والهدية العلائية ص٦‏ . 
(5) في صحيح مسلم :١‏ ۲۹۸» وصحيح البخاري ٠۲٠۳ :١‏ وغيرها. 
- 


والفرض منه وضع جزء من الجبهة وإن قل علل الأرضء أمّا أكثر الجبهة 
فواجب وليس بفرض» ووضع الأنف واجب» ووضع اليدين والركبتين 
والقدمين سنة"» فعن ابن عباس د قال كَلِ: «أمرت أن أسجد علل سبعة أعظم: 
علل الجبهة». وأشار بيده علل أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين)”. 
ويشترط أن يسجد على ما تستقرٌ عليه الجبهة, وإن كان بحيث لا تستقرٌ 
عليه» ويغيب وجهه فيه فلا يجوز كم في السجود علل القطن والثلج والتبن 
و 
هه. وَرُكْنُها القِيامُ والقراءة ‏ تم الرُكوعٌ والسّجودُ القَعْدَةُ 
(وركنها): أي الصّلاة (القيام)» وهو أن يكون بحيث إذا مد يديه لا ينال 
ركبته» وهو فرض في الصّلاة المفروضة» ولو وتراً للقادر عليه» ونفل في 
غيرها. (و)ركن الصّلاة أيضاً: (القراءة): أي قراءة القرآن» ولو بغير 
العربية عند العجز عنها مقدار آية طويلة أو قصيرة في كل ركعة من 
N CEE N,‏ 
(الرّكوع)» وهو أن يكون بحيث لو مد يديه نال ركبتيه» وركوع الأحدب 
برأسه. (و)ركن الصّلاة أيضاً: (السّجود). وهو وضع الجبهة علل 
الأرض فرضاً والأنف وجوباًء (القعدة»» وهي الجلوس بمقدار التشهد 
في آخر الصّلاة» وسيأتي تمامه. 


)١(‏ ينظر: رد المحتار :١‏ ۰ وغيرها. 


(۲) في صحيح البخاري »٠ :١‏ وصحيح مسلم ٤١ :١‏ وصحيح ابن خزيمة I‏ 
(۳) ينظر: البناية ٠07:‏ ء ونفع المفتي ص ”57 ۲» والمراقي ص ١‏ 77» وغيرها. 
اك 


٥.القعدة‏ الأخيرة قدر التَّشْهد؛ فعن ابن مسعود كك : «إنَّ النبي يك أخذ 
بيده وعلّمه التّشهد ... وقال: فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك 
إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد)» فعلّق ب تمام الصلاة بالقعود 
مع القراءة» وبالقعود بدونها”. 

ويشترط تأخير القعود عن الأركان؛ لأنََّا شرعت لختمهاء فلو نسي سجدة 
من الركعة الأولى» ثم تذكرها في آخر الصلاة وقضاهاء يعيد القعدة» وعليه 
جود هو لتك الو ابه وهو ال تيت ن البتيجدات © 

*.الخروج بصنعه؛ بأن يخرج المصلي من الصّلاة قصداً بقول أو عمل ينافي 
الصّلاة بعد تمامهاء فإنّه فرضء لكن الواجب هو المخروج من الصلاة بقوله: 
«السّلام عليكم»» فلو خرج من الصّلاة بأكل» أو شرب» أو مشي» بعد أن قعد 
قدو ال فان ضا ن لكين "انق تارك لز ابد ورال 
وفعله هذا يكره تحريم*» فعن عبد الله بن عمرو #ه قال 4#: «إذا أحدث يعني 
الرّجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم» فقد جازت صلاته»”» وعن علي 
ذه قال: «إذا جلس مقدار التشهد» ثم أحدث فقد تمت صلاته)”, وفي لفظ: «إذا 


271/0 :١ في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح باب العناية 277١8 :١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: مراقي الفلاح ص 775, وغيرها. 

(6) ينظر: البحر الرائق "١١ :١‏ وغيرها. 

.171/:١ وسنن البيهقي الكبير ۱۷۳:۱ وسنن أب داود‎ 2771١ :7 في سنن الترمذي‎ )٥( 


() في سنن البيهقي الكبير ۲: 117/7» وإسناده حسن. ينظر: إعلاء السنن 7: 5 وغيرها. 
EE‏ 


جلس الإمام في الرابعة» ثم أحدث,. فقد تمت صلاته» فليقم حيث شاء» 
فدلالته ظاهرة عل عدم افتراض التسليم والصلاة علل النبي صلل الله عليه 
وسلم» مع دلالته علل فرضية الجلوس”. 
5 في آخر الصَّلاةٍ والخروج ‏ بصنيو وَخلَفُهُ يروج 

(في آخر الصّلاة): وهي القعدة الأخيرة مقدار قراءة التشهد إلى قوله : 

«عبده ورسوله». (و)ركن الصّلاة أيضاً: (الخروج) من الصّلاة (بصنعه): 

أي بفعل مقصود من المصلي سواء كان سلاماً أو غيره من قول أو فعل 

ينافي الصلاة بعد تمامهاء (وخلفه): أي القول بخلافه» أي كون الخروج 

بصنعه ليس بفرض» (يروج): أي يترجّح, والخروج بصنعه فرض عند 

أبي حنيفة في تخريج البَرّدَعي أخذه من المسائل الآتي ذكرهاء فقال: لو إر 

يبق عليه فرض لما بطلت صلاته فيها. 

المطلبُ الثّالث: واجبات الصّلاة: 

١.قراءة‏ الفاتحة: فن قراءتها في الصَّلاة واجبةٌ وليس بفرضء يعني الصّلاة 
بدونها صحيحة ناقصة مع الكراهة التّحريمية» ويترئّبٍ علل تركها سجود سهو؛ 
فعن أبي هريرة ذه قال 4#: «مَن صلل صلاة لر يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي 
خداجء يقوها ثلاثا“”: أي ناقصة*» قوله 4# في حديث المسيء صلاته: «اقرأ ما 
تيسر معك من القرآن»”» ولريقل له اقرأ الفاتحة» فلو كان قراءتها ركنا لعلمه ل 


)١(‏ في مصنف ابن أبي شيبة ۲: “0777 وغيرها. 
(؟) ينظر: إعلاء السنن ۳: ٠٤٤‏ وغيرها. 
(۳) في صحيح مسلم :١‏ 540) وغيره. 
(5) ينظر: تبيين الحقائق :١‏ ١٠٠٠ء‏ وفتح باب العناية ٠۲۳۱ :١‏ وإعلاء السئن ۲: .٠٠٠١‏ 
(5) في صحيح مسلم :١‏ ۲۹۸» وصحيح البخاري ٠۲٠۳ :١‏ وغيرها. 
E‏ 


إياها؛ لجهله بالأحكام وحاجته إليها". 


۲.ضم سورة أو ثلاث آيات للفاتحة ني الأوليين من الفرضء وفي جميع 
ركعات النفل» وني كل الوترء فيجزئ قراءة أقصر- سورة: كالكوثر أو مايقوم 
مقامهاء وهو ثلاثة آيات قصارء وكذا يجزئ لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثاً 
قصارا"» فعن أبي سعيد ف قال: «أمرنا رسول الله يل أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما 
ا 

".تعيين التكبير لافتتاح كل صلاة: فإنَّ الفرض هو التَعظيمء والواجب: 
هو لفظ: «الله أكبر»» فإذا شرع في الصلاة بلفظ الله أجاء أو الله أعظم» صحت 
ETO‏ لكر لك الو انيدي وس CER‏ كان 
سن التكبير بأن كان ألثغ فقلب الراء لاما أو غيناً". 
۷. واجيُها لَفْظَكَ بالتَكِْيرة 'َبَعْدَهُ ‏ فاتحَةٌ وسور 

(واجبها): أي الصّلاة» والواجب ما ثبت بدليل ظني تنقص الصّلاة 

بتركه عمداًء ولا تكون باطلة» ويكره تركه كراهة تحريم» وينجبر تركه 

سهواً بسجود السّهو بعد سلام واحد سجدتين في آخر الصلاة» (لفظك) 

يا :اسا اللصليء آي تلفظك» (بالتكبيرة): أي قول : «الله أكبر» في ابتداء 

الصلاةء فإذا قال: «الله أجل» أو «أعظم» ساهياًء وجب عليه سجود 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق »٠١0 :١‏ وغيرها. 

(0) ينظر: الدر المختار ۰۳۰۸:۱ وتنوير الأبصار :١‏ 230/8 ونور الإيضاح ص48 7. 

(۳) في صحيح ابن حبان 5: 47» وسنن أبي داود »۲٠٠:١‏ والمعجم الأوسط ۲: ۷۸. 

(:) ينظر: المراقي ص٠٠٠‏ والدر المختار ورد المحتار "٠١ :١‏ وحاشية الطحطاوي 


ص 3507» وغيرها. 
رك 


السَّهوء وإن كان عمداً فهو مكروه. (وبعده) أي بعد لفظك بالتكبيرة 

واخ الصبلاة أيضا قواءة ر قاف الكداك:(وشورة) فعيها من سود 

القرآن» وسيأتي تمام الكلام فيها. 

4 .تعبين القراءة في الأوليين؛ لمواظبة النبي # علل القراءة فيهماء فعن أي 
إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود د قالا: «اقرأني الأوليين وسبح في 
الآخريين»”"» وعن أب رافع ذيه: «كان عل ذه يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر 
بأم القرآن وسورة» ولا يقرأ في الأخريين»”» فلو ركع قبل القراءة في صلاة ثلاثية 
أو رباعية إريعد للقراءة ولا الركوع» وإنَّما يكون فيه سجدة السهو؛ لأنَّ ركن 
القراءة غير متعيّنء فكم| يكون في الأوليين» يكون في الأخريين بخلاف الركوع 


و مو ن 5 وھ سمه o2‏ 


۸. أو آيةٌ طَالَتْ أو الثلاث لَوْ ‏ َد كَصُرَثْ فى 7 ا 
(أو)قراءة (آية) مكان السورة (طالت): أي تلك الآية كاية آية 
المداينةء (أو) قراءة الآيات (الثلاث لو قد قصرت): 3 ت قصيرة بأن 
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كانت كل آية كلمتين أو كلمات» نحو قوله تعالل: الاسام 
قبل كيف قَدّر] المدثر :۰-۱۹ ۲» وقوله تعال: ت تَظر. cS‏ 
م أَدْبَرَ وَاسْتَكُبرَ) المدثر: ١‏ 7 77 فهو مخير بين هذه الثلاثة الأشياء بعد 


قراءة الفاتحة. (في ركعتي فرض) أي (في) الركعتين من الصّلاة المفروضة» 


(۱) في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 27717 قال الزيلعي في نصب الراية 7: 54 :١‏ فيه انقطاع. 

(۲) في مصنف عبد الرزاق وسنده صحيح كم في الجوهر النقي .٠١۳ :١‏ ينظر: إعلاء السنن 

. ١30 7 

() ينظر: نباية النقاية ص ١50‏ والنقاية :١‏ 775» والمراقي ص4 4 ”» والتبيين .٠٠١ :١‏ 
ا 


فان كانت الفررضة ركفن كال قارا ف إن كان ادا 

كالمغرب أو أربعاً كالظهر فالقراءة في ركعتين منها (رووا): أي نقل العلماء 

ذلك في كتبهم. 

ه. قراءة التشهّد في القعدة الأولى والأخيرة: لمواظبة النبي #؛ فعن ابن 
مسعود ذه قال: «كنا نقول في الصّلاة خلف رسول الله يةِ: السلام عل الله 
السلام علن فلانء فقال لنا رسول الله يك ذات يوم: إن الله هو السلام» فإذا قعد 
أحدكم في الصلاة» فليقل: النّحيات لله والصلوات والطّيبات» السّلام عليك أيها 
التي ورحمة الله وبركاته» السّلام علينا وعلل عباد الله الصَّالحينء أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»”» وهذا يدل عن عدم وجود فرق بين 
قراءة التّشهد في القعدة الأول والتَانيق فكلاهما واجب”. 


3َ 
۰ 


9.. والتَفُل في الكل مَعَ التَعْيين في الأوليئن والتشَهدَيْن 
(و)صلاة (التّفل): أي الزائد علل الفرض القطعيّ المذكور فيدخل الوتر 
وصلاة العيدين» والمنذور» والسنن الرواتب» والصلوات المستحبات» 
وبقية التّوافلء (في الكل): أي القراءة المذكورة في جميع الركعات» كا 
سبق» (مع): أي واجب الصّلاة أيضاًء (التعيين): أي تعيين قراءة ذلك 
(في) الركعتين» (الأوليين) من الفرض القطعي المذكورء إذا كان ثلاثاً أو 
أربعا» (و)قراءة (التشهدين): أي التَّشْهد الأول في القعود الأول من 
الصّلاةء والتَّشْهد الثاني في القعود الثّاني. 


.01:١ وصحيح مسلم‎ :4 07:١ في صحيح البخاري‎ )١( 
.4 1:١ والوقاية ص 45 ١؛ وصححه في الهداية‎ »١ 55 ينظر: شرح الوقاية ص‎ )( 
TNE 


”.تقديم الفاتحة على قراءة الشُّورة؛ لمواظبة النبي كَل عن ذلك» فلو قرأمن 
السورة ابتداءً» ثم تذكّرء يقرأ الفاتحة» ثم يقرأ السّورة» ويسجد للسهو؛ لترك 
الواجب وهو تقديم الفاتحة علل قراءة السورة» ولو كرر الفاتحة» يسجد للسهو؛ 
لترك الواجب”. 

.رعايةٌ الثَّّتيب فيها شرع مكرراً؛ فإِنَ رعاية الترتيب فيا شرع مكرراً 
واجب» وليس بفرض: أي تصح الصلاة بتركه» لكن عليه سجود سهو؛ لترك 
الواجب» وما شرع مكرراً قد يكون في ركعة: كالم جود أو مكرراً في جميع 
الصلاة: كعدد ركعاتهاء أماما شرع غير مكرر في ركعة: كالقيام والركوع» أو في 
جميع الصلاة: كالقعدة الأخيرة» فإنَّ لتيب فيه فرض» أي تبطل الصلاة بترك 
الوقن انيه الآ ها ديك تر ميد اعرد وحووه صدى راقن عله قر 
عن تفويت ما تعلق به جزءاً أو كلاً؛ إذ لا يمكن استيفاء ما تعلق به جزأ أو كلاً 
من جنسه؛ لضرورة اتحاده في الشّرعية» والإفراد بالشّرعية دليل توقف ذلك عليه. 

۸.القعدة الأولى؛ لمواظبة النبي ب عليهاء وسجوده للسهو لما تركها وقام 
واه 

4.القيامٌ إلى الرّكعة الثّالئة من غير تراخ بعد قراءة التشهد؛ فلو زاد عل 
اليد دار دار كن ناما اة عه يده ويس هل لله لاخ و اجب 
القيام إلى الثالة"» فعن ابن مسعود 5ه: «إِلَّه بل كان في الركعتين الأوليين كأنّه 
على الضف - أي: الحجارة المحاة ‏ قال: قلنا: حتى يقوم» قال: حتى يقوم)”, 


)١(‏ ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ۰۰۸:۱ والمراقى ص۹٤۰۲‏ وغيرها. 

() ينظر: المراقي ص ١‏ 75» وغيرها. 

(07) 3ق المتتدوك 455311+ وس الترمدق 7537 و و أن ذاو 5071 
718 


وعن عائشة رضي الله عنها: «إن رسول الله يك كان لا يزيد في الركعتين على 
التشهد)”. 

4.لفظ «السّلام» دون «عليكم». مرّتين في اليمين واليسار» وتنقضي- قدوة 
المقتدين بالسّلام الأول قبل «عليكم)”. 

٠.تعديل‏ الأركان؛ وهو الاطمئنان» بأن يسوي الجوارح في الرّكوع 
والسّجود حتئ تطمئن» ودر بمقدار تسبيحة؛ لما جاء في آخر حديث المسيء 
صلاته: «ثم كبر» فإن كان معك قرآن فاقرأ به» وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ثم 
اركع فاطمئن راکعاء ثم اعتدل قائاً ثم اسجد فاعتدل ساجداً ثم اجلس فاطمئن 
جالسأًء ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منها شيئا انتقصت 
من صلاتك)”, د ا ولوكانت باطلة 
اا وان وا ما و كان ا و اا ن ار الف 
ولأمره بالإعادة على الفور؛ لأنَّ المضي عل الفاسد عبث, وإلّما أمره بالإعادة؛ 
د امع اود عا ل لكان ا عي 

.١‏ القنوت في الوتر: فهو واجب في الصلاة قبل الكوع» ويجب بتركه 
جرد شتهوة فحن آی جن كنب :فلة! درن وسول أن ف كان يقرا ی الارن 
دسح اشم EE‏ الأعلل: >١‏ وني الثانية ب(قل يا أا الْكَافمُون) 
الكافرون: »١‏ وفي الثالثة: تافل هو الله اخ الإخلاص:١»‏ ويقنت قبل 


)١(‏ في مسند أبي يعلل ۷: ٤۳۷١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد 7: :١57‏ وفيه خالد بن 
الحويرث» وهو ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح. ينظر: إعلاء السئن ۳: .٠١١‏ 
(1) ينظر: المراقي ص۳٠۲‏ والتنوير والدر المختار ١5 :١‏ 7: وغيرها. 
(۳) في صحيح ابن خزيمة :١‏ 717/5 وسئن الترمذي 7: »٠١7‏ وسنن أبي داود ۱ 777. 
(5) ينظر: فتح باب العناية :١‏ 4 077 وغيرها. 

-۳۹- 


الركوع»". 

.٠‏ كا الطمأنينة والقنوت في وار ولط السّلام فَاعرفٍ 
(كذا): أي كالذي ذكر في كونه من واجبات الصلاة (الطمأنينة) في 
الركوع والسجود بقدر تسبيحة» وأما الطمأنينة في القومة من الركوع» 
وني الجلسة بين السجدتين» فهي سنة. (و)واجب الصلاة أيضاً: 
(القنوت): وهو مطلق الدعاء وسيأتي لفظه. (في) صلاة (وثر). 
(و)واجب الصلاة أيضاً: الخروج منها بذكرء ولو قال: (لفظة السلام)» 
وإريزد «عليكم» إريصر آتيا بالسنة» فعلم من هذا أن الواجب إن| لفظ: 
«السلام» دون الباقي أو لفظ سلام بدون الألف واللام» والباقي سنةه 
(فاعرف) أمر مبني علل السكون» وحرك بالكسر لأجل القافية. 

7. ضم الأنف للجبهة ني السجود"» ك| سبق. 

1 .مراعاة أوقات الجهر والإخفاء؛ فإنّه يجب عل الإمام الجهر في ركعتي 
الفجر. وأول ركعتين من المغرب والعشاء والجمعة» والعيدين» والتراويح 
والوتر في رمضان» والإخفاء في الظهر والعصرء وني آخر ركعتين من المغرب 
والعشاء» وفي نفل التّها والمنفرد خير في يجهر الإمام فيه”. 


:۲ وسنن الدارقطني‎ »47١ :۳ والأحاديث المختارة‎ ٤٤۸:١ في سنن النسائي الكبرى‎ )١( 
ھا‎ 
ينظر: المراقي ص۹٤۲» وغيرها.‎ )۲( 
75 5-1707 والمراقي‎ ۲۳۷-۲۳١ :١ ينظر: الهدية العلائية ص1۷٠ وفتح باب العناية‎ )۳( 
ا‎ 
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وأدنى الجهر: إسماع غيره» وأدنى المخافتة: إساع نفسه بحيث يصل 
الصّوت إلى أذنه؛ فعن ابن شهاب قال: «سنًّ رسول الله ب أن يجهر بالقراءة في 
صلاة الفجر في الركعتين كلتيهماء ويقرأ في الرّكعتين الأوليين في صلاة الظهر بأم 
القرآن وسورة سورة في كل ركعة سرا في نفسه. ويقرأ في الركعتين الأخريين من 
صلاة الظهر بأم القرآن في كل ركعة سراً في نفسه» ويفعل في العصر مثل ما يفعل 
في الظهرء ويجهر الإمام بالقراءة في الأوليين من المغرب» ...)”. 

كج زاف اعد اق E‏ عا دميو Sal‏ افيف 
وجب تكبيرة الركوع في ثانية العيدين تبعاً لتكبيرات الرّوائد“- كا سيأتي -. 


.١‏ وراد التَكْبير في العِيدَيْن وهر وَالإِسْرَارٌ في المَصْلَبْنٍ 


(وزائد التكبير): أي التكبيرات الثلاث الزوائدء (في) كل ركعة من 

صلاتي» (العيدين) حتى تجب تكبيرة القنوت أيضاًء وتكبيرة الركعة الثانية 

من صلاتي العيدين. (و)واجب الصلاة أيضاً: (الجهر) بالقراءة» هو 

إسماع غيره» (والإسرار): أي المخافتة» وهي إساع نفسه» (في الفصلين): 

أي الفصل الذي يجهر بالقراءة فيه...والفصل الذي يخافت بالقراءة فيه. 

المطلبٌ الرّابع: سنن الصّلاة ومستحباتها: 

١.رفع‏ اليدين للتحريمة: والسّنة للرّجل أن يمس بإهاميه شحمتي آذنيه» 
أمّا المرأة فترفع يديها حذاء منكبيها؛ لأن ذراعيها عورة» فإذا رفعت أكثر تعرضههم| 
للكشف؛ فعن أنس 4ه قال: «رأيت رسول الله يله كبر فحاذئ بإمهاميه اليسرىا» 


)١(‏ في مراسيل أي داود ص97. 


(۲) ينظر: مراقي الفلاح ص »۲٥۲‏ وغيرها. 
ا 


ثم ركع حتئ استقرٌ كل مفصل منه وانحط بالتكبير حتئ سبقت ركبتاه يديه)”, 
فيرفع اليدين أولا ثم يكبر. 
ا 4 ر وه ر ر 2ه 
۲. والقَعْدَةٌ الأولى وأمًا السْنه فرفعة اليَدَيْن حَادّى أدْنَهُ 
(و)واجب الصّلاة أيضاً: (القعدة الأولك)ء والمراد منها غير الأخيرة. 
(وأما السنة): أي سنن الصلاة» وهي ما واظب عليه النبي # مع الترك 
اڃا (فرفعه): أي رفع المصلي» (اليدين) ف تكبيرة الافتتاح» وكذلك ف 
تكبيرة القنوت» وتكبيرات العيدين» (حاذئ): أي قابل بيديه (أذنه): أي 
أذن نفسه» أي يرفع حتيل يحاذي بإبهاميه شحمتيى أذنيه» وهذا في حق 
الرّجلء وأما في حق المرأة» فترفع يديها إلى منكبيها؛ لأنّه أستر هما 
۲.نشر الأصابع أثناء رفع اليدين للتكبير؛ بأن لا يضمها كل الضمٌ ولا 
يفرجها كل التفريج» بل يتركها علل حالها منشورة» فيكون بطن الكف والأصابع 
إلى القبلة”. 
۳.جهر الإمام بالتكبير؛ لحاجته إلى الإعلام بالدخول في الصلاة والانتقال 
من ركن إلى ركن» ولذا سن رفع ال شا 
٤.مقارنة‏ إحرام المقتدي لإحرام إمامه؛ فعن أبي موسى 4 قال طل: 
اليؤمكم أحدكمء فإذا كبر فكبروا|)9. 


)١(‏ في المستدرك ۳٤۹:۱‏ وصححه» ومسند الروياني :١‏ ۲۳۹» وغيرها. 

(۲) ينظر: الوقاية ص157١»‏ والتبيين »٠١1 :١‏ والمراقي »۲٥۷‏ وحاشية الطحطاوي 
ص 2.7017 وغيرها. 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق ۱٠۷ :١‏ وغيرها. 


(5) في صحيح مسلم 707:١‏ وصحيح البخاري ١‏ وغيرها. 
AE‏ 


ه. وضع اليد اليمنى على اليسرى؛ ويستحبٌ للرّجل أن يضع يديه تحت 
سرته» ويجعل باطن كفه اليمنى علل ظاهر كفه اليسرئ محلقاً بالخننصر والإبهام علن 
الرسغ» والمرأة تضع يدا على صدرها بلا تحليق؛ لأنّه أستر لها" فعن وائل بن 
حجر ه: «أَنَّهِ رأى التبي يل رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال اليسرى ثم 
التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنئ علل اليسرئ»”: وعن وائل بن حجر: «أَنَّهِ و 
وضع يده اليمنئ علل ظهر كفه اليسرى والرّسغ والسّاعد)”. وفي رواية: «رأيت 
رسول الله 4# يضع يده اليمنئ علل اليسرئ قريبا»*. وعن علّ ضيه قال: «السنة 
وضع الكف عل الكف تحت الشّرة)©. وعن أبي هريرة ذيه: «أخذ الأكف علل 
الأكف في الصلاة تحت السرة)”. وعن إبراهيم ذه قال: «يضع يمينه علل شاله في 
الصلاة تحت السرة»”, ولأنّه أقرب إلى التعظيم كا بين يدي الملوك". 
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. وَالَهُرٌ بالتَكبير للإمام :0 وضع اليدين تحت سُرَّةٍ الرََجُل 
(و)سُئّة الصّلاة أيضاً: (الجهر): أي إساع الغير (بالتكبيرة): أي تكبيرة 
الافتتاح» وتكبيرات الانتقالات» (للإمام) دون المقتدي» والمنفرد إلا إذا 


(۱) ينظر: الوقاية ص57 »١‏ والمراقي ص/0 2755-7 وغيرها. 
(۲) في صحيح مسلم "٠١:١‏ وصحيح البخاري :١‏ 187» وغيرها. 
(۳) في سنن أبي داود ۷: ۲۷» وصحيح ابن حبان ۱۸٩۰‏ وغيرها. 
(5) في سنن الدارمي 0١‏ ومسند أحمد ٠۱۸:٤‏ والمعجم الكبير 7 ؟: 0 7» وغيرها. 
() سنن أبي داود ٠۲۰۱:۱‏ وهو حسن. في إعلاء السئن ۲: ۱۸۲ . 
(5) في سنن أبي داود 27١١ :١‏ وضعفه؛ وغيره. 
(۷) في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 2757 قال ابن قطلوبغا: إسناده جيد. ينظر: إعلاء السنن 7: 
65 وغيرها. 
(8) ينظر: تبيين الحقائق »١١1/ :١‏ وغيره. 
رت 


كثرت الجماعة» فاحتيج إك المبلغ» فيرفع المقتدي صوته بالتكبير قدر 

الحاجةء (قل) يا أا القارئ هذه المنظومةء وسنة الصلاة أيضاً. (وضع) 

بحذف حرف العطف لأجل الوزن (اليدين) بأن يضع الكف اليمنى على 

الكف اليسرى (تحت سيرّة الرّجل): أي الرّجل يضع يديه تحت سرته. 

٦.الثناء‏ سرّاً؛ بأن يقول دعاء الاستفتاح وهو: «سبحانك اللهم وبحمدك 
تبارك اسمكء وتعالى جدك ولا إله غيرك»؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
«كان # إذا اسفتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك 
وتعالى جدك» ولا إله غيرك ... ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه). 
4". والوَضْعٌ فوقٌ الصدر لِلنّساءِ بد ذا قراءةٌ الثتاء 

(والوضع) لليد كما ذكرنا (فوق الصّدر للمّساء) يعني أن المرأة تضع يديها 

على صدرهاء (وبعد ذا): أي بعد الوضع المذكور سنة الصّلاة أيضاً: 

(قراءة الناء)» وهو سبحانك اللهم... 

۷.التعوذ للقراءة سرا بأن يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم»؛ لما سبق» ولقوله غل: إا قرات الَْرآنَ كَاسْمدَ با مِنَ سيان 
الرّجِيم] الل و د لار د مرا بتخالاك الوت دا ليتوف 
لأنَّ قراءة الإمام له قراءة". 


23١51١ وص ححه. وسنن ابي داود‎ »450 :١ والمستدرك‎ .٠١ :۲ في سنن الترمذي‎ )١( 
وغيرها.‎ 
أما من جعل التعوذ تبعاً للشداء فالحكم على عكس ما ذكرنا. ينظر: شرح الوقاية‎ )0( 
وغيرها.‎ 2١ ص58‎ 

"€ 


400 3 قبل الفاتحة س فعن اسل ضيه قال: «صليت وراء رسول الله 
ود ون خلف أب بكر وعمر وعثان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب اللاي 


8 التأمين بعد: «ولا الضالين» 17 بأن يقول: «آمين»» حال كوه ردا 
أو إماماً أو مأموماً؛ فعن أبي هريرة هه قال #: «إذا أمّن الإمام فأمنواء فإنه من 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»"» وهذا أعم من أن يكون سراً 
اوخوا وعن وائل ذه: «قرأ #5 الملغضوب عليهم ولا الضالينء فقال: آمين» 
ر 


هع و 


0 2 0 “0 ° 20 0 2 5 ° 
.٥‏ سرا كذا تَعَوَدْ والتسمية ومثله التأمِينٌ ثم التضلية 
(سرا) قيد للثناء» فلو جهر به یکره (كذا): أي مثل الثناء في قوله یسر به 
وهو سنة الصلاة انشا (تعوذ) وهو قوله: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم)» إذا أراد القراءة. (و)سنة الصلاة أيضا: (التسمية) وأن يسر بها 
أيضاًء وذلك أن يقول : «بسم الله الرحمن الرحيم»» بعد التّعوّذْ في ابتداء 
القراءة» (ومثله): أي مثل التعوذ في كونه يسر به» وهو سنة الصّلاة أيضاً 
(التأمين) أي قوله : «آمين» بالمدء فيأتي به الإمام» والمنفرد بعد تمام قراءة 
الفاتحة» وكذلك في الجهرية سراء (ثم) بعد ما ذكر سنة الصّلاة أيضاً: 
(التصلية) اء ساكنة أيضا للقافية» وهى الصّلاة. 


)١(‏ هذا اختيار أصحاب المتون: كالوقاية ص57١»‏ وكنز الدقائق ص7١٠»‏ ونور الإيضاح 
ص8١ .١‏ 
(0) في صحيح مسلم رقم ٠٠٦‏ وصحيح البخاري رقم .45١‏ وغيرها. 


(9) في صحيح مسلم ١‏ وصحيح البخاري :١‏ ۰ وغيرها. 
(5) في سنن الترمذي 7: ۲۸. والمستدرك 7: 2777 وصححه» وغيره. 
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.٠‏ الصّلاة على التي و والدّعاء بعد التشهّد في القعدة الأخيرة بالمأثور في 
القرآن والسنةء أو با لا يشبه كلام الناس من غيرهماء مثل: أن يقول: اللهم 
زوجني فلانة» أو أعطني كذا من الذَّهبٍ والفضة والمناصب فلا يجوز"؟ فعن 
عائشة رضي الله عنها: «إنَّ رسول الله ل كان يدعو في الصّلاة: اللهم إن أعوذ بك 
من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحياء 
وفتنة المات»ء اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم)”. 

وأما زيادة سيدنا قبل محمد يي فهو من باب سلوك الأدب» وهو مبني علل 
سلوك الأدب أحب من الامتثال» ويؤيده حديث أبي بكر ذه حين أمره 4 أن 
يثبت مكانه فلم يمتثل» وقال: «ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول 
الله وكذلك امتناع عل 4# عن محو اسم التي يل من الصحيفة في صلح 
الحديبية بعد أن أمره بذلك» وقال: «لا والله لا أمحوك أبداً»”, فإقراره يي لما عل 
الامتناع من امتثال الأمر تأدباً مشعراً بأولويته"» وما يمكن أن يستدل به عليها: 
قولة عللة:. ل علو ذعاء الرسول کم كدعا يفكي خا الور ۳ 
وقوله عَل: (وَسَيّدَا وَحَصُورًا وَنَييَا من الصالٰجین) آل عمران: ۳۹ وعن أي 
هريرة ذه قال 4: «أنا سيد الناس يوم القيامة)”. 


)١(‏ ينظر: التبيين »٠١17 :١‏ والمراقي ص 7171. وغيرها. 
(۲) في صحيح البخاري :١‏ 2587 وغيره. 

() في صحيح مسلم ۳۱١:۱‏ وغيره. 

(5) في صحيح البخاري ۲: »45١‏ وغيره. 

(6) ينظر: إعلاء السنن ۳: 2١7٠١‏ وغيره. 


(1) في صحيح مسلم ,٤ :١‏ وصحيح البخاري ٤‏ : 64>», وغيرها. 
كت 


5. على التي في القعودٍ الآخِر نه قراءةٌ الدّعاءٍ القَاخْر 

(عك التبي) #5 (في القعود الآخر)ء وهي القعدة في آخر الصلاة» وكيفية 

ذلك أن يقول: «اللهم صل على محمد وعلل آل محمد. كما صليت علل 

إبراهيم» وعلل آل إبراهيم» وبارك علل محمد وعلل آل محمد کا باركت 

علل إبراهيم» وعلل آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». (ثم)بعد ذلك سنة 

الصّلاة أيضاً: (قراءة الدّعاء الفاخر): أي الذي له فخر علك ما يشبه كلام 

التاس» وهو دعاء يشبه ألفاظ القرآن والسنةء كأن يقول: «ربنا ءاتنا في 

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»» أو «ربنا لا تزغ قلوبنا» 

الآية. 

١.التحميد‏ للمؤتم والمنفرد سرا ويكتفي الإمام بالجهر بالتسميع وحده؛ 
فعن أبي هريرة 4ه قال 45: «وإذا قال: سمع الله لمن حمدء فقولوا: ربنا لك 
الحمد...٠»‏ فقسّم 4 بين ما يقول الإمام والمأموم» والقسمة تنافي الشركة 
ويجمع بينه) المنفرد؛ لاله إمام نفسه فيسمع» وليس معه أحد يأتم به» فيحمد". 

.لاعتدال عند ابتداء التّحريمة وانتهائها؛ بأن يأتي مها من غير طأطأة 
الراش: 

٠‏ .جهر الإمام بالتكبير والتّسميع؛ لحاجته إلى الإعلام بالشروع والانتقالء 
بخلاف المنفرد والمأموم. 

٤‏ .تفريج القدمين ني القيام قدر أربعة أصابع؛ بأن يباعد بين القدمين 
مقدار أربعة أصابع؛ لاه أقرب إلى الخشوع”. 


)١(‏ في صحيح مسلم 5*١‏ وصحيح البخاري ۱ » وغيرهما. 
(1) ينظر: فتح باب العناية ٠٠٠٠١ :١‏ وحاشية الطحطاوي ص2557 وغيرها. 
(۳) ينظر: مراقي الفلاح ص۲٦‏ ۲» وغيرها. 

۷ - 


ضضم سورة للفاتحة من طوال المفضّل في الفجر والظّهر» ومن أوساطه في 
العصر والعشاء» ومن قصاره في المغرب» وهذا إذا كان مقي والمنفرد والإمام 
سواء» والمفصّل: أوله من سورة الحجرات إلى البروج» وأوساطه من البروج إلى 
البينة» وقصاره منها إلى آخره؛ وسمّي بالمفصّل؛ لكثرة الفصل فيه بين السّورٍ 
بالبسملة”؛ فعن أبي هريرة #ه قال: «ماصليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله 
يض من فلان قال: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين 
ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصّلء ويقرأ في العشاء بوسط المفصل. 
ويق رأ في الصبح بطول المفصل)”. 

١‏ .إطالة القراءة في الرّكعة الأو نتن افج فط اق سا الصَّلوات؛ 
لأنَّ الركعتين الأوليين استويا في وجوب القراءة ووصفها فيستويان في مقدارهاء 
بخلاف صلاة الفجرء فإِلّه وقت نوم وقفلة فط الأرل 4 اعات اكات ع 
إدراك فضيلة الجماعة”. 


. قراءة الفاتحة فيم بعد الرَّكعتين الأوليين*؛ فعن ابن أ قتادة ظله: «إن 
النبي ب كان يقرأ في الظهر في الأوليين بام الكتاب وسورتين» وفي الرّكعتين 
الأخريين بام الكتاب)©. 


)١(‏ وتمامه في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي »١175 :١‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي 
65:١‏ 1,. 
(0) في سنن النسائي الكبرى ٠۳۳۷ :١‏ والمجتبئن 7: ۷١ء‏ قال النووي: إسناده حسن. 
ينظر: فتح باب العناية :١‏ ۲۷۳» وغيرها. 
(۳) ينظر: التبيين 217١ :١‏ وفتح باب العناية :١‏ /17”» والدر المختار١: .٥ ٤١‏ 
)٤(‏ ينظر: نور الإيضاح ص ١1؟»‏ وغيره. 
)٥(‏ في صحيح البخاري 259:١‏ وغيره. 
-۳۸- 


الرّفع من الركوع والسّجود؛ بأن يطمئن قائياً وجالساً؛ لأنَّ المقصود 
الانتقال» وهو يتحقق بدونه بأن ينحط من ركوعه» ولا يسن رفع اليدين في حالة 
الركوع وقيامه» وكذا في السّجود؛ فعن علقمة ذه قال ابن مسعود ذهد: «ألا أصلي 

بكم صلاة رسول الله 2 فصلل فلم يرفع يديه إلا في أول مرة»”. 

۷. وَرَفْحُكَ الرَّأْسَ مِنَّ الرّكُوع كالرّفْم بين السَّجْدَئَيْنِ روعي 
(و)سنة الصّلاة أيضاً: (رفعك) يا أيها المصلى (الرّأس): أي رأسك (من 
الركوع) في الصّلاة فلو ركع» وهوئ من الركوع إلى السّجود وإر يرفع 
رأسه جازء وكره لترك السَّنْت (كالرفع): أي رفع الرأس (بين 
السّجدتين)» فإنّه سنة الصّلاة أيضاً (رُوعي) فعل ماض مبني للمفعول» 
أي راعاه المصلي. وأتئ به علل وجه السنة» حتى لو سجد عل لبنة» ثم 
أزاله من تحت رأسه. وسجد علل الأرضء فإنه يكون آتيا بالسجدتين» 
ولكنه مكووة لتك السة 


4 تسبيح الركوع والسجود ثلاثاًء وهذا أدنى كمال الشّنة أو الفضيلة”؛ 
فعن ابن مسعود 4ه قال #5: «إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي 
العظيم ثلاث مرات فقد تم رکوعه» وذلك أدناه» وإذا سجد فقال في سجوده: 
سبحان ري العلل ثلاث مات فقل تم سجو ده» وذلك أدناه)”7 , 


)اق سان الترملي 7: ١6و‏ سنن أي اود : 21949 وسن البيهقني الكنير ۷۸:۲ 

وغيرها. 

(0) ينظر: النقاية وشرحها فتح باب العناية :١‏ 05 5» والكنز »٠١1/ :١‏ وغيرها. 

(۳) في سنن الترمذي 7: /81» والسنن الصغرى »۲٦۸ :١‏ وسنن البيهقي الكبير ۲: 87. 
AL‏ 


١‏ .أخذ ركبتيه بيديه» وتفريج أصابعه. ونصب ساقيه. وبسطه ظهره. 
وتسوية رأسه بعجزه أثناء الركوع» ولا يُسن تفريج الأصابع إلا هنا؛ ليتمكن من 
EU NE‏ افعو عق 0 مود 
ذه قال: «ألا أريكم صلاة رسول الله 4 قال: فقام وكبّرء ثم ركع وجاف يديه 
ووضع يديه علل ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه حتئ استقر كل شيء 
منه). 

١.وضع‏ يديه وركبتيه على الأرض حالة السجود؛ لما سبق من أمره ل 
بالسّجود عن سبعة أعضاء» وهي سنة؛ لتحقق السجود بدون وضعه|”. 

".وضع ركبتيه ابتداء على الأرض» م يديه 4 وجهه عند نزوله 
للسّجودء وني رفعه من السّجودءيرفع وجهه. ثم يديه. ثم ركبتيه إذا ار یکن به 
عذرء وإن كان ضعيفاًء فيفعل ما استطاع» ويستحب الهبوط باليمنئ» والتهوض 
باليسرىل” فعن وائل بن حجر ضيه إن رسول الله #۶ كان يضع ركبتيه قبل يديه 
إذا سجد)0. 

"٠"‏ السّجود بين كفيه» ويديه حذاء أذنيه» ضاماً أصابعه» مجافياً مرفقيه عن 
جنبيه وذراعيه عن الأرضء وبطنه عن فخذيه» وهذا للرّجل في غير الرَّحمة؛ حذراً 
من الإيذاء المحرم» والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها”؛ فعن وائل بن حجر 


)١(‏ في مسند أحمد 5: ٠7١‏ وغيره. 
(۲) ينظر: كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق :١‏ ١۷٠۱ء‏ وغيرها. 
(9) ينظر: الوقاية ص59 .١‏ والمراقي ص57 ۲» وغيرها. 
() في صحيح ابن خزيمة :١‏ ۳۱۸ وسنن الترمذي ۲: ٥٦‏ وسنن الدارمي 517:١‏ 7. 
(5) ينظر: الوقاية ص54 »١‏ ونور الإيضاح ص58 7» وغيرها. 
ل 


ان : «إنَّ النَّي 4 لما سجد سجد بين كفيه)". وعن ابن عباس ڪه أنه سكل عن 
صلاة المرأة» فقال: «تجتمع وتحتفز”)”7. 

٤.افتراش‏ رجله اليسرى ونصب اليمنى في حالة القعود للتشهد“ 
وتتورك المرأة بأن تجلس عل آليتها وتضع الفخذ علل الفخذ. ورج رجلها من 
فك ركا الد لآنه أن ها فعن أن عدر طقف قال :من سنة الصّلذة» أن 
تنصب القدم اليمنى» واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس علل اليسرل)©. 

٥‏ لجلسة بين السّجدتين بمقدار تسبيحة» ووضع اليدين على الفخذين 
حال الجلسة فيه بين السّجدتين كحالة التشهد» وليس فيها ذكر مسنون؛ فعن أبي 
هريرة له قال 44: «ثم اسجد حتی تطمئن ا ثم ارفع حتول تطمئن 
جالساً)©. 

©". تكبير الرّكوع والسجود والرّفع من السّجود"؛ فعن أبي هريرة ظله: 
«كان يُصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع» فلم| انصرف قال: والله إني لأشبهكم 
صلاة برسول الله ل )0 . 


(۱) في صحيح مسلم ۳۰۱:۱ وغيره. 

(۲) تحتفز: أي تضم بعضها إلى بعض في السجود مراعية ما هو أستر لهاء معجم لغة الفقهاء 
ص٦٤‏ . 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة 4١ :١‏ ۲» وغيره. 

(5) ينظر: التبيين »٠١1/ :١‏ وغيره. 

(5) في المجتبئ ۲: 2777 وغيره» وإسناده صحيح. كما في إعلاء السنن 7: /5» وغيره. 

(5) في صحيح مسلم ۲: 23514 وغيره. 

(۷) ينظر: تبيين الحقائق :١‏ ١٠ء‏ المراقي ص 706 7» وغيرها. 


(۸) في صحيح مسلم ۱ » وغيره. 
E‏ 


. وهذو الجلْسَةٌ والتَكْبيرُ في کل الْتقَالٍ والحشوع قتف 
(و)سنة الصلاة أيضاً (هذه الجلسة) التي بين السجدتين قدر تسبيحة. 
(و)سنة الصلاة أيضاً: (التكبير): أي قو لك: «الله أكبر)ء بلا مد همزة 
ولا مد باء» (في كل انتقال) في الصلاة ما عدا الانتقال من الركوع إلى 
القيام» فإنه يقول فيه: إذا كان إماماً:«سمع الله لمن حمده». وإذا كان 
مقتدياً: «ربنا لك الحمد»» وإذا كان منفردا يجمع بينهما. (و)سنة الصّلاة 
أيضاً: (الخشوع): وهو استشعار القلب بعظمة المتجلي الرب» وسكون 
الجوارح هيبة وخشية وجمع الفكر علل جلال الحق» وعدم خطور شيء في 
خاطره من أمور الدّنِيا والآخرة» (فاقتفي) أمر من الاقتفاء» وهو الاتباع» 
أي اتبع بعمل الخشوع والخضوع في صلاتك لأفعال السّلف الصّالحين 
من الصّحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين» ولا تتبع بالفكر في 
فلانك جد أنووك الذنونة أوتعا شتات و الت التي 
أفَاعوا الةو انعو اال هرات سوق باون غا 
75".وضع يديه على فخذيه حالة التشهد موجهاً أصابعه نحو القبلة بدون 

إشارة"» وقيل: يشير بأصبعه عند التشهد» فعن الزبير ه: «كان رسول الله ك إذا 

قعد في الصّلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قلمه اليمنى» ووضع 
يده اليسرى علل ركبته اليسرئ» ووضع يده اليمنئ علل فخذه اليمنئ وأشار 
بإصبعه»”. وقيل: بسط الأصابع إلى حين الشهادة» فيعقد عندها ويرفع السبابة 


)١(‏ هذا اختيار صاحب الوقاية ص59 .١‏ والطحاوي في مختصره ص۲۷» والقدوري و 
مختصره ص .٠١‏ 


(0) في صحيح مسلم 0:١‏ وغيره. 
TE‏ 


عند النفى ويضعها عند الإثبات؛ فعن ابن عمر له «إن رسول الله و كان إذا قعد 
في التشهد وضع يده اليسرى علل ركبته اليسرئ ووضع يده اليمنئ علل ركبته 
اليمتل وعقد ثلاثة:وعمسين وأشان بالسيابة)”» وعن ابن الزبير ذه: (إنَّه ذكر أن 
النبى #۶ كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها»”. 


الالتفات يميناًء ثم يساراً بالتسليمتين؛ فعن عامر بن سعد عن أبيه ظا 


A 


قال: «كنت أرئ رسول الله #5 يسلم عن يمينه» وعن يساره حت أرئ بياض 
مك د 

9نيّة الإمام الرّجال والتساء والصّبيان والملائكة وصالح الجن 
بالنّسليمتين.» ونية المأموم إمامه في جهته اليمنئ إن كان فيهاء أو اليسار إن كان 
فيهاء وإن حاذاه نواه في التسليمتين مع القوم والحفظة وصالح الجن» ونية المنفرد 
الملائكة فقط©. 

٠".خفض‏ صوته بالتسليمة الثانية عن الأولى» ومقارنة سلام المقتدي 
لسلام الإمام» وانتظار المسبوق فراغ الإمام؛ لوجوب المتابعة حت يعلم أن لا سهو 


."١‏ نظره إلى موضع سجوده ني حالة القيام» وني حالة الرّكوع إلى ظهر 
قدميه» وفى سحوده إلى أرنبته» وفى قعوده إلى حجره» وعند التّسليمة الأولى إلى 


(۱) في صحيح مسلم »408:١‏ وغيره. 
(1) فيمسئد أي غوانة 0179-11 وسين آي ذاود 257:3 وستن النسائي الكيزى ۴۷١:١‏ 
(۳) في صحيح مسلم ٠4:١‏ 5» وغيره. 
(5) ينظر: مراقي الفلاح ص 71/0-5715. وغيرها. 
)٥(‏ ينظر: مراقي الفلاح ص٦۲۷»‏ وغيرها. 
_TT-‏ 


منكبه الأيمن؛ وعند الثانية إلى منكبه الأيسر.؛ لأنَّ المقصود الخشوع» وترك 
التكلف فإذا تركه وقع بصره في هذه المواضع قصد أو إريقصد. 

؟”. كظم فمه عند التثاؤب بإمساك فمه: أي سذه”؛ فعن أبي هريرة ذه 
قال 4: «التشاؤب في الصلاة من الشيطان» فإذا تفاوب أحدكم فليكظم ما 
استطاع). 

۳. الأذكار بعد السّلام؛ ومن الأدعية المأثورة: «اللّهم أنت السّلام ومنك 
السّلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام»؛ فعن ثوبان» قال: كان رسول الله كل إذا 
انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء وقال: «اللّهم أنت السَّلام ومنك السَّلام 
تباركت ذا الجلال والإكرام»” 

ويسبّح ثلاثاً وثلاثين ويحمد الله ثلاثاً وثلاثين ويكبرثلاثاً وثلاثين؛ فعن أي 
هريرة #5 قال و: «من سبح في دُبر كل صلاة ثلاثاً وتلاثين» وتمد الله ثلاثاً 
وثلاثين» وكيّر الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة وتسعونء وقال تمام المائة: لا إله إلا 
الله وحده لا شّريك له له الملك وله الحمد وهو عل كل شيء قديرء عفرت 
خطاياه وإن كانت مثل ربد البَحر)©. 


(۱) ينظر: كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق ص »٠١1/ :١‏ والمراقى »71/8-1١1/5‏ وغيرها. 
(۲) في صحيح البخاري ۲: »١‏ وسنن الترمذي ,35١5:7‏ وغيرها. 
(۳) في صحيح مسلم »4١5 :١‏ وسنن ابي داود ۲: 85, وغيرها. 


(5) في صحيح مسلم ١‏ » وسنن ابی داود ۲: ۸۱. 
aE‏ 


فرض واجب سنة مستحب 
التحريمة ذكر خالص لفظ: الله أكبر رفع اليدين محاذاة الأصابع للأذنين» 
ونشر الأصابع 
القيام | أن لا تصل رؤوس استقامة الظهر» وضع | كون اليدان للرجل 
أصابعه إلى ركبتيه اليد اليمنى علل اليسرى | تحت السرة وللمرأة 
فوق الصدر 
القراءة آبة فاتحة وثلاث آيات | الترتيل في القراءة» قراءة طوال المفصل في 
قصيرة» الجهر في والزيادة عل ثلاث | الفجر والظهر وأوساط 
الصلاة الجهرية آيات المفصل في العصر ... 
والسر في السرية 
الركوع | الانحناء بحيث الطمأنينة استواء الظهر وقوع نظره عل رؤوس 
تصل رؤوس والتسبيح ثلاثاً أصابع رجليه 
الأصابع إلى ووضع اليدين عل 
الركبتين الركبتين 
المتعيق ٠‏ م ا لوو ركني ١‏ کو سير 
للأرض الأنف للأرض والقدمين للأرض» القبلة في السجود» 
والتسبيح ثلاثاً وضم الأصابع 
القعدة الجلوس مقدار لفظ التشهد الصلاة الإبراهيمية أن تكون رؤوس 
الآخيرة التشهد والدعاء ووضع اليدين ٠١‏ الأصابع عند حافة 
علل الفخذين الركبتين 


TO 


الخروج | كل فعلمناف | لفظ السلام مرتين إضافته للسلام: وقوع نظره علل كتفه في 


بصنعه للصلاة قام به وعليكم ورحمة الله السلام 
المصلي بعد القعدة الالتفات يمنة ويسرة .. 
الأخيرة 
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المطلبٌ الخامس: صفة الصّلاة: 

إذا أرادَ الشّروع كر حاذفاً بعد رفع يديه غير مفرج أصابعّه ولا ضام ماساً 
بإبهاميه شَحمَتي أذنيه» والمرأة ترفع حذاءَ منكبيها. 

ويضع يميئة عل شالِه تحت سرّته: كا في القنوت وصلاة الجنازة» ويرسل 
في قومةٍ الركوع وبين تكبيراتٍ العيدين. 

ٿم يئني» ولا يوجّه بن يقول وجهت وجهي ...» ويتعوّذ للقراءة» لا للثناء 
ويقول المسبوقٌ التعوذ ولا يقوله المؤتقٌ» ويسمِّي قبل الفاتحة لا بينَ الفاتحة 
والسّورة» ويسرّهنٌ فيم| سبق» ثم يقرأ. 

ويؤْمّنُ الإمام والمنفرد والمأموم بعد ولا الضالين سرا 

رارع خافضاًء ويعتمدٌ بيديه علل ركبتيه مُفرٌّجاً أصابعّه باسطاً 
ظهرّه» غير رافع ولا متس رأسَه ويُسَبِّحٌ ثلاثأء وهو أدناه» ثم يُسَمّع رافعاً 
رأسّه» ويكتفي به الإمام» وبالتحميد المؤتمٌ» والمنفردٌ يجمعٌ بينهما. 

ويقومُ مستويأء ثم يكرد ويسجد» فيضع ركبتيه أوّلاء ثم يديه» ٿم وجهّه بين 
کفیه» ويديه حذاء أذنيه افا أصابَعه E‏ بع افا و عن فخذيه. 
موجها أصابعَ رجليه نحو القبلة؛ يست فيه ثلدقاء والمراة تلح تنخفض» وثلزق بطتها 


ي 


86 


ا 


ویرفع رأْسَه مُكَبْرَاء ويجلسٌ مطمئناء ويکر ویسجد مطمئناء ويکب ويرفع 
رأسَه أوَّلاَه نّم يديه ثُمّ ركبتيه» ويقومٌ مستوياً بلا اعتماد علل الأرض»ء ولا قعود. 

والرّكعة الثانية كالأوك لكن لا ثناءء ولا تعوّذء ولا رفع يديهفيهاء وإذا 
اها افترش رجلّه البسرئ» وجَلّس عليها ناصباً يُمناهُ موجّهاً أصابّعه نحو القبلة» 
واضعاً يديه عل فخذيه موجّهاً أصابعه نحو القبلة مبسوطة» ويتشهّدٌ كابن 
مسعودٍ ذه ولا يزيد عليه في القعدة الأولل» ويقرأ فيا بعد الأوليين الفاتحة فققطء 
وهي أفضلء وإن سبّح» أو سكت جازء ويقعد كالأوك والمرأة تجلسٌ عل إليتها 
اليُشْرى مخْرجة رجليها من الجانب الأيمن فيهها. 

ويتشهِّدٌ ويصلٌ عل التي 4# ويدعو با يُشْبِهُ القرآن» والمأثورٌ من الدّعاء لا 
كلام الناسء ثم يسلم عن يمينه بنية من ثمّة من الملك والبشرف ثم عن يساره 
كذلكء والمؤتمٌ ينوي إمامّه في جانبه» وفيهم| إن حاذاه» والإمامُ اء والمنفردٌ امَلَكَ 
فقط”. 

4 يك 

المبحث الثالث: الماعة: 

أولا: أحكام الجماعة: 

الخراغة س موکد وه قرت من لواحن فعن أن هر رة عفن قال 
5 «والذي نفسى بيده لقد هممت أن آمر يحطب فيحطب» ثم آمر بالصلاة 
فيؤذن هاء ثم آمر رجلاً فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم» 


.١0١-١55ص ينظر: وقاية الرواية‎ )١( 

(۲) اختاره صاحب الوقاية ص ١١٠٠ء‏ والقدوري في مختصره ص ١٠؛‏ وصاحب المداية :١‏ 

.00 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص ١١٠٠ء‏ ومجمع الأمبر 2.٠١37 :١‏ والجوهرة النيرة :١‏ 254 وغيرها. 
TINS‏ 


والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه جد عرقاً سميئاً أو مرماتين حسنتين لشهد 
العشاء)” . وعن ابن عمر اش قال 4 : (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة). 

وتُكره حماعةٌ الّساء وحَدّمُنَ5؛ لأنَّ اجتاعهن قلا يخلو عن فتنة مهردّ؛ 
فعن ابن عمر بء قال #5: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتبن خير ههن)*» فإن 
فعلن تقف إمامهنّ في وسطهنً ولا تتقدم عليهن؛ فعن رابطة الحنفية» عن عائشة 
رضى الله عنها: «أنََا أمتهنّ فقامت بينهن في صلاة مكتوبة)©. 

ويُكره حضورهنّ الجماعة؛ لما فيه من تعريض هن للفتنة؛ لفساد الرمان*؛ 
فعن عائشة رضى الله عتهاء قالت: «لو أن رسول الله #رائ ما أحدث 
sS 2‏ 50 

ولا يقرأً امؤتمٌ خلف الإمام؛ بل يتمع يُنْصِت؛ قال غَلل: ودا قَرِئءَ 
قران فَاسَتَمِعُوا له وَأَنِصِيُوا لَعَلّكُمْ تُرَعَنُون) 7 ٤‏ وقال ک4: (إذَا کر 


E م‎ 


الإِمَامُ کر وإذا ]| قرا فأنصتوا»*» وقال E‏ من کان له مم فقراءة الإمامله 


)١(‏ في صحيح البخاري :١‏ ۱»؛ء وغيره. 
e 0 0‏ 


TT yy‏ : ۰۷ وسنن أبي داود ۱٥٩ :١‏ وغيرها. 
)٥(‏ في مصنف بعد الرزاق ۳: ١١٤٠ء‏ وسنن الدارقطني ۳: 2717 وسنن البيهقي الكبير ۳: 


0 
(0) ينظر: الهداية ٥١ :١‏ والبحر الرائق :١‏ ۳۷۳-۳۷۲ ورمز الحقائق »٤١ :١‏ ومجمع 
الح 4 


(۷) في صحيح مسلم »>١‏ وصحيح البخاري 5١‏ وغيرها. 
(6) في سنن ابي داود :١‏ ١٠٣٠ء‏ والمجتبل TEEN‏ ابن مامه a‏ 
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قراءة”". وعن أبي هريرة 4 أن رسول الله يك انصر_ف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة» فقال: «هل قرأ معي أحدٌ منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله 
قال: إني أقول مالي نازع القرآن» قال: فانتهئ الناس عن القراءة مع رسول الله كلل 
فيها جهر فيه رسول الله 5 من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله 
4" وسكوتٌ الإمام ليقرأ المؤتمٌ قَلَبُ الموضوع. 

وإن قرأ الإمام آبة ترغيب, أو ترهيب» أو حَطّب” فإنَّ المؤتم لا يسأل الحنة 
عند آبة التّغيب» ولا يتعوّذ من النّار عند آبة الترهيب» إلا إذا قرأ قولّةٌ غَلة: إن 
اله اا ف رد عا ال ل ا ور 
تسْلِيَ] الأحزاب: 07 فإنَّه يصلٍّ عل الي ا سرا 

ولا يطيلٌ الصّلاة ولا القراءة؛ لما فيه من تنفير الجماعة؛ فعن أبي هريرة ذلك 
قال 4: «إذا أمّ أحدكم الناس فليخففء فإنَّ فيهم الصغير والكبير والضعيف 
والمريض» فإذا صلل وحده فليصل كيف شاء)”. 

وإن كانت الجماعة من اثنينء فان المؤتم يقيم عن يمين الإمام» وإن زادت عن 
اثنين فالأولى أن يتقدّم الإمام» لا أنه يأمرهم بالتَخِيرِ عنه» فإن ذلك أيسر من هذا؛ 
فعن ابن عباس # قال: «بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي يِل 
وكان النبي يك عندها في ليلتهاء فصل النبي يل العشاءء ثم جاء إلى منزله فصلل 
أربع ركعات» ثم نام ثم قام» ثم قال: نام الغليم أو كلمة تشبههاء ثم قام فقمت 
عن يساره» فجعلني عن يمينه فصلل خمس ركعات ثم صلل رکعتین). 
)١(‏ في سنن ابن ماجه :١‏ /71» وسنن الدارقطني :١‏ 01 اء وشرح معاني الآثار :١‏ ۲۱۷. 
(0) في جامع الترمذي 9: 9١9-١18‏ وسنن ابن ماجه :١‏ 271/5 ومسند أحمد ۲: 7/85. 
() ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق١/‏ ب. 
(5) في صحيح مسلم 75١:١‏ وصحيح البخاري 58:١‏ 5» وغيرها. 


(5) في صحيح البخاري ٥ :١‏ وصحيح مسلم :١‏ ٥ء‏ وغيرها. 
ii‏ 


وإن ظَهرَ أنَّ الإمام محدثٌ, فإِنَّ المؤونّمَ يعيد الصَّلاة؛ لذن صلاةً الإمام 
متضمّن صلاة المقتدي» ففساد صلاته توجب فساد صلاة المؤتم. 

ويَصفت الرّجالء ثم الصّبيانء نّم الخناناء تم الشساء؛ فعن أبي مالك 
الأشعري ه: «أنَ الي ل صلل فأقام الرّجال يلونه خلف ذلكء وأقام النساء 
خلف ذلك)”. 

ثانياً: ترتيب الأحق بالإمامة كالآتي: 

أ.الأعلمُ بالأحكام الشّرعية المتعلّقة بالصّلاة» وإن لريكن له علم بغيرها”؛ 
فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: «مروا أبا بكر أن يصلي بالناس»”» ودلالته 
ظاهرة في كون الأعلم والأفقه أولى بالإمامة؛ لأنَّما يحتاج إليه من القراءة 
مضبوطء والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوطء فقد يَعرض في الصلاة أمراً لا 
يقدر علل مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه". 

ب.الأعلم بأحكام القراءة لا جرد كثرة حفظء فإنّه دون العالر؛ فعن أبي 
مسعود الأنصاري ذه قال #: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في 
القراءة سواء» فأعلمهم بالسّنة...)©. 

ج.الأورع؛ والورع: هو اجتناب الشُبهات» وعلن هذا فهو أرقئ من 
التقوى؛ لأنَهَا اجتناب المُحرّمات. 

د.الأسنٌ؛ فعن مالك بن الحويرث د قال يَكِ: «وليؤمكم أكبركم»)”. 


(1) في المعجم الكبير ": 279١‏ وغيره. 

(۲) ينظر: عمدة الرعاية .٠۷١١ :١‏ 

(۳) في صحيح البخاري 5١ :١‏ 275 وغيره. 

(5) ينظر: إعلاء السنن 5: »١9/‏ وغيره. 

(5) في صحيح مسلم :١‏ 4564» وصحيح ابن خزيمة ۳: »٤‏ وغيرها. 

(5) في صحيح البخاري :١‏ 57 7» وصحيح ابن خزيمة 270:١‏ وغيرها. 
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ه.الأحسن خلقاً؛ لألفة الاس له فعن مرثد هه قال 45: إن سركم أن 
تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم)”. 

Omak‏ ييه لصوو ود عر سين كردي ال لاه 
اا رقي لطاع 

سس الأشرف نسباً» لاخزامه وتعظيمة: 

ح.الأنظف ثوباً؛ لبعده عن الدنس ترغيباً فيه. 

وإن استووا يقرع بينهم» فمن خرجت قرعته قَدّم» أو الخيار إلى القوم» فإن 
اختلفواء فالعبرة با اختاره الأكثر» وإن قدموا غير الأول فقد أساؤوا. 

وهذه الأحقية في الإمامة إذا إريكن بين الحاضرين صاحب منزل اجتمعوا 
فيه» ولا فيهم ذو وظيفة ‏ وهو إمام المحل. ولا ذو سلطان: كأمير ووال وقاض» 
فهو أوك من الجميع حتى من ساكن المنزل وصاحب الوظيفة؛ لأنَّ ولايته عامة”؛ 
فعن أبي مسعود الأنصاري ذه قال 4#: «ولا يمن الرَجُل الرَجُل في سلطانه»”. 

ثالثاً: تكره إمامة ما يلي: 

أ.الأعرايّ الجاهل, أو الحضري الجاهل. 

ب.الفاسق العالر؛ لعدم اهت|مه بالدين» فتجب إهانته شرعاًء فلا يعظم 
بتقديمه للإمامة» وإذا تعذر منعه يتتقل عنه إل غير مسجده للجمعة وغيرهاء وإن 


إريقم الجمعة إلا هو تصلل معه. 


)١(‏ في المستدرك ۲٤١:۳‏ وسنن الدارقطني ۲: ۸۸ والآحاد والمثاني ٤ :١‏ والمعجم 
الكبير .778:7١‏ 
(۲) ينظر: مراقي الفلاح ص 7٠1١-5799‏ وغيرها. 


(9) في صحيح مسلم 6:١‏ » » وغيره. 
کا ات 


ج.الأعمى؛ لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الدّنسء وإن إريوجد 
أفضل منه» فلا كراهة. 

د.المبتدع؛ بارتكابه ما أحدث عن خلاق الحق المتلقيل. 

ه.وَّلَدٌ الرّنا؛ لأنّه ليس له أب يعلمه فيغلب عليه الجهلء فلو كان عنده 
علم لا كراهة”. 

زَانعا: أقسام المقتدي ثلاثة: 

أ.مدرك: وهو مّن صلل الرّكعات كلها مع الإمام. 

وحكمه: كمؤتم حقيقة» فلا يأتي فيهم| يقضى بقراءة ولا سهوء ويبدأ بقضاء 
ما فاته» ثم يتبع إمامه إن أمكنه أن يدركه بعد ذلك فيسلم معه. 

ج.المسبوق: هو مَن سبقه الإمام بكلها أو بعضها. 

وحكمه: أنه يقضى أول صلاته في حق القراءة» وآخرها في حم القعدة 
وهو منفرد فيم| يقضيه» ولو قام لقضاء ما سبق به وسجد أمامه لسهو تابعه فيه إن 
إريقيد الركعة بسجدة فإن إريتابعه سجد في آخر صلاته". 

خامساً: ما يجوز من الاقتداء: 

أ.المتوضئٌ بمتوضئ أو مغتسل» أو مغتسل بمغتسل أو متوضى. 


(۱) ينظر: المراقى ص07: 7075-7 والوقاية ص57١.‏ وحاشية الطحطاوي عل المراقى 
ص۲ *"» وغيرها. 
(0) ينظر: حاشية الطحطاوي ص۹٠‏ وغيرها. 
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ب-المتوضىة بِالمتِيمّم؛ لأن التيمّمَ طهارةٌ مطلقةٌ عند عدم الماء والخلفيةٌ في 
ا ا عرو العاف ا «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات 
السلا سل فأشفقت إن اغسلت أن أهلك: فتيممت ثم صليت بأصحابي 
احص رواحي a‏ كوا سياد رار يك تيا 
فأخبرته بالذي منعني مقا لاغتنال رجاه ]ل سمحت أن الله يقيول: ولا نلوا 
أَنفْسَكُمْ إن الله كَانَ بَكُمٌ رَحِيَ1 النساء: 74؟» فضحك رسول الله 5 واريقل 
شياً)”. 

ج.الغاسلٌ بالماسح؛ لأنَّ الف مانم من سراية الحدث إلى الرّجلء وما على 
لمحت طَهُرَ بالمسح؛ ولان المسح كالغسلء سواء كان عل جبيرة أو خف*. 

د.القائم بالقاعد الذي يركع ويسجد؛ فعن عائشة #: «كان أبو بكر يصلٌٍ 
وهو قائم بصلاة الي # والدَّاس يُصلّون بصلاة أبي بكر والنبي كك قاعد»”. 

ه.المومئ بالمومئ؛ لاستواء حاهماء ويستثنى من ذلك إذا كان الإمام 
مضطجعاًء والمؤتم قائ أو قاعداً؛ لقوة القائم والقاعد علل المضطجع؛ لذنَّ القعود 
مقصود كالقيام» بدليل وجوبه عند القدرة". 

و.المتنفّلٌ بالمفترض؛ فعن يزيد بن الأسود ذيه: «أنَّه صلل مع رسول الله كل 

وهو غلام شاب» فلا صلل إذا رجلان [ريصليا في ناحية المسجد, فدعا با فجيء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() ينظر: شرح الوقاية ٠١ ٤‏ وفتح باب العناية :١‏ 25/0 وغيرها. 
(۳) في صحيح البخاري :١‏ 47 7» وصحيح مسلم 7٠١:١‏ وصحيح ابن خزيمة 21551١‏ 
وغيرهم. 
(5) ينظر: فتح باب العناية :١‏ 75/857» وغيرها. 
رك 


بها ترعد فرائصهماء فقال: ما منعى| أن تصليا معاً؟ قالا: قد صلينا في رحالناء 
فقال: لا تفعلوا إذا صلل أحدكم في رحله ڈ ثم أدرك الإمام وإأريصل فليصل معه. 
فإئََّاله نافلة)2. 

سادساً: ما لا يجوز من الاقتداء: 


أ.الرّجل بالمرأة أو خنثى؛ لأن الواجبَ تأخرهر بالص؛ فعن ابن مسعود 
إسرائيل يصففن مع الرّجالء كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلهاء فسلطت 
عليهن ا حيضة. وحرمت عليهن المساجد)”2. 

ب.الرّجل بالصبىّ؛ فعن ابن مسعود ذفه: ( لا يؤم الغلام حتول نجب 
عليه الحدود)؛ وعن ابن عباس خب قال: «لا يؤم الغلام حتئ يحتلم)”. 

ج.طاهرٌ بمعذورء بأن يقتدي من لا عذر له بمن له عذر من سلس البول 
ونحوه؛ لأن المعذور يصلي مع ا حدث حقيقةء وإنَّ) جعل حدثه في حكم العدم 
للحاجة إلى الأداء» فكان أضعف حالا من الطاهر. 

0 ع ي 
د.قارئ بأمّىّ؛ والأمي مَن كان لا بحسن قراءة آية؛ لقوّة حال القارئ. 
ه. لابس بعار؛ لقوة حال اللابس. 


و.غير موئ بمومئ؛ لقوة حال غير المومئ. 


(1) في سين أي ذاود 101/71 وسنت النساتئ الكبرئ 1+ 145»:وسسن الترمسذي 2١١١‏ 
وصححه. 
(۲) في صحيح ابن خزيمة ۳: 44» ومصنف عبد الرزاق ۳: 157 . 
(9) في سنن البيهقي الكبير ۳: 65» ومصنف عبد الرزاق ٤۸۷ :١‏ . 
RE‏ 


س.مفترض بمتنفل”؛ لأن بناءَ القوي عل الضَّعيف لا يجوز فعن أبي 
هريرة 5ه قال 4: (إنَّ) جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه"» ولو جاز اقتداء 
المفترض بالمتنفل لما شرع صلاة النوف مع المناني» بل كان الإمام يصلي بكل طائفة 
صلاة كاملة. 

2 7 07 كس اك‎ a 
بالتيةء وموافقة في الأفعال البدنية» فيجبٌ الاتحاد؛ فعن أبي هريرة كه قال كلة:‎ 
«الإمام قافنو ايكون ماس إذا تضمنت صلاته صلاة المقتدي؛ لتصح‎ 
بصحتهاء وتفسد بفسادهاء فيكون اتحاد الصّلاتِين شرطاً في صحة الاقتداء إلاما‎ 
فيه بناء اللأخف علل الأقوئ: كاقتداء المتنفل بالمفترض عل ما لا خفى*.‎ 
4 1 2 
المبحث الرابع: مفسدات الصلاة ومكروهاتها:‎ 
تمهيد: البناء بعد الحدث فى الصّلاة:‎ 


إن أحدث الإمام أو المنفرد أو المؤتم في صلاته. يمكنه التوضؤ والبناء على ما 
سبق نما صلل ولو کان الك بعل التَشْهد وإن كانت الإعادة أفضل» فيقوم 
الإمام بجر آخر إلى مكانه ليصلي بالنّاس» وهذا هو الاستخلاف» وإن شاء الإمام 
والمنفرد والمقتدي أن يتم صلاته حيث نوفا وإن شنا توضأ وعاد إل مكان 
صلاته» وإنَّا كان التخيير؛ لأن في الأول قلّة المثى» وفي الثاني أداء الصَّلاة في 


:١ وبه قال مالك وأحمد  وأجاز الشافعي ده اقتداءه به. ينظر: فتح باب العناية‎ )١( 
وغيرها.‎ ۷ 
وصحيح مسلم ۰۳۰۹:۱ وغيرها.‎ ۰۲٥۳ :١ في صحيح البخاري‎ )۲( 
.5 ٠7:١ وصحيح ابن حبان 5: 40514 وسنن الترمذي‎ ١15 :۳ في صحيح ابن خزيمة‎ )۳( 
وغيرها.‎ ۲۸۸:١ ينظر: فتح باب العناية‎ )5( 
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مكان واحد”» فيميل إلى أبهما شاءء وهذا إن فرغ الإمام الذي استخلفه من 
الصّلاة وإن إريفرغ فإن الإمام يتمّ خلف خليفته» ومثله المقتدي فإنّه إن لر يفرغ 


إمامه يَعد. 


ويكون هذا في الأحداث المعتادة كخروج بول أو دم لا في غير المعتادة 
كالقهقهة والإغاء والجنون“ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال ي امن 
أصابه قيء» أو رعاف» أو قلس» أو مذي» فلينصرف فليتوضّأء ثم ليبن علل 
صلاته» وهو في ذلك لا يتكلّم»”» وعن عمر كه في الرّجل إذا رعف في الصلاة» 
قال: «ینفتل فيتوضاً ثم يرجع فيصل ويعتد با مضول)". 

المطلبٌُ الأول: مكروهات الصّلاة: 


ا eo ١ ٤‏ 
١.سدل‏ الثوب؛ وهو أن يرسل الثوب من غير أن يضم جانبيه» وقيل: هو 
أن يلقيه علل رأسه ويرخيه علل كتفيه» أو أن يُلقيَهُ عل كتفيه من غير أن يدخل 


ل 


5 5022 24 5 1 1 2 2 شر ولاز 
يديه في كميه» ويضم طرفيه؛ فعن آبي هريرة ذ: «أن رسول الله 25 نه عن 


السدل في الصلاة» وأن يغطي الرجل فاه)”. 


۲ تعن الس وهو تحرام e‏ 
في أصوله. فيكره E‏ فعن أم سلمة رضي الله عنها: «نبئ 4# أن يصلي 
الرجل ورأسه معقوص)”. 


)١(‏ ينظر: مجمع الأخمر 2١١5 :١‏ وغيره. 

(؟) ينظر: شرح الوقاية ص‌ ۰۱٥۹-۱۰۹۸‏ وتبيين الحقائق .١ 57-١58 :١‏ وغيرها. 

() في سنن ابن ماجه :١‏ 785. واللفظ له» وسنن الدارقطنى ٠١١ :١‏ . 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۳٠ء‏ وغيرها. ٠‏ 

(5) في صحيح ابن خزيمة 774:١‏ وصحيح ابن حبان 5: /717» وسنن الترمذي ۲: ۲۱۷. 

(5) في المعجم الكبير ۲۳: 75 ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد 7: 85. 
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ا 


".كفب الثوب؛ وهو أن يضم أطراقة انّقاءَ الثَْابِء ونحوه؛ لما فيه من التكبر 
والتّجبر"؛ فعن ع ابن عباس ك قال ي: «أمرت أن أسجد علل سبعة ولا أكف 
شعراً ولا ثوباً»”. 

.قيام الإمام وحده في حراب المسجد: بأن يكون المحرابٌُ كبيراً» فيقومَ فيه 
وحدّه؛ لما فيه من التميز» ولا يكره حال كون سجوده في المحراب”. 

.قيام الإمام على مرتفع وحده. والقوم علل الأرض» وكذا قيامه على 
ايان حو 

206:4 الْسَدل :وعفن الشّعْرِ كَوْنِ الإمام في مَكانٍ ارْتَمَعْ 

(ويكره) في الصلاة» والمكروه ما ثبت النهي عنه بدليل فيه شبهة أو اقتضى 

ترك سنة أو واجب. وعند الإطلاق ينصرف إلى كراهة التحريم ما إريقيد 

بالتنزيه» (السدل) أي سدل الثوب» وهو أن يجعل ثوبه علل رأسه وكتفيهء 

ثم يرسل أطرافه من جوانبه. (ويكره أيضاً (عقص) أي عقد (الشعر). 

وهو أن يجمع شعره علل رأسه. ويشده من ورائه بخيط أو صمغ أو يشد 

طرفيه علل جبهته (مع) بالسكون: أي يُكره أيضاً (كون الإمام) يُصلي (في 

مكان ارتفع) عن المقتدين به. 

*. الإقعاء؛ وهو القعودٌ علل الإليتين مع نصب الركبتين؛ فعن أبي هريرة ذه 
قال: «أوصاني خليلٍ بثلاث» ونهاني عن ثلاث: أوصاني بالوتر قبل النوم» وصيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى قال: ونهاني عن الالتفات» وإقعاء 


.”5:١ ينظر: المبسوط‎ )١( 
.۲۸۱:۱ في صحيح البخاري‎ )0( 
ينظر: شرح ابن ملك ق۳۷/ أ.‎ )۳( 
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كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الذّيك»)”. 


۷. الصّلاة في حال مدافعة الأخبثين» وهما البول والغائط» وفي حكمها 
الرّيح» فإن شغله قَطّعّ الصلاة» لكن إن أكملها أجزأه» وقد أساء؛ فعن عائشة 
رضي الله عنها قال 4#5: «لاصلاة بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخبثان»”. 
”. مُنْمَرداً وَعَكْسَهُ والافعا وَدَفْعْهُ لابن فعا 

(منفردا): أي وحده وليس معه أحد من المقتدين للنهي عنه» وللتشبه 

بأهل الكتاب» فإنهم يتخذون لإمامهم مكاناً مرتفعاًء أما إذا كان بعض 

القوم مع الإمام» فلا بأس به. (و)يكره أيضاً: (عكسه): وهو كون الإمام 

منفرداً في مكان أسفلء والقوم في مكان مرتفع؛ لأنه ازدراء بالإمام. 

(و)يكره أيضاً: ( الإقعا): وهو أن يقعد على أليته» وينصب ركبتيه» ويضع 

يديه علل الأرضء فإنه يشبه إقعاء الكلب. (و)يكره أيضاً: (دفعه): أي 

المصلي (للأخبثين»» وهما البول والغائط (دفعاً) مصدر مؤكد للفعل أي 

صلاته» وهو يدافع ذلك قبل الشروع أو بعده. 

۸.العبث بالثوب والجسد؛ فعن يحيئن بن أبي كثير 5ه قال ي: «إنَّ الله كره 
لكم العبث في الصَّلاة» والرّفث في الصّيام» والصحك عند المقابرء إن الله ينهاكم 
عن قيل وقال» وإضاعة المال)”". 


)١(‏ في مسند أحمد ۲: ٠۳١١٠٠٠٠١‏ وقال المنذري في الترغيب :7١/:١‏ إسناده حسن. 
(۳) في مسند الشهاب ۲: »١65‏ وضعفه السيوطى» ولكنه يتأيد با ورد في النهى عن العبث 


با حصى . 
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4.السجُود على طرف العبامة؛ يكره تنزيها من غير ضرورة حر وبردٍء أو 
وة أرفى فلو ستجد عل كور ال اة ووج ضلابة الأرضن جاز» لما روئ أن 
لن ک4: «کان يسجد علل گور عمامته) ”. 

٠‏ ١.الصَّلاة‏ بتوب فيه تصاوير ها روح؟ AR‏ الح 
١.وجود‏ صورة حيوان أمام المصلل. أو بحذائه علل أحد 300 أو في 
SEE REESE ASEAN EEE‏ 

لعدم التعظيم". 

E .الصّلاة بثياب البذلة: وهي ما يه يُمْتَهِنٌ من الثياب”© أو‎ ١7 

٠‏ .صلاة الّجل كاشفاً رأسَه للتّكاسلء أو للتّهاون مبا بقلّة رعايتها إن 
كان العرف تغطية الرأس» ومحافظة حُدُودِهاء ولا تكره صلاته كاشفاً للتّذلل. 

٤‏ .فرقعة الأصابع؛ بأن يغمرّها ويمدّها حنَّى تُصَوّت”؛ فعن علي هه قال 
دلا تفقع أصابعك انت ف الصلاة)” . 

١‏ .الالتفات؛ فيكره الالتفات ان e‏ ويَسْرَةَ مع ل عنقه» ويباح 
الالتفات بأن ينظرَّ بمُوْخر عينيه بلا لي الغنق» ويُبطل الالتفات الصّلاة بأن يحول 


.5٠٠ :١ في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
."5 ١ ينظر: المراقي ص‎ )۲( 
. ٤۳۷-٤۳١ :١ وتمامه في رد المحتار‎ )۳( 
. ٤٥ص ينظر: مختار الصحاح‎ )54( 
.٠١1/:١ ودرر الحكام‎ ء٠١۳‎ :١ وكنز الدقائق‎ »7١ :7 ينظر: البحر الرائق‎ )0( 
ومسند البزار ۳: 285 وغيرها.‎ ۰۳۱۰ :١ في سنن ابن ماجه‎ )( 
E 


طندرة عن القبلة»:فعق أبن غبامن :لاد رسول اه ك كان تلحظ فى الصّلاة 
يميناً وشالاً لا يلوي عنقه خلف ظهره)”. 

١5‏ .تغميض العينين؛ لأنّهِ ينافي الخشوع» وفيه نوع عبث؛ ولان كاف 
وطرف له نصيبٌ من هذه العبادة فكذا العين”» فعن ابن عباس ظط قال يه: «إذا 
قام أحدكم في الصّلاة فلا يغمض عينيه)”. 

١‏ والالتقات مَمعْ ضَلاتِهِ إلى وجه امرىءٍ وَعَمْض عَبَْيهِ لا 
(و)يكره أيضاً: (الالتفات) في صلاته بوجهه. بأن يلوي عنقه لا لحاجة 

ولو حول صدره عن القبلة» فسدت صلاته» (ممَ) أي يكره أيضاً 

(صلاته): أي الإنسان (إلى وجه امرئ): أي إنسان آخر؛ لأنه تعظيم له. 

(و)يكره أيضاً: (غمض) المصلي (عينيه) في صلاته (تلا): أي تبع ما قبله 

في الكراهة؛ لأنّه عادة اليهود» أما لو خاف فوات خشوع بسبب رؤية ما 

يفرق الخاطر» فلا یکره غمضهاء بل ربا يكون أوكى؛ لكمال الخشوع. 

التَرَبّع بلا عذر» فعن ابن مسعود ظله: «لأن أجلس علل رضفين خير 
من أن أجلس في الصلاة متربعاً»*» والرّضفين: الحجارة المحماة. 

8 التخصّر؛ بأن يضع اليد علن الخاصرة؛ لأنَّ فيه ترك الوضع المسنون؛ 
فعن أبي هريرة ظلهء قال 4#: «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار)©. 


.۸۳ :۲ وسنن الترمذي 7: 5/7» وسنن الدارقطني‎ »۲۲۳ :١١ في المعجم الكبير‎ )١( 
.۲٠۱۷ :۱ ينظر: بدائع الصنائع‎ )( 
."٤:٠١ والمعجم الكبير‎ ۷ :١ والمعجم الصغير‎ ٠٠١ :7 في المعجم الأوسط‎ )۳( 
.١95 :7 في مصنف عبد الرزاق‎ )( 
. 0۷:۲ في صحيح ابن حبان 5: "717, وصحيح ابن خزيمة‎ )5( 

ل 


14 .التمطي؛ وهوأن يتمدد في الصلاة؛ لا التكاسل”؛ فعن أي هريرة 
ضيه: «نهئن 4 أن يتمطى الرّجل في الصّلاة» أو عند النساء إلا عند امرأته أو 
جواريه)2. 

٠افتراش‏ الذّراعين؛ بأن يبسط ذراعيه في حالة السجود ولا يجافيها عن 
الآرض 5 

١.التثاؤب؛‏ لأنّه من التكاسل والامتلاء؛ ولأله محل بالخشوع» فإن غلبه 
التثاؤب فليكظم ما استطاع» ووضع يده أو كمه علل فمه"؛ فعن أي هريرة يه 
قال #: «التثاوب في الصلاة من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما 
استطاع)©. 


7" النّظرٌ إلى السماء؛ فعن جابر بن سمرة ف قال #: «لينتهين أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم»”. 


۳.قلب الحصى للسّجود عليه إلا مرَّة؛ لعدم إمكان السجود فيسويه 
مرة"؛ فعن معيقيب ذه قال 45: «في الرّجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن 
كنت فاعلاً فواحدة)©. 


(۱) ينظر: البدائع ١5 :١‏ ؟» والتبيين ١517" :١‏ . 
(؟) أخرجه الدارقطني في الأفراد وضعفه السيوطي في الجامع الصغير ”: .٠٠١‏ 
(۳) قال صاحب البحر ۲: :٠١‏ إِنّا تحريمية. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع .۲٠١ :١‏ 
)٥(‏ في سنن الترمذي »3١7:7‏ وقال: حسن صحيح. 
(5) في صحيح مسلم ۱: ۳۲۱. 
(۷) ينظر: الجوهر الكلي ق٤ /١‏ أ. 
(۸) في صحيح البخاري »4٠ 5 :١‏ وصحيح ابن خزيمة 0١:۲‏ . 
E‏ 


5 .عد الآيات وعد التَُّسبيح في الصّلاة”» فيكره تنزيهاً العدّ باليد سواء كان 
بأصبعه أو بخيط يمسكه؛ لكونه ليس من أعمال الصّلاة ومنافياً للخشوعء أما 
الغمز برؤوس الأصابع والحفظ بالقلب فلا يكره» والعد باللسان مفسد للصلاة. 

٥.القراءة‏ في غير حالة القيام: كإتمام القراءة حالة الركوع. 

.مسح الجبهة من التراب في الصّلاة. 

۷رد السلام بيده بالإشارة» فهو مكروه» ولا يفسد الصلاة. 

8االقيامٌ تَلْفَ صف وَجَدٌ فيه فرجة”. 

المطلبٌ الثانى: مفسدات الصلاة: 

١.الكلامُ‏ ولو سهواً أو في نوم؛ لأن مباشرة ما لا يصلح في الصلاة مفسد. 
الحكم ذه قال : «إِنَّ هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النَّاسء إن هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)”. 

۲ وَيْفْسِدٌ الكلامٌ مُطلقاً إذا مِثْلَ كلام النَّاسِ كان وَكَذا 
(ويفسد) الصلاة أي يبطلها: (الكلام) فيها قبل الفراغ منها (مطلقاً): أي 

سواء كان بكلمة واحدة أو أكثر عمداً أو سهواً أو نسياناً أو في حال النوم» 

وهذا إذا تكلم على وجه يسمع نفسه» والا فلا يفسدء (إذا مثل) بالّصب 

خبر مقدم لكان (كلام الناس) وهو ما لا يستحيل سؤاله من الناس اذا 


./0-50 وفيه خحلاف» وتمامه في نزهة الفكر في سبحة الذكر ص‎ )١( 
.70 ١ص ينظر: مراقي الفلاح‎ )۲( 


(©) في صحيح مسلم |: TA!‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: ١‏ وصحيح ابن حبان ۳° 
TO‏ 


وقع الخطاب لغيره أو دعا به ربه كاللهم أعطني كذاء أو زوجني امرأق 

(كان): أي ذلك الكلام الواقع منه في الصّلاةء (كذا) أي يفسد الصلاة 

اشا 

؟. الأكل والشرب؛ اف ا وف الد راان 
فكل قف اة كن خالة الصادة مك لأكنا عزن هة تالف العادة فلو 
أكل ما بين أسنانه وهو في الصلاة: فَإنّهِ ينظر: إن كان دون الحمصة. فَإنّهِ لا تفسد 
صلاته؛ لاه قليل لا يمكن الاحتراز عنه» فجعل بمنزلة الريق» أما إن كان قدر 
المنمكيدكه Sa‏ مقا يان الأشا ف عي SER‏ 
عله" . 

NE EEE IEEE TSS 
أو فة كلا شسدة اهاه لآ إذا كانامريضا لأ ماك ته عدن الان‎ 
رقاو لذن | ا نعي يعو اشر رفت انين ع‎ 
قال 5: «التّمخ في الصّلاة كلام), وعن أبي هريرة ظله: قال: «التمخ في الصلاة‎ 
كلام)©.‎ 


٣.البكاءٌ‏ بصوتٍ من وجع أو مُصِيبة» إلا إذا كان البكاء لأمر الآخرة”: 


(0):ينظر: تين المقائق 18941 
(۲) ينظر: ينظر: التبيين ٠١۹:۱‏ . 
(۳) ينظر: فتح باب العناية .٠۲:١‏ 
(5) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: »٦۷‏ ومصنف عبد الرزاق 7: 189. 
(5) في مصنف عبد الرزاق ۲: ۱۸۹ . 
() ينظر: النقاية ص 70. 
5 


كأن يك هر د کر ا أو اانا شبد صو أنه وكا ود عا اد 
ا لخشوع» وهو المقصود في الصلاة» فكان بمعنئ التسبيح أو الدعاء؛ فعن عبد الله 
بن الشخير 5ه قال: «رأيت رسول الله يل يصلي وني صدره أزيز كأزيز المرجل من 
البكاء)”. 


٤.التنحنح‏ بلاعُذر» بأن ر يكن مدفوعاً إليه» وقد حصل به حروف» 
فتفسد به صلاته» وإن كان بعذر بأن كان مدفوعاً إليه لا تفسد صلاته؛ لعدم 
إمكان الاحتراز عنه» فلو ت EE‏ 


o 


۳ اکل وَشْربٌ وَتَتَسْنْحٌ بلا صَرُورَةٍ وَل صَوْتٍ حصلا 
(أكل) شيء من خارج فمه مطلقاً أو من بين أسنانه» وهو قدر مصة» وقد 
ابتلعه» ولو مضغه فسدت» (وشرب) فرضاً كانت الصلاة أو نفلا. 
(و)يفسد الصلاة أيضاً (تنحنح) وهو أن يقول : أح (بلا ضرورة) بأن لر 
يكن مبعوث الطبع» فإنه حينئذٍ لا يمكنه الاحتراز عنه. (و)يفسد صلاته 
أيضاً (كل صوت) يخرج من فم المصلي (حصل١)‏ الألف للإطلاق. 
4.السّلام؛ فإن سلَّم من الصّلاة لتحليل الخروج منها تفسد صلاته إن تعمّد 

السلام"» أما إن كان السّلام سهواً فهو غير مفسد؛ لأنَّ السّلام من الأذكار» ففي 

غير العمدٍ عل كرا وفي العمدٍ يُجِعَلْ كلاماًء أما إن سلّم على إنسان وهو في 

الصَّلاة تفسد صلاته سواء كان عامداً أم ساهياً. 


(۱) في صحيح ابن حبان ۳: "٠‏ والمستدرك ۱ : ۳۹٦‏ ومسند أحمد 5: ٠٠‏ وشعب الإيان 
CAI :\‏ 
(۲) وتمامه في حاشية الشرنبلالي عن الدرر .٠١٠-٠٠١ :١‏ وينظر: البحر .٩-۸:۲‏ 
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.رد السلام مطلقاًء فهو مفسدٌ للصّلاة عمداً كان أو سهواً؛ أن رد السّلام 
SS‏ هبو الكل علي هذا كاذ تاقد 

جابر ذه قال: «كنا مع النبي #5 فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته» 

ووجهه علل غير القبلة فسلمت عليه» فلم يرد علي فلا انصرف» قال: إنه لر 

يمنعني أن أرد عليك إلا أن كنت أصلي)”. 

7 .نَشْمِيتٌ العاطس ب«ير حك الله)؛ لأنّه يجري في مخاطبات الناس. 

/.جوابٌ خبر سوءٍ بالاسترجاع - بن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون” -. 
وجواب خبر سار با حمدلة» وعجب بالسّبحلة والهيللة ‏ وهي أن يقول لا إله إلا 
الله أما إذا لر یرد جوابه» e‏ أنه في الصلاة» فلا تفسد”؛ فعن جابر 
ذه قال: «أرسلني رسول الله 4 وهو منطلق إلى بني المصطلقء فأتيته وهو يصلي 
علل بعيره فکلمته» فقال لي بيده: هكذاء ثم كلّمتهه فقال لي: هكذاء ونا أسمعه 
يقرأ يومئ برأسه فلا فرغ» قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له» فإنه إريمنعني أن 

أكلمك إلا أي كنت أصلي)©. 

5 كران ينه وَكَذا الوا يُقْصَدٌ بالقرآن وَالخِطابُ 
(حرفان) فاعل حصل (منه) أي من ذلك الصّوت إذا كان مسموعاً نحو 
قوله: اه أو أف أو تف أو أخ أو أح ونحو ذلك. (وكذا) يُفسد الصّلاة 
أيضاً (الجواب») الذي (يقصد) بالبناء للمفعول: أي يقصده المصلي 


.5٠ا/:١ 7/5؛ وصحيح البخاري‎ :١ في صحيح مسلم‎ )١1( 
.١57:١ ينظر: درر الحكام ۰۱۰۲:۱ وتبيين الحقائق‎ )۲( 


() ينظر: فتح باب العناية ٠٠۳:۱‏ 
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(بالقرآن والخطاب) معطوف علل الجواب» وذلك كما إذا قرع الباب على 

المصلي أو نودي من الخارج. 

9.عدم الخروج من الصّلاة بصنعه. ويتحقق هذا الإحداث في الحالات 
التالية فتبطل الصلاة وإن كانت بعد التشهد فلا يبن عليهاء وهي : 

رؤيةٌ المتيمّم الماء» حتئ لو رآه ولريقدر عن استعماله لا تبطل صلاته. 

وتَِعٌ الماسح خمّهُ بعملٍ يسير؛ بأن كانا واسعين لا يحتاج فيهم| إلى المعالجة في 

ومُضي اا نظيو عدت اا 

وت الأميّ سورة, أو تذكرهاء أو حفظها بالسماع من يقرأ من غير اشتغال 

ونيل العاري ثوباً تجوز فيه الصّلاة. 

وقدرةٌ المومئ على الأركان من الرّكوع والسجود؛ لأنَّ آخر صلاته أقوئ. 

و اة فاا کت 

وتقديم القارئ أَمَيً؛ لأنّ فساد الصّلاة بحكم شرعي» وهو عدم صلاحيته 
للإمامة في حق القارئ. 

وطلوعٌ ذكاء في الفجر؛ لأئّها مفسدة للصّلاة من غير صنعه؛ فعن عبد الله 
بن عمروء قال #: «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لر تطلع الشّمسء فإذا 
طلعت الشّمسء فأمسك عن الصلاة. فإئََّا تطلع بين قرني شيطان»”. 


ا رك 


ودخولُ وقتِ العصر في ا لحمُعة؛ لأئّها مفسدة للصلاة من غير صنعه. 
وزوالٌ عُذْرِ المعذور: كالمستحاضة إذا استوعب الانقطاع وقتاً كاملاً. 
وسقوط الجبيرة عن بء 

نا: لجناقق لاه بطع E‏ ان ا 
الخروج بصنعِهِ فرص عنده لا عندهما؛ لأنَّه لا يمكن أداء صلاة أخرئ إلا 
با لخروج من هذه» وكل ما لا يتوصلا إلى الفرض إلا به يكون فرضاً مثله؛ فعن 
عبد الله بن عمرو ده قال يلِ: «إذا أحدث - يعني الرّجل ‏ وقد جلس في آخر 
صلاته قبل أن یسلم» فقد جازت صلاته)”. 

٠‏ فْتحُهُ على غير إمامه» أمّا فتِحُهُ على إمامه فلا يفسد صلاة الفاتح 
ا وإن فتح عليه بعدما قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصّلاة» أو انتقل إلى آية 
أخرئ» وإن كان ترك الفتح هنا أول"؛ فعن ابن عمر #: 4#: «انَّ النبي بلصلل 
صلاة يقرأ فيهاء فالتبس عليه» فلا انصرف قال لأبي بن كعب: أصليت معناء قال: 
نعم» قال: فا منعك أن تفتح علي)”. 

1 القرادويق المعو ران الكعناسق لصيف و مو اكا 
فتفسد به الصّلاة سواء كان المصحف محمولاً أو موضوعاًء وسواء قلب المصلي 
أوراقه أو قلبها غيره» وهذا عند أبي حنيفة» وعند الصاحبين: تصح؛ فعن ابن أي 
أوف ذه قال: «جاء رجل إل التي يه فقال: يا رسول الله إني لا أستطيع أن 
أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني من القرآن قال: قل سبحان الله وا حمد لله ولا 
)١(‏ في سنن الترمذي 7: 2771١‏ وسنن البيهقي الكبير ۲: 2119 ومسند الربيع .٠١ 8:١‏ 

(2) ينظر: الشرنبلالية »٠١7” :١‏ واللكنوي في العمدة .١9١:١‏ 
(۳) في سنن البيهقي الكبير ۳: 2717 ومسند الشاميين ٤١۷ :١‏ والمعجم الكبير 15: 517. 
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إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالل فيدلٌ علل أن من كان معه قرآن 
قرأ ما تيسر منه» فإن عجز عن تعلمه وحفظه بقدر ما يجوز به الصّلاة انتقل إلى 
الذكرما دام عاجزاًء فدل أن القراءة من الصحف ليست بقراءة تصح بها 
الصلاة”. 

TSA 9 

6 الدقاة یا کال من الاش کا مق 

٤‏ .تحويل صدر المصلي عن القبلة. 

6.كل عمل كثير» وضابط العمل الكثير الذي تفسد به الصّلاةء هوما 
ِعلّمُ ناظرٌه أنَّ عاملَهُ غيد مصلء أما العمل القليل» فهو عفو ولا تفسد الصلاة به؛ 
لأن أصله لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأن في الحى حركات ليست من الصّلاة طبع 
فعفى ما إريكثر ويدخل في حد ما يمكن الاحتراز عنه» ولهذا يستوي فيه العمد 
والتسيان”؛ فعن أبي قتادة 5 (إِنَّ رسول الله بج كان يصلي وهو حامل أمامة بنت 
زينب بنت رسول الله #5 وأبي العاص ب بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد 
وضعها). 

ويجوز قتل الحيّة أو العقرب في الصّلاة وإن كانت تحتاج عملا فعن أي 
هريرة هه قال: «أمر رسول الله ب بقتل الأسودين ف الصَّلاة: الحية والعقرب)©. 


(۱) في صحيح ابن حبان 0: 2١١7‏ وسنن أبي داود »77١ :١‏ وسنن البيهقي الكبير ۲: ۳۸۱. 

() ينظر: إعلاء السنن ٠١ :٥‏ . 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص ۰۱١۱-۱٣۹‏ وتبيين الحقائق .٠١۲-٠١۹:۱‏ 

(5) في صحيح مسلم ۳۸١ :١‏ وصحيح البخاري ۱۹۳:۱. 

(5) في سنن الترمذي ۲: ۲۳۲۳ » وقال: حسن صحیح» وصحيح ابن حبان 5: ١١5‏ . 
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ه. والعَمَل الكَِيرٌُ والتَّحوِيلُ في صَذْرٍ عن القبلة والعذر في 

(و)يفسد الصّلاة أيضاً (العمل الكثير)» وهو ما لو إذا رآه غيره استيقن 

أنه ليس في الصّلاة» وأمّا إذا أشكل عليه» فهو عمل قليل. (و)يفسد 

الصلاة أيضاً (التّحويل): أي الالتفات والانتقال (في صدر): أي صدر 

المصلي (عن القبلة) بأن ولي صدره المشارق أو المغارب لا أدنى تحويلء 

(والعذر) في التحويل عن القبلة (ثّفِي) بالبناء المفعول: أي انتفئ ولريكن. 

تتمة: سُترة المصل : 

ولا تفسد الصّلاة بترك السّترة ولا بالمرور بين يدي المصلي» والسُترة: أن 
يرز المصل أمامه في الصّحراء سثرةٌ بقدر ذراع» وغلظ أصبع علن أحل حاجبيهة؛ 
فعن موميئ بن طلحة 4# قال 48 : (إذا وضع أحذكم بين يديه مغل مؤخرة 
الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك)”» وعن المقداد بن الأسود 5ه قال : 
(ما رأيت رسول الله #5 يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه 
الأحمق آنا م ول فضي د 

ويستحبٌ وضع السترة» فلو صلل في مكان لا يمر فيه أحد وإريواجه 
الطّريق» لا يكره له ترك السّترة؛ لعدم الاحتياج إليهاء ومع ذلك الأوكى اتخاذها". 

ولا تفسد الصّلاة بمرور أحد بين يدي المصلي؛ فعن عروة بن الزبير ذه 
قالت عائشة رضي الله عنها: «ما يقطع الصّلاة؟ قال: فقلنا: المرأة والحمار» فقالت: 


(١)ينظر:‏ الهدية ص۷۸ والمنحة ٠:١١۹‏ . 
(۲) في صحيح مسلم ٠٥۸ :١‏ ومؤخرة الرحل ذراع فا فوق. ينظر: المنحة ص۲۱۸ . 
060 نسو أ ذقاوة :213 وسسنة اد 2 
)٤(‏ ينظر: عمدة الرعاية .١96 :١‏ 
-0۹- 


إن اراو لذابة سء لقد وأيقي بين يدي رسؤل الله سار فة كاعتراضن الجبازة 
وهو يصلٍ)”", وعن أبي ذر ذه قال #: «لا يقطع الصّلاة شيء إذا كان بين يديك 
كآخرة الرّحل أو كواسطة الرّحل)”. 

ويأثمُ من يمر ني موضع سجود المصلي على الأرض” بلا حائل» وإن كان في 
غير موضع سجوهه لا يأثم وإن كان بدون حائل» وهذا إن كانت الصّلاة في 
ادا أرق الفا انا ق اة الم ري الاك لان 
المسجدٌ الصَّغيرَ مكانٌ واحدء فَأَمَامَ المصلّ حيث كان في حكم موضع السَُّجُود 
لقو سيد الع انام و امي 

ويجب على المصلي أن يمنع مَن يمر من أمامه من المرور بالتسبيح أو الإشارة, 
ولا يجمع بين التّسِيح والإشارة إن عدم سترة؛ لأن بأحدهما كفاية عن الآخر 
فعن أبي سعيد 4ب قال #: «لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم» فان 
هو شيطان)©. 


ولو صلل إلى ظهر مَن لا يصلى لا تكره صلاته» وإن كان الذي لا يصلى 
المسجد ا ظهرك)”. 


(۲) في مسند أبي عوانة .۳۸١ :١‏ 


(۳) اختاره صاحب الکتز ص 5 »١‏ والملتقى ص7١‏ » وصححه صاحب التبيين .١5١ :١‏ 
(5) ينظر: مجمع الأخبر .٠١١:١‏ 

(5) في سنن آي داود »14١ :١‏ وسكت عنه» وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 4: ٦٥‏ . 
(5) في مصنف ابن أبي شيبة .56٠ :١‏ 


ات 


الت الخافس #الوفربوالتواف] : 

المطلبٌ الأَوّل: الوتر: 

الوتر واجب؛ فعن بريدة 5ه قال #5: «الوتر حق فمن إريوتر فليس مناء 
الوتر حق فمّن إريوتر فليس مناء الوتر حق فمّن [ريوتر فليس منا"» وعن أبي 
سعيد ظ4 قال : من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره»”. 

ومن أحكامه: 

الوتر ثلاث ركعات وجب بسلام واحدٍ؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
إن رسول الله يك كان لا يسلم في ركعتي الوتر»". 

وبحب القنوت في الوتر قبل ركوع الثالثة» فيك رافعاً ديه ثم يقت فيه 
طوال السنةء يقرا في كُلَّ ركعةٍ من الوتر الفاتحة وسورة» ويوتر بجماعة استحباباً 
في رمضان فقط؛ فعن أبي بن كعب ظك: إن رسول الله و كان يقرأ في الأول 
ب سبح اشع رتكالا الأعلن: ١ء‏ وفي الثانية ب( قز ياتا الْكَافُون) 
الكافرون: ١‏ وفي الثالشة: ب قل هر الله أحد) الإخلاص: »١‏ ويقنت قبل 
الركوع)". 

ولا يقنت في غير الوتر من الصَّلوات؛ فعن أنس #ه: اقنت رسول الله كل 
شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو علل رعل وذكوان ويقول: عَصَيّهَ عصت 


)١(‏ في سنن ابي داود 7: 57.» والمستدرك »514/:١‏ وصححه. 
(۲) في المستدرك ١‏ ي وصححه» وسنن الترمذي ۲ ۰ وسئن أب داود ۲: 1٥‏ . 
۳) في سنن النسائي الكبرى ٤٤١ :١‏ والمجتبن ۳: ۲٠٤‏ وشرح معاني الآثار .۲۸١ :١‏ 


(؟) سبق تخر ګه. 
- ۳ 


الله ورسوله)”". 

والقكوت ما الغا قي لشف يلفط وا هرر الفاظه اور 
عن ابن مسعود #ه أن نقرأ في القنوت : «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» ونثني 
عليك الخير » ولا نكفرك » ونخلع ونترك من يفجرك » اللهم إياك نعبد» ولك 
نصلي ونسجد, وإليك نسعى ونحفد » نرجو رحمتك ونخشئ عذابك »إن عذابك 
الجد بالكفار ملحق)”©. 


ولو قنت الإمام بعد الركوع في الوترء فإن المؤتم يتبعه؛ لأنه مهد فيه”", 
بخلاف من يقنت في الفجرء فإن المؤتم لا يتبعه» بل يسكت؛ لأن قنوت الفجر 
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منسوخ عند عدم التّوازل*» والأصح أله يسكت قائاً» ولو قنت بعد رفع رأسه 
من الركوع» لا يعيد الركوع» ويسجد للسهو؛ لزوال القنوت عن محله الأصليء 
وتأخير الواجب» ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركاً للقنوت 
حكاء فلا يأتي به فيم| سبق يه". 

المطلبُ الثاني: التّوافل: 

أولاً: السنن المؤكدة: 

١.ركعتان‏ قبل الفجرء وهي آكدها؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «إنَّ 
النبي و لريكن علن شيء من النوافل شد معاهدة منه علل ركعتين قبل الصبح»". 


)١(‏ في صحيح مسلم ٤1۸ :١‏ صحيح البخاري 5٠ :١‏ ”. وغيرها. 
(5) فق مصضيف ابن أن شيبة 31772 

(۳) ينظر: الدر المختار 9:١‏ 55. 

(5) ينظر: فتح باب العناية ٠:۳۲١‏ وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: مراقي الفلاح ص 15/5 وغيره. 


(3) في صحيح مسلم 001:1 وصحيح ابن خزيمة 1: 1+ وغيرها. 
1ت 


ر شان بعد الفطمزة وارايع ر عات فل فن ل ت و ا عدا 
قال #: «مَن صلل اثنتي عشرة ركعة في يوم» بن الله له بيتاً في الجنة: أربعاً قبل 
الظهرء واثنتين بعدهاء وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب» وركعتين قبل 
الصبح)”". 

۳.ركعتان بعد المغرب؛ فعن علي ذه قال: «كان رسول الله #5 يصلي علل 
إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين» إلا الفجر والعصر»". 

؛ .ركعتان بعد العشاء؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 5: اسن تار غل 
ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيناً في الجنة: أربع ركعات قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغخرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل 
الفجر»”. 

٤.أربع‏ ركعات قبل الحمُعةء وأربع ركعات بعدّها؛ فعن أبي عبد الرحمن 
السلمي 4 قال: «كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً. 
حت جاءنا علِّ فأمرنا أن نصلي بعدها رکعتین» ثم أربعاً)". 

ه.عشرون ركعة في صلاة التراويح» وهي من السنن المؤكدة» وتكون بعد 
العشاء قبل الوتر وبعده”» ولو فاته بعضها وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه» ثم 
صل ما فاته» وهي خمس ترويحاتء لكل ترويحةٍ تسليمتان وجلسةٍ بعدهما قَدَرَ 


ترويحة. 


)١(‏ في المستدرك »457:١‏ وصححه» وسنن الترمذي ۲: ٠۲۷٤‏ وقال: حسن صحيح. 

(1) في سنن أبي داود ۲: 5 7» وصحيح ابن خزيمة ؟: /501» والأحاديث المختارة ۲: .١59‏ 
() في سنن الترمذي ۲: 71775, والمجتبئ ۳: ۲٦۰‏ وسنن ابن ماجه .۳٣۱:۱‏ 

0) في مصنف عبد الرزاق ۳: »۲٤۷‏ وغيرهاء وني الدراية :۲۱۸:١‏ ورجاله ثقات. 


(5) ينظر: الوقاية ص »»١17/١‏ والملتقن ص9 »١‏ والمراقى ص ه ٠‏ 5» وتحفة الأخيار ص5 .١7‏ 
e‏ 


والسّنة فيها ختم القرآن مرَّةٌ واحدةً» ولا يترك لكسل القوم؛ فلن الخلفاءً 
الرّاشْدين واظبوا عليها"» وأنَّ النبي ل بيّنَ العذرٌ في تركِ المواظبة» وهو خافة أن 
تكتب علينا؛ فعن عائشة 5ه: (إنَّ رسول الله يصن في المسجد ذات ليلة» فصلل 
بصلاته ناس» ثم صلل من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة» أو 
الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله يِه فلم أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم 
فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا آي خشيت أن تفرض عليكم)”» وعن عبد 
الرحمن بن عوف فد قال 4#4: «إن الله فرض صيام رمضانء وَسننت لكم قيامه» 
فمن صامه وقامه إيواناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»". 

ثانياً: المندوبات: 


١.أربع‏ ركعات قبل العصر؛ فعن ابن عمر أده قال 45: (رحم الله امرءاً 
ضام قبل العضير أريعاً»: 

”.أربع ركعات قبل العشاءء وأربع ركعات بعده؛ فعن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: «ما صلل رسول الله #5 العشاء قط فدخل علي إلا صن أربع ركعات 
أو ست ركعات)©. 

ست ركعات بعد المغرت تثلاث تسليات» وتحسب المؤكدة من 
المستحب؛ فعن أبي هريرة ك قال #: «من صلل بعد المغرب ست ركعات لر 


(۱) في صحيح البخاري ۲: 217٠١1‏ وموطاً مالك »١١5-111:١‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: 
م66٠‏ . 
(©) في سنن النسائي الکبری ۲: 84.والمجتبين 5: »١9/‏ وسنن ابن ماجه ١:١‏ 57. 
(5) ف شتق أن ذاوه 817 وسكث عنه وتن الببهقى الك 6۷۷:۲ : 
رك 


يتكلم فيما بينهن بسوء» عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة»)". 

٤‏ .ركعتا تحية المسجد قبل الجلوس في غير الوقت المكروه» وأداء صلاة 
الفرض أو غيرها ينوب عنهاء ولا تسقط عنه بالجلوس”؛ فعن أبي قتادة د قال: 
«إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يلس»”. 

ه.ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه؛ فعن عقبة بن عامر ذه قال 45: «ما 
من مسلم يتوضا فيحسن وضوءه. ثم يقوم فيصل ركعتين مقبلا عليه بقلبه 
ووجهه. إلا وجبت له الجنة)©. 

5.أربع ركعات فصاعداً في وقت الضحى» وابتداء الضحى من ارتفاع 
السّمس إل قبيل زواا؛ فعن أب الدّرداء ظهء قال ي: «مَن صان الح ركعتين 
ذلك اليوم» ومن صلل ثمانياً كتبه الله من القانتين» ومن صلل ثنتى عشرة بنى الله له 
بيتاً فى الجنة)©. 

/ا.ركعتا الاستخارة؛ فعن جابر طف قال: «كان رسول الله ٤‏ يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كا يعلمنا السورة من القرآن» يقول: إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك» 


.۲٠۷ :۲ وصحيح ابن خزيمة‎ »515 :٠١ في سنن الترمذي 7: /794» ومسند أي يعن‎ )١( 
والحدية العلائية ص7١٠. والمراقي ص 45 7؛ وغيرها.‎ ء۷١‎ :١ ينظر: تبيين الحقائق‎ )١( 
وغيره.‎ »5 97 :١ والسنن الصغرئ‎ ٤۹١ :١ في صحيح مسلم‎ )*( 
في صحيح مسلم ۲۰۹:۱ وغيره.‎ )٤( 
رواته‎ :155:١ وقال المنذري في الترغيب والترهيب‎ »588 :١ في السنن الصغرئ‎ )5( 
ثقات.‎ 
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وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم. فإنّك تقدر ولا أقدر» وتعلم 
ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك 
لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمريء أو 
قال: في عاجل أمري وآجله» فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث 
كان» ثم أرضئ به قال: ويسمى حاجته)” . 

.ركعتا الحاجة؛ فعن عبد الله بن أب أوف ذه قال #4: «مَن كانت له إلى 
الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضاً» وليحسن الوضوء وليصل ركعتين» 
ثم ليثن علل الله» وليصل عل النبي و ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم 
سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» أسألك موجبات رحمتك. 
وعزائم مغفرتك» والغنيمة من كل بر» والسلامة من كل إثم» لا تدع لي ذنبا إلا 
غفرته ولاهماً إلا فرجته» ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم 
الراحمين»”. 

9.أربع ركعات صلاة ال لتسبيح بثلاثمئة ڌ د تسبيحة”؛ فعن ابن عباس ذ: 
«قال يله للعباس بن عبد المطلب: يا عباس» يا عماه» ألا أعطيك» ألا أجزيك ألا 
أفعل لك عشر خصال إذا نت فعلت ذلك غفر الله ذنبك» أوله وآخره قديمه 
وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته» عشر خصالء أن تصلي أربع 


(1) في صحيح البخاري 9١ :١‏ وسنن الترمذي 7: ٠٤٥‏ وغيرها. 
(0) في سنن الترمذي ۲: 55 ”» وينظر: الترغيب :١‏ ۲۷۳» وغيرها. 
(۳) ينظر: التبيين ٠۷۳ :١‏ ومراقي الفلاح ص 47-1745 5» والهدية العلائية ص7١١-‏ 
5*» وغيرها. 
كت 


ركعات تقرأ في كل ركعتين بفاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة في أول 
ركعة» قلت: وأنت قائم سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر» همس 
عشرة مرة» ثم تركع» وتقول: وآنت راكع عشرراء ثم ترفع راسك من الركوع 
فتقوها عشراء ثم تسجد فتقوها عشراء ثم ترفع رأسك فتقوها عشر_اء ثم تسجد 
تفعل في أربع ركعات» إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل» فإن إر تفعل 
ففي كل جمعة مرة» فإن ر تفعل ففي كل شهر مرة. فإن ر تفعل ففي كل سنة مرة» 
إن إتفحل فقي عمرك مرة»*. 

ومن أحكام النوافل: 

یکره أن يزيد ني النفل على أربع ركعات بتسليمة في النهار» وعلى ثمان 
ركعات في الليل» والأفضل أن يسلم كل أربع ركعات في ال لوين - الليل والنهار_؛ 
فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «ما كان رسول الله 5 يزيد في رمضان ولا في 
غيره عل إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم 
يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنٌ وطوهن» ثم يصلي ثلاثا»"» ودلالته واضحة في 
اشتراط كل أربعة بتسليمة» ولأنَّهِ أدوم تحريمة» فيكون أكثر مشقة» وأكبر 
فضلة“. 


4 نض : 75 - لح أن اد 3 
وتفرض القراءة في جميع ركعات النفل والوتر» بخلاف الفرض» فتفرض 
القراءة فى ركعتين منه. 


:۲ وص ححه. وسنن الترمذي‎ »5 765 :١ في صحيح ابن خزيمة ۲: 23577 والمستدرك‎ )١( 
.” 
وغيرها.‎ ۳۸٠١ :١ وصحيح البخاري‎ »5094:١ في صحيح مسلم‎ )۲( 
وغيرها.‎ ۳۳۲ :١ ينظر: فتح باب العناية‎ )۳( 
6 


ويلزم إتامٌ نفل شرع فيه قصداًء ولو كان الشّروع في التفل في الأوقات التي 
َي عن الصّلاة فيها: كالصّلاة عند طلوع الشمس وعند الغروب؛ لأنه صار 
لازماً بالتزامه» وإن لزمه عليها الإثم؛ لمخالفة المي 4# دل عا لزوم الإتقام: 
قوله جَلِه: (وَلا تبُطِلُوا أَعََلَكُمِ) محمد: ۴۳ والعبادات أحق الأعمال بعدم 
الإبطال» ولأنَّا عبادة شرع فيهاء فلزم إتمامها وقضاؤها عند إفسادها كالحج 
والعمرة إجماعاً؛ لقوله جَلِه: (وََمبُوا ا حح وَالَعْمَرَةَله) البقرة: ١۹ء‏ أمالو شرع 
ظا کا إذا طن آنه لريصلٌ فرض الظهرء فشرع فيه فتذكر آله قدضلاهة ضارما 
شرع فيه نفلاً لا حب إتمامه» حتئ لو نقضّةُ لا جب القضاء" 

وإن نقض الّشفع الأول أو الشّفع الثاني فإلّه يقضي ركعتين؛ لألّه لما شرع في 
ال ا ا رمي ل ا اي 
الثاني خلافا لبي يوسف #؛ أنه ريشرع في الشفع الثانيء وإن قام بعد الركعتين 
إل الثالثة وأفسدّها يقضي الع الأخير ققط؛ لان الول قد كه وهذا بناة على ان 
كل شفع من النفل صلاة عل حدة. 

ويجوز أن يشرع في التفل قاعداً مع القدرة على القيام؛ وإن د شَّرَعَ في لفل 
قائ كُرِه أن يقعدٌ فيه مع القدرة على القيام إلا بعذر؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «ما رأيت رسول الله يك يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً حتئ إذا كبر 
قرأ جالساً حتئ إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهنّ ثم 


ركع)"”. 


)١(‏ ق عة الرزعانة ورا 
9 فط تبيين الفاق :۱۷2 


(9) في صحيح مسلم 0١‏ وصحيح البخاري 60١‏ وغيرها. 
7356 


وتجوز صلاة النفل راكباً مومئاً خارج المصر- إلى غير القبلة» وثبوت أداء 
النفل إلى غير القبلة من الشارع» وهو خلاف الأصول؛ لكونه مخالفاً لنصوص 
افتراض استقبال القبلة» اقتصر ذلك علل الموضع الذي ورد فيه» وهو أداء النفل 
خارج المصرء ولريتعدٌ هذا الحكم إل أداء النفل في المصر. وكذا إلى الفرائض”؛ 
فعن ابن عمر د قال: «كان التَبي يك يصلي في السّفر علل راحلته» حيث توجهت 
به يومى إيماء صلاة الليل» إلا الفرائض ويوتر علل راحلته)”. 

و ا e‏ 2 

وطول القيام أحب من كثرة السّجود؛ لآن القراءة تكثر بطول القيام» 
وبكثرة الركوع والسّجود يكثر التسبيح» والقراءة أفضل منه» ولآن القراءة ركن» 
فكان اجتماع أجزائه أولى وأفضل من اجتماع ركن وسنة”. فعن جابر 5ه قال: 
«سئل رسول الله ي: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت)". 
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المبحث السادس: إدراك الفريضة وقضاء الفوائت: 

المطلبٌ الأوّل: إدراك الفريضة: 

ومن َرَعَ في فرض منفرداً» فأقيمت الصّلاة هذا الفرض الذي شرع فيه في 
مصلاه لا في غير مكانه. فإن إريسجد للركعة الأول قطع واقتدى. 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص »١7١‏ وعمدة الرعاية ۲٠۷:١‏ وغيرها. 
(۲) في صحيح البخاري "١‏ وغيره. 
(۳) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص77١-١/17كء‏ وتبيين الحقائق :١‏ ١۷١-۱۷۳ء‏ 
وا 
(5) في صحيح مسلم :”هم وصحيح ابن خزيمة ۲ وصحيح ابن حبان V1:‏ 
رر 

ا 


وإن سَجَّد للركعة الآولى» فإن كان في غير صلاة رباعية» قطع واقتدئ ما إر 
يسجد للثانية» فإن سجد ها أتم صلاته وار يقتد؛ لاله إن إر يقطع وصلل ركعة 
أخرئ» يتم صلاته في الثنائي» ویو جد اکر وللأكثر حكمٌ الكلء 
فتفو ته الجماعة. 

وإن كان في صلاة رباعية» فإنّه يضم إليها ركعة أخرئ حت تصير ركعتين 
نافلة» ثم يقطعّ ويقتدي. 

وإن صلل ثلاث ركعات من الضّلاة الرباعية فإِلّه يتِمّهاء ثم يقتدي متنفلاً؛ 
أنه قد أذ الأكثرء وللأكثر حكمٌ الكل إلا في صلاة العصر فإنَّهِ لا يقتدي» فإنَّ 
الذافلة خا الع مكووهة 

وأمامّن شرع في صلاة السّنة أو التفل فأقيمت الصلاة للفرض. فإنَّهِ لا 
يقطع صلاته؛ لأن قطعه ليس لإكمال ما قطعه» ولو كان في سنة الظهر والجمعة. 

وإن أذن في المسجدء فإنَّه يكره الخروج منه بلا أداء الصَّلاة إلا فيمّن ينتظمُ 
به أمرٌ جماعة أخرئ؛ بأن يكون مؤذن مسجد آخر, أو إمامّهء أومَن يقومٌ بأمر 
شماغة يقر فن أو يقلون ةه ارهن هبا ‏ الط أو الا مر ف وبك هاه 
الخروج إذا أقيمت الصلاة؛ لاله بخروجه يتهم بمخالفة الجماعة”. 

وأمامّن صل الفجر أو العصر أو المغرب يخرج وإن أقيمت الصّلاة؛ لأنّه إن 
ف نافلة» رالاق عن الف والعصر مكروهة» وأما في في المغرب فإن 


eR 


١۲:١ وفتح باب العناية‎ ٤۷۸:١ ينظر: شرح الوقاية ص۷۲١ ورد المحتار‎ )١( 
وغيرها.‎ 
وغيرها.‎ 75١١ :١ وعمدة الرعاية‎ »١107/7 ينظر: شرح الوقاية‎ )۲( 

اد 


النافلة له تشرع ثلاث ركعات”. 


ومن خاف فوت إدراك فرض الفجر إن أدى سنته. فإنَّهِ يترك السنة ويأتم 
بالإمام» وإن لم يخش أن تفوته الركعتان إلى أن يصلي سنة الفجرء فإن كان يرجو أن 
يدرك أحدهما لا يترك سنة الفجر؛ لاله أمكنه الجمع بين الفضيلتين» وهذا لأن 
إدراك الركعة من الفجر إدراك الجميع؛ فعن أبي هريرة ذ#ه. قال #5: من أدرك 
ركعة من الصلاة مع الإمام» فقد أدرك الصلاة»”. 

ويبعد عن الصَّفوف مهما أمكنه خلف سارية المسجد؛ لينفي عن نفسه 
التهمة؛ فعن أبي الدّرداء ه: «إنّه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة 
الفجر. فيصلل ركعتين في ناحية المسجدء ثم يدخل مع القوم في الصلاة»". 

وإن فاتت سنّة الفجر فَإِنََّا لا تقضى إلا مع الفرض في جماعة أو وحده؛ لأن 
القياس في السّنة أن لا تقضى-؛ لاختصاص القضاء بالواجبء لكن ورد ا لخر 
بقضائها قبل الزوال تبعأ للفرض كا في ليلة التعريس*: «كان رسول الله يله في 
مسي ر له فتأموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس» .فارتفعوا قليلاً تحت 
استعلت» ثم أمر المؤذن فأذن ثم صل الركعتين قبل الفجرء ثم أقام المؤذن فصلل 
الفجر وجهر بالقراءة»» فيقتصر في قضاء السنة علل مورد النص» وهو فيا لو 
قضاها مع الفرض قبل الزوال. 


0 الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص”7/١»‏ وغيرها. 

(۲) في صحيح مسلم :١‏ 5 247 وغيره. 

(۳) في شرح معاني الآثار ۳۷١ :١‏ وغيره. 

(5) التعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم يرتحلون. 
ينظر: مختار الصحاح ص577. 


(6) في صحيح مسلم \: «VY‏ وصحيح ابن خزيمة 4941:7. وصحيح ابن حبان 5: ۳۷۵. 
ع لات 


ويترك سنة الظهر ويآتم بالإمام في حال إدراك ركعة من الظهر وحال عدم 
إدراك ركعةء ثم يقضي الشَّنة قبل الركعتين اللتين بعد الفرض عل المفتى به» وهذا 
عند محمد وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يقضيها بعد الركعتين؛ لأا لما فات محلها 
صارت نفلا مبتدأ» فيبدأ بالركعتين كي لا يفوت محلها"؛ فعن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: «كان رسول الله بلك إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين 
بعد الظهر)". 


والأفضل في عامة السنن والنوافل البيت”؛ فعن ابن عمر ب قال كل: 
«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» ولا تتخذوها قبوراً)9. 


وکن اقتدى بإمام راكع فوئّفَ حتى رفع رأسَه لم يدرك ركعته؛ فعن أي بكرة 
ه: له انتهى إلى المي يك وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف» فذكر ذلك 
E‏ 


ومن رَكَعّ فلحقَة إمامُهُ في ركوعه صح إدراكه لتلك الرّكعة»ء وإن كان 
مكروهاً تحريً”؟ أنه وُجدَتَ المشاركة في جزء الرُكن”؛ فعن معاوية 2ه قال 
#: «لا تبادروني بركوع ولا بسجود. فإِلّه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به 


إذا رفعت» إنى قد بدنت»*. 


(۱) ينظر : التبيين ۱۸١ :١‏ وكمال الدراية ق ۹١٠٠ء‏ وغيرها. 

(۲) في سنن ابن ماجه ۱: »۳٦٦‏ وغيره. 

(۳) ينظر: فتح باب العناية ٠٠١ :١‏ والحدية العلائية ص ١۳٠٠ء‏ وغيرها. 

(5) في صحيح مسلم ٥۳۸ :١‏ وصحيح البخاري »١57:١‏ وغيرها. 

(5) في صحيح البخاري ۱: ۲۷۱» وصحيح ابن حبان :٩‏ 45548 وغيرها. 

(5) ينظر: حاشية الشرنبلالي علل الدرر »١175:١‏ وغيرها. 

ام وي ا 

(6) في سنن ابي داود ١‏ :۰ وصحيح ابن حبان 1۰۸:٩‏ وسنن ابن ماجه ۰۳۰۹:۱ 
اا 


المطلبُ الثاني: قضاء الفوائت: 

يجب التَّرتيب بين الفروض الخمسةٍ والوتر. سواء كانت كلها فائتة أو 
بعضها فائتاً وبعضها وقتياًء فيقضي الفائتة قبل الوقتية؛ فعن جابر بء قال: «جعل 
عمر #ه يوم الخندق يسبّ كفارهم» وقال: ما كدت أصلي العصر- حتى غربت» 
قال: فنزلنا بطحان فصلل بعد ما غربت الشمس» ثم صلل المغرب»”» فلو كان 
الترتيب مستحباً لما أخر كل لأجله المغرب التي تأخيرهامكروه"» وعن ابن 
مسعود 4: (إنَّ المشركين شغلوا رسول الله عن أربع صلوات يوم الخندق 
حت ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن» ثم أقام فصلل الظهرء : ثمأقام 
فصلل العصرء ثم أقام فصلل المغرب» ثم أقام فصلل العشاء»”. وعن ابن عمر ذه 
قال: «من نسي صلاة من صلواته فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام» فإذا سلم 
الإمام فليصل الصلاة التي نسيها ثم ليصل بعد الصلاة الأخرئ»*, والأثر في 
مثله كالخبر» وقد رفعه بعضهم أيضاً“. 


2 


وض اجر ذاكر | أنه إر يؤد الوتر» لر يجز فجرّه» فيقضي الوتر 
آذك ثم يصلي الفجر؛ لأنَّ ال ااا و و ان 


والمنتقن .۸٩ :١‏ 
)١(‏ في صحيح البخاري 25١05 :١‏ وغيره. 
(0) ينظر: فتح باب العناية :١‏ /01 20 وغيره. 
A O E‏ بأمقة سن CE‏ 
والمجتبى ۱۷:۲ . 
(5) في سنن البيهقي الكبير ۲: ۲۲۲. وصحح الدارقطني وأبو زرع. ينظر: فتح باب العناية 
:1ه 
(8) بطر تبن الحقنائق 1541 وغيره. 
ا 


قوفن کا ن ال افو ا 

o E OL E 
والسنة؛ لأنّه ريصح أداء السنة مع أمّبا أكيك الور ا ت افر ا‎ 
الوترٌ فصلاة 5ُمستقلَةٌ فص أداؤٌه”.‎ 

يسقط الترتيب فيها يلي: 

١‏ .إن ضاق الوقت عن القضاءٍ والأداء» وكان الباقي من الوقتِ يسع فيه 
بعض الفوائتٍ مع الوقتيّة» فإِنَّهِ يقضئ ما يسعة الوقثُ مع الوقتيّة. 

".إن نسى الفائتة ولم يذكرها إلا بعد انتهاء الصَّلاة الوقتية؛ لأنَّ الوقت إل 
يصير بالتّذكرء فعن أنس كه قال : «مَن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا 
كفارة لما إلا ذلك» (وَأَقِم م الصلاة ةَلِذِکري) طه: € 

TT‏ سحا هقط آل ت ملافا مراد ات كلها فة 
أو كلها حديثة» أو بعضها قديمة» وبعضها حديثة» وسواء صارت قليلة بعد 
الكثرة أو لر تكن كذلك”. 

3 هه 7 _- 

المبحث السابع: سحود السهو والتلاوة: 

المطلبٌ الآوّل: سجود السّهو: 

وهو واجب؛ لابه شرع ر النقصان» فصار HER‏ ف الحس؛ لأ أداء 
العبادة بصفة الكمال واجب» وذلك يجبر النقصان. 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص ١١۷١ء‏ وعمدة الرعاية 27١7 :١‏ وغيرها. 

(۲) في صحيح البخاري »7١15 :١‏ وصحيح مسلم :١‏ /ا/ا5» وغيرها. 

(۳) ينظر: عمدة الرعاية ۲۱۸:١‏ وشرح الوقاية ص ١١۷١ء‏ والدر المختار :١‏ /58. 
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ومحله: بعد السّلام. ولا خلاف في الجواز قبل السّلام وبعده؛ لصحة 
الحديث فيهماء إا الخلاف في الأولوية؛ لأن السّلام من الواجبات فيقدّم علل 
سجود السّهو قياساً عل غيره من واجبات الصّلاة"؛ فعن ابن مسعود 4 قال 
#: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب. فليتم عليه» ثم ليسلم ثم 
يسجد سجدتين)700, 

وكيفيته: أن يسجد سجدتين بعد سلام واحد عن يمينه ويتشهد ويأتي 
بالصلاة عن الى ي والدعاء في قعدة السَّهو؛ لأن موضعههم) آخر الصلاة؛ فعن 
عمران بن حصين 5ه: «إن النبي يك تشهّد في سجدتي السهو وسَلّم)”. 

فيجب بترك واجب". سواء کان بتغييره. أو تأخير ركن. أو تقديمه. أو 
تكراره» أو ترك الترتيب فيها شرع مكرراً؛ لآن الواجب عليه أن لا يفعل كذلك. 
فإذا قعل درك الر اجب فار ترك الو اتب كسانلا للل و تاع الركة 
كتأخير سجدة من الركعة الأول إلى آخر الصلاة» وتكرار الركن كما لو كرر 
ركوعين أو ثلاث سجدات في ركعة» فعليه سجود السّهِو“. 

وإن سها الإمام» يجب سجود السّهو على الكل؛ لأنّه بالاقتداء صار تبعاً 
للإمام» والمسبوق يسجد مع إمامه» ثم يقضي ما فات عنه من الصلاة؛ لأنه يشترط 
أن يكون مقتدياً بالإمام وقت السهوء أما بسهو المؤتم فلا يجب؛ لأنه لو سجد 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق :١‏ ۱۹۲ والوقاية ص17/8» وغيرها. 
(۲) في صحيح البخاري ۱٥٦:١‏ وصحيح مسلم ۰٤٠٠ :١‏ وغيرها. 
(۳) في صحيح ابن خزيمة »© وستن الترميذى 7: 1١84‏ و سه وشن أي داود 1: 
۳ وغيرها. 
(4) هذا اختيار صاحب الكنز ص۰۱۸ وصححه صاحب التبيين ١97 :١‏ . 
(4) ينظر: هذه الفروع في تبيين الحقائق ١10-١95 :١‏ وغيرها. 
Va‏ 


وحده کان خالفاً لإمامه. ولو تابعه الإمام ينقلب التبع أصللاً. 

وإن شك فى عدد ركعات ضلاته» فإن كان أول مدّة استأنف؛ لأنّه قادر عل 
مقاط ها عدف القوضن من عر تل هة وله كا كن كيك أنه 
صل أو ل يضلء والوقت باق فاه يجن عليه أن يصل؛ فحن عباذة بن الضافت 
ضيه: «إِنْ رسول الله يي سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلل؟ فقال: 
ليعد صلاته...). 

وإن كثر شكّه. تحرّى وأخذ بأكبر رأيه؛ ولأنّه يحرج بالإعادة في كل مرة لا 
سيا إذا كان موسوساًء فلا يجب عليه؛ دفعاً للحرج» فتعين التحري» وإن لم يكن له 
رأي» بنى على الأقل؛ لأن في الإعادة حرجاًء وقد انعدم الترجيح بالرأيء فتعيّن 
البناء علل اليقين حتى تبرأ ذمته بيقين» ويقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته 
كى لا تبطل صلاته بترك القعدة؛ فعن أبي سعيد المندري بء قال #: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلل ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما 
استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان صلل خمساً شفعن له صلاته» 
وإن كان صلل إتماماً لأربع ينفذ ترغي)ً للشيطان»”. 

وإن توم من صلى الظهر أنه أتمها فسلم» ثم علم أنه صلى ر کعتین» فإنه يتم 
الظهر ويسجد للسَهو؛ لأن السلام ساهياً لا يبطل صلاته؛ لكونه دعاء من 
وجه”؛ فعن أبي هريرة ه: «صلل بنا رسول الله ئ صلاة في ركعتين» فقام ذو 
اليدين فقال: أقصرت الصّلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله : كل 


١‏ رواه الطبراني في الكبير» وهو صالح للاحتجاج. ينظر: إعلاء السنن ۷: ٤‏ ,» وغيره. 

(0) في صحيح مسلم ٠ :١‏ والمنتقل :١‏ ۰ وغيرها. 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق »١994 :١‏ ومستزاد الحقير ص57» وإعانة الحقير ص77» وغيرها. 
كلا 


ذلك إريكن» فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله» فأقبل رسول الله 4ل علل 
الناس» فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله» فأتمٌ رسول الله 4 ما 
بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين» وهو جالس بعد التسليم»)". 

المطلبُ الثاني: سجود الثّلاوة: 

وهو واجب على من تلا آية من آيات السّجدة أو سمعهاء وإن م يقصد 
السّماع”؛ لأنَّ آيات السجدة كلها تدل علن الوجوب؛ لأتّها عل ثلاثة أقسام: قسم 
أمر صريح» وهو للوجوبء وقسم فيه ذكر فعل الأنبياء لتقلا والاقتداء بهم 
واجب» وقسم فيه ذكر استنكاف الكفار» وخالفتهم واجبة؛ ولهذا ذم الله تعلل من 
ريسجد عند القراءة”؛ فعن أبي هريرة ه» قال وَلةِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي» أمر ابن آدم بالسجود فسجدء فله 
اد وار ت الس د فأبيت» فلي النّار)". 

لو تلا الإمام» سجد المؤتم معه وإن إريسمع. 

ولو تلا المؤتقٌ» لم يسجد أصلاً لاني الصّلاة ولا بعدها؛ لأن المأموم محجودٌ 
عن القراءة» فقراءته كلا قراءة في حق الإمام*» بخلاف السّامع غير المصليء فإنَّه 
يسجد بسماعها. 

ولو سَمِعَ المصلّ من قارئ ليس معه في الصّلاة فإنّهِ يسجد بعد الصلاة» 


)١(‏ في صحيح مسلم ٠٤٠ ٤ :١‏ وصحيح البخاري ٠۲٠۲ :١‏ وغيرها. 
(0) ينظر: الوقاية ص”185-1/7» وغيرها. 
(۳) ينظر: تبيين الحقائق »”١8 :١‏ وغيرها. 
(4) في صحيح مسلم :١‏ /41» وصحيح ابن خزيمة »71/7:١‏ وصحيح ابن حبان 5: ٤1٥‏ . 
(6) ينظر: عمدة الرعاية .۲٠١ :١‏ 
لاا 


وهذا لتحقق السّبب وهو السماع» ولا يسجدها في الصلاة؛ لأنََّا ليست بصلاتية. 


ولو وجبت عليه سجدة تلاوة ومحلها الصلاة. فَإمَّا لا تقضى خارج الصلاة؛ 
لأنْ السّجدة الصّلاتية لا تقض خارجها. 

ولو كرر تلاوة السّجدة في مجلس. فإِنَّه تكفيه سجدة واحدة سواء قرا 
مرتين َو سجدء أو قرأ وسجد ثم قرأها في ذلك المجلس. 

ولو بدّل آية المّجدة فى المحلس» أو كرر سجدة واحدة فى مجلسين لا تكفى 
سجدة واحدة» والمجلس لا يختلف بمجرد القيام ولا بخطوة ولا خطوتين» ولا 
بالانتقال من زاوية إل زاوية في بيت أو:مسجد ليسا كبيرين ©. 

ولو تبدّل مجلس السّامِع دون التالي تجب عليه سجدة أخرى؛ لأن السبب في 
حقه السَّماع» بخلاف مالو تبدل مجلس التالي» فلا تجب سجدة أخرى على 
السامع. 

ولو أخفاها القارئ عن السّامعء فإِلّه يستحسن له ذلك؛ لئلا تجب علل 
السّامعء فاته ربا يكون السّامع غير متوضئ”. 

7 : ا ا 5 lu‏ 

وكيفيتها: سجدة بين تكبيرتينٍ: تكبيرة للوضعء وتكبيرة للرّفع؛ وهما 
مسنونتان بشروط الصَّلاة بلا رفع يد وتشهدٍ وسلام» ويسبح فيها كما يسبح في 
سجود الصلاة”. 


)١(‏ ينظر: الهداية »8١ :١‏ وفتح القدير ٤۷٦:١‏ والتبيين »7508-1017/:١‏ وشرح الوقاية 


. ۱۸۷-0٥۵ 
والأشياه والنظائر‎ ,.٠١ :١ 4ل/اء والفتاوئ الخانية‎ :١ والهداية‎ »55/8:١ ينظر: التبيين‎ )۲( 
.:١ 


(9) ينظر: التبيين .۲٠۸ :١‏ والوقاية ص”87١»‏ والدر المختار :١‏ ١٠ه.‏ وغيرها. 
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0 3 3 
المبحث الثامن: الصلوات الخاصة: 
و 7 1 
المطلب الأول: صلاة المريض: 
وله الحالات الآنية: 
إن تعر القيامُ لمرض حَدَتٌ قبل الصّلاة أو فيها صلى قاعداً ير كم ويسجدء 
فعن عمران بن حصين ذه قال: «كانت بي بواسير» فسألت النبى 45 عن الصَّلاة 
فقال: صل قائأء فإن إر تستطع فقاعداً» فإن ر تستطع فعلل جنب). 
وإن تعذر الرّكوع والسّجود أومأ برأسِهِ قاعداً. وجعلٌ سجوده أخفض من 
رکوعه» ولا يَرْفَعُ إليه شيئاً للسجود» فعن جابر كه قال: «دعا رسول الله يل 
فيضا واا مع فر ا بها و تد ها وساد فام رو قال : إن اعت أن 
تسجد علل الأرض فاسجد. وإلا فأومئ إيماء» واجعل السجود أخفض من 
الركوع»”» والقعود مومئاً لمن تعذّرَ عليه الرّكوعٌ والسّجُودُ وإريتعذر عليه القيام 
قفون اانا فاك لان اا اوو وو و شاي 
وإن تعذَّرَ القعودٌ أومأ مُسُتلقياً ‏ أي علس ظهره ‏ جاعلاً وسادةً تحت كتفيّه 
مادا رجليه إلى القبلة؛ ليتمكّنَ من الإيماء وإلا فحقيقة الاستلقاء قنع الصّحيح 
من الإيماء» فكيف المريض”- ورجلاة إل القبلة» أو مُضطجعاً أي علل جنبه» 


)١(‏ في صحيح البخاري ۳۷٦:١‏ وسنن الترمذي .7١/:7‏ وغيرها. 
(۲) في مسند أبي يعن 7: 55 "اء وسنن البيهقي الكبير ؟: ٠٠۷‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
؟: 8 ! : رواه البزار» ورجال البزار رجال الصحيح. 


(۳) ينظر: غنية المستملى ص 2757 وغيرها. 
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والأيمن أفضل من الأيسر”- ووجهةُ إلى القبلة» والاستلقاء أول؛ لأنَّ المستلقي 
يكون توجهُةُ إل القبلة أكثرء والمضطجمٌ يكون منحرفاً عنهاء فعن علي #ه. قال 
: «يصلي المريض قائباً إن استطاع» فإن إر يستطع صلل قاعداًء فإن إريستطع أن 
يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه» فإن إريستطع أن يُصلي قاعداً 
صلل علل جنبه الأيمن مستقبل القبلة» فإن إريستطع أن يصلي على جنبه الأيمن 
صلل مستلقياً ورجلاه مما يلي القبلة»". 

ولو أن مومئاً صم من مرضه في الصلاق اا داش لذن 
القوي لا يبنى على الضعيفء ولو أن قاعداً يركع ويسجد صم في الصلاة» بنى 

وإن تعدّرَ الإياءٌ خر الصّلاة ولا يومِئ بعينيه وحاجبيه وقلبه؛ لأنَّ نصب 
الأبدال بالرّأي متنع» ولريمكن القياس؛ لأنّه يتأدئ بالقيام والقعود والاستلقاء 
ركن الصّلاة دون هذه الأشياء©. 

وإن مجر أو أَغْوِىَ عليه يوماً وليلةً قضى ما فات» وإن زد ساعةٌ عن اليوم 
والليلة لا يجب عليه القضاء؛ لأنَّ المدة إذا قصر-ت لا يحرج في القضاء» فيجب 
كالنائم» وإذا طالت يحرج» فيسقط كالحائض؛ فعن يزيد موك عمار بن ياسر #: 
«أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فصلل الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء)©. 


)١(‏ ينظر: المراقي »577:١‏ وغيرها. 
(۲) في سنن الدارقطني ۲: 257 وغيره. 
(9) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص 2.١187‏ وفتح باب العناية :١‏ 7/5-185. 
(4)ينظرة تبيين الحقنائق 131 4۲ و رها 
(5) في سنن الدارقطني 7: 28١‏ وغيره. 
- ۳۸۰ 


وهذا إذا دام الإغاء عليه ولريفق في المدة» وأما إذا كان يفيق فيهاء فإِنّه 
ينظر: فإن كان لإفاقته وقت معلوم» مثل أن يخف عنه المرض عند الصٌَّبح مثلاً 
فيفيق قليلاً ثم يعاوده فيغمئ عليه فنا تعتبر هذه الإفاقة ويبطل ما قبلهامن 
حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة» وإن إريكن لإفاقته وقت معلوم لكنّه 
يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمئ عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة”. 

المطلبُ الثاني: الصّلاة في السّفينة: 

إن صل قاعداً في فُلْكِ ‏ سفينةٍ ‏ جار بلا عذر صحٌ؛ لأنَّ الغالبَ فيه دوران 
الرَّأسء وهو كالمتحقق, لكنّ القيام أفضل؛ لأنّه أبعد عن شبهة الخلاف”"؛ فعن 
أنس بن سيرين» قال: «خرجت مع أنس بن مالك #ه إلى أرض بيثق سرين» حتى 
إا ا نوج مرت الف اع عل ای ا الع عير 
بنا جراً»". 

ولا تصح صلاته فرضاً كانت أو نفلاً في السفينة المربوطة بالشط غير 
المستقرة على الأرض مع إمكان الخروج منهاء وأداء الصلاة خارجها؛ لأا إذا إر 
تستقر علل الأرض فهي بمنزلة الداية©. 


مي مي مي 


(۱) ينظر: تبيين الحقاتق ١ 5 :١‏ 7» وغيرها. 
(؟) ينظر: فتح باب العناية :١‏ 4107" والوقاية ص ؟187. والتبيين 07:١‏ 7. وغيرها. 
(۳) في المعجم الكبير :١‏ ١٤ء‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد 7: :١77“‏ ورجاله ثقات. 
(5) هذا ما حققه الحموي في الدرة الثمينة في حكم الصلاة في السفينة ق4”/ ب» وينظر: 
و 

AE 


المطلبٌ الثالث: صلاة المسافر: 

/ 2 ف ت - 

أولا: تطبّق أحكام السّفر على مَن يلي: 

.١‏ من قصد سيراً وسَطاً ثلاثة أنّام ولياليهاء وفارقٌ بيوتَ بليه. وإن كان 
عاصياً في سفره حتى يدخلّ بلده» وقدّر ب 2840 كيلو متر. 

ويشترط قصد السّفرء فإِلّه لايُدَ للمسافر من قصد مسافة مقدّرة بثلاثة يام 
جنم ول تصن جه الا الا لاود حصن اا ولو طاف ارقا جا 
ويكفية غلبة الظّن بأن يغلب على ظنه أنه يسافرء فإنَّه يقصر إذا فارق بيوت المصرء 
ولا يشترط فيه اليقين. 

ويبدأ بالقصر للصلاة إذا فارق بيوت المصرء والمعتبر المجاوزة من الجانب 
آخر أبنية؛ فعن أنس ذفه» قال: «صليتٌ الظَّهرَ مع النََيّ يخ بالمدينة أربعاًء والعصر- 
بذي الحليفة ركعتين»”» وعن أبي هريرة #ه» قال: «سافرت مع رسول الله يل ومع 
أبي بكر وعمر #:» كلهم صلل من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين 
في المسير والمقام بمكة»)". 

وينتهى ال خص بالقصر بدخول البلدة؛ فعن ابن عمر #: «أنّه كان يقصر- 
الصلاة حين يخرج من شعب المدينة» ويقصر إذا رجع حت يدخلها»”, وعن على 


(۱) في صحيح البخاري :١‏ 2379 وغيره. 
(۲) في مسند إسحاق بن راهويه :١‏ ۷۷» ومسند أبي يعن 0۸٦۲ :٠١‏ . 
(۳) في إعلاء السئن ۷: 97 7: رواه عبد الرزاق» وإسناده لا بأسه به. وينظر: تحفة الأحوذي 
AA:‏ 
A1 -‏ 


فيه (إنّه حرج فقصر وهو يرئ البيوت» فلا رجع قيل له: هذه الكوفة» قال: لا 
حتول ندخلها»”. 

".من نوى إقامة أقل من نصفي شهر ببلدةٍ غير بلدة إقامته؛ فعن مجاهد 
ضيب قال: إن ابن عمر ب كان إذا أجمع غل اقا سه عكر يونا أتم الصلاة)”2, 
أما لى توق خرسة عر يو ما ضار وطن إقامة :وإ امقر فيه ضار وطنا أضلياً. 

فالوطنَ الأصل: وهو موطن ولادته أو نشأته أو تزوجه أو تعيشه من عمل 
أو دراسة» ويبطل باتخاذه وطناً أصلياً آحر» کا لو كان لإنسانٍ وطن أصلل» 3 
ارف خوط هاا سوا كان شا ا ول کی فيد 
الوطن الأصلي الأَوّلء حتئ لو دخله لا يصير مقي إلا بنيّة الإقامة» لكن لا يطل 
الوطن الأصلِئٌ بالسفر» حتى لو قَدِمَ المسافرٌ الوط الأصلًّ يصيرٌ مقي بمجرّد 
الخول؛ فعن عمران بن حصين ه: ما سافر رسول الله 2 سفراً إلا ص 
ركعتين ركعتين حتى يرجع» وإِلّه أقام بمكة زمان الفتح ثهاني عشر-ليلة يصلي 
بالناس ركعتين ركعتين)”. 

ووطنّ الإقامة: وهو موضع نوئ أن يستقرٌ فيه خمسة عشرٌ يوماء أو أكثر من 
غير أن يتخدَهُ مسكناء ويبطل في الحالات التالية: 

أ إن اد مرها لخر وطن إقامعة» سرا كان ديا دة القن أو أ يكن 
فلا يبقئ الموضعٌ الأول وطنّ الإقامة» حتى لو دخله لا يصير مقي إلا بالنية". 


)١(‏ في صحيح البخاري معلقاً ۳٦۹ :١‏ وغيره. 
(۲) في إعلاء السنن ۷: ۲۹۷: رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وسنن الترمذي 3ة. 
(۳) في مسند أحمد ٤‏ : وسن أن داو ۲ وصححه الترمذي. ينظر: إعلاء السنن 
۹:۷ 
(6) ينظر: شرح الوقاية ص۱۸۹» وغيرها. 

TAY 


چ 0 4 2 
ب.إن سافر عنه؛ لآنه إن صار وطنا بإقامته. والسفر ضده. فيبطل 


0) 


بوروده 

ج.إن انتقل إلى وطنه الأصلي؛ حتى لو دخل فيه ثانياً يقصرٌ ما لرينو الإقامة 

“.من دخلّ بلداً عازماً خروجه غداً أو بعد غد وطال مكثه؛ عن أنس ذله: 
إن ات ر رل اه غ أقامو ا رار فا اتر كرون اة 

٤‏ .من عسكر من العسكر في داخل أرض الحرب» أو حاصروا حصنا فيها 
وإن نووا الإقامة نصف شهر أو أكثر؛ لأن العسكر في دار الحرب ودار البغاة 
متردّدٌ بين الفرار والقرار» فعن نصر بن عمران له قال لابن عباس #ه: «إِنا 
نطيل القيام بالغزو بخراسان فكيف ترئل؟ فقال: صل ركعتين وإن أقمت عشر- 
سنين )7 

5 .من عسكر من أهل البَّْي“ في دارناء وإن نووا إقامة نصف شهر؛ لام إر 
يصيروا مقيمينَ بنيّة الإقامة. 

ولا يعتير مسافراً أهل الأخبيّة ‏ أي أهل البادية - إن نووا إقامة نصفَ شهر 
في أخبيتهم؛ لأن نيه الإقامة تصحٌ منهم في الصّحراء؛ لأن الإقامة أصل لا تبطل 
بانتقاللهم من مَرَعَئ إل مَرَع”. 


)١(‏ ينظر: عمدة الرعاية :١‏ 2778 وشرح الوقاية ص184١»‏ وغيرها. 
() ينظر: شرح الوقاية ص »١184‏ وعمدة الرعاية :١‏ 2578 وغيرها. 
(۳) في سنن البيهقي الكبير ”: ١٠١٠ء‏ وصححه ابن حجر في الدراية :١‏ 717. 
(4) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: 27017 وإسناده صحيح» كما في إعلاء السنن ۷: .٠۷‏ 
(5) أهل البَعْي: وهم المسلمون الذين خرجوا عل الإمام. ينظر: فتح باب العناية :١‏ 95. 
(5) ينظر: الوقاية ص۰۱۸۷ وتبيين الحقائق :١‏ ۰۹٠۲ء‏ وغيرها. 
A‏ 


ثانياً: أحكام المسافر: 

وجوب قصر فرضه الرباعي؛ فعن ابن عمر #:: «إني صحبت رسول الله 86 
في السّفر فلم يزد علل ركعتين ا ا 
ركعتين حت قبضه الله» وصحبت عمر ذه فلم يزد عل ركعتين حد حتيل قبضه الله 
د مو عد اا يه م وكين حتئ قبضه الله» وقد قال الله: المد كَانَ 
ل ل لأسو حسم الأحزاب: .0)7١‏ 

وإن أت مسافر اللا وقعة في القغدة الأول فن فرضه يتم ويكون 
e‏ 
قال: «قلت لعمر بن ا خطًاب 5د فليس عَلَيَكُمَ جُتاځ أن تَقَصْرُواً مِنَ الصَّلاةٍ 
ا ب وه 
مما عجبت منه» فسألت رسول الله يك عن ذلك فقال: صدقةٌ تصدقٌ الله بها 
عليكم» فاقبلوا صدقته)”» وما زا عن الركعتين نفل. 

وإن صلى المسافر صلاة رباعية ولم يجلس في القعدة الأولى فإنَّ فرضه يبطل؛ 
لتركِ القعدة» وهي فرضٌ عليه. 

وإن أمَّ مقيمٌ مسافراً فإنَّ المسافر يُيَمُ الصلاة أربع ركعات ني وقت الصلاق 
وبعد انتهاء الوقت لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم؛ لأنَّهِ في الوقتِ يصيرُ فرضة 
ا رعا اة وعد لوقك لأ يفت درفي ا اا الت 


وإن اقتدى المقيم بالمسافر جاز ني الوقت وبعده؛ لأنَّ صلاة المسافر أقوئ؛ 


(۱) في صحيح مسلم :١‏ ؛ وصحيح البخاري 0١‏ وغيرها. 


(۲) في صحيح مسلم ۱ء وصحيح ابن حبان ٦‏ : » وغيرها. 
TAO‏ 


لأن القعدة الأول فرص في حقه» واجبٌ في حق المقيم» وبناء الضعيف علل 
وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثاني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا 
أهل البلد صلوا أربعاًء فإنا قوم سفر)”. 

وفائتة السّفر تقضى ر كعتين» وفائتة ا حضر تقضى أربعاً؛ لأن السَّفرُ وضده 
لا يغيران الفائتةء فإن قضين فائتة السّفر في ا حضر يَقَصُرٌء وإن قضى فائتةً الحضر في 
السَفر بتَهُ؛ لأن القضاء بحسب الأداء» والمعتبر في وجوب الأربع أو الركعتين 
آخر الوقت» فإن كان آخر الوقت مسافراً وجب عليه ركعتان: وإن كان مقياً 
وجب عليه الأربع”. 

ونية الإقامة والسفر تعتبر من الأصل: كالزوج والمولك والمستأجر» دون 
التبع: كالمرأة والعبد والجندي والأجير؛ لأن الأصل هو المتمكن من الإقامة 
والسفر دون التبع". 

المطلبٌ الرّابع: صلاة الجمعة: 

أولا: شروط وجوما: 

وتقع عن الفرض إن صلاها فاقد الشروط الآتية وإن إرتحجِبٌ عليه: 

١.الإقامةٌ‏ بمصرء فلا تجب على مسافر؛ لما فيه من الحرج. 


21557: وسنن البيهقي الكبير‎ ٠۷١ :۳ في سنن أبي داود ۲: 4» وصحيح ابن خزيمة‎ )١( 
eT 
ء١٠١ص والهدية العلائية‎ ٠٠٠١ :١ (؟) ينظر: شرح الوقاية ص۱۸۹ وتبيين الحقائق‎ 
eT 
وغيرها.‎ »۲۱٠:۱ ينظر: كنز الدقاتق وتبيين الحقائق‎ )۳( 

8 


في جماعة إلا أرعة: غيل حلواك» أو امرأة» أ وض أو مريض)”. 

۳.الذكورة؛ لأن المرأة مشغولة بالرّوج» فعن أم عطية رضي الله عنها: نينا 
عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا»”. 

> .العقل؛ فلا تجب علل المجنون. 

ه.البلوغ؛ فلا تجب علل الصبي؛ لأن العقل والبلوغ شرط لكل تكليف. 

تلان الغو و و قن ا ی سوا د اند بز 
إل الجامع أو لا ولا نجب عل الأعرج والأشل”". 

ثانيا: شروط أدائها: 

١.المصر‏ أو فناؤه -أي ما امتد من جوانبه معدا لمصالحه . فالمصر-: هو 
موضع إذا اجتمع أهلهُ في أكبر مساجله لر يسعهه*؛ لظهور التواني في أحكام 
الشرع» فعن علي طف قال: «لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع)*» وعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازهم والعوالي» 


(1) في المستدرك ٠٤٠١ :١‏ وصححه» وسنن أبي داود ٠ ١‏ وسنن البيهقي الكبير ۳: 
۲ء وغيرها. 
(۲) في صحيح ابن خزيمة ۳: ۱۱۲ وصحيح ابن حبان ۷: 1 بوستن یدود 5 1۹7 
(۳) ينظر: الوقاية ص 2١150‏ والنقاية ٠٠١ :١‏ والتبيين ۱: ۲۲۲-۲۲۱» وفتح باب العناية 
:ة6. 
(5) مشئ عليه في الوقاية ص ١5١‏ ينظر: الدر المختار ٥١۷ :١‏ . الفتاوئ المهدية .5:١‏ 
(8) فى نضتف ابن ی 459451 وص عن ل الوزاق 7ه والاشان صن 5 
ومسند أبي الجعد :١‏ 578» قال ابن حجر في الفتح ۲: /01 5 : إسناده صحيح. 

_TAV- 


فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق...“: أي يحضرونها نوباء الانتياب 
افتعال من النوبة» وفي رواية: «يتناوبون)”» وعن حذيفة #ه قال: «ليس علل أهل 
القرئ جمعةء إِنَّا الجمع عن أهل الأمصار مثل المدائن)”. 

".السَّلطانٌ أو نائبه؛ لأنََّا تؤدى بجمع عظيم فتقع المنازعة في التقديم 
والتقدم» وني أدائها في أول الوقت أو آخره» فيليها السلطان؛ قطعاً للمنازعة 
وتسكيئاً للفسة فن مول لآل سعيد من الغاضن 4 «إنّه سال أبن عمر 2 عن 
القرئ التي بين مكة والمدينة ما ترئ في الجمعة؟ قال: نعم» إذا كان أمير 
فلب ا 

۳.وقت الظهر؛ فتبطل صلاة الجمعة بخروج وقت الظهر وإن كان في 
الصلاةء وليس له أن يبني الظهر عليها لاختلاف الصّلاتين*؛ فعن أنس له: 
أن ال عل كات نل الا عور قبل الد 

a E 5 و و‎ 

٤‏ .الخطبة نحو تسبيحة قبل صلاة الجمعة فى وقت الظهر”؛ لأنه #5 أ يصلها 

بدونها فكانت شر طا؛ إذ الأصل الظهر» وسقوطه بالجمعة خلاف الأصلء وما 


)١(‏ في صحيح البخاري ۳۰٦:۱‏ وغيره. 
() ينظر: فتح الباري 7: 073/857 وغيرها. 
(۳) في مصنف ابن أبي شيبة ۱ء ورجاله كلهم ثقات ومراسيل إبراهيم صحاح لا سيما 
وقد تأيد بأثر علي #5ده. ينظر: إعلاء السنن ٠١:۸‏ وغيرها. 
(5) أخرجه البيهقي في المعرفة» وتمامه في إعلاء السنن 8: 47» وغيره 
)٥(‏ ينظر:الوقاية ص »١4١٠‏ والكنز »,7١9 :١‏ والتبيين :١‏ ۲۱۹ وغيرها. 
(5) في صحيح البخاري ۳٠۷ :١‏ وسنن الترمذي ۲: ۳۷۷ وغيرها. 
(۷) ينظر: شرح ابن ملك ق٦٤/‏ ب» وغيرها. 
AA‏ 


ثبت علل ختلاف القياس يزاعئ فيه جميع ما ورد به النضص فالتسبيخة أو 
التحميدة أو التهليلة هي فرض الخطبة؛ لإطلاق قوله غا: (فَاصَعَوَا إل ذكر الله) 
الع : ١‏ 

ومن سنن المخطبة: 

أ.خطبتان؛ فعن جابر بن سمرة #ه. قال: «كانت للنبي 5 خطبتان يلس 
بينهما يقرأ القرآن 0 الناسن6©. 

ب.الجلوس بين الخطبتين؛ فعن ابن عمر اد قال: «كان رسو الله 4 
يخطب يوم الجمعة قات ثم يجلس ثم يقوم»”. 

ج.أن يكون الخطيب على طهارة» فتستحب إعادتها لو كان الخطيب جنباً. 

د. أن يخطب قائ)ً؛ فعن جابر بن سمرة 5: إن رسول الله ل كان بخطب 
قائ ثم يجلسء ثم يقوم فيخطب قائ)» فمن نبأك آنه كان يخطب جالساً فقد 
كذب)©. 

ه. إن جلس الإمام على المنبر د انا ديق بذ فو الات بد د 
أ الأذان يزع الجمفة كان أرله ين علس الإمام يرم الحم عل الك ر ف عد 
رسول الله يك وأي بكر وعمر #دء فلا كان في خلافة عثمان 4 وَكَثْوُواء أمر عشان 
يوم ا لجمعة بالأذان الثالث: فأذّن به عن الزوراء» فثبت الأمر عل ذلك»)©. 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق 7١9:١‏ وغيره. 
(0) في صحيح مسلم 5 , وغيره. 
(9) في صحيح مسلم ۲ 6» وغيره. 
(4) في صحيح مسلم 0۸۹:۲ وصحيح ابن خزيمة ۲۰۰:۲ وغيرها. 
(4) في صحيح البخاري 5٠١ :١‏ وغيره. 
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و.أن ب يستقبا التاس الإمام 3 مستمعين؛ فعن عدي بن ثابت عن أبيه ضف قال: 
«كان النبي #5 إذا قام علل المنبر استقبله أصحابه بوجوههم)”. 

ه.الجماعة» وهم ثلانةٌ رجالٍ سوى الإمام؛ لقوله E‏ فاسیا إل ذكر 
لله الجمعة: 4 وهي جمع» وأقل الجمع ثلاثة» وعن أم عبد الله الدوسية رضي 
الله عنهاء قال #: «الجمعة واجبة على كل قرية وإن لريكن فيها إلا أربعة» يعنى 
بالقريل المذافة)00". 

٦.الإذن‏ العام» بان يأذن للناس إذناً عام فلا يمنع ادا تصح منه 
ا لجمعة عن دخول الموضع الذي تصلل فيه. 

ومن صَلَحَ إماماً في غير الجمعة من الصّلوات صَلَحَ إماماً فيهاء فتصح إمامة 
المسافر أو المريض في الجمعة؛ لأئّهم إذا حضروا وأَدَّوّا صلاةً ا جمعة صارت فرضاً 
عا 00 

ثالثاً: أحكام الجمعة: 

لا بأس أن يصلى في موضعين من المصر أو ثلاثة. 

ويكره للمعذور أو المسجون أن يصلى بجاعة الجمعة ظهراً في المصر-؛ لان 
اللو ت للجماعات» فعن علي ذه: «لا جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام)". 


ويكره ظهر غير المعذور للجمعة في غير الجماعة» فإن صلاته وإن صحت» 


. ٤٥٩:١ ومصنف ابن أبي شيبة‎ 75٠١ :١ في سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) في سنن البيهقي الكبير : ۷۹ء وقال التهانوي في إعلاء السنن ۸: “01: إسناده حسن. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص١9١.‏ 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 477» وإسناده حسنء كما في إعلاء السنن ۸: 28١‏ وغيره. 
ات 


إلا أنه ارتكب محرّماً بترك الفرض القطعى”» لكن لو صل الظهر مَن لا عذر له في 
المصر قبل صلاة الجمعة: ثم سعى إلى صلاة اجمعة» والإمامُ فيهاء فإن صلاته 
5 3 ع ا اي الى 7 2 و 
ومن أدرك صلاة الجمعة والإمام في التشهد. أو في سجود السّهوء فإنه يتمها 
جمعة لا صلاة ظهر؛ فعن ابن عمر اد قال #: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 
وغيرها فليضف إليها أخرئ وقد تمت صلاته)”. 
وإن أَذْنَ المؤذن الأذان الأوّل للجمعة فيجب عل الاس أن يتركوا البيع» 
ويسَعَوًا إلى الصّلاة؛ لقوله جلة: (يَيماالَّذِينَ آمَُوا إا ودي لِلصَّلاةمِن يوم 
امتبعة فَاسََعوَ| إك ذكوالل ودرا اليم ا 
و م 0 4 
وإن متا د لخطبة أف مت الصلاة وصلى الإمام بالناس ر كعتين'"؛ فعن كعب 
بن عجرة #ه قال عمر ذه: «صلاة الأضحى ركعتان. وصلاة الجمعة ركعتان» 
وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة المسافر ركعتان قصر علل لسان نبيكم» وقد خاب 


من افتركل)9. 


)١(‏ ينظر: مجمع الأنهر :١‏ ١٠»ء‏ وفتح باب العناية ٠9 :١‏ 5» وغيرها. 
(۲) في سنن الدارقطني 7: »١17‏ وإسناده صحيح.ء لکن قوئ أبو حاتم إرساله. كما في بلوغ 
المرام .۸١ :١‏ 
(۳) ينظر: الوقاية ص۰۱۹۲ والتبيين :١‏ 777» ورمز الحقائق :١‏ ۷۲. 
(4) في صحيح ابن خزيمة ۲: »74٠‏ وصحيح ابن حبان ۷: 277 وسنن النسائي الكبرئ ١‏ : 
0٤‏ 
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المطلبٌ الخامس: صلاة العيدين: 

أولاً: سنن ومستحبّات يوم الفطر: 

١.أن‏ يأكلّ قبل صلاة العيد؛ فعن أنس ذه قال: «كان رسو الله كل لا 
يغدو يوم الفطر ایاگل تغرات»). 

“.أن لبس أحسنّ ثيابه قبلها؛ فعن ابن عباس ت قال: «كان رسول الله 4 
يلبس يوم العيد بردة حمراء»”» وعن نافع: «إِنَ ابن عمر ه كان يلبس في 
العيدين أحسن ثيابه»”. 

5 .أن يودي فطرته قبلها؛ فعن ابن عباس © #: «من السّنة: أن لا تخرج يوم 
الفطر حتئ تخرج الصدقة» وتَطْعَم شيئاً قبل أن تخرج)". 

.أن يحرج إلى المصلّ غبر مكبر جهراً في طريقه إلى الصلاة أما لو گر من 
غير جهر کان حسناًء قال غللة: (واذكر رَبك في ميىك د ج تَصَرّعاً وَحِيفَةَ وَدُونَ الْجَمَرِ 
مِنَ الْقَوَل بِالْعْدُوٌ وَالآصَال) الأعراف: ٠٠٠؛‏ ولأنَّ الأصل في الثناء الإخفاء إلا 
ما خصّه الشرع: كيوم الأضحول“. 

”.أن لا يتنقّل قبل صلاة العيد؛ فعن أبي سعيد ظك: «كان رسول الله علد له 


)١(‏ في صحيح البخاري :١‏ 75 وصحيح ابن خزيمة ۲: 7357 وغيرها. 
(۲) في المعجم الأوسط ۷: 717 قال الميثمي في مجمع الزوائد ۲: ١194‏ : رجاله ثقات. 
(۳) في سنن البيهقي الكبير ۳: »1/8١‏ قال ابن حجر في فتح الباري 7: 579 : إسناده صحيح. 
(6) قال في مجمع الزوائد ۲: ١99‏ : وإسناد الطبراني حسن 
(6) ينظر: تبيين الحقائق 9724١‏ وغيرة. 
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يصلي قبل العيد شيئاًء فإذا رجع إلى منزله صلل ركعتين). 

ثانياً: سنن ومستحبات يوم الأضحى: 

يسن ويستحب أن يفعل ما فعل في يوم الفطر إلا فيا يلي: 

١.يندب‏ الإمساك عن الطعام إلى أن يصلي» وإن أكل قبل الصلاة لم يكره 

ذلك عل المختار؛ فعن بريدة ه: «إِنَّ رسول الله يل كان لا يخرج يوم الفطر حتى 
يَطْعَمه ولا يطعم يوم النحر حت يذبح»”. 

الثاً: أحكام تكبير التشريق: 

وهو واجب من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» وبه يعمل؛ لقوله 
عَلهِ: (وَاذْكُرُوا اله في أيّام مَعْدُودَاتِ) البقرة: 7١7؛‏ وعن عمير بن سعيد ذه 
اا ا 
العصر من آخر أيام التشريق)”. 

وقول م وا اك اش ر ا و کر للد کر ا 
الحمد؛ فعن الأسود ذه قال: «كان عبد الله 4ه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة 
إلى صلاة العصر من النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر 
الله أكبر ولله الحمد)©. 


)١(‏ في سنن ابن ماجه »5٠١ :١‏ وقال ابن حجر في الفتح ۲: 511: إسناده حسن. 
(0) في صحيح ابن خزيمة ۲: 5١‏ ؛ وصحيح ابن حبان ۷: 207 والمستدرك 473:١‏ . 
(۳) في المستدرك »5٠ :١‏ وصححه. 
(8) ف سفت ابن أن 2ع وال الك 253 
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وشروط وجوب التكبير: إقامة» ومصرء ومكتوبة» وجماعة مستحبة؛ احترازاً 
عن المسافرين والقرئ والنافلة والوتر وصلاة العيدين وصلاة الجنازة والمنفرد 
وجماعة غير مستحبة: كجراعة النساء". 
رابعاً: أحكام الصّلاة: 
وهي واجبة؛ لقوله غلا وكيوا الْعِدَهَ وَلتَكَيرُوا الله عل ما هَدَاكُمٌ 


وَلعَلَكُمَ تشْكُرُون] البقرة: فرزة قز لزاه E E NE‏ 
وقوله 5كَ: (فَصَلْ لِرَبَكَ وَانْكَر) الكوثر: ؟» قيل: المراد به صلاة عيد النحر 
ا ورهن آم عل رفي ال نيا قال ی ی ا ج 
العيدين العواتق وذوات الخدور::وأمر اض أن يعتزلن:مضا: المسلمين)5: 

وشروط وجوبها شروط وجوب صلاة الجمعة وجوباً وأدائ إلا الخطبة؛ 
لأئّما ليست بشرط لصحة صلاة العيد فإن إر يخطب أثم» ولا تبطل صلاة العيد. 
بخلاف صلاة الجمعة”©. 

ووقتّها: من ارتفاع ذُكاءِ قدر رمح - وهو اثنا عشر شبراً - إلى زوانها". 

وكيفية الصّلاة: أن بُصلي بهم الإمامٌ ركعتين: 

الزكعة الأولى: يك الإحرام. و سيان 0 يكز تلاق 


ل ° 


ويقرا الفائحة وسور كم يرك كرا 

(۱) ينظر: تبيين الحقائق :١‏ ۲۲۷» وغيرها. 

(۲) ينظر: إعلاء السنن ۸: ٠١7‏ » وعمدة القارئ 5: ”77/7. 

(9) في صحيح مسلم ؟: ٠٠‏ وصحيح البخاري :١‏ ۱ وغيرها. 
(5) ينظر: حاشية اللكنوي علل الجامع الصغير »١١5 :١‏ وغيرها. 


(6) ينظر: وقاية الرواية ص”97١»‏ وال ملتقىى ص٥‏ ۲» ورد المحتار :١‏ /0 26 وغيرها. 
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والرّكعة الثَانية: يبدأ بالقراءة» ف بكب ثلاث وأخرى للرّكوع» ويرفع يديه 
في التكبيرات الثّلاث الزّوائد في الرّكعتين؛ فعن القاسم أي عبد الرحمن قال 
حدثني بعض أصحاب رسول الله يل قال: «صلل بنا النبي 4# يوم عيد فكبر أربعاً 
وأربعاء ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال: لا تنسوا كتكبير الجنائز» وأشار 
بأصابعه وقبض إيهامه)”. 

ويخطبٌ بعد الصّلاة ُحطبتن يلم فبها أحكام الفطرة في عيد الفطر؛ له 
لأجله شرغتء وآحكام تكبير التّرسيقٌء:والأضحية في عيند الأضحى؛ لتنا 
شرعت لتعليم أحكام الوقت. 

وإن صل الإمامُ وم يصلّ رجلٌ معه لا يقضي- صلاة العيد؛ لأنَّ الصلاة 
بصفة كونها صلاة العيد إرتعرف قربة إلا بشرائط لا : تتم بالمنفرد. 

وبصي الإمام والقوم في اليوم الثاني لا الثَالث في عيد الفطر إذا منعهم عن 
الصلاة عذر: كمطر مانع عن الخروج» وعدم خروج الإمام» ووصول خبر رؤية 
ae eel E‏ 
عمير بن أنس 45 عن عمومة له من أصحاب النبي 5: «إنَّ ركباً جاءوا إلى النبي 
كل يشهدون أئَّم رأوا ال حلال بالأمس» فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا 


إل مصلاهم)””. 
ويصلي الإمام والقوم صلاة العيد بعذر أو بغيره أيّام التشر-يق لا بعدّها في 
عيد الأضحى”". 


)١(‏ في شرح المعاني الآثار ٠٤١ :٤‏ وقال الطحاوي: إسناده حسن 
(0) في سنن أبي داود ٠٠ :١‏ وصححه البيهقي والخطابي وابن حزم وابن المنذر. 
(۳) ينظر: شرح الوقاية ص »١45‏ وتبيين الحقائق١:‏ ۲۲۷» وغيرها. 
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وإن اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة» وعلن ذلك اتفاق الأئمة الثَّلائثة 
وأصحابهمء ودليلهم الكتاب والسنة المستفيضة والعمل المدوارث والإجماع في 
فر اع آهل الام ومو الخال ر المسدوروة و فا ابا قاذ 
يتصور إخراج من يصلي العيد من هذا الحكم إلا بقيام دليل مثله في القوة ودون 
ذلك خرط القتاد؛ فعن أبي عبيد شهدت مع عثان بن عفان فكان ذلك يوم 
الجمعة» فصلل قبل الخطبة» ثم خطب فقال: «يا أيها الناس» إِنَّ هذا يوم قد اجتمع 
لكم فيه عيدان» فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر» ومن أحب 
أن يرجع فقد أذنت له)”. 


المطلبٌ السّادس: صلاة الكسوف: 


وک الكو کان مويه ا ی ديفي عنن فرسيط الفمن 
بينها وبين الأرض» ومن أحكامها: 

إن حضر إمام الجمعة عند الكسوف. فإنَّهِ يصلي بالنّاس ركعتينٍ على هيئة 
النافلة بلا أذان وإقامة» بركوع وسجودين في كل ركع" فيا مطوّلاً قراءئة 
فيهماء وبعدهُما يدعو حت تنجلي الشَّمسء ولا يخطب. فعن قبيصة الحلالي 5 
قال: «كسفت الشمس علل عهد رسول الله يخ فخرج فزعاً بجر ثوبه وأنا معه 
يومئذ بالمدينة» فصلل ركعتين فأطال فيهما القيام» ثم انصرف وانجلت» فقال: إِنَّ) 
هذه الآيات يخوف الله اء فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من 
المكتوبة)”. 


.776 :۸ في صحيح البخاري ۹: ۰۲۱۱۹ وصحيح ابن حبان‎ )١( 
."١71:١ وعند الشافعي في صلاة الكسوف ركوعان. ينظر: المنهاج‎ )۲( 
:١ وسنن النسائي الكبرى‎ ۳٠۸ :١ وصححه. وسنن أب داود‎ »4/87 :١ في المستدرك‎ )۳( 
٠ كلاه‎ 
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وإن لم يحضر إمام الجمعة عند الكسوف. فإن الاس يُصلّوا منفردين ركعتين 
أو أربعاً؛ تفادياً عن الفتنة"» فعن أ بكرة ضف قال: «كنا عند رسول الله 6 
فانكسفت الشّمسء فقام النبي يك يجر رداءه حت دخل المسجدء فدخلنا فصلل بنا 
ومين خوج اتجلت الم قال إن الت القن دلا يكيان رت 
أحد. فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حت يكشف ما بكم)”. 

المطلبٌ السّابع: صلاة الخسوف: 
الأرض بينه وبين الشمس» فيصل الاس منفردين؛ لاله قد خسف في عهد النبي 
مراراً ولرينقل إلينا آنه ل جمع النّاس له؛ ولأن الجمع العظيم بالليل بعدما 
ناموا لا يمكن» وهو سبب الفتنة أيضاً فلا يشرع» بل يتضرع كل واحد لنفسه. 

ولو حصلت ظلمة هائلة بالنهار» وريح شديدة وزلازل وصواعق وانتثار 
الكواكب» والضّوء المائل بالليلء والثلج والأمطار الدائمة» وعموم الأمراض» 
يصون فيها منفردين؛ لأن ذلك كله من الآيات المخوفة”» فعن أبي موسى ذه 
قال يلِِ: «هذه الآيات التى يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته» ولكن يخوف 
الله بها عباده» فإذا رأيتم شيئاً من ذلكء فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره)". 


(۱) ينظر: رمز الحقائق :١‏ ۰۷۵ وتبيين الحقائق ۱: ۲۲۹-۲۲۸ وشرح الوقاية .٠١١‏ 
(۲) في صحيح البخاري ۱ ؟» وصحيح مسلم ۲ وغيرها. 
(۳) ينظر: الوقاية ص١۷٠ء‏ وتبيين الحقائق ۲٠١ :١‏ وفتح باب العناية ۳٤۷ :١‏ وغيرها. 


(5) في صحيح البخاري ١‏ ° » وغيره. 
- ۳۹۷ 


المطلبٌ الثامن: صلاة الاستسقاء: 
وهى طلب السّقيا: أي إنزال الغيث على البلاد والعباد". 
4 ا 1 0 ٤‏ 
يُسن للإمام أن يصلي بالناس ركعتين تجهر فيهما بالقراءة ثم تحطبٌ عند آي 
متضرعا حت أنئ المصلل» فرقئ علل المنبر» وإريخطب خطبكم هذه» ولكن إريزل 
في الدّعاء والتضرع والتكبير» ثم صلل ركعتين كا يُصلي في العيد»”. 
قال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاةٌ مسنونة في جماعة» فإن صل النّاس 
وخا خاي الاسعيهاء الدعا والاستهفارة لقولة فلت ا ية 
ربكم إن گان عَمَارًا. برل السََّاء عَلَيَكُم مَدَرَارَا] نوح: ٠١‏ - ١١ء‏ وعن أنس 
ذيه: إن رجلاً دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله 
قائم يخطب فاستقبل رسول الله يه قائ)ء ثم قال: يا رسول الله» هلكت الأموال 
وانقطعت السبل فادع الله يغثنا فرفع رسول الله يل يديه» ثم قال: اللهم أغثناء 
اللهم أغثناء» اللهم أغفنا. .)20 وعن الشعبى ناض قال: جرج عمر بن الخطاب 
ذه يستسقي بالناس فا زاد علل الاستغفار حتول رجع ...© 
ويستقبل القبلة بالدعاء؛ فعن عبد الله بن زيد ذيه: «خرج النبي كلا 
يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه» ثم صلل ركعتين جهر فيه 
بالقراءة)©. 


(۱) ينظر: اللسان ۳: 4 5 ١‏ 7» وغيره. 
(۲) في سنن آبي داود١:‏ ؟/الاء وسنن النسائي الكبرل١: ٥٥٦‏ . 
(۳) في صحيح البخاري ۳٤٤ :١‏ وصحيح مسلم ۲: »٦۱۳‏ وغيرها. 
(5) في مصنف عبد الرزاق": /41» ومصنف ابن أبي شيبة7: 211 وسنن البيهقي الكبير": 
ا 
(5) في صحيح البخاري۱: ٣٤١‏ . 
لك 


ويقلب الإمام رداءه عند الصاحبين؛ فعن المازني #ه: «وحول رداءه يل 
فجعل عطافه الأيمن عل ل عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر علل عاتقه الأيمن» 
ثم دعا الله 4 وعند أبي حنيفة ظه: لا يسن ذلك؛ لأنّ تغييرَ اللْماس لا يسن 
في شيء من الخطبء فكذا في هذه» ولأنَّ هذا دعاء فلا معنئ لتغيير الثوب فيه كما 
في سائر الأدعية» وما روي أنَّه قلب الرداء محتمل» يحتمل أنه تغير عليه فأصلحه 
فظن الراوي أله قلب» أو يحتمل أنَّه عرف من طريق الوحي أنَّ ا حال ينقلب من 
الجدب إلى الخصب متئ قلب الرداء بطريق التفاؤل ففعل» وهذا لا يوجد في حق 

ولا يقلب القوم أرديتهم؛ لأنَّ ذلك في هيئة الخطبة» ولا حظّ لهم فيها. 

ولابحضر أهل الذمّة في الاستسقاء؛ لأنَّ الاستسقاء لإنزال الرّحمة 
والكُفّار تنزلٌ عليهم اللعنة» فحضورهم يقدح في الإنجاح» ولأنَّ الدروج 
للدعاء» وما دعاء الكافرين إلا في ضلال <. 

المطلبٌ التاسع: الصّلاة في الكعبة: 

يصحٌ فيها الفرض والتفلء ولوظهزة إل ظهر إنايه: بحلاف مسن كان 
هره إلى وجه إمامه؛ لأنَّ هذا تَقَذَّم؛ لقوله جَل: (طَهرَا بيني لِلطَايفِينَ وَالْعَاكِفِينَ 
وَالوّكَع السّجُود) البقرة: 2١14‏ إذ لا معنن لتطهير مكان الصلاة وهي لا تجوز في 
تلك لكان وغ ابره عم قف أن و اكع هر وأسافة باذ 
وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه» ثم مكث فيهاء قال ابن عمر #:: فسألت 


(۱) في سنن أبي داود١ VY:‏ 
(۲) في العمدة ١ :١‏ والبدائع١:‏ 5» والدرر .١58:١‏ والتبيين :١‏ ۲۳۱-۲۳۰ 
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بلال ذه حين خرج ما صنع رسول الله +؟ قال: جعل عمودين عن يساره 
وعموداً عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئذ عل ستة أعمدة» ثم 
صلل ). 
ويُكره الصَّلاة فوق الكعبة؛ لما فيه من ترك التعظيم للكعبة. 
والمؤتمون يقتدون متحلقين حول الكعبة» وإن كان بعض المقتدين أقرب 
من إمامه إلى الكعبة جاز في ثلاث جهاتء أما جهة وقوف الإمام فلا يجوز التقدم 
على الإمام؛ لأنَّ الواقف في الجانب الذي يكون الإمامٌ فيه» إذا كان أقربٌ إليها من 
الإمام يكون متقدّماً علل الإمام بخلاف الواقف في الجوانب الثَّلاةٍ الأخرء فإن 
من هو أقربٌ إلى الكعبة لا يكون متقدّماً عن الإمام؛ لأن التقدم والتأخر لا يظهر 
إلا عند اتحاد الجهة”. 
المطلبٌ العاشر: صلاة الجنازة: 
أولا: الاحتضار: 
علامات الاحتضار: أن تسترخي قدماه فلا تتتصبان وينعوج أنفه 


وینخسف صدغاه وتمتد جلدة الخصية» ومن سننه: 


.١‏ أن بُوجّه المحتضر إلى القبلة على يمينه» واختار المحأخرون أن يستلقيّ 
المحتضر علل قفاه» فيكون وجهه إلى السّماء وقدماه إلى القبلة؛ لأنّه أسهل لتغميض 
العين» وشد لحييه بعد الموت» ويرفع رأسه قليلاً؛ ليصير وجهه إلى القبلة» هذا كله 
إذا أريشق عليه» وإلاً يترك؛ فعن أبي قتادة ظه: «أنَّ النبي يق حين قدم المدينة سأل 


(؟) ينظر: امحداية :١‏ 40» تبيين الحقائق ٠٠٠١ :١‏ وشرح الوقاية ص٤ 35١5-٠١‏ وغيرها. 
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عن البراء بن معرور 4ه فقالوا: توفي وأوصول بثلثه لك يا رسول الله» وأوصيل أن 
يوجّه إلى القبلة لما احتضرء فقال رسول الله #: أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه 
عل ولده)”". 

".أن يَقَنَ الشّهادة؛ بأن تذكر كلمة التوحيد عنده ولا يؤمر ببا”؛ فعن أبي 
سعيد الخدري 4ب قال وظِ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»”. 

ثانياً: خطوات تجهيز الميت: 

١‏ .أن يشدّ لحياه ويغمض عيناه؛ لأنّهِ فيه تحسينه» فعن أم سلمة رضي الله 
عنهاء قالت: «دخل رسول الله #5 علل أبي سلمة» وقد شق بصره فأغمضه. ثم 
قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر...)". 

".أن بجر (أي يبخر) سريره وكفئه وتراً؛ لإزالة الرّائحة الكريهة» وكيفيته: 
أن يدار بالجمرة حول السرير مرّة» أو ثلاثاً أو خمساً ولا يزاد عليها؛ فعن جابر ذك. 
قال كيِ: «إذا أجمرتم الميت فأوتروا»*. 

.أن يُوضع على النّختء جرد ويَسْتر عورته؛ لأنَّ سترها واجب. 

5 .أن يوضَّأ بلا مضمضة واستنشاق”؛ للحرج» فالوضوء سنة الاغتسال. 

ه.أن يُفاض عليه ماءٌ مغل بيسدر"» أو خُرْض*؛ ا أبلغ في التنظيف» 


)١(‏ في المستدرك :١‏ 505» وصححه. وغيره. 

(9)ينظرة الودانة 839 كه .تين اللقائق 21 2 0 وغيرها. 

(۳) في صحيح مسلم ۲: ٦۳۱‏ وصحيح ابن حبان ۷: ۲۷۱» وغيرها. 

(5) في صحيح مسلم ۲: ۰1۳٤‏ وصحيح ابن حبان 20١8 :١6‏ وغيرها. 

(5) في صحيح ابن حبان ۷: ٠١‏ "29 والمستدرك ٥۰٦:۱‏ وصححه. وغيرها. 

(1) وعند الشافعي له يمضمض ويستنشق. ينظر: مغني المحتاج شرح المنهاج .٠۳۳ :١‏ 

(/1) الشورة وهو نوراق بعر الس وض عسو TS EEE‏ 

(۸) الرض: بضمة وبضمتين: الأشنان» تغسل به الأيدي علل إثر الطعام. ينظر: تاج 
E‏ 


وإن لر يكن فالماءٌ القّراح» وهو الماء الخالص المخلي؛ لأنَّ المقصود الطهارة» وهي 
حاصلة به. 

”.أن يعْسَلَ رأْسَهُ ولحيته بالخطْمّي” أو الصابون؛ لأنّه أبلغ في استخراج 
الوسخ. 

.أن يضجعٌ على يساره. ويُفْسَلَ حتّى يصلّ الماءٌ إلى السريرء ثُّمّ على يميه 
كذلك. وإنَّا قدّمَ الإضجاع على اليسار؛ ليكون البداية في الغسل بجانب يمينه. 

۸. أن يجلس مستنداً ويمسح بطثه برفق؛ ليسيل ما بقي في المخرج» ولكي لا 
تبتل أكفانه» وما َرَج منه يعْسّل تنظيفاً له» ولا يعاد غسلّه؛ لاله قد عرف نصا 
ا 

4 .أن ينف بثوب؛ لثلا تبتل أكفانه» ولا يُقَصّ ظفره ولا يُسَرَحَ شعرٌة". 

٠‏ .أن بجع الحنوطٌ ‏ الطيب -على رأيمه؛ ولحيته؛ فعن أم عطية رضي الله 
عنهاء قالت: «دخل علينا النبي يك ونحن نغسّل ابتته» فقال: اغسلنها ثلاثاً أو 
خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بياء وسدر» واجعلن في الآخرة كافوراً أو 
شيئا من كافور»"». 

١‏ .أن يجعل الكافورٌ ‏ الطيب -على مساجيه: وهي الجبهة» والآنف» 
والبذاان و الركيفان» اا ع ا ع كران ا اوا فا 


العروس ۱۸: ۲۸۷. 

(۱) الخطكّي: وهو نبت مشهور له نور أمرء وقد يكون أبيض. ينظر: عجائب المخلوقات 
للقزويني ٦١:۲‏ . 

(۲) وعند الشافعي #: يقص ظفره ويسر-ح شعره. ينظر: فتوحات الوهاب ۱: ۹٥۱٠ء‏ 
والبيجرمي ٤0٥:۱‏ . 


() في صحيح مسلم ۲ ؛ وصحيح البخاري ۱ وغيرها. 
EAE‏ 


سجود الميت)”. 


.أن يُكفن» فيسن في كفن الرجل: إزار - وهو رداء من الرس إلى القدم 
- وقميص - وهو من المنكبين إلى القدمين ‏ ولفافة ‏ وهي من الرأس إلى القدم إلا 
EN‏ لنورط لوو :الأ ع لودو ا ا العامة لعن ادن مم 
د: «إنَّ عبد الله بن أَنّ لما توفي جاء ابنه إلى النبي كك فقال: يا رسول الله أعطني 
قميصك أكفنه فيه» وصل عليه» واستغفر له» فأعطاه النبي 4 قميصه»". 

وأقلة لوعن | زاوج ولفافةة لاله ادق ايقس الأ ينانق چا ا عا 
فكذا بعد مماته» وما دون ذلك كفن الضرورة؛ فعن ابن عباس : فيمن وقصته 
دابته في عرفة قال ولِدُ: «اغسلوه بعاء وسدر» وكفنوه في ثوبين» ولا تحنطوه ولا 
تخمروا رأسه قال: فإ الله يبعثه يوم القيامة ملبيً". 

وكيفية تكفينه: أن تبسَطً اللَمافة أولاً ثم الإزار فوقهاء ثم يوضع ايت 
عليه مُقَمّصاء ثم يعطف عليه الإزار وحده من قبل اليسار» ثم من قبل اليمين» ثُمَّ 
العاف كذلات رمق الكو حه افا صيالة عن اف 


ويْسّن في كفن المرأة درع - وهو قميص النساء -وإزار وهار -وهوما 
تغطي به المرأة رأسها ‏ ولفافة وخرقة -تربط بها ثدياهاء فعن أم عطية رضى الله 
عنهاء قالت: «فكفناها في خمسة أثواب» وخمرناها كا يخمر الحى)©. 


(۱) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: 40١‏ وغيره» وحسّنه التهانوي في إعلاء السنن ۸: 518. 
(۲) في صحيح البخاري 77:١‏ 5» وغيره. 
(*) في صحيح مسلم ۲: 855 وصحيح البخاري :١‏ 575» وغيرها. 
ااا ران فق لجار ا واس رودو فين ماق و 
الإسناد. 

ا 


وأقله للمرأة: الإزار واللفافة وخمار؛ لأنّه أقل ما تلبسه المرأة حال حياتها. 

وكيفية تكفينها: أن تلبس الذّرع أولاً ويجُعلٌ شعرُها ضفيرتين عل 
صدرهاء ثم ا مار فوقّه» ثم يعطف الإزار» » ثم الخرقة ثم اللفافة» ويُعَمَدٌ الكفْن 
إن خيف انتشاره. 

والمستحب في الأكفان البيضء ويكره للرجال المزعفر والمعصفر والإبريسم 
ولا يكره للنساء؛ فعن ابن عباس ت قال : «البسوا من ثيابكم البياض. فاا 
من خير ٹیابکم» وكفنوا فيها موتاكم)”". 

والصّبي المراهق في التكفين كالبالغء والمراهقة كالبالغة". 

ثالثاً: صلاة الحنازة: 

وهي فرض كفايةء فإن أذَّاها البع سقطت عن الباقين» وإن لريؤدّها أحدٌ 
يأثم الجميع؛ فعن عمران بن حصين ذه قال 4: «إنَّ أخاكم النجاشي قدمات 
فقوموا فصلوا عليه»”. 

وكيفيتها: أربع تکبیرات» أن يُكيّرٌ رافعاً يديه ثُمّ لارَفعَ بعدّها"» ويثني. 
فيكيرء ويُصلٰي علل الج يي ويُكَّيرٌ ويدعو للميت ولنفسه ولأبويه ولجماعة 
المسلمين» ويك ويسلم تسليمتين» ولا قراءةً فيها ولا تشهد؛ فعن سعيد المقبري 
طاه: «أنّه سأل أبا هريرة 5ه كيف تصلي عل الجنازة؟ فقال أبو هريرة ك: أنا 
لعمر الله أخبرك: اتبعها من أهلهاء فإذا وضعت كبرت» وحمدت الله وصليت 


۹ :٠١ في سنن الترمذي ۳: 2719 وقال: حسن صحيح» والأحاديث المختارة‎ )١( 

(۲) ينظر: الأصل ٠۳۸۹ :١‏ والتبيين »578:١‏ و درر الحكام ٠١١ :١‏ البناية 7: 455 و 

.40 :١ الحداية‎ 

(۳) في سنن الترمذي 7”: ٠٠۷‏ وسنن النسائي الكبرى ٠1٤١ :١‏ والمجتبن 1۹:٤‏ وغيرها. 

(5) وعند الشافعي: يرفعها بعدها. ينظر: مغني المحتاج ۳: ۳٤۲‏ والإقناع .٠٠٠١ :١‏ 
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علن نبيه» ثم أقول: الهم إِلّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك» كان يشهد أن لا إله 
إلا أنت ون حمداً عبدك ورسولكء وأنت أعلم بهء اللهم إن كان محسناً فزد في 
إحسانه» وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته» اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا 
بعده)'. 

وما ورد من الدعاء: للصّبى: الهم اجعلّه لنا قَرَطا"» الله اجعلّه لنا 
ذخراء الله اجعلّهُ لنا شافعاً مشمّعاً: أي أجراً يتقدّمناء والْسَمَمٌ الذي يُعطى له 
الشّفاعة؛ فعن الحسن 5ه أنه كان يقول: «اللهم اجعله لنا فرطاً وذخراً وأجراً»”. 

وللبالغين: الهم اغفر ينا وميّتناء وشاهينا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء 
وذّكرنا وأثثاناء اللّهُمّ مَن أ حييتةُ متا فأحيه علل الإسلام» ومن توفيتة ما فتوفّةُ عل 


له 60 


الإيمان» كذا روي عن أبي هريرة ذه 
ويقوم المصل بحذاء صَدْرِ الميْت رجلا أو امرأة؛ فعن سمرة بن جندب ك: 


«إِنْ النبى صلل علل امرأة فقام وسطها)©, والوسط هو الصدرء فان فوقه يداه 
ورأسه. وتحته بطنه ورجلاه". 


)١(‏ في موطأ مالك ۲۲۸:۱» وغيره. 

(۲) القَرّط: بفتحتين الذي يتقدّم الإنسان من ولده أي أجراً متقدماً. ينظر: المراقي ص 5/85 . 
(۳) في مصنف ابن أبي شيبة 2.٠١0 :٦‏ وغيره. 

(4) ف سنن الترمدئ : ۳ وصححه» وصحيح ابن حبان ۷: ۳۳۹ والمستدرك :١‏ 
۱. 

() في سنن الترمذي ۳: ٠۳‏ ۴» وصححه» وصحيح البخاري ۱۲١ :١‏ وغيرها. 

(0) ينظر: التبيين ۲٤۲ :١‏ وغيرها. 
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والأحق بالإمامة: السلطان ثم القاضي ثم إمام الحيّ؛ لاله اختاره حال حياته 
ورضي به» فكذا بعد وفاته» ولیس تقديمه بواجب» واا هو استحباب؛ فعن 
عروة طب قال: الما قتل عمر ذه ابتدر علي وعثان 4# للصلاة عليه» فقال هما 
صهيب: إليك| عني» فقد وليت من مركا أكثر من الصلاة على عمر هب وأنا 
أصلي بكم المكتوبة» فصلل عليه صهيب»”". 

َم الول على ترة تيب العصبات؛ لأنّه أقرب الناس إليه. والولاية له في 


| مه عو من 


ويصلى على قبر الميت إن دفن ولم يُصل عليه مالم يظنَّ أنه تفسخ» وقدر 
التفسخ بثلاثة ة أيّام؛ إقامة للواجب بقدر الإمكان”. 

ومن وَلِدَ فات» سمي وغْسّلء صلی عليه إن ا نها بأن رفع صوته 
وصاح عند الولادة» وإن إريستهاء فإنَّه يدرج في خرقة» وإريصل عليه وغسّل”؛ 
فعن جابر ذه قال ب : «الصبى لا يصلل عليه» ولا يرثء ولايورث حتى 
د 35 ا 

رابعاً: حمل الحنازة ودفنها: 

يْسنَ في حمل الجنازة أربعة» وأن صح مُقدمها ثم مؤخحرَها على يه يمينك» ثم 
مقدمها ثم ري عل يسارك؛ فعن ابن مسعود ه: «مَن عا ال 


9 ق المسعدرك 4۹4 وغيرة: 
)بطر تق اا 0 و 
(9) ينظر: الوقاية ص ۱۹۹4ء والخانية ۱۸١:١‏ والبزازية ٠۷۸:٤‏ والفتح ٩۳:١‏ ورد 
المحتار .0۹٥ :١‏ 
(4) في سنن الترمذي ۳: ٠٠١‏ وسنن الدارمي 7: ٤۸۲‏ . 
ا 


وا کاو ا ثم إن شاء فليتطوع» وإن شاء فليدع»)". 

ويكره الجلوسٌ قبلَ وضعهاء والمثي خلقّها أحبّء ويسرعون بها لا حَيَبَاً؛ 
بن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة؛ فعن أبي هريرة ذف قال ل4: 
«لا تتبع الجنازة بصوت» ولا نارء ولا يمشئ بين يديها»”"» وعن أبي هريرة كك 
قال #: «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه» وإن يك سوى 
ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)”. 

ويحفر القبر ويُلَحَد؛ٍ فعن ابن عباس 4ه قال #: «اللحد لنا والشق 
لغيرنا"©» ويدخل الميت في القبر من جهة القبلة» فيكون الآخذ له مستقبل القبلة 
حال الآخذ؛ فعن ابن عباس ك: هن النبي 45 دخل قرا لیل E‏ سراج» 
فأخذه من قبل القبلة» وقال: رحمك الله إن كنت لأوَاهاًء تلاءً للقرآن» وكبر عليه 
أربعاً) 6 


ويقول واضعه: بسم الله وعلى ملّة رسول الله؛ فعن ابن عمر د: «أنّه يل 
كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلل ملة رسول الله)٠.‏ 

وجه إلى القبلة. ويحلٌ العقدة التي على الكفن خيفة الانتشار؛ فعن قتادة 
الليثي #: «إنّ رجلاً سأله ب فقال: يا رسول الله» ما الكبائر؟ فقال: هي تسع 


.55 ١ :7 ومسند الشاشى‎ 277١ في سنن ابن ماجه١: 51/5» ومسند أي حنيفة ص‎ )١( 

(۲) في سنن أبي داود 7: ۲۰۳» ومسند أحمد ٥۲۸:۲‏ وغيرها. ۰ 

(۳) في صحيح مسلم 7: »٦١١‏ وصحيح البخاري :١‏ 57 5» وغيرها. 

(؟) في سنن أبي داود7: »77١‏ وسئن الترمذي ۳: ۳۹۳ وحسنه» وسنن ابن ماجه ٤۹٩:۱‏ . 
)٥(‏ في سنن الترمذي ۳: 7/ا"ا» وحسنه» وسنن ابن ماجه :١‏ 40 5» وغيرها. 

(5) في صحيح ابن حبان ۷: ٠۳۷١‏ والمستدرك ,»57١6 :١‏ وصححه» وسنن الترمذي "”: 
٤‏ » وحسله. 
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الشرك بالله» وقتل نفس المؤمن بغير حق» وفرار يوم الزحف» وأكل مال اليتيم» 
وأكل الرباء وقذف المحصنة» وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت 
الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً»". 

ويْسَوّى اللين والقَصَب؛ فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص #: (إِنَ سعد 
بن أبي وقاص #ه قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوالي لحداً وانصبوا عاِعّ اللبن 
ا کےا صنع برسول الله 705 . 

والمرأة يغطى قبرها بثوب عند دفنهاء بخلاف قبر الرٌجل؛ فعن أبي إسحاق 
ذه قال : «شهدث جنازة الحارث» فمدوا علل قيره ثوباء فكشفه عبد الله بن يزيد 
قال: إا هو رجل)”. 

7 و 2 3 2 

ويكرّه الآجر والخشب» وال التراب» ويسَنم القبرٌ ولا يسَطح"؛ فعن 
سفيان التار #ه قال: «دخلت البيت الذي فيه قبر النبى ب فرأبت قبر النبى ك2 
اق ى أي بكر وعم اة 

المطلبٌ الحادي عشر : الشّهيد: 

ا e‏ 
له» ولاه حي عند الله حاضر”» قال غَللة: وَل كَسَبَنَ الَّذِينَ وني صَييل الله 
واا بل أَحَيَاء عِندَ رَيُمُ يُرّرّقُون) آل عمران: 18 


)١(‏ في المستدرك 5: 78/8. وصححه» وسنن أبي داود ۳: »١١0‏ وغيرها. 
(۲) في صحيح مسلم 7: 5764» والمستدرك ٠٠١ :١‏ والمجتبى ٠ :٤‏ وغيرها. 
(۳) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: 157 وسنن البيهقي الكبير »٥٤ :٤‏ وصححه» وغيرها. 
(5) ينظر: الجامع الصغير ص 2118-1١١7‏ وتبيين الحقائق :١‏ 55 7. 
)٥(‏ في مصنف ابن أبي شيبة ۳: ۲۲ والطبقات الكبرئ ٠٠:۲‏ وغيرها. 
(0) ينظر: فتح باب العناية :١‏ 509» وغيرها. 
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والشهيد: مسلم طاهرٌ بالغ قتلّ ظلماً ول يحب به مال» ولم يَرنَث". 

فخرج بالطاهر: من وجب عليه العُسل: كا جب والحائض؛ والتقساء؛ 
فعن الزبير ه» قال ي4: «إِنَّ صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة» فسلوا صاحبته 
فقالت: خرج وهو جنب لما سمع المائعة» فقال رسول الله ويه فذاك» قد غسلته 
الملائكة)”» فغسل الملائكة له تعليأ لنا با نفعل بمثله. 

وخرج بالبالغ: الصَّبِيّ» وكذا المجنون؛ لأنَّ السّيف كفى عن الغسل في حق 
شهداء أحد؛ لكونه طهرة لذنويهم» ولا ذنب للصبي والمجنون فلا يلحق مهم”. 

وخرج بظلم: من قتل حَدَاَ أو قصاصاً. 

وخرج با لريجبٌ به مالّ: من قتل ووجب به مال: كقتل شبه العمد والخطاً 
ورغ اطنط وال إن الو افكت ف ده ارا الا 

ومن أحكام الشهيد: 

ينزع عنه ثوب لا يختصٌ بالميت: كالفرو, والحشوء والسلاح» ولف يزاد 
إن نقص ما عليه عن كفن السّنةء وينقص إن زاد إلى أن يتم كفنه المسنون*؛ فعن 
ابن عباس #د قال: «أمر رسول الله يك بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود. 
وأن يدفنوا بدمائهم وثياءهم»”. 


ع و ع 
)١(‏ يرتث: من ارتثاث الجريح: أي حمل من المعركة وبه رَمقٌّ: أي بقية روح» ينظ ا 


الطلبة ص 7”. 
(۲) في صحيح ابن حبان :٠١‏ 515 والمستدرك : 6 77» وصححه. وسنن البيهقي الكبير 
€:0. 


(۳) ينظر: فتح باب العناية »٤٦١ :١‏ وغيره. 
() وتفصيله في الفرائض السراجية ص1 وشرحها الشريفي ص ۷-1 وغيرها. 
)٥(‏ ينظر: الدر المختار »5١١ :١‏ وغيرها. 
(5) في سنن أبي داود ۲: »7١17‏ وسنن ابن ماجه :١‏ 5/60» ومسند أحمد 517 7. 
- 6 - 


ولايغسّل ويْصَل عليه ويدقّن بدمه"؛ فعن جابر 5ك: إن رسو الله د 
كان يجمع بين الرّجلين من قتلل أحد في ثوب واحد, ثم يقول: أيهم أكثر أخذا 
للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد» وقال: آنا شهيد علل هؤلاء» وأمر 
بدفنهم بدمائهم وإريصل عليهم ولريغسلهم»”"» وعن عقبة بن عامر ه قال: «إن 
النبي 5 صلل علل قتلل أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات)”, وعن 
ابن عباس #د قال: «أمر رسول الله ئ لحمزة يوم أحد فهّء للقبلة ثم كبر عليه 
سبعاًء ثم جمع إليه الشهداء حتول صلل عليه سبعين صلاة)9. 


(۱) ينظر: الجامع الصغير ص ۱۱۹-۱۱۸ والأصل ۱: 0751-9557 ۳۹۸. 
(0) في صحيح البخاري :١‏ 507» وسنن البيهقي الكبير »٤ :٤‏ وغيرها. 
00 ضع أن :ذاو :518 وشت ٤ E‏ » وصحيح ابن حبان ۷: »٤۷ ٤‏ 
والمستدرك .07١ :١‏ 
(5) في سنن البيهقي الكبير 5: 2١١5‏ وغيره. 
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الزكاة 

وهي الرّكن الثالث من أركان الإسلام الخمسة. 

تمهيد: تعريف الزكاةء وحكمهاء وسبب وجوبهاء وكيفية وجوبها: 

أولا: تعريفها: 

لغة: هي الناء» يقال: زكول الزرع رکو ائ ناء وهي الطهارة أبفناء 
و ال کاو واف کو ا امال الوك طهر حاار بالف 

واصطلاحاً: هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي بشرط قطع المنفعة 
فن ا للك من كل وجه له تال لان الرّكاةٌ عاد :ولايد نها من الاخلاطن 
A‏ مر وا الا E E‏ 

واققراظ عكار لآن الاق قولة حا واا الزكاة) اة 
۳ يقتضي التمليك» ولا تتأدئ بالإباحة حتى لو كفل يتي) فأنفق عليه ناوياً 
للركاة لا ته ولو كساه تمزقه؛ لو جود التمليك. 

وخرج الذمي بفقير مسلم غير هاشمي؛ لأن دفع الزكاة إليهم مع العلم لا 
يجوز. 
)١(‏ ينظر: طلبة الطلبة ص5 »١٠‏ والمغرب ص۹٠۲٠‏ والمبسوط7: »١59‏ وغيرها. 


(۲) ينظر: كنز الدقائق 5١ :١‏ 5» والحدية العلائية ص۱۹۷ء وغيرها. 
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وخرج بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه: الدَّفع إلى فروعه وإن 
سفلواء وإى أصوله وإن علواء ودفع أحد الرّوجين إلى الآخر". 

انا حكمها: 

ا ج غات ا چا چ ھاو کا 
فنا في القرآن ثالثة الإيمان» قال الله تعال: (فَإِن ابوا وَأَقَامُوا اللا وَآنَوًا 
لرَّكَاة التوبة: ه» وقال: [وَالَذِ ذِينَ في أَمَوَاهِمٌ علوم لماكل َالْحَرُوم) 
المعارج: ۲٤‏ 282 وطق العا هو ]ل كنا TENE‏ كور لدم 
وَالْفِضَّةَ ولا تفقوا في سَبيل اش التوبة: ٤‏ فكل مال لر تود زكاته فهو كنز. 

وفي السَّنْة: هي من جملة أركان الدين ا لخمس قال 44: بني الإسلام عن 
خمس: شهادة أنَّ لا إله إلا الله» وإقام الصَّلاةء وإيتاء الزّكاة» والححج» وصوم 
رمضان)": فأصل الو جوب ثابت بإيجاب الله تغال. 

ثالثاً: سبب وجوبها: 

ملك التصاب» حيث جعله الشّرعَ سبباًء وهو المال؛ قال الله تعاك: خد مِنّ 
أَمُوَاهُمٌ صَدَقَةَ) التوبة: 2٠١7‏ وهذا يضاف الواجب إليه» فيقال: زكاة المال» 
والواجبات تضاف إل أسبابهاء ولكن المال سببٌ باعتبار غنى المالك» قال الي 
له المعاذ ضيه: «أخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
في فقرائهم»)”". 

والغنى لا يحصل إلا بال مُقَدَّره وذلك هو التّصاب الثابت ببيان صاحب 


)١(‏ ينظر: التبيين ۲٠٥۲-۲٠١١ :١‏ والحدية العلائية ص/97١9/8-1١»‏ وغيرها. 


.١ 6٠ : ٤يراخبلا في صحيح‎ )۳( 
E ARE 


الشّرع والتّصاب إِنَّا يكون سبباً باعتبار صفة النَّهاء". 

رابعا: كيفية وجوما: 

عيب آداء ال كافاع الا وسين الا ا تي نظلقا عدن الوقدت 
غير عين» ففي أي وقت أدئ يكون مؤدياً للواجب. ويتعيّن ذلك الوقت 
للوجوبء وإذا إريؤد إلى آخر عمره يتضيّق عليه الوجوب» بأن بقي من الوقتٍ 
قذزها تُمكنه الآداء فيه واغلب عل قلنه آنه لول ينود فيه ينوت قفوت فعتن 
ذلك يتضيّق عليه الوجوب حتئ أنه لو ریو فيه جن مات یا 

لمحت الأو ول: شروط الرّكاة: 

تنقسم شروط الزكاة إلى شروط وجوب وشروط أداء ومعنول شروط 
الونجواي أكها لا جت غل من [ قنز فر افيه كافة الوط وجوم شر وط لادا أنه 
لا يصحٌ أداؤها ما ريراع أحد هذه الشّروط. 

أولا: شروط الوجوب: 

١.الإسلام؛‏ فلا تجب علل الكافر» حتئ لا يخاطب بالآداء بعد الإسلام؛ لقوله 
5 «الإسلام هدم 5 کان قبله”. 

۲.العقل؛ لأنَّ التُكليف لا ب: تحقق بدون العقل والمجنون الأصلُ - وهو من 


بلغ وهو جنون لا زكاة عليه» ولكن إن أفاق من جنونه فتستحق الرّكاة عليه بعد 
مرور سنة من إفاقته إن كان مالكاً لا شتات 


(۱) ينظر: المبسوط7: .١59‏ 
(۲) ينظر: رد المحتار ۲: ۷۱ 


زفرة في صحيح مسلم۱: 2١1١7‏ وغيره. 
AE‏ 


وأما إذا أصابه الجنون بعد البلوغ وهو ما يُسَمّى بالمجنون الطّارئ: فَإئَّها 
كنقظ غنة ا انو عب و ی وان[ يم غلا حورته سبعة كاملة فال 
تسقط الرّكاة عنه ويجب عليه أداؤها في موعدها لعدم تأثير هذا الجنون ما دام لر 
يصل إلى سنة كاملة”» ويعود وجوب الرّكاة عليه إذا أفاق من جنونه واستمرّت 
قاف EE‏ 

".البلوغ؛ لأئّا عبادة محضة لكونها أحد أركان الدينء والصَّغير ليس 
بمخاطب فلا تجب علیه» والصّبيٌّ إذا بلغ يعتبرٌ ابتداء حوله من وقت بلوغه؛ 
فعن ابن مسعود #ه: ليس في مال اليقيم زكاة» ولان البلوغ شرط ضححة 
العبادات كلها. 

والبلوغ في الذّكر يُقَدَّر بالاحتلام وفي الأنشى بالحيض» وإن إرترٌ هذه 
العلامات فيكون خمسة عشرة سنة هجرية علل المفتى به. 

4 .الحرية؛ ليتحقق التّمليك؛ إذ الرّقيق لا يَمَلِك ليُمَلّكَ غيره. 
IE‏ ووی ال E‏ 
5. شَرْط الزكاة العقل والإسلامٌُ ‏ حريّة تليك اختلام 

(شرط الرّكاة): أي شرط وجوما (العقل) فلا تجب علل مجنون» 
ولا في ماله. (و)شرط وجوبها أيضاً (الإسلام)؛ لأنّه شرط لصحة 
العبادات كلهاء والرّكاة منهاء والكافر ليس بأهل للعبادة. وشرط وجوبها 
أا (تجرية): الى قوق الاك شخ ا لعجتو الك عت النقيرة لأ ارق 
لا يملك في حد ذاته» ليملك تمليك غيره. وشرط صختها (تمليك) حتى لو 


(۱) ينظر: تبيين الحقائق١:‏ 2757-7067 وغيرها. 


(۲) في آثار محمد ص" 5» عن إعلاء السنن 9: ٦ء‏ وغيره. 
EEE‏ 


أباح له أن يأخذ من ماله قدر الزكاة لا يجوز كا لو أسكنه داره سنة بنية زكاة 

لا يجزته؛ لأنَّ المنفعةٌ ليس بعين متقوّمة» (احتلام): أي بلوغ» فلا تجب عن 

فينو ول ماله 

ه.العلم بكونها فريضةء حتئ إن من يعيش في دار الكفر وأسلم فيها وار 
يهاجر إلينا ومكث هناك سنين وله سوائم ولا علم له بالشّرائع لا يجب عليه 
زكاتها حتى لا يخاطب بأدائها إذا خرج إلى دار الإسلام”. 

5.ملك التصاب؛ لأنَّ الشّرعَ قَدّر السّبب بهء فلا تجب الرّكاة عل مَن لا 
يملك التصاب الشرعي: وهو عشرون ديناراً ذهباًء ودينار الّهب يساوي )٥(‏ 
غرامات» فيكون التُصاب )٠١٠١(‏ غرام -كما سيأتي -. 

وكيفيّة معرفة ملكه للنصاب بأن يجمع كل ما معه من نقود وذهب وفضة 
وعروض - أي من السَّلع التي اشتراها للتجارة بها فإن كان مجموعها يساوي 
نصاباً صبح من الأغنياء الذين أوجب الله تعاك عليهم الرّكاة. 

۷. ناء المال» والتّاء على ثلاثة صور: 

أ.اللّهبٍ والفضة وما يلحق با من الود نماؤها هو التّمنية: أي كونها أثانا 
للأشياء» فالدّهبُ والفضَةٌ خلقا ثمنآ للعروضء وهي في أنفيها قابلة للزُيادة 
فكانت فرصة حول كامل من أجل تنميتهاء فسواء حصل لما ناءٌ حقيقي بأن زادا 
أو إريحصل تجب زكاتبها؛ لأ أثان قابلة للنَّاء. 

فيجب علل المسلم تزكية ما يملك من ذهب وفضة وإن إريقم بتشغيلها 
وتنميتها حقيقة؛ لأنََّاى] سبق نامية بذاتهاء فعدم تنميتها من مالكها تقصيرٌ منه 


. ٤:۲ ينظر: البدائع‎ )١( 
51١6 


فلا يكافاً عليه بعدم أداء رکا 

ويلحق بها في الحكم التقود والعملات المختلفة؛ لأنَّ هما حكم الذّهب 
والفضّة فتتجب تزكيتها مُطلقاً شغلها مالكها أو إريشغلها. 

ب.السّوائم من الإبل والبقر والغنم ناؤها هو السّوم": أي تكتفي بالرّعي 
في أكثر الحول» فإن لفت فهى علوفةء فلا يجب زكاتهاء والعبرة في ذلك لأكثر 
ال 

وأماما عدا هذه الأنواع الثلاثة فلا تجب فيها الرّكاة بذاتها إلا إذا كانت 
عروضاً للتّجارة» ويشترط فيها شرط النَّاء في عروض التجارة الآتي. 

ج.عروض” التجارة نماؤها هو نية التجارة المقارنة لدخول الملك 


ويقصد بالعروض كل متاع منقول وغير منقول ما عدا الذهب والفضة 
والنقود والأبقار والأغنام والإبل. 

وليس المقصود حقيقة النَّاء؛ِ لأن ذلك غير معتبر» وإنَّا يعتبر به كون المال 
AEN‏ مي عضول الد N‏ 
والسّمَنَء والتجارة سبب لحصول الرّبح فيقام السّبب مقام المسبب*. 


." السّوم: من سامت تسوم سوماً: أي رعت. ينظر : طلبة الطلبة ص5‎ )١( 
.756:١ ينظر: الخانية‎ )۲( 
E N وكر بشي عقوو عر شح تيوق نواه‎ TE 
عين» قال أبو عبيدة: العُروض: متاعٌ لا يدخلّةُ كيل ولا وزن» ولا يكون حيواناً ولا عقاراً.‎ 
4: ينظر: الصّحاح‎ 
.١١ ينظر: البدائع7:‎ )4( 
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عا رن ارك سر نه لعا Ee ES‏ 
كدار لا يريد سكناها إن لرينو التجارة بهاء وإن حال عليها الحول”؛ ومعنى نيّة 
التجارة: أي اشتراه من أجل أن يبيعه» بخلاف ما إذا اشتراها لأجل إجارتها أو 
اقتنائها تم بيعها في المستقبل» فَإئّهَا ليست نيّة الشّجارة. 

وهذه النيّة إلا تعتبر إذا وجدت زمان حدوثِ سبب الملك» حتئ لو وى 
النّجارة بعد حدوث سبب ال ملك لا تب فيه الرّكاة بنية التجارة مالريبعه؛ فإذا 
أخرجٌ سيارة وغيرها عن التجارة ونوئ اقتناءها فلا تكون للتجارة وإن نواه هاء 
إلا أن يبيعها فيكون ثمنها مالا فيزكيل”. 

ولا بد أن يكون سببٌ الملك سبباً اختيارياء حتى لو نوئ التّجارة زمان 
مله بالإرث لا تجب فيه الرّكاة؛ لأنّ الملك فيه جبري» وليس السّببٍ الاختياري 
خاضا لكر مويل كر کی ا کک ا ی 
كيلك هال اة أو 00 التكاح أو بدل الخلع أو بدل الصّلح عن 
فتل عمد”". 

وتكون الرّكاة لكل ما توفر فيه شرط النَّاء من عُروض التّجارة إذا بقي في يد 
مالكه وإريبعه حت جاء موعد استحقاق الرّكاة عل الموظف أو صاحب المهنة 
ففي تاريخ حولان الحول عند كل واحد منهم من مَلّكَ نصاباً يقوم بجمع قيمة ما 
لديه من ذهب أو فضة أو نقود أو عروض تجارة ويخرج عنها الرّكاة. 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص٦ »۲٠‏ والمحيط(حيل) ص 7/-85, والهداية »45:١‏ وعمدة 
الرعاية ١:/ا5؟.‏ 
(۲) ينظر: الدر المختار ۲: .٠١‏ 
(۳) القَوّد: القصاص. ينظر: القاموس .757:١‏ 
-6۷- 


.الفراغ عن الدّين من جهة العبادء فكل دين لآدميّ يمنعٌ بقدره حالاً كان 
آمو اد فلا تحت عله المديون در ما بكرن مال ةاعر لا باد لان ال كا 
تجب عن الغني لإغناء الفقير» ولا يتحقق الغنئ بالمال المستقرض مالريقضه؛ 
ولأن خلكوتانضيء ولاك قري الدوى الع نر ااا 

والمراد بالدين» الدّين الذي له مطالب من جهة العباد لامن جهة الله تعاك؛ 
حتئ لا يمنع دين الذر والكمّارة ودين الرّكاة مانع حال بقاء النّصِاب؛ لأنَّه 
يتتقص به التصاب» فعن عفان بن عفان #ه كان يقول: .هذا شهر زكاتكم؛ فمن 
كان عليه دين فليؤد دينه» حتئ تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة”. 

فلو كان المسلم إ ريدفع زكاةً ماله لسنواتٍ فهي تبقئ ديناً لله تعالك في ذمّته. 
فمثلاً لو كان مقدارٌ الرّكاة التي استحقت ديناً لله تعال عليه .)20٠0(‏ وهو 
يملك )23٠٠٠١(‏ فإنَّه يُرّكّي العشرة كاملةء ولا يُنقص منها دين الله تعالى؛ لأنَّ 
الذي ينقص من الرّكاة هو الدّين للآدمي فحسب. 

ولا زكاة ني مال الضّمار: وهو ما لا يرجى رجوعه" كمال مفقود» وساقطٍ في 
بحرء ومغصوب لا به عليه» ومدفونٍ في مكان نسیه» ودين جحدهُ المديون سنين 


4 


دم قر بعدها عند قوم » وما أخدّ مصادرة” e‏ إليه بعد سنين. بناءً علل 


اشتراط الملك النَامء فهو ملوك رقبةٌ لا يدأ فعن أيوب: (إِنَّ عمرٌ بن عبد العزيز 
ذه كتب في مال قبضَّهُ بعص الولاة ظلاً يأمر بردّه إلى أهله» ويؤخذ زكاته لما مضئ 


.٩۷ :١ ومسند الشافعي‎ »١5/ :5 وسنن البيهقي الكبير‎ »701 :١ في موطأ مالك‎ )١( 
.۲٠٠۷ :٤ناسللا ينظر:‎ )۲( 
مصادرة: وهو ما يأخدَّةُ السّلطانُ من رعيته من غير حقٌ» والفرق بِيئهُ وبِينَ الغصب أنَّ‎ )۳( 
: ١ الغصب أحد الال مباشرة فهر والمضادرة أن يأمرّة بان ياي به.. ينظرة عمدة الرعاية‎ 
2 
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من السّنين» ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة سنةٍ واحدة» فإنه 
كان ضارا): 

وأا الدَّينُ إن كان يُرجى رجوعّه بأن كان مُقرٌ مليء» أو معسرء أو مفلسء أو 
تخا خا فاية د فنا إذا ولت اانا إل مالكها 2 تبُ زكاة الأيّام 


الماضيّة". 


ولو كان لتاجر ديون في الوق علك زبائيهم فعليهم أن يقسموها عل ما 

سبق إل دين يرجن رجوعه ودين لا يرجن رجوعه» فکل ما ظنُوا أنه يمكن أن 
ا أو وجود إثبات عليه فعند قبضه من صاحبه يزكيه 
عن السّنوات:السابقة» وأما إن طنوا عدم إمكانية رجوعه يسبت إنكار ضاحبه أو 
عدم وجود إثبات لهم عل صاحب الدّين ثمٌ دفعه صاحب الدَّين بعد سنوات فلا 
تجب عليهم زكاته إلا في السّنة التي دفعه لهم فيها. 

ولو أضاع واحد ماله ولا يعرف أين وضعه ثم وجده بعد سنين فلا يزكيه 
إلا عن السّنة التي وجده فيها 

ولو شرق مال واحد ثُمَّ أعاده سارقه بعد سنين فلا يجب زكاته إلا عن سنة 
رجوعه. 

9.أن يكون مملوكاً له ذاتاً وتصرفاًء بحيث يقدرٌ عل التَصرّفِ فيه» وعلل 
انتقالاتٍ الملكيّة فيه"» بأن تكون عيئه له ويقدرٌ عل التَّصدَّفٍ فيه» فلا تجب في 


.767 :١أطوملا في‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الوقاية ص8/١7.‏ 

)۳( ينظر: رد المحتار ۲: 5 -0» وعمدة الرعاية١:‏ 559» وغيرها. 
- €۹ - 


الملك النّاقص حيث لا تجب زكاة في المبيع قبل القبضء وثمن المتاع إذا كان دين" 

ومرَّ بيان هذا الشّرط في الكلام عن الشّرط السّابق. 

۷. ملك ام وَنِصاب تام نشل عَنْ مَطَالِبٍ الأنام 
(ملك تمام) وشرط وجوب الزكاة الملك التام» وهو الملك حقيقة وتصرفاً 

زق روند ىشو ورا أا صاب وهر قرالا قب ال اة 

فيي دونه فلا تجب الرّكاة فيي دون التصاب» (نامي) نعت للتّصاب من 

النمو» وهو الزيادة» ولو تقديرا» فاد التاء إما تحقيقي: وهو بالتوالد 

والتناسل والتّجارات» أو تقديري: وهو أن يكون ثمناًء لَه نام خلقه 

فإن ر يوجد فيه النَّاء حقيقة. (يفضل) أي يزيد ذلك النصاب» (عن 

مطالب) اسم فاعل من المطالبة» وهي اقتضاء الدَّين ونحوه» (الأنام): أي 

الناس» يعني عن المطالبين له من الناس إذا كان مديوناً هم بأن كان ذلك 

النصاب فارغاً عن دين العباد. 

٠‏ .كون التّصاب فائضاً عن حاجته الأصلية؛ إذ لا تجب الرّكاة إلا عل من 
ملك تابا زاكذا عا الحماحة الأصلية و الصو دا اة الأضلية: الأطعمنة 
والقانك» و أنانك امبر زه ارات ا کوت فووا و ال فة 
لأنَّ المشغول بحاجته الأصلية كالمعدوء”. 

وأصحابٌ المهن والحرفٍ المختلفة لا يعتبرون أدواتهم وآلاتهم التي 
يستخدمونها من ضمن التّصابء بل نحتاج إلى نصاب فائضاً عنها؛ لاتا تعد من 
الحاجة الأصليةء فمثلاً الطَّبيب لا يعد الأدوات التي يستخدمها في عيادته 


.١7١ ينظر: منحة السلوك ؟:‎ )١( 
ينظر: رد المحتار ؟: 8, والبحر الرائق 7: 777. وغيرها.‎ )۲( 
۰ - 


والمحامي لا يعتبر أثاث مكتبه» والمهندس لا يعتبر الآلات التي يستخدمها في 
البناء» والميكانيكي والحداد لا يعتبران أدواتمهاء وصاحب سيارة الأجرة لا يعتبر 
سيارته. 

١.حولان‏ الحول على المال» وهذا تكملة لشرط التُصاب والحاجة الأصلية؛ 
إذ لا تجب الرّكاة إلا بمرور سنةٍ كاملةٍ على ملك التصاب الفائض عن الحاجة 
الأصلية”؛ لأنَّ سببَ الرّكاة المال النّامي لكون الواجب جزءاً من الفضل لامن 
رأس المال؛ لقوله تعالك: [وَيسَأَلُونَكَ مادا يُنفِقَونَ فل الْعَفُوَ) CREE‏ 
الفضلء» والنمو إلا يتحقق في ا حول غالباً؛ لاختلاف الأسعار فيه غالبا عند 
اختلاف الفصول فأقيم السّبب الظّاهره وهو الحول مقام السّبب وهو التمو 
فعن علي طك قال 4#: (فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها ا حول» ففيها خمسة 
دراهم» وليس عليك شيء يعني في الذهب ‏ حتئ يكون لك عشرون ديناراًء 
فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحولء ففيها نصفٌ دينار)”» وعن 
القاسم ذيه: ارك لصن از كن ا حتى يحول عليه 
الحول*» وعن ابن عمر #: كان يقول: .لا تجب في مال زكاة حتئ يحول عليه 
الحول*. 

cs N EGA SE ANE EEG 
مَلَكَ مسلم نصاباً في أَوّل حول الرّكاة ثم في آخر الحول ملك أضعاف التصاب‎ 
مثلا» فإِنّهِ يزكي على كل المال الموجود بين يديه ما يجب فيه الرّكأة.‎ 


. ٠٠١ :١ ينظر: فتح باب العناية‎ )١( 
7ء وغيرها.‎ 57“ :١ ينظر: تبیین الحقائق‎ )۲( 
وغيره.‎ 2١04 :7 والأحاديث المختارة‎ ٠٠١ :۲ في سنن أبي داود‎ )۳( 
وغيره.‎ »5 55:١ في موطأ مالك‎ )5( 
وغيرها.‎ »7 57:١ في الموطأ‎ )5( 
كت‎ 


وا لمعت طرفا الحول في اشتراط حولان الحول» فتجب الزّكاة وإن نقص 
التصات: ق الكون» لان قان التضات:ق الول هدن فلو كان حدق اول 
الحول )٠٠١(‏ غرام ذهب» ثُمَّ نقص في أثناء الحول, ثُمَّ عادت )٠٠١(‏ غرام 
ذهب في آخر الحول فا تجب عليه الرّكاة. 

فمن مَل نصاباً في أَوّل حول الرّكاة لا يشترط أن يستمرٌ معه ملك النصاب 
طوال السنةء فلو نقصّ في وسطها لا ير ما إر يصل إلى الصّفرء فحيتئظٍ يبدا 
حول حَدَيَدَا إذا جلك صا 3 ری 
٨۸‏ واَاجَةٍ اللازمة الأصليّهُ وَحَوَّلانُ الَوْلِ ثم التي 

(و)يَفضل أيضاً عن (الحاجة): أي حاجته (اللازمة) التي لا بد له منهاء 

ا كدو الک ی فرط وکا افا( خرن الحول): 

أي اة 'وسميت خولا الول الأخرال فيهاء ئم العبرة ف الركأة 

للحول القمري.(ثم) شرط صحتها (النية) والمعتبر نية لقاب دون 

اللسان حتئ لو دفع لفقير زكاة ماله» وقال: دفعته إليك قرضاً جاز علل 

الأصحّ؛ لأنَّ العبرة لنيّة الدافع لا لعلم المدفوع إليه» ولا بد أن تقارن النية 

الأداء أو عزل ما وجب عليه. 

اننا شروط صحة الأداء: 

ارط ا کی و رر 

١.نية‏ مقارنة للأداء؛ لأمَّما عبادة فلا تصح بدون النّية» والأصل فيه الاقتران 
بالأداء كسائر العبادات. 


C۲ - 


فلو دفع أحدهم الزكاة إلى فقيرٍ وإرينو أو نسي النية عند الدفع فيجزئه عن 
الرّكاةٍ إن نَوَئ ما دام المال في يد الفقير بحيث لريستهلكه. وأمّا إذا تصرّف فيه فلا 
تصح نيته بعدها. 
غا ی لاعن الركافة رمق لازنا عليه قذز الواجب من الركاة: 

؟.عزل مقدار الواجب؛ لأن الدَّفمَ يتفرّق فيحرج باستحضار التية عند كل 
دفع فاكتفي بوجودها حالة العزل دفعاً للحرج؛ لأن العزل فعل منه فجازت التية 
عنذده. 

فلو نوئ أن يؤدي الزّكاة ولريعزل شيئاً وجعل يتصدق شيئأ فشيئأ إلى آخر 
الكسشووار مو لبها رضي هن التاق لذن تسر رن رفسا فو 

*.تصدَّق بجميع نصاب الرَّكاة؛ لاله إذا تصدَّق بجميع ماله فقد دخل 
لجزء الواجب فلا حاجة إلى التعيين. 

ع ا ار ل 
زكاةٌ المؤدّئل عند محمّد 4 خلافاً لأبي يوسف ا س حتين لو كانله(١٠١٠٠٠)‏ 
ديناراً» فتصدَّقَ ب(0٠20)»‏ تسقط عند محمّد 5ه زكاتها المؤدًاة» وعند أ يوسف 
ذه لا تسقط عنه زكاةٌ شيءٍ أصلاً". 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق :١‏ /51 ؟» والوقاية ص١‏ 7» وغيرها. 
(0) ينظر: الوقاية وشرحها ص9 »37١‏ وعمدة الرّعاية :١‏ 7/57» وغيرها. 
ات 


الممبحث الثاني: زكاة المال: 

ا ا ات ا فوا او 

(اتصاتب الدحت وهو عفرو وار والذكان اوي غا و اال 
(5) غرامات» فيكون التصاب )٠٠١(‏ غرام ذهب”؛ فعن علي 4ه قال 45: (ليس 
عليك شيء يعني في اهب حتی يكون لك عشرون ديناراً» فإذا كان لك عشرون 
دينارأء وحال عليها الحول ففيها نصف دينار)”. 

؟.نصاب الفضة: وهو مئتا درهم. والدّرهمٌ يساوي (5,") غرام» 
فالتصاب يساوي( 07٠١‏ غرام”» وهذا الا و سبعة: أي كل عشرة 
دراهم تساوي وزن سبعة دنانير؛ فعن علي ذه قال #: (هاتوا صدقة الرقة ‏ أي 
الفضة - من كل أربعين درهماً درهماء وليس في تسعين ومئة شيء» فإذا بلغت 
مئتين» ففيها خمسة الدراهم)*» وعنه ذه قال #: (فإذا كانت لك مائتا درهم 
وحال عليها ا لحولء ففيها خمسة دراهم)". 
4 عشرونَ يِثقالاً نِصابٌ مِنْ وَمالنَا وزم فِضَّةٍ حَسَبْ 


(عشرون مثقالاً) المثقال عشرون قيراطأء والقيراط مس شعيرات» 


." 4١:7 هذا ماحرره الشيخ عبد العزيز العيون السود» كا في هامش اللباب‎ )١( 

(۲) في سنن أبي داود 7: .3٠٠١‏ وسكت عنه» والأحاديث المختارة؟: 5 15» وسنن البيهقي 
الكبير 5: .١71/‏ 

(۳) هذا ما حرّره الشيخ عبد العزيز العيون السود کا في هامش اللباب ۳۳۸:۲. 

(5) في سنن الترمذي ”: »١5‏ وصححه» وسنن الدارمي ۱: ۰٤٩۷‏ وسنن أبي داود ٠١۱:۲‏ . 
)٥(‏ في سنن أبي داود 7: .3٠٠١‏ وسكت عنه» والأحاديث المختارة؟: 5 ١٠ء‏ وسنن البيهقي 
الكبير .١71/:5‏ 
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(نصاب من ذهب ) بالسكون لأجل القافية. (و)نصاب الفضة (ماتتا 

درهم) أي ماتتان» (فضة) أي من فضة»ء (حسّب) بمعنول محسوب. أي 

قدر ذلك وعدده. 

٣.مَعْمول‏ اذهب والفضة وتِبْرهم يُرَقَّى إن بلغ نصاباًء والمعمول هو ما 
عُمِل وصنع من الدَّهب والفصةء والَّرئ»: الذّهب والفضّة قبل أن يُصاغ 
ويستعمل". 

٤‏ .العملات المختلفة من الدّينار الأردني وغيره تُرَكَّى إن بلغت قيمتها 
)٠٠١(‏ غرام ذهباً؛ لاشتداد الحاجة اء ولأن التّعامل بها قد شاع في سائر 
البلدان”» فتلحق بالذّهب والفضّة. 

ه.ا حالم المصنوعة من الذّهب والفضّة تُرَكَّى إن بلغت نصاباً“؛ لأنَّ عل 
نهاثها التمنية وهي متوفرة فيهاء وهي من المال المكنوز إن لر تؤد زكاته فيلحقه 
الوعيد: (وَالَّذِينَ يَكْيرُوْنَ الذّعَبَ وَالْفِضّة...) التوبة: 4+ ولان الح مال 
فاضل عن الحاجة الأصلية؛ إذ الإعداد للتّجمل والتَّرِيّن دليل الفضل عن الحاجة 
الأصلية فكان نعمة لحصول التنعم به فيلزمه شكرها بإخراج جزء منها للفقراء» 
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #: (إنَّ امرأة أتت رسول الله بل ومعها 
ابنة لحاء وني يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب» فقال ها: أتعطين زكاة هذا؟ 
قالت: لاء قال: أيسرك أن يسورك الله بها يوم القيامة سوارين من نار» قال: 


() ينظر: الوقاية ص١١”»‏ وعمدة الرعاية :١‏ 585» وغيرها. 
(0) ينظر: اللسان »٤٠١ :١‏ ومختار الصحاح ص٤ ٠.۷‏ وغيرها. 
(*) ينظر: تفصيل الكلام في دفع زكاة العملة: تكملة فتح الملهم :١‏ ۹ وغيره. 
(4) ينظر: تبيين الحقائق :١‏ لا/ا7» وغيرها. 
ETO‏ 


فخلعتهم) فألقتهما إلى التي يه وقالت: هما لله كك ولرسوله)"» وعن عائشة رضي 
الله عنهاء قالت: (دخل علي رسول الله فرآی في يدي فتخات من ينوي فقال: 
ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: أتؤدين زكاتهين» 
قلت: لا أو ما شاء الله قال: هو حسبك من النار)"» وعن أم سلمة رضي الله 
عنهاء قالت: (كنث الس أوضاحا من ذهب».فقلت: يا زسول الله أكتر هر ؟ 
فقال: ما بلغ أن تؤدی زكاته فزكي فليس بكنز)”. 

وعليه فتجب الرّكاة عاك المرأةٍ التي تملك خُليَاً يزيد على )٠١١(‏ غرام وزنا 
أو كان أقل من )5٠١(‏ غرام ومعها نقودٌ أخرئ لو جعت معه تبلغ قيمته )1٠١(‏ 
غرام ذهباً فأكثر» فيعتبر التّقدير بالوزن لا بالقيمة؛ لأنَّ الصّياغة لا تعتبر» والله 
أعلم. 

٦.عروض‏ التّجارة: إذا بلغت قيمتها نصاباً من ذهب أو فضّةٍ مُقوّماً بالأنفع 
للفقير» فإن كان التقويم بالدّراهم أنفع للفقير رمت عروض التجارة ا 
وإن كان بالدّنانير أنفع قَوّمت بها"؛ فعن سمرة بن جندب 5ه قال 4: (كان 


(۱) في سنن أبي داود ۲: 44» وسنن النسائي الكبرئ 7: 1۹ء ومسند إسحاق بن راهويه :١‏ 
۷, وصححه ابن القطان» وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: الدراية :١‏ 2554 والتبيين 
١‏ /ا/ا”, وغيرها. 
(؟) في سنن أبي داود 7: 4١‏ والمستدرك ٥٤١ :١‏ وقال الحاكم: إسناده صحيح علل شرط 
(۳) في سنن أبي داود 7: ٩١‏ والمستدرك :١‏ 0541 وصححه الحاكم» والمعجم الكبير 77: 
۱ وغيرها. 
(5) ينظر: شرح الوقاية ص/١‏ 2751-5 وغيرها. 
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يأمرنا أن نخرج الصّدقة عن الذي يعد للبيع)”"» وعن أب ذر 5ه قال 4: (في البر 
صدقة)”» وعن ابن عمر #دء قال: (ليس في العروض زكاة إلا ما كان 
للتجارة)”. 

وني هذا الزّمان تقوم بالذّهب؛ لاله الأنفع للفقراء لرخص الفضّة السديد 
فلو قَذّرنا به لأصبح كل من يملك مبلغاً يسيراً غنياً لا يجوز له أخذ الرّكاة بل 
يجب عليه دفع الرّكاة. 

فمثلاً قيمة غرام الفضّة في الأردن (8؛ , )١‏ دينارا» ونصاب الفضّة )7٠٠١(‏ 
غرام» فيكون نصابها (77") ديناراً أردنياً. 

وقيمة غرام الذّهبٍ عيار (۲۱) في الأردن )٠٠,۲۸(‏ دينار» ونصاب 
الذَّهبٍ )٠٠١(‏ غرام؛ فيكون نصابها (/7907) ديناراً أردنياً. 


.٠‏ أو قَِيمَةُ الَزض أو الل أو ملوب غِش أو مساو د رَوَوَا 
(أو قيمة) أي ما يساوي يوم وجوب الزكاة لا ثمنه الذي اشترئ به 
ND‏ كور نداعمو الا درورو الفلوين 
النافقة كالأقمشة والأمتعة. فَإئّها تُقَوّمْ بالأنفع للفقراء فإن كان الأنفع 
والتقویم بالدّراهم قوم بہاء وإن كان بالدّنانير 2 بها.(أو الْميَ) وهو ما 
يتح من الذّهب والفضّة» (أو مغلوب) بالرّفع معطوف عل الل 
(غش) ما خلط بالشيء من غير جنسه» وكان أدنى منه قيمة» يعني الفضة 


(۱) في سنن أبي داود ۲: 45» وسكت عنه» والمعجم الكبير ۷: ٠٠١‏ وسنن البيهقي الكبير 
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(۲) أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم» وإسناده حسن. ينظر: الدراية 2757١ :١‏ وغيره. 

(۳) في سنن البيهقي الكبير 5: »١51/‏ وصححه» ومصنف ابن أبي شيبة ٠7:7‏ 5» وغيرها. 
-۷- 


أو الذهب» إذا كانتا مغشوشتين» وهما غالبان عل غشهماء والغش فيها 

و ی لقوق ا ی كفن بان 

كان الغش والفضّة أو الذهب سواء فهو في حكم الخالص أيضاً احتياطاً 

(قد رووا) أي نقل ذلك العلماء كتبهم. 

المطلبٌ الثاني: أحكام زكاة المال: 

١.يجب‏ في الذّهب والفضة والعُروض وغيرها ربع العشر (7,6/)؛ 
للأحاديث المشهورة التي سبق ذكرها. 

.يجب في کل مس (770/) زا على النَصِابٍ بحسابه؛ لأنَ الرّكاةً لا تجبُ 
في الكسور إلا إذا بلغ مس التّصابء فإذا زا على متي درهم أربعونَ درهماً» زا 
في الزكاة درهم» وإن زا ثانونَ درهماً زا درهمان» ولا شيءَ فيا قل عن 
الأربعين؛ فعن عمرو بن حزم ذه قال 4: (في كل خمس أواق من الورق خمسة 
دراهم» وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم)”. 

وني الذّهب لا تجب الرّكاة في الزّائد على التُّصاب إلا إذا بلغ مس التّصاب» 
وهو أربعة مثاقيل: أي با يساوي (۲۰) غراماً. 

وني التقود يكون الحكم كذلك أيضاًء فلو فرضنا أنَّ النَّصاب فيها (5٠65؟)‏ 
دينار أرديّ» فلا ير الزّائد على التّصاب إلا إذا بلغ مس التصاب وهو يساوي 
(00) دينار أردنّء فمن ملك (۲۷۰۰) دينار أردني يُرَكّي )۲٠۰۰(‏ دينار» ولا 
يزكي (۲۰۰) دينار؛ لتا أقل من خمس التُصاب. 
)١(‏ في المستدرك :١‏ "001» وسنن البيهقي الكبير 4: ۸۹» وص ححه أحمد . ينظر: مجمع 


الزوائد ۳: 7/. 
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وار 


وكذلك من مَلَكَ )٠١5٠0(‏ دينار فيَرَكّي )3٠٠١١(‏ دينار فقطء ولا يُرَكّي 
)٠٠١(‏ دينار؛ لأئّا كسر؛ إذ هي أقل من خمس التّصاب الذي يساوي (0٠٠5؟)‏ 
دينار - کا سبق -. 

*.إن غلبت فضّة الوّرق” أخذ حكم الفضّة» وإن غلب شه بحيث كانت 
الفضة أقل من (50/) فإِلّه يعامل معاملة العُروضء فَيْقَوّم بالأنفع للفقراء. 
واختلف في الغشّ المساوي» والمختار لزومها احتياطاً”. 

٤‏ جميع هيئات الذهب والفضة من حل أ و آنية أو ر إن غلب عليها اللّهب 
والفضة تجب فيها زكاة الذهب الخالص» وإن غلب عليها غير الذَّهب والفضة 
كى على قدر نسبة الذهب والفضة فيهاء وإن م يكن يخلص منها اذهب والفضة 
تعامل معاملة عروض التحارة”؛ ان ا فت والفضة فيه الغش 
يُعامل معاملة العُروض» فلا تجب فيه الزّكاة من غير نيّة التجارة؛ وذلك بأتّها لا 
تنطبع بلا غش فمَسّت الضّرورة إلى إهدار القليلء ولا ضرورة في الكثير» ففصلنا 
بالغلبة بأن يزيد على التصاب؛ إذ المغلوب في مقابلة الغالب كالمعدوم”. 

فا أن سيل ك ا هن الت ار ور 
)٠٠٠١(‏ غرام وأردنا زكاته تكون الرَّكاةٌ عن الوزن كاملاً» وإن كانت نسبة 
الذّهبٍ فيه (70/) تكون الرَّكاةٌ عل الوزن كاملاً أيضاً؛ لأنَّ للأكثر حكم الكلء 
وإن كانت نسبة الّهب فيه )/٤١(‏ تكون الرّكاة علن مقدار الذَّهب فيه وهي 


. 587 وَرِق: بسر الرّا الَضْرُوبُ مِنْ الْفِضَّةٍ. ينظر: المغرب ص‎ )١( 
.٠۲ ينظر: تنوير الأبصار ؟:‎ )۲( 
.77 :7 ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق١1/ أء وتنوير الأبصار‎ )۳( 
ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق١1/ أ.‎ )5( 
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)٠٠١(‏ غرام لإمكانية خلوصه منه» وهو أكثر من التّصاب الشرعيّ» وأما إن 
كانت نسبة اذهب (0/) فيَرَكّي (00) غراماً من الإناءِ بشرط أن يوجد عنده مال 
آخر من ذهب أو فضة يبلغ مع هذه الخمسين نصاباً» وإن لر يوجد إلا هذه 
ارف ووا كاف ال او أن ان 00 0 
الأمثلة السّابقة وكان الإناء معروضاً للبيع بشرطها السّابق فان الرّكاة تكون على 
قيمته الإجمالية التي يُباع فيها في السّوق ولا تكون الرّكاة خاصّة بالذَّهبٍ الموجود 
في داخله. 

.صم اللهب إلى الفضَّةٍ والعُروض إليههما بالقيمة» فتضمٌ قيمة العُروض 
إلى الأهب والفضةء ويضم الدّهب إلى الفضة بالقيمة فيكمل به الثّصاب؛ لأنَّ 
الكل جنس واحد؛ لأا للتجارة”. 

فلو كان يملك أقل من )٠٠١(‏ غرام ذهباً ومعه نقود أخرئ لو جمع معها 
يبلغ نصاباً يجب عليه الزكاة. 

ولو كان يملك عرضاً للتجارة ككمبيوتر للبيع وهو أقل من قيمة النصاب 
ويملك معه نقوداً أخرئ بحيث يبلغان مع بعضههما البعض نصاباً يجب عليه زكاة 
الكل. 

ولو كان يملك عرضاً للتجارة وذهباً وفضة ونقوداً لو جعت مع بعضها 
لق قله اا تمه وت غ الركاة إن كان جل زاي امن 
النصاب بوحله. 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة ته» وعندهما يضمٌ الدذّهب إلى الفضَّةٍ بالأجزاء حتى إذا كان له عشرة 
دنانير وتسعون درهماً قيمتها عشرة دنانير تجبُ عنده لا عندهما. ينظر: شرح الوقاية ص۲۱۸. 
a‏ 


.يضم الأقل من الخمس من الذَّهب إلى الأقلّ من الخمس من الفضة إلى 
الأقل من الخمس من العروض ويزكى» إلا ما بقي بعد الضمّ أقل من خمس 
نصاب الأنفع للفقراء فلا يُرَكَِّه فيضم ما دون الأربعين درهماً إلى ما دون الأربعة 
مثاقيل التي يمثل كل منها خمس التصاب فيهم)؛ ل ليكمل الخمس من أحدهما 
اغتباراً للمجانسة من حيث الثُمنية©. 

۷.يصح التعجيل لسنين ولنصب أيضاً بعد ملك التصاب» فيجوز تعجيل 
زكاة من مَكَكَ نصاباً سواء كان لحول أو أكثر أم كان لنصاب واحد أو أكثر؛ لأن 
ال هو امال النّامىء فالمال ا الا و له» فجاز تأديته بعد وجود 
ا ا كاهو انكو قر جورف لادان 
فإذا وج السّبب يصح الأداءٌ مع أنه أريجب. فإذا وجدّ التّصاب يصح الأداءٌ قبل 
ا حول» وكذا إذا كان له نصابٌ واحدٌ كمئتي درهم مثلاًء فيؤدّي لأكثر من نصاب 
واحد؛ لأن التُصاب الأول أصل السّببية وما زاد عليه تبع» حت إذا مَلَكَ الأكثرٌ 
SS E Ea‏ أكا إذا Sly‏ أصلاً ر يصح الأداء”؛ 
فعن علّ ذه: (إن العبّاس هه سأل رسولً الله ب عن تعجيل صدقة قبل أن تحل 
فَرَّخص في ذلك)”. 

ات الرّكاة أي وقت شات ل ل ويصح 


ويجوز دفمٌ الرّكاةٍ عن عدَّةٍ أنصبة وإن لر يكن مالكاً إلا لنصاب واحد» فمن 


(۱) ينظر: شرح ابن ملك على التحفة ق١5/‏ ب. 

(۲) ينظر: شرح الوقاية ص۷٠۲»‏ وعمدة الرعاية١: ۲۸٤‏ والتبيين١:‏ 7175-11/8. 

(۳) في سنن الدارمی۱ : ° وصحيح ابن خزيمة: : »٤۸‏ والمستدرك ": .TVo‏ 
AE‏ 


كان يملك )۲٠٠١(‏ دينار وهو النصاب مثلآء ودفع الزكاة عن )٠٠٠٠١(‏ دينار 

جاز له ذلك» ويكون ما يدفعه عن زكاة تجب عليه في المستقبل» فلو كان يملك في 

آخر السنة )١5٠١١(‏ دينار يكون قد دفع عن )٠3٠٠٠١(‏ دينار منهاء وإن إريكن 
يملك في آخر السّنة إلا )2٠٠0(‏ دينار فإِلّه يكون دفع عن السّنوات القادمة زكاة 

(0٠٠60)دينار»‏ وهكذا. 
المبحث الثالث: زكاة السّوائم: 
السّوائم جمع سائمة» يقال: سامت الماشية سوماً: أي رعت» والمراد التي 

تسام للدّر والتسل» فإن أسامها للحمل والرُكوب فلا زكاة فيهاء وإن أسامها 

للبيع والتجارة ففيها زكاة التجارة لا زكاة السّائمة؛ لأ ختلفان قدراً وسببأء فلا 

تجعل أحدّهما من الآخرء ولا يبن حول أحدهما عن حول الآخر". 

.٤‏ ويل وغنم وبقر تَرْعَى مُباحًا سَومُها معت 
(وإبل) وهي الجمال» (وعَنّم) وهي شاة» (وبقر ترعئ) كلا (مباحاً) رطباً 
أوياساء و ی رعا ی يها . 

.٥‏ في أكثر العام لنفع أو سِمَنْ فياحدُ الرّکاةَ منها كل مَنْ 
(ني أكثر) أشهر (العام) السنة؛ لأنَّ اليسير من العلف لا يمكن الاحتراز 
عنه» وقد لا يوجد الرّعي في جميع السنة» وهو الظاهرء فدعت الضرورة 
إلى العلف في بعض الفصولء فلو اعتبر اليسير منه لما وجبت الزكاة 
أصلاء (لنفع): أي انتفاع بألبانها وأولادهاء (أو سمن) يحصل هاء قال 
الزّيلعيّ: والمراد التي تسام للدرٌ والتسل» فإن أسامها للحمل والرّكوب 


)١(‏ تين الحطائق 48:65:33 والبحنالرائق 5 2۲۲۹ والوقاية £( 4 وغيرها. 
ا 


فلا زكاة فيهاء وإن أسامها للبيع والتجارة» ففيها زكاة التجارة لا زكاة 

السّائمة» كما سيأتي. (فيأخذ الزّكاة منها): أي من هذه السّوائم المذكورة 

العامل وهو(كل من): أي كل إنسان. 
قلي أرضلة ا ار وا 


تُعْطى لهُ قَصداً کا كَدْ تقلا 

(أرسله الشّلطان) في القبائل لأخذ صدقات المواشي في أماكنهاء ويسمى 

السّاعي. (والفقير) الذي هو مصرف الزكاةء (لا تُعطئ): أي زكاة 

السوائم» (له قصداً) أي ابتداءء (ك| قد نُقلا): أي كما قد نقله العلماء في 

كنينهة وله لآ فق مين ا اللشلطان و الاك 

والانتفاع للفقير. 

المطلتُ الأَوّل: ما يجب فيه الرَّكاة: 

أولاً: زكاة الإبل: 

يدأ الع ف الأبل يو الت وال من دين دت ماه كالان: 

أوَّها: من )١١١-4(‏ من الإبل عل النّحو الآتي: من (4-5) يجب )١(‏ شات 
و DA ED‏ ناا يفن GENE OTE O EO‏ 
يجب (5) شاة» ومن (7”0-70) يجب )١(‏ بنت خاض (وهي إبل جاوزت السّنة)» 
ومن (737- 55) يجب )١(‏ بنت لبون (وهي إبل جاوزت سنتان)» ومن (55 - 
)٠‏ يجب )١(‏ حقة (وهي إبل جاوزت ثلاث سنوات)» ومن (51- 725) يجب 
)١(‏ جذعة (وهي إبل جاوزت أربع سنوات)» ومن (175- 10) يجب (۲) بنت 
لبون» ومن )١١١-91١(‏ يجب (۲) حقة. 


ت 


وثانيهما: من (۱۲۱ - )١15١‏ من الإبل علل التّحو الآتي: من )۱١۹-۱۲۰(‏ 
يجب (۲) حقة و(١)‏ شاة» ومن )١175-17١(‏ يجب (۲) حقة و(۲) شأة» ومن 
)١1739-15(‏ يجب (۲) حقة و(۳) شأة» ومن )١55 -١50(‏ يجب (۲) حقة 
و(5) شاة» ومن )١54-1١55(‏ يجب (۲) حقة و(١)‏ بنت خاض» وفي )٠١١(‏ 
يجب (۳) حقة. 

وثالثهما: من ١50(‏ -۲۰۰) من الإبل علد النّحو الآتي: من )١54-108(‏ 
يجب (۳) حقة و(١)‏ شاة» ومن )١55-١70(‏ يجب (۳) حقة و(7) شاة» ومن 
)١154-1١56(‏ يجب (۳) حقة و(7) شاة» ومن )١1/5 -1١17١(‏ يجب (7) حقة 
و(5) شاة» ومن )١1805-١!/5(‏ يجب (۳) حقة و(۱) بنت خاض» ومن -۱۸١(‏ 
۵٥‏ يجب (۳) حقة و(١)‏ بنت لبون» ومن 73٠١ -١945(‏ ) يجب (5) حقة. 


ساس | اس عه | 
ساسا | || 
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وهكذا يكون الحساب في كل خمسين بعد المئتين» كما في الخمسين بعد المئة 
والخمسين» فمثلاً في (770) إبل يجب )١5(‏ حقة و(١)‏ بنت مخاض» وفي (970) 
إبل يجب (۱۸) حقة و(٤)‏ شاة. 


ويشهد لما سبق: 

عن ابن عمر #: (إِنَّ رسول الله يك كتب كتاب الصدقةء فلم يخرجه إلى 
عماله حت قبض» فقرنه بسیفه» فلا قبض عمل به أبو بكر حت قبض» وعمر 
حت قبض» وكان فيه في خمس من الإبل شاة» وني عشر شاتان» وفي خمس عشر 
ثلاث شياه» وني عشرين أربع شياه» وني خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس 
وثلاثين» فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين» فإذا زادت ففيها حقة إلى 
ستين» فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين» فإذا زادت ففيها ابتتا لبون إلى 
تسعين» فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومئة» فإذا زادت علل عشرين ومئة) 
ففي كل خمسين حقة» وفي كل أربعين ابنة لبون)”. 

وعن عمرو بن حزم 45 أن النبي يل كتبه ده فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج 
من فرائض الإبل فقصّ الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة: (فإذا كانت أكثر من 
ذلك فعد في كل خمسين حقة» وما فضل فإنَّه يعاد إلى أول فريضة الإبل» وما كان 
أقل من خمس وعشرين» ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة 
ولا ذات عوار من الغنم)”". 


.18 :۲ وسنن أبي داود‎ 20 49:١ في سنن الترمذي ۳: ۰۱۷ وحسنه» والمستدرك‎ )١( 
:١ وسنن البيهقي الكبير 5: 45» ومراسيل أبي داود‎ ۳۷١ :٤ في شرح معاني الآثار‎ )۲( 
۸ء وغيرها.‎ 

0 


.AV 


.A^ 


./4 


وكل خمسة مِنَ الجال فيهنَ شاة فَاستو مَقَالي 
(وكل خمسة من الجمال) جمع جمل» وهو البعير يطلق علل الذكر والأنثئ. 
(فيهن): أي في الخخمسة (شاة) واحدة ذكراً كانت أو أنثى» (فاستمع) يا 
أيها القارئ» (مقالي) أي قولي الذي قلته لك في بيان ذلك. 


وَالَمْسٌ والعشرون فل بنث ‏ فيها ويتٌ مغ ثلاثِينَ افترراض 
واس والعقزون) من الال ذكورا كانت أو انائ منهناء:(قن) يا ہا 
القارئ» (بنت) مبتداً مضاب إليه» (تخاض) وهي الناقة التي طعنت في 
الثانية؛ لأنّ أمها تكون مخاضة» أي حاملا بأخرئ عادة» (فيها) وما زاد 
عن ذلك عفو لا شيء فيه إلى ست وثلاثين.(و)في (ست مع ثلاثين) من 
الجهال» (افتراض): أي لزوم مضاف إلك. 

و كو 2 م ل 00 
بنت لبونٍ حقة لقتفي ست واربعين والجذعة في 
E OE‏ التي طعنت في السّنة 
الكالئة؛ اا Eo‏ وتجب (حقة) وهي 
التي طعنت في السّنة الرّابعة؛ لأئَا حى ها ا حمل والركوب أو الضراب» 
(لمقتفي): أي لتبع من القفوء وهو الاتباع» (ستا) مفعول للمقتفي. 
(وأربعين) من الجمال: أي لتبع ذلك ليأخذ زكاته» وهي السّاعي أو 
0 


عد 4 


(إحدئ وستين) من لاب بإثبات لياه في إحدئ؛ لأن الإبل مؤنث. 
EE‏ دك خب (يها لبون)؟ أ قطان مو يناك ليون كن 
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NE O E E E ES 


4 
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إحدى وَيِسْعونَ بحِقتيْن اة يا صَاح مَعْ عِشرين 
(إحدئ وتسعون) بتقدير» وفي إحدئ وتسعين من الإبل» (بحقتين أي 
يلزمه الساعي» أو العاشر بالحقتين إذا ملك ذلك المقدارء (لائة): أي إلى 
مائة» (يا صاح) أصله يا صاحبي» فَرّحَم بحذف آخره علل خلاف 
القياس. (مع عشرين)... 

تم بل سو شَاةٌ وكڵ كس وَأَرْبَعِينَ واكائة فل 
(ثم) تستأنف الفريضة» فيجب (بكل خمسة) من الإبلء (شاة) كما في 
الأول» وفي العشرة شاتان» وفي الخمسة عشر ثلاث شياه» وفي العشرين 
أربعين شياه مع الحقتين الواجبتين في المائة وخمس وعشرين. (و) 
في...(كل خمس وأربعين والمائة) من الإبل» (قل) يا أا القارئ يتجب. 


و 


بنك عخَاضٍ ي حجان والب الَمْسُونَ فِيِها داي 
(بنت خاض ثم حقتان)» وما الواجبتان في المائة وخمس وعشرين» 
(والمائة ) من الإبل ( الخمسون فيها ): أي في المائة ( داني) أي قريب» 
يعني منضماً إليهاء فتصير مائة وخمسين. 

لاه مِنَ اليقاق ٿم قل ٿا بكلّ مسو ولا تل 
(ثلاثة) بإثبات التاء على تأويل البعيرء فان لفظه مذكر» (من الحقاق) جمع 
حقة. (ثم) تستأنف الفريضة مرة ثانية» (قل) يا أيها القارئ تجب (شاة 
بكل خمسة) كا مَرّ. (ولا تحل) من حال علل الشيء إذا مال عنه: أي قل لا 
تمل عما سبق بيانه» وهو أنه في الخمسة شاة» وفي العشرة شاتان» وفي 
1 


.٥ 


.٦ 


.۷ 


ا لخمسة عشر ثلاث شياه» وفي العشرين أربع شياه مع الثلاث حقاق التي 
So 2‏ - 1 7 ده 7 21 5 5 م > 5 
وَالخمس وَالعِشْرٌون يها ثل قلا كيت وثلاثيت کا 
(والخمس والعشرون) من الجمال» (فيها مثل ما قلنا): أي بنت خاض مع 
الثلاث حقاق» (كست وثلاثين)» فإن فيها بنت لبون مع الثلاث حقاق» 
(ک|): أي مثل ما إن. 
NE 5‏ 2 !و 7 اه 5 مي 4 

في مائو ست وَيِسْعِينَ استمع اربَعة يِن الحقاق مجتمع 
(في مائة) و(ست) بحذف الواو لضرورة الوزن» (وتسعين استمع) يا أا 
القارئ» (أربعة من الحقاق) جمع حقةء (تجتمع): أي في الوجوب علل 
الرحية» 


5 o 4 


2 2 ° م ا س 9 - 0 
لات ثم صارت أبّدا ‏ کئو مِنْ بَعْدٍ حيينَ بدا 
من كل خمسين حقة أو خمس بنات لبون من كل أربعين بنت لبون. ( ثم 
صارت ) أي الفريضة» (أبداً) أي دائ| مستأنفة» وهو الاستئناف الثالث. 
(كمائة من بعد خمسين يداً) أي ظهر لك ذلك فيها سبق في الاستئناف 
لكان لآن فيه إات: بتك لبون وإعاب فة فرق العلاث حقاق 
بخلاف الاستئناف الأول» فإنه ليس فيه إيجاب بنت لبون مع الحقتين» 
وإنا فيه بنت مخاض مع الحقتين في مائة وخمسة وأربعين» فلا زاد عليها 


خمس وصار مئة وخمسين وجب ثلاث حقاق. 
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ثانياً: زكاة الغنم: 


في الأربعين من الغنم إلى مئة وإحدئ وعشرين يجب شاة» ومن مئة وإحدئ 


ع و 
وعشرين إلل مئتين وواحد يجب شاتان» ومن مئتين وواحد إلى أربعمئة يجب ثلاث 


a 3‏ 9 ا أ 
شياه» لم في كل مته شاة. 


وبعبارة أخرئا لا تجب الرّكاة في الغنم والماعز إلا إذا بلغت أربعين شأة» 


فتكون زكائها )١(‏ شاة عمرُها سنة فأكثر» ويبقى 
هذا إلى أن تبلغ )١١١(‏ شاق ثُمَّ من )۲٠٠-۱۲۱(‏ 
يجب (۲) شاق ثُمّ من (۳۹۹-۲۰۱) يجب (۳) 
شاة ثُمّ من (444-400) يجب )٤(‏ شاة» وهكذا 
نزيد شاه في كل مث جديدة» فيجب في (500)., 
(6) شاة» وفي »)٦٠١(‏ (5) شاة» وهكذا. 


ويشهد لذلك: عن ابن عمر 5 في تكملة 
كقات بزسول” الله يل السابق 2 (وفءالشاة .في كل 
أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة» فإذا زادت 
فشاتان إلل متتين» فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث 
مئة شأة» فإذا زادت علل ثلاث مئة شاة ففي كل مئة 


شاة شاة» ثم ليس فيها شيء حتئ تبلغ أربعمائة...)"» وعن أنس #5 (إِنَّ أبا بكر 
ذه كتب له هذا الكتاب لم وجهه إل الع بسم الله الرحمن الرحيم هذه 


.٠١۳ ينظر: منحة السلوك ؟:‎ )١( 


)3 نتن التر مذي 10/57( وخيسيه والمستتدوك 4:1 معونتكق اى اود ۹۸ 


07 
- €۹ 


فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يل عإن المسلمين ملكا أمر الله بها رسوله 

فمّن سئلها من المسلمين علل وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط.. في 

صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زادت على 
عشرين ومئة إلى مئتين شاتان» فإذا زادت على متتين إلى ثلاثاثة» ففيها ثلاث شياه 

فإذا زادت علل ثلاثمئة ففي كل مئة شأة...)". 

6 وَأَرْبَعونَ فل نِصَابُ القتم ‏ فِيهِنَ شاه بنك حول كالم 
(وأربعون) شاة» (قل) يا أيها القارئ» (نصاب الغنم) ضأناً او معزاًء ( 
فيهن) أي في الأربعين المذكورة» (شاة) واحدة من الأربعين» (بنت 
حول): أي سنة» ويؤخذ فيها الثني» وهو ما تم له سنة لا الجذع» وهو ما 
أتي عليه أكثرهاء ولأن الواجب الوسط» وهذا من الصغارء (فاعلم) فعل 
أمر من العلم» وحرك بالكسر لضرورة القافية. ثم ما زاد عبن ذلك فهو 
عفو لا شيء فيه إلى أن يبلغ مائة وعشرين. 

9. وَمَائةٌ إِحْدَى وَعِشْرُونَ با شّاتانٍ يا صَاح كَكُنْ متها 
(ومائة إحدى وعشرون بها) أي فيها (شاتان) فقط حتئ لو أراد الساعي 
و ن ا 
صار الكل نصاباًء (يا صاح) أي يا صاحبي» (فكن منتبها) أي صاحب 
انتباه» أي يقظة وحذق في فهم المسائل الشرعية» والأمور الدينية حيث 
كانت زكاة السوائم عن خلاف مقتضى الرأي العقلي» وإنا يتبع فيه الوارد 
في حديث النبي يِه ثم ما زاد علل ذلك فهو عفو أيضاً لا شيء فيه إلى 


ماتتين. 


)١(‏ في صحيح البخاري ؟: ۲ء وغيره. 
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a4 ور‎ 


ر ° ر تار سر رو 
۹ وَالمائتان منه تم واحده ثلاثة من 


الشيّاه الماجده 


(والمائتان منه): أي من الغنم» (ثم واحدة ثلاثة من الشياه) جمع شا 
(الماجدة) أي صاحبة المجد» وهو بلوغ النهاية في الكرم» وياد في الشياه 
بلوغها النهاية في زيادة الدر والمّمن أو الماجدة المعلوفة . 


ل كوس 


١‏ وَأَرْبَعٌ في زع ن اليا كم ل 


و 


5 ت و 0 
مَائَةِ تزيد شاة 
ر 


(وأربع) شياه» (في أربع من المئآت) جمع مائة» (ثم) بعد ذلك يؤخذء 
(لكل مائة تزيد) علل الأربعائة» (شاة)» وما نقص من المائة عفو لا شيء 


فه. 


4. 


ثالثاً: زكاة البقر: 


لا تجب الرّكاة على مَن ملك أقل من ثلاثين بقرة أو جاموسة» فإن بحت 


ثلاثين يجب تبيع أو تبيعة (وهو بقر جاوز 
سَنة)» ويبقئ هذا حتئ تبلغ تسعاً وثلاثين. 

وفي اا ااه لسو كر 
جاوز حولين)» وما بين أربعين الى ستين ففي 
الواح وبع عشر ةة رون الأثية نعف 
عشر مسنة» وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنةه 
وفي الأربعة عشر PAE‏ 
ثبت نصا بخلاف القياس ولا نص هنا". 


.١/8 :۲ رد المحتار‎ :رظني)١(‎ 
AE 


عدد البقر 
۳۹_۰١‏ 


14-1۰ 


۷4۹-۷۹ 


ما يجب فيها 
تبيع أو تبيعة 
فة أو دة 
بحسابه 
تبيعان أو تبيعتان 


وني ستين إلى سبعين تبيعان: أي يتر المقدار إذا بلغت ستينء ويبقى هذا 


وفي سبعين إلى ثانين تبيعة ومسنة» وفي ثانين إلى تسعين مسنتان » وفي 


تسعين إلى مئة ثلاثة أتبعة» وفى مئة إلى مئة وعشرة تبيعان ومسنة» وهكذا أبدا فى 


كل ثلاثين تبيع وكل اربعين مسنة. 


وهكذا يتغيّر مقدار الرّكاة في كل عشرة إلى ما لا نهاية؛ فعن معاذ بن جبل 


#ه قال: (بعثني التبي يك إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو 


تبيعة» ومن كل اربعين ةك 


. 3 ث5 > - و 5 ار ع اهو 0 
۲ وني الثلاثين نصاب البقر تبيع | او تبيعة ‏ فقرر 


0 د ع 2 
(وفي الثلاثين) بقرة (نصاب البقر) والجاموس أيضاً يجب (تبيع) وهو ما 
تم عليه حول» (أو تبيعة): وهو الأنثى منه» سمي بذلك؛ لأنه يتبع أمه أو 
لأن قرنه يتبع أنفه» (فقرر) فعل أمر من التقرير» وهو التثبيت والتبيين» 
وما زاد عفو لا شيء فيه إلى الأربعين. 
اربع كل مين ومتّى راد فَكُنْ فيه الحسَابَ مُثِْنَا 
(و )ني (أربعين) من البقرء (قل) يا أها القارئ يجب (مُسِنَ): وهو ماتم 
عليه حولان أو مسنة» وهي الأنثى منه» سمي بذلك لزيادة المسنة» (ومتى 
زاد) علل الأربعين واحدة لا يكن عفواء (فكن) يا أا القارئ» (فيه): أي 
في ذلك الزائد» (الحساب) مفعول مقدم لقوله: (مثبتاً): أي أثبت الحساب 


فيه فاحسبه» ففي الواحد الزائد علل الأربعين ربع عشر مسن.... 


() في سنن الترمذي7: ١‏ وحسنه» والمستدرك١: »00١‏ وصحيح ابن خزيمة 5: .٠۹‏ 


35412 


زاغا زكاة الخيل: 

نصابها ذكر ونث من الخيل مختلطة» فلا تجب في الذكور مفردة» ولا تجب في 
الإناث مفردة. 

وتكون زكاتها في كل فرس دينار ذهب: (5) غرامات» أو ربع عشر قيمة 
الفرس» فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطئ عن كل فرس ديناراًء وإن شاء قوم 
الفرس وأعطئ (ه , 7/) من قيمتهاء فعن السّائب بن يزيد ه» قال: (رأيت أبي 
ل بقيم الخيل 0 يدفع صدقتها إلى عمر)”". وعن جابر 5 ذه قال 2 (في الخيل 
لج د دينارٌ تۇدیه)”. 

ولا تجمع كل جنس مع غيره» فمثلاً: لا يجمع البقر مع غيره من الأنصبة» 
سواء أكان ذهباً أو فضّة أو نقوداً أو غناًء وإِنَّا ها نصابٌ خاص بها إن بلغته 
اخ رجت زكاتا والا فلا ؤكاة فيه إلا إذا ملك قرا للتجارة فإئبا عامل معاملة 
عروض التجارة» وتزكى مع عروض التجارة» وتدفع زكاتها كا تدفع زكاة 
عروض التجارة. 

المطلبٌ الثانى: ما لا يجب فيه الزكاة: 

تحن الزكاة فاسع دک من انات يا عذاها لا تحت فيا وها 

١.البغل‏ إن إريكن للتجارة. 

".لحار إن إريكن للتجارة. 


)١(‏ رواه الدّارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح. ينظر: إعلاء السنن 4: /ا"» وغيرها. 
(۲) في سنن الدّارقطني 7: ١٠٠٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير 4: ١١9‏ . 
5 


۴ الغوامل 2 وهي الث أعدّت للعمل» كإثازة الأرضى» وهذا إن ل تكن 
للتجارة؛ فعن علي ك قال #: (ليس على العوامل شيء). 
4 .الحوامل: وهى التى أَعِدََتٌ لحمل الأثقال» وهذا إن لر تكن للتجارة. 


قلعا قل روي :الع الاب ماني وس ED ASL‏ 
للتجارة”. 


٦.الحمّل:‏ وهو ولد الضأن في السنة الأول" إلا إن كان تبعاً للكبير. 


۷.الفصيل: هو ولد النّاقة إذا فصل من أمّه ولريبلغ الحول*» إلا إذا كان 


3 


6.العجل: وهو ولد البقر“ إلا إذا كان تبعاً للكبير©. 


9.ذكور الخيلٍ منفردة بن لر يكن معها أنثى؛ لأنَّا لا تتناسل”» وكذا في 
إناثها منفردة في رواية©. 


)١(‏ في صحيح ابن خزيمة ,»٠ :٤‏ وسنن أب داود ۲: ۹٩‏ وغيرها. 
(0) ينظر: عمدة الرعاية :١‏ 271/6 وغيرها. 
(۳) ينظر: كنز البيان ص 0 ۲» وغيرها. 
اينطو تلبات 21م وقيوها: 
(0) ينظر: الجوهرة النيرة »١١9 :١‏ وغيرها. 
(0) ينظر: الوقاية ص 25١١‏ وغيرها. 
(۷) وفي الذكور روايتان» قال صاحب الاختيار ١151 :١‏ : الأصح عدم الوجوب» وهوما 
رجحه صاحب الفتح 7: ۱۳۹ ينظر: مجمع الأنهر ۲١٠:١‏ وغيرها. 
(۸) هذا ما صرح به صاحب الوقاية ص۲٠۲»‏ ويدل عليه ظاهر عبارة الكنز :١‏ 25754 
وغيرها. 
E‏ 


4 وَاَمْلُ المَصِيلُ وَالِعِجْلُ مَعَا 2 لا شيْءَ في ذَلِكَ إلا تَبَعَا 
(وَالحَمّل) وجمعه حملان ولد الشاة في السنة الأولىء (الفصيل): وهو ولد 
الناقة قبل أن يتم عليه حول» (والعجل) وهو ولد البقرة حين تضعه أمه 
إلى شهرء (معا) تأكيد للفصيل: أي كلاهما بعد الحملء (لا شيء) من 
الزكاة» (في ذلك) المذكور إذا كان كل جنس منه منفرداً من غير كبار 
معهاء والمراد : أنه لا تجب الزكاة في صغار المواشي ما لر يتم له سنة» فلو 
اشترئ خمسة وعشرين من الفصلان أو ثلاثين من العجاجيل أو أربعين 
من الحملان» أو وهب له ذلك لا ينعقد عليها الحول عند أبي حنيفة 
ومحمد ده (إلا تبعا): أي بالتبعية إلى الكبار بأن كان في الحملان كبارء 
فتجعل الصغار تبعاً لما في انعقادها نصاباً. ولا تتأدئ الرّكاة بالصغارء بل 
يدفع لها من الكبار» وهكذا في الإبل والبقر. 

٠0‏ وَلَيْسَ في مَعْلُوئَةٍ وَعَامِلَه ‏ شيء ولا في العَفُو فَاحْمَظ 
(وليس في معلوفة): وهي التي تعطي العلف» من علف الدابة» أطعمها 
العلف» فلا تكون سائمة سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم. 
(و)ليس في (عامله) بالمهاء القافية» وهي التي أعدت للعمل كإثارة 
الأرض بالحراثة والسقي ونحوه من الاستعمال؛ لأا حينئظٍ من الحوائج 
الأصلية» (شيء) اسم ليس مؤخرء والجار والمجرور خبرها مقدم: أي 
شيء من الزكاة. (ولا) شيء أيضاً (في العفو) وهو ما بين النصابين» وهذا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف حلت فإنه إذا ملك مائة شاأة» فالواجب عليه 


شاة» إنها هو في الأربعين منها لا في المجموع حتئ لو هلك منها ستون بعد 


-550- 


الحول» فإن الواجب على حاله» وستأتي» (فاحفظ) يا أا القارئ» 

(حاصله): أي حاصل ما ذكر من زكاة السّوائم. 

المطلبٌ الثالث: أحكام السّوائم: 

١‏ .إن آخذ الرّكاة لا يأخذ إلا الوَسَطء فالمسؤول من الدّولة عن أخذ الرّكاة 
ويُسمّئ السَّاعيء يأخذ الوّسَط من السّائمة التي وجبت في الزّكاة» فمثلاً: إذا 
كانوا عشرين من الضَّأن وعشرين من المعز يأخذ الوسط ومعرفته: أن يوم 
الوسط من ال معرٌ والضأن فتؤخذ شاة تساوي نصف القيمة عن كل واحد منهما". 

". إن لم جذ السّنَّ الواجب يأخدٌ الأَدتَى مع الفضل أو الأعل ويرد الفضل. 

فلو كانت ثلاثين بقرة مسنة يكون الواجب فيها تبِيعٌ» ولا يوجد عنده تبيعٌ» 
فيأخذ السّاعي مسنةً ويرد الرّائد من قيمتها عن التبيع إلى المالك. 

ولو ان ن ا الاج قري ع ول وخ م 
فيأخذ السّاعي تبيع مع مطالبة المالك بالزيادة ما بين التبيع والمسئة. 

"يْضَمٌ الُستفاد من السّائمة في أثناء الحول إلى نصاب من جنييه؛ لأنَّ 
وجوب الرّكاة يُعَتَرُ في المستفادٍ بالحول الذي مرَّ على الأصل. 

فلو كانت عنده ثلاثون بقرة وولدت أو ربح أثناء الحول عشرة ا 
فأضبيحت أربعين فتكون آل ر كاة ان الأربعين: 

٤.الرّكاة‏ واجبة في التصاب دون العفوء فلا يسقط شيء ببلاك العفو؛ 
SATE o AG‏ 
واحدة إِنَّا هو في الأربعين لا في المجموع» حتى لو مَلَكَ أربعين بعد الحول كان 


. 178:١ وقيل: الوّسَطُ: وهو أعلل الأدنى» وأدنى الأعلل. ينظر: غنية ذوي الأحكام‎ )١( 
ا‎ 


الواجبٌُ علل حاله؛ وإِنَّا سمي عفواً لوجوب الزَّكاة قبل وجوده؛ وهذا العفو 
خاصٌ بأنصبة الحيوانات لتعلّق الرّكاة بأعدادٍ معيَنةٍ كلّما زادت زاد زكاثها لا بنسبة 
شائعة تدفع مهما زاد العدد ما هو الحال في الذّهب والفضة والعروض والتُقود. 

فمن كان يملك بقراً أو غنماً وهلك شيءٌ من العفو مما بين كل نصابين ولو 
بعد حولان الحول فإِلّه لا يسقط شيءٌ من الرّكاة» فمّن كان يملك ثمانين شاة فإنَّه 
يدفع زكاتها شاة» ولا يختلف الحكم لو هلك بعد الحول أربعين شاة طالما أن 
الباقي معه نصاب فيه شاة. 

اول 'اللضاب يد وخوت ل كا تخوان اكول قا و هلك 
بعض التصاب تسقط الرّكاة بقدره» بخلاف ما لو استهلكه المالك فَإِئََّا لا تسقط 
والتقييد بالهلاك؛ لذن ات ال كاه ليفط اوت ا ات بفعل ربٌ المال» 
أما لو استهلكه قبل تمام ا حول فلا زكاة عليه؛ لعدم الشّرط". 

فمن ملك نصاباً سواء أكان نصاب ذهب أو فضة أو نقوداً أو عروضاً أو 
بقراً أو غناً ثم هلك بعد حولان الحول ووجوب الرّكاة بآفة سماوية من غير فعله 
فن الزكاة تسقط عنه فلا يجب عليه شيء. 


وا إا هلك عفن اللات يعد حولاة الول فاه سقط عه رة 
امالك فمن كان يملك )٠٠٠٠١(‏ دينار وهلك منها بعد الحول )٠٠٠١(‏ دينار 
فيجب عليه زكاة الباقى وهو )٠٠٠١(‏ دينار فحسب. 


وأمّا إذا حال الحول علل )3٠٠٠١(‏ دينار ثم استهلكها بزواج أو شراءٍ أو 
أكل فلا يسقط عنه شبىءٌ من زكاتها وعليه زكاتها كاملة. 


)١(‏ ينظر: رد المحتار؟: ٠١‏ وشرح الوقاية لابن ملك ق٤٠‏ / أ-ب. 
-/ا55- 


.يجوز دفعٌ القيمة في الرّكاة؛ لأنَّ الأمر بأداء الرّكاة إلى الفقير؛ لأجل 
إيصال الرّزق إل الفقراء ويستوي فيه العين وقيمته» ولريوجد دليل يمنمٌ أداء 
القيمة”» ويستدل لذلك بقول النبي 4 لمعاذ ذه عند بعثه إلى اليمن: (خذ الحب 
من الحب والشّاة من الغنم» والبعير من الإبل» والبقرة من البقر)"» ومع هذا 
النِّيينَ المرب منه كك إلا أن محاذاً قال لكهل اليمن: اتون برض ثاب 
خميص أو لبيس في الصّدقة مكان الشعير""» لعلمه 5ه أن المرادَ سد حاجة الفقراء 
لا خصوص هذه الأعيان» ولذلك قال #ه: 'فإنّه أهون عليكم وخير للمهاجرين 
بالمدينة”» وأقرَّه النبي #5 عن ذلك ولو كان خلاف الشَّرع المفترض لا قر 
ولأمره برد ذلك إلى أهله وهاه عنه» وعن عمر ذه: كان يأخذ العروض في 
الصدقة من الورق وغيرها”» والوّرق: أي الفضة؛ إذ كان هه يأخذ قيمة صدقة 
الفضة عروضاً. وعن عل 4: 'كان يأخذ العُروض في الجزية من أهل الإبر الإبر 
ومن أهل المال المال» ومن أهل الحبال الحبال”؛ إذ إلّه نه كان يأخذ قيمة الجزية 
من كل قوم بط يناسبهم. 

فمّن أراد أن جرج زكاته فلا يجب عليه إخراجها من الجنس الذي هي منه 
سيت ازن ارد و عرو ا کر ھا ین أى :ل وله و فم 
وجب عليه إبلاً أو بقراً أو شاةً أخرج قيمتها سواء بالتقود أو أمتعة أخرى من كل 


.7ا/5:١ةياعرلا ينظر: عمدة‎ )١( 
.0048 :١هجام وسنن ابن‎ » ٠١9 في المستدرك١: 57 5: وصححه» وسنن أبي داود7:‎ )( 
. ٥۲١ في صحيح البخاري۲:‎ )۳( 
. ٠٠٠١ في سنن الدَّارَقُطنِي7:‎ )٤( 
ET d8) 
E ER N 
A 


ماله قيمة معتبرة بين الناس وفي الشرع. 
. 2 ِ 
المبحث الرابع: زكاة الزروع والثار: 
وتتعلق بها الأحكام الآتية 
١‏ .يجب زكاة كلّ ما ينبت من الأرضء إلا ما لا ينتفع به؛ فلا يُشترطٌ في زكاة 
الأرض نصاب أو حول أو عقل أو بلوغ» فَإنََّا تجب على المجنون والصَّبيٌ؛ لاجا 
مؤنة الأرض النّامية كالخراج» بخلاف الزَّكاة؛ لأا عبادة"» ويتفرَّعٌ عليه: 
لا يجب ني الحطب والقصب والحشيش زكاة؛ لأنّ الأراضي لا ُستنمئن بهذه 
اشيا فان جع أرعنة طبه ار أو دنا حت العف اوه 
الاستن|ء”. 
ولو ورث صغيرٌ أرضأء وجب إخراج زكاتها. 
ولو جن مزارع» لا سقط ذكاة رضت 
sS‏ 
جا سي E‏ م حير رضت عر تت ls‏ 
الاي ا ال مباشرة أو من سيل 
بدون تحمل جهدٍ أو مال في سقيها من المزارع» أو تكلف نفقات مُعيّنة بسبب 
ذلك» فإن قافا وه او أنفق علل سقيها: كأنَّ وضع أنابيب لسقي الخضار 
السار كادف غا (60/),؟ ذ فعن ابن عمر د قال 5: «فيها سقت السَّاء 
والعيون أو كان عشرياً العشر» وما سقي بالتضح نصف العُشر)”. 


(۱) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق5”/ ب. 
(0) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق7ا5/أ. 
(۳) صحيح البخاري؟: ٥٤١‏ . 
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فلو حرث المزارع الأرص وزرعها تكون زكاته .)/.٠١(‏ 

“.إن سّقِي بفعل البشر أو بغير فعل البشر فالحكم لأكثر الحول: أي إن سُّقي 
لزَّرِعٌّ في أكثر السنّة بالسّيل ففيه العشرء وإن شُقِي أكثر السّنة بآلةٍ ففيه نصف 
العشرء وإن سقي نصف السّنة بآلة ونصفها بغير آلة» ففيه نصفه أيضاً مراعاة 
لمصلحة المالك”". 

فلو كان الرّرع يبقئ في الأرض أربعة أشهر» فسقاه ثلاثة يجب عليه نصف 
العشرء ولو سقاه شهراً واحداً وَجَبٍ عليه العشرء ولو سقاه اثنين وجب عليه 
نصففٌ العشر؛ مراعاة لجح المزارع. 

؛ .يجب في العسل العشر وإن كان في الجبل: أي تجب زكاة العسل كا هو 
الحال في الأرضء وتكون زكاته )/٠١(‏ دات)؛ لعدم وجود نفقة للسقي كا في 
الأرض» ولو كان نحل العسل يعيش في الجبال؟ فعن أبي سيّارة المتقي #ه قال: 
قلت: «يا رسول الله إن لي نحا قال: أذ العشرء قلت: يا رسول الله احمها لي 
فحاها لي)”. 

وعليه: من كان صاحب نحل يُرْكّي )2٠١(‏ مما تحرج نحله» سواء كان 
يعيش في بيته أو مزرعته أو الجبل» ولا فرق في ذلك بين أرض وأرض. 

.رج زكاةٌ الخارج قبل إخراج المصاريف والتّفقات: أي لا تُرفع مؤنة 
الررع» فلا يخرج ما صرف للزَّرع من نفقةٍ العمّال وا حرث وكري الأنهار وغيرها 
من يحتاج إليه في الزرع". 


.١7١ص ينظر: هدية الصعلوك‎ )١( 


(۲) سنن ابن ماجه١:‏ 084» ومصنف ابن أبى شيبة ؟: “/ا» ومسند أحمل؟ : 77 . 


(۳) ينظر: مجمع الأغبر .۲٠١:١‏ 
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ويدفع زكاته )/7٠١(‏ أو (5/) بحسب الشّرط السَّابق قبل أن يُتقص مصاريف 
العمال والبقر والحصاد والحراثة وغيرهاء فالرَّكاةٌ تخرج عن كل ما أخرجت 
الأرض. 

".يبب الخراج: وهو ما يأخذه الشّلطان من الأرض”» ويكون فيما يلي: 

١‏ الأرض العشرية لمسلم إن اشتراها ذمي» وإن رُدّت عل المسلم لفسادٍ 
البيع» عادّت عشريّة ىما كانت. 

۲ البستان” إن كان لذمي. 

۳) البستان إن كان لمسلم وسقاه بماء الخراجء أمّا إن سقاه بماء العش فإنَّه 


يعشّر”, والمياه العشرية: ماءٌ السّماء» والبئر» والعين» والمياه الخراجية: ماء أنهار 
حفرّها بعض ملوك الأعاجم*: كنهر يَرْدَجِرد ومببحونة وجيحخون. ودجلة. 
والُرات» والحاصل أن ماء الخراج ما كان للكفرة يد عليه ثم حويناه قهراً» وما 
سواه عشري؛ لعدم ثبوت اليد عليه» فلم يكن غنيمة. 


(۱) ينظر: كشف رموز غرر الأحكام وتنوير درر الحكام »١177 :١‏ وغيرها. 
(۲) البستان: كل أرض تحوط عليها حائط وفيها أشجار متفرقة. ينظر: حاشية الشلبي :١‏ 
010 . 
(8) ينظ الورقاية من + ١او‏ غر سا: 
)٤(‏ كشداد وساسان وآخرهم يزدجرد المقتول في خلافة عثان #ه. ينظر: الدر المنتقئن :١‏ 
EA‏ 
)٥(‏ وتمامه في رد المحتار ٥۲:۲‏ وغيرها. 
غلابت 


و 200 

المبحث الخامس: مصارف الزكاة: 

بين الله تعالك مصارف الرَّكاة في قوله: (إِنَّا الصَّدَقَاتٌُ لِلْفْقَرَاء وَالْسَاكين 
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالموَلمَةِ قلويهمٌ وني الرّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وني سَبيل الله وََبْنِ 
السبيل قَرِيضَةً مّنَ الله وَاللهُ عَلِيجٌ حكيم) التوبة: 55. 

١.الفقير:‏ وهو مَن له أدنى شيء؛ بان يكون لديه شيء قليل» وهو دون 
النصاب أ قدر نصاب غير نام» مستغرق في الحاجة: كدار الك وثياب 
البذلة» وآلات الحرفة» وكتب العلم لمن يحتاج إليها. 

؟.المسكين: وهو مَن لا شىء له بأن يحتاج إل المسألة؛ لقوته ومايواري 
بدلّه» ويحل له ذلك بخلاف الفقير". 

“.عامل الصدقة وإن كان غنياً: وهو الذي نصبه الإمام لجباية الرّكاة 
فط قدو غات لكو عا سيل الكقاية له و لاعراة لعل تسيل ال جره لان 
الأجرة مجهولة؛ لأنَّ قدر الكفاية له ولأعوانه غير معلوم» ثم الذي يأخذه العامل 
أجرة من وجو حت يجوز له مع الغنئ» وصدقة من وجه حتئ لا تجوز للعامل 
الماشمى؛ تنزيباً له عنهاء وإن استغرقت كفاية العامل الرّكاة لا يزاد على التنصف؛ 
لأن التّنصيف عينٌ الإنصاف". 

ولو هلك المال في يد العامل أو ضاع» سقط حقه من الزّكاة» وأجزأ عن 
ادر 

ولا رر أن فط ال اها ج ال كاة ف تفز ال اة وشو لات 
عن شبهة الوسخ» فإن جُعل الهماشمي عاملاً وأعطي من غير الرّكاة فلا بأس به". 
(۱) ينظر: فتح القدير 7: 23١7‏ وغيره. 
(۲) ينظر: التبيين١:‏ ۲۹۷ والجوهرة١: .١78‏ 
(۳) ينظر: الجوهرة١:‏ 17/8. 
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5.المكاتبٌ: وهو العبد الذي اتفق مع سيده أن يدفع له مبلغاً من المال في مدة 
معينة مقابل عتقه» فيعان في فك رقبته من الرقٌ. 

ه.المديون: وهو الذى لا يملكُ نصاباً فاضلاً عن ديه بأن يكون المديون 
لزمه الدَّينَء» فهو محل الصدقة وإن كان في يديه مال لا يزيد علل الدّين قدر نصاب 
ا فض افد لأ نسقدان لذي مز كاله ميسن نحاش ااا سل كانه 
غير موجود”". 

5 و 4 ۰ ر‎ 3 7 ٠ 

”.ني سبي الله: وهو منقطع الغزاة: أي الذي عَجِرَ عن اللحوق بجيش 
الإسلام؛ لفقره بهلاكِ التّفقة والدَابَّة ونحوهاء وإن كان في بيه مال وافرٌ؛ لما قال 
#: «وأما حال فد اخ دواع وَأَعَنْدَهٌ ف سييل الله»» ولا شك أن الدرع 
للحرب لا للحج”. 

وقال محمد #5ه: هو منقطع الحاج؛ فعن أبي بكر بن عبد الرّحمن أخبرني 
رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت: «كان أبو معقل حاجأ مع رسول 
الله يه فلا قدم قالت أم معقل: قد علمت أنَّ عن حجةء فانطلقا يمشيان حتى 
دخلا عليه» فقالت: يا رسول الله إن على حجّة وإِنَّ لأي معقل بكرا قال أبو 
معقل: صدقت جعلته في سبيل الله» فقال رسول الله #: أعطها فلتحيٌ عليه» فاه 
اسيل الب 


)١(‏ ينظر: المحيط البرهانني ص 2.١١59‏ وغيره. 

(0) في صحيح البخاري ؟: 050 وغيره. 

(۳) ينظر: منحة السلوك .١517/:7‏ 

)€3 في سنن أبي داود١:‏ 2.5548 ومسند أحمد5: .۳۷١‏ 
0 


وهذا الخلاف فيه لا يُوجب خلافاً في الحكم؛ للاتفاق عل أنه يُعطئ 
الأصناف كلهم سوئ العامل بشر_ط الفقرء فالمنقطع يُعطئ له اتفاقاًء وثمرة 
ا لحلاف في نحو الوصية والوقف: أي فيا أوصى أو وقف ماله في سبيل الله» فهل 
يعطى لمنقطع الغزاة أو الحاجٌ» فعلل الخلاف. 

.ابن السّبيل: وهو مَن له مال لا معه: أي بعيد عنه ولا يستطيع الوصول 
له فة أو ناقيوةة: 

وقد سقط منها صنففٌ واحدء وهو المؤلّفة قلوبهم» فقد كان رسول الله و 
يعطيهم ليسلموا أو يسلم قومهم لإسلامهم» ومنهم مَن كان أسلمّ وفيه ضعف». 
فيعطيه ليتقرّر الإسلامٌ في قلبه» ومنهم مَن كان يعطيه خوفاً من شرّهم وأذاهم؛ 
فعن عبيدة قال: «جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر ذيه فقالا: يا 
اة وسو ا د عتدنا أرها شخة لبن يها كلذ ولا نة فإن رايت 
أن تقطعناها لعلنا نزرعها ونحرثهاء فذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمر ذه 
ومحوه إياه قال: فقال عمر #: إن رسول الله 5 كان يتألفكا والإسلام يومئذ 
ذليل» وإِنَّ الله قد أعز الإسلام فاذهبا فاجهدا جهدك| لا أرعئ الله عليكا إن 
رعيت|)”7. فلم عط عمر 4# للمؤلّفة قلويهم؛ لعدم توفر شرط التأليف» كم أنه إذا 
أريتوفر شرظ الفقر ف إنسان فلا بستحن الركات ومن توف قوط التا ليت أو 
الفقر فيمن يستحق أخذ من الزكاة» وهكذا. 
١‏ قدا ربع العشر تعض الا وَغَارمٌ وابنُ السّبيل في الوَرَى 
e‏ 
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بالبناء للمفعول: أي يعطي المزكي المقدار المذكورء (الفقرا)» جمع فقيرء 
وهو من له مال دون النصاب أو قدر نصاب غير نام أو مستغرق في 
اباعة والمساكين نوع من الفقراء» والمسكين من لا شيء له. (و)يعطي 
فو ها (غ وهو من لزمه دين» ولاسلك ندا فاضا 
عن دينه أو كان له مال علل الناس» لا يمكنه أخذه. (و)يعطي ذلك 
المقدار أيضاً (ابن السبيل): أي الطريق (في الورئ): أي بين الناس» وهو 
المسافر سمي به للزومه الطريق» وإن كان له مال في بلده» وإريقدر عليه في 
الحال» ولا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته» فألحق به كل من غاب عن 
ماله» ون كان له مال في بلده. 

المطلبُ الثاني: أحكام مصارف الرَّكاة: 


الأول: يجوز صرف الرَّكاة إلى جميع المصارف أو إلى بعضهم ولو كان 
شخصاً واحداً منهم". 

الثاني: لا يجوز صرف الرّكاة إلى ما يلى: 

١.الغنى:‏ وهو من كان يملك نصاب حرمان من أي مال كان سواء كان من 
النقود أو السّوائم أو الغروض» وهو فاضل عن حوائجه الأصلية» ومعنئ 
جرا الدلة سوط ی ول عله الماك معد و اب 
حرم من الرّكاة”» فعن أب هريرة هه قال ME.‏ الصدقة لا تحل لغنى»”. 


)١(‏ ينظر: فتح باب العناية ٠۴١ :١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: مجمع الأغبر 1: 777. 

(۳) في صحيح ابن حبان ۸: 4 ومسند أحمد ۲: ۳۷۷ ومسند أب يعلن :1١‏ 275/857 
وغيرها. 
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. أصول المرَكّي وفروعه؛ والأصول: هم: الآباء والأجداد والأمهات 
والجدات من قبل الأم والأب وإن علواء والفروع: هم الأولاد وأولاد الأولاد 
وإن سفلوا؛ لعدم تحقيق التّمليك علك الكمال". 

0 ذِي قَرَابَةٍ غَبْرٍ الأب وإنْ عَلا کلام فافُهُمْ أربي 
(و)يعطي ذلك المقدار أيضاًء (كل ذي قرابة) للمزكي إذا كان واحداً من 

ذكر» وهو أفضل من الأجانب لما فيه من صلة الرّحمء (غير الأب): أي 

غير قرابة الأبوة» (وإن علا) أي أب الآب» (كالأم): أي وغير قرابة 

الأمومة» وإن علت كأم الأم أيضاء (فافهم) يا أا القارئ» (أرَبِي) 

مقصودي. 

".زوجة لكي أو زوج المزكية؛ لعدم كمال التمليك لوجود الاشتراك في 
المنافع بينهماء وهذا عند أبي حنيفة ذه وعندهما: تدفع المرأة لزوجها زكاتها؛ لقوله 
NT.‏ ادر التوهة "وهاه عو المديفة إن القفيوه 
فيه صدقة التّافلة لا الرّكاة”. 


۳. وغيّر ابنه وإن قد سَفلا وروجَةٍ وزوجها بَيْنَ الملا 


(وغير ابنه): أي ابن المزكى» يعنى غير قرابة البنوة» (وإن قد سقلا)» 
والألف للإطلاق کابن الابن» (و) غير ( زوجة ) للمزکی» (و)غير 


(زوجها) المزكية» يعني غير قرابة الزوجيةء ( بين الملا ): أي الناس. 


.١59 :7 ينظر: منحة السلوك‎ )١( 
. ٥۳۳ :۲ في صحيح البخاري‎ )۲( 
.٠٤۹:۲ ينظر: منحة السلوك‎ )۳( 
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.ولد الغنى الصّغير؛ لأنه يعد غنياً بغنين أبيه» بخلاف ولذه الكبير الفقير 
فيجوز؛ لاله لا يُعدَ غنياً بغنى أبيه» وكذلك زوجة الغني. فإنَّهِ جوز دفع الزكاة 
إليها إذا كانت فقيرة؛ لأا لا تعد غنية بيسار الرّوج» وقدر التفقة لا يُغنيها". 

د.هاشمي؛ وهم: آل عل وآل عبّاس. وجعفر» وعَقيل» والحارث بن عبد 
المطلب طت ومواليهم: أي معتقيهم؛ وفائدة التخصيص ببؤلاء: أنه يجوز الدفع 
«إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إِنَّا هي أوساخ النّاس2”. وعن أبي رافع ذه قال 
: إن الصّدقة لا تحل لناء وإِنَّ مول القوم منهم»”. 

وعن الإمام أبي يو سف ه: إِنَّه يجوز دفع بعضهم لبعضه» وهو أيضاً رواية 


ل 


وروئ أبو عصمة عن الإمام أبي حنيفة: أنه يجوز الدفع إل بني هاشم في 
زمانه؛ لأنّ عوضها الخمسء وهو خمس الخمس لريصل إليهم؛ لإهمال الناس أمر 
الغنائم» وإيصاها إلى غير مستحقيهاء فإذا إريصل إليهم العوض عادوا إلى 
المعوض”. 

اللي وهو غر انى يسان و باو ان فاا رقم ك 
الرّكاة» ويجوز أن تُدفع الصدقات الأخرئ له؛ فعن ابن عباس لد قال 25 معاذ: 


(۱) ينظر: شرح ابن ملك ق594/ أ-ب. 

(۲) في صحيح مسلم ۲: "01. 

(۳) في المجتبئ ٠١1:5‏ » وسنن النسائي الكبرئ ٥۸:۲‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: 377 

ورا 

(©) وأقرّه القهُستاني. كذا في شرح الملتقئ. ينظر حاشية الطحطاوي عل المراقي ۲: .۷٠۹‏ 
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«أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علل فقرائهم)”". 

.كل ما لا قليك فيه: كبناء مسجد أو جسر- أو سقاية أو مستشفى أو 
يوجد"» فإن احتجنا هذه الجهات أجاز الفقهاء أن يتصدّق المالك عل المتولي 
الفقير ثم هو يصرفها إلى أمثال ذلك» ففي تلك الطريقة مصارف كثيرة من أبواب 
الخر”. 

.كفن ميت أو قضاء دين ميت أو دين ا لحي بغير أمره؛ لانعدام التسليم 
والتمليك في كلهاء وهو ركن الزكاة. 
جاء وقبضها لا يجوزء وأما إن قضئ- دين الحي بأمره فجائز» ويكون القابض 
كالوكيل في قبضها. 

ولو كان للمالك علل فقير خمسة دراهم ديناً فتصدَّق بها عليه ناوياً عن الرّكاة 
لا يجوز؛ لآنه أدئ دين ضعيفاً تاقصاء والواجب عليه لله تعاك دين كامل؛ 
والتّاقص لا يجوز عن الكاملء والحيلة فيه: أن يتصدق له بال حقيقة ينوي به 
زكاة ماله» ثُمّ يأخذه منه قضاءً عن دينه فيح له ذلك". 


. ۱١۸١:٤ في صحيح البخاري‎ )١( 
.١ ينظر: منحة السلوك ص58‎ )۲( 
ينظر: المهدية ص177.‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: هدية الصعلوك ص177. 


-5058- 


التالث: يجزئ أن يدفعها إلى من يظن أله مصر-ف وإن تبيّن خطؤه: أي إن 
عرو عات ار قروة أو اله الود اراا نمه اوها سر إل وق عاق 
لما روي عن معن بن يزيد هه قال: «كان أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها 
فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت 
فخاصمته إلى رسول الله كه فقال: لك مانويت يايزيد.ولكماأخذتيا 


معن)”. 
ولو ار يتحر أو شك أو تحرّئ فظن أنه لبس بمصرف. إر تج زه إلا بتحقيق 


إضف 


ا فا 

الرّابِع : يُندب دفعٌ ما يغني الفقير عن السّؤال ليوم؛ لأ ني ذلك صيانة له 
عن ذل السّؤالء ويُكرّه دفعٌ نصاب الزكاة ؛ لوجود الانتفاع به حال الغنئ 
والأصل حصول الانتفاع به حال الفقر؛ لأنَّ المقصود سدّ خلة الفقير وكاله في 
خصزو له خالا رمالا ر شاه حل بدالا وکر از صل مالا. 

الوزن افاس أن خط در و قاع دة و راد موت النضات: 

وإذا كان الفقير له عيال لا بأس أن يعطئ قدر مالو فرق عليهم حصل كل 
واحد منهم دون النصاب©. 

لفاس كر تفل ال کا ال ملل تع عير اتان فيه لال ون فاا 
حى فقراء بلده» وهذا إذا كان مسافة قصر- الصّلاةء فعن معاذك قال 46 : 


)١(‏ وعند أبي يوسف #5 يعيد دفع الزكاة. ينظر: الوقاية ص۲۲۷» وغيرها. 
(۲) في صحيح البخاري ۲: ۰0۱۷ وغيره. 
0 وهذابالاتفاق: بطر الذر ام 041 +٠‏ وغرة: 
(6) ينظر: فتح باب العناية ١‏ وغيره. 
-56094- 


«فأعلمهم أنَّ الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد 
علل فقرائهم»”. 

السّادس: لا يُكره نقل الرّكاة إلى قريبه في بلد آخر؛ لما فيه من الصّلةء أو إلى 
أحوجٌ من أهل بلده؛ لما فيه من زيادة دفع الحاجة”» فعن طاوس قال: قال معاذ 
عله ب ای ا كان التدرة والتفره و ر 
عليكم» وخير للمهاجرين بالمدينة»”. 


)١(‏ في صحيح البخاري ۲: 5004) وغيره. 
(0) ينظر: الوقاية ص۲۲۸» وفتح باب العناية ص57 25 وغيرها. 
(۳) في سنن الدارقطنی 7: .٠١١‏ 

6559 


الفصل الخامس 
الصيام 
المبحث الأَوّل: أقسام الصّوم وشروطه ونيته: 
وهذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة. 
أولاً: تعريف الصّوم وركنه ووقته وسببه: 
لغة: هو مطلق الإمساك”, قال تعاك: لإي درت لِلرَّحمَنِ صَوَمًا) مريم: 
5 
واصطلاحاً: هو ترك الأكل والشَّبٍ والوطء حقيقة أو حكاء من طلوع 
الفجر الصَّادق إلى الغروب. مع النيّة من أهله. 
فقيد «حكاً)؛ لإدخال من أكل ناسياء فإلّه مسك حكياً. وقيد «النّة)؛ 
لتمييز العبادة عن العادة. وقيد «من أهله»؛ لإخراج الحائض والتّفساء والصَّغير 
والمجنون". 
وركن الصّوم: هو الكف عن قضاء شهوتي البطن والفرج؛ لأن الله علا 
أباح الأكل والشَّرب وال جاع في ليالي رمضان؛ لقوله 4¥: أجل لَك ليله الصَّيّام 


(؟) ينظر: فتح باب العناية :١‏ 007» والوقاية ص۲۳۲ والدر المختار ۲: .۸٠‏ 
ا 


الرََّتْ إلى يسَابَكُمْ) البقرة : ۷ ثم أمر بالإمساك بقوله غلة: نم اموا الصَّيَامَ 
إلى لسر البقرة: ۱۸۷ فدلٌّ أنَّ ركن الصّوم ما قلنا فلا يوجد الصّوم بدونه". 
وقت الصّوم: من طلوع الفجر الصّادق إلى غروب الشمس؛ لقوله غَلل: 
[وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حََّ يب لحم لبط الأبْيض من الحيّطٍ الأسُوَّدِ مِنَ الْمَجَر) 
البقرة: ۱۸۷ ومعنى الخيط الأبيض والأسود بيّنه رسول الله يه في حديث عدي 
0 فل : e‏ 
إن 8 ا أي ليلك لطويل- إنَّا هو 0 الليل وبياض نهار" 
وأما حديث التي : «إذا سمع أحدكم التداء والإناء في يده» فلا يضعه 
حتى يقضى حاجته منه)": فا حديث في ظاهره خالف للقرآن الكريم في قوله غَله: 
(وَكُلُواً وَاشَرَبُوا...) البقرة: ۱۸۷ وقد صرح كبّار الحفاظ” بضعفه» لكن عل 
فرق ت اماه التد ام كد سملن لأوّل؛ لقوك #: «إنَّ بلالاً يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حت يؤذن ابن أم مكتوم»”» أو المراد ت تيقن عدم طلوع الفجر 
أو الشك» قال ابن ملك: «وهذا إذا إريعلم طلوع الصبح» أما إذا علم أنه قد طلع 


E 00 

(۲) في صحيح البخاري ۰1۷٦:۲‏ وصحيح مسلم ۲: 55/. 

(۳) في المستدرك ٥۸۸ ۳۲۳ ۰۳۲۰ : ١‏ »وسنن الدارقطني ۲: ۱۹۰١‏ »وسنن أب داود ۲: ۰۲ . 
(5) قال أبو حاتم: «هذان الحديثان ليسا بصحيحين» کا في علل ابن أبي حاتم :١ 001177 :١‏ 
. 


(0) ينظر: بذل المجهود بشرح سنن أبي داود ٠١١:١١‏ . 
57 


أو شك فيه فلا»”» أو المراد بالنّداء نداء المغرب: قال الإمام المناوي: «والمراد إذا 
سمع الضّائم الأذان للمغرب». 

تنبيه: ينبغي للمؤمنين الاعتاد علل التقاويم "الروزنامات" في تحديد أوقات 
الصّلاة وغيرها من العبادات» وهو الأسلم لمم؛ وذلك منعاً لحصول فوضى 
وإرباك لدئ العوام في عبادتهم وتشكيكهم في أحكام دينهم. قال الحافظ ابن 
ود a a‏ نوقلت" نوتم ولو أن E‏ 
كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل»": أي من جبل أو عمران أو 
غيرهماء وهذا إِنَّا يتم في الصحراء لا في العمران. 

وسبب وجوبه: يختلف باختلاف نوع الصو فسبب وجوب صوم 
رمضان: هو شهود جزء من الشهر» فلو جنّ كل رمضان إر يقض» وسبب وجوب 
صوم المنذور: هو النَّذْ فلو عن شهرا للتذر وصام قبله يجرته؛ لوجود سبب 
الوجوب للحال» وهو التذر وسبب وجوب صوم الكقارة: هو أسبابها من 
الحنث والقتل واليمين» فلا يجوز له أن يقدّم الصّيام علل الحنث وغيره» وإن صام 
قبل الحنث يكون نفلا وسبب وجوب صوم القضاء: هو أداء صوم اليوم 
المقضى”. 


9 


(۱) ينظر: بذل المجهود بشرح سنن ابي داود .١97 :١١‏ 
(۲) في فتح الباري ٤٤:۲‏ . 
(") ينظر: الحدية العلائية ص157١ء‏ والبدائع 4: 45-97» وفتح باب العناية ۲: /01 27 فتح 
القدير .٠۲:۲‏ 
د 


انا أقسام الصّيام : 

١.فرض‏ معيّن: وهو صوم رمضان أداءًء وهو فرض عين على كل مسلم 
بالغ عاقل» فيكفر جاحده؛ لقوله 2¥: (يَأيماالَِّينَ آمئُواً كب عَلَيَكُمُ الصَيَامُ ك) 
كيب عل الَذِينَ ين يكم عَلَكُمَ تَقُون) البقرة: 2186 وقوله عله: فمن سهد 
مِنكُمُ الشّهَرَ فيصم البقرة: 186 » وعن ابن عمر أ عن النبي كي قال: «بئي 
الإسلام على خمس: عن أن يعبد الله ويكفر بها دونه وإقام الصّلاةء وإيتاء الرّكاة 
وحج البيت» وصوم رمضان». ولان الصّوم وسيلة إلى التقوى لقوله: لَعَلَّكُم 
تتّقُون) البقرة: 1817. 

".فرض غير معيّن: وهو صوم رمضان قضاءً» ووقت وجوبه هو وقت 
أدائه» وهو سائر الأيام خارج رمضان سوئ الأيام السّتة» وهي: العيدين الفطر 
والأضحى» وأيام التشريق الثلاثة» ويوم الشك؛ لقوله ¥#: (فَمَن كاد نكم 
ريصا أو عل سَفَرِ فَعِدَةٌمٌنْ ايام كر البقرة: .٠۸٤‏ 

۳.واجب معيّن: وهو النّذر المحيّنء مثل: نذرصوم يوم معين: كأن يقول: 
الله عل أن أصوم الخميس»؛ دل على وجوبه: قوله عُلة: (وَلَيُومُوا تُذُورَهُم) 
الحج: ۹. 

٤.واجب‏ غير معين» ويشمل أنواعاً: كصوم النذر المطلق: وهو نذرصوم 
يوم مطلقاً من غير تعيين» كأن يقول: لله علي أن أصوم يوماً» وصوم الكقّارات: 
وهي كفارة القتل» والظّهار, واليمين» والإفطار. وصوم يوم الاعتكاف. وصوم 
يوم التطوع بعد الشروع فيه» وصوم قضاء التطوع عند الإفساد. وصيام التمتع؛ 
لقوله علة: [َمَن نّم لمرو إل احج قا اتير من اهي فمن ريد قَصِيَامْ 


.١١:١ واللفظ له» وصحيح البخاري‎ »55 :١ في صحيح مسلم‎ )١( 
-555- 


لد 2 ا aa‏ ا له 
َلانَةِ ام في ا َج وم سَبعَةٍ إذَا رَجَعْتُم لك عَشَرَةٌ كايلة] البقرة: 2197 وقوله ك: 
«الصّيام لمن تمتع بالعمرة إلى الح إلى يوم عرفة» فإن (ريجد هدياء وإريصم صام 
أيام منول )» وصوم فدية الحلق. وصوم جزاء الصيد. 

.نفل مسنون أو مندوب: وهو كل صوم ثبت طلبه والوعد بالثواب عليه 
في السّنة الشّريفة» وهو أنواع منها: 

أ.صوم الاثنين والخميس؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان النبي 4 
ل ل ال ا ا 
الاثنين» قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه)”. 


ب.صوم الليالي البيض من كل شهر هجري: وهي الثالث عشرء والرابع 
را لامش حدر وم ل رركا ا بيصابير انها راقن وال 
فيه: إن النبي يك أمرهم بصيام ثلاثة ة أيام البيض» وقال: فهن صوم الشَّهر)©. 


ج.صوم يوم عرفة لغير الحاج: وهو اليوم التاسع من ذي الحجّة؛ لأنّ له 
فضيلة على غيره من الأيام”؛ فعن أبي قتادة طن قال 44: «صيام يوم عرفة 
أحتسب عل الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده)". 


.۷٠۳ :۲ في صحيح البخاري‎ )١( 

(0) في جامع الترمذي ۳: 217١‏ وحسنه» ومسند أحمد 5: .۸٠‏ 

(۳) في صحيح مسلم ۲: ۸۱۹» وصحيح ابن حبان ٤٨۳:۸‏ . 

(6) ينظر:البحر الرائق 7: ۲۸۷» وحاشية التبيين ٠۳۳۲ :١‏ وبدائع الصنائع ۲: ۷۹. 
(5) في سنن النسائى ۲: 187١»ء‏ والمجتبل 5: 5 77. 

() ينظر: بدائع الصنائع 4:7/. 


OOS 


د.صوم عاشوراء مع التاسع: وهما العاشر والتاسع من محرم؛ ويوم 
عاشوراء هو اليوم الذي نجَّئ الله فيه بني إسرائيل من فرعون فصامه موس 
اکل فيستحب إضافة التاسع ال لليهود؛ فعن أبي قتادة طن قال : 
«صيام يوم عاشوراء أحتسب علل الله أن يكفر السنة التي قبله)”» وعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله #5 أمر بصيام يوم عاشوراء» فلما فرض 
رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر»”. 


ه.صوم داود اكا فإنّه اللا كان يصوم يوماً ويفطر يوماء وهو أفضل 
الصيام وأحبه إلى الله غل"؛ لقوله وَ: «أحبٌ الصّلاة إلى الله صلاة داود عليه 
السّلام» وأحبٌ الصّيام إلى الله صيام داود: وكان ينام نصف اللّيل» ويقوم ثلشه. 
وينام سدسه» ويصوم يوماً ويفطر يوماً»". 

و.صوم يوم الجمعة بانفراده: وان ريصم يوم قله أو یوما بعده؛ لأنّ يوم 
الجمعة من الأيام الفاضلة» فكان تعظيمه بالصوم مستحباً”؛لحديث ابن مسعود 
ذه: (كان رسول الله 8 يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام» وقلا كان يفطر يوم 
ا لجمعة)"» والحديث علل ظاهره» ولا تدفع حجيته بالاحتمال الناشئ عن غير 


."۳۲ :١ ينظر: حاشية التبيين‎ )١( 
.۸۱۸ :۲ في صحيح مسلم‎ )۲( 
.1/45 :۲ لاء وصحيح مسلم‎ ٠ ٤:۲ في صحيح البخاري‎ )۳( 
.۷۹:۲ ينظر: البحر الرائق ۲: 5817» وبدائع الصنائع‎ )5( 
.5/٠١ :١ في صحيح البخاري‎ )5( 
.۲۷۸:۲ ينظر: بدائع الصنائع ۲: 9لاء والبحر الرائق‎ )5( 
:۲ وحسنه» وسنن النسائي‎ 2١14 :۳ وجامع الترمذي‎ »4 ٠5 :۸ في صحيح ابن حبان‎ )۷( 
له‎ 
1 - 


دليل من كونه يحتمل عدم تعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها". قال 
الإمام مالك: «إرأر أحداً من أهل العلم يكره صيام يوم الجمعة»”. 

س.صوم ست من شوال؛ فن عامة المشايخ لريروا به بأسأًء واختلفوا فقيل: 
الأفضل وصلها بيوم الفطرء وقيل: بل يفرّقها في الشهر؛ لما روي عن أبي أيوب 
الأنصاري د قال #: «من صام رمضان ثم أتبعه ستأمن شوال كان كصيام 
الدَّهر»”2 ولأنّه وقع الفصل بيوم الفطر فلم يلزم التشبه بأهل الكتاب. 

ح.صوم شعبان؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله يل 
يصوم حت نقول لا يفطر ويفطر حتئ نقول لا يصوم» فما رأيت رسول الله كل 
استكمل صيام شهر إلا رمضانء وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان)*. 

ط.صوم الأيام الثمانية التي من أل ذي الحجّة قبل يوم عرفة؛ فيدخل فيها 
يوم المّروية - وهو الكَامن من ذي الحجة- ؛ فعن ابن عباس 5 #: قال النبي 45: «ما 

من أَيّام العمل الصّالح فيها أحبّ إلى الله من هذه الأيّام ‏ يعني أيّام العشر ‏ قالوا: 
aL‏ الول SA‏ قا كنار كر اللي فاق N‏ 
خرج بنفسه وماله» فلم يرجع من ذلك بشى ع0 . 

٦.صوم‏ مكروه تنزيها 

أ. صوم عاشوراء مفرداً عن التاسع أو عن الحادي عشر”» فإفرادٌ عاشوراء 


)١(‏ ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري »٠١5 :١١‏ وغيره. 

(0) ينظر: معارف السنن :١‏ 77 5» وغيرها. 

(۳) في صحيح مسلم ۲: ۸۲۲» وسنن النسائي 7: ٤١٠١ء‏ والمعجم الكبير 5: .٠١١‏ 
ك 

(5) في سنن ابي داود» ه : ۲ . والسنن الكبرئل» ۱۳۸:۱۷ . 

(0) ينظر: البحر الرائق 7: /781. وحاشية التبيين 737:١‏ ". 


- €۷ 


سنة مؤكدة» وهي من أقوئ سنن الصيام وخلاف الأولى عدم صوم التاسع معه؛ 
فعن ابن عباس ت قال: «حين صام رسول الله وَل يوم عاشوراء وأمر بصيامه 
قالوا: يا رسول الله إِلّه يوم تعظمه اليهود والنصارئء فقال رسول الله يك: فإذا 
كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حت 
توفي رسول الله 4 . 

ب.صوم يوم السّبت وحده فإنَّهِ يكره تنزيهاً؛ لاله تشبه باليهود”؛ فعن عبد 
الله بن بسر عن أخته الصّماء» قالت: قال رسول الله #: «لا تصوموايوم السبت 
إلاافيه) افترض عليكم» وإن ريج د أحدكم إلا عود عنبة أو لحاء شجرة 
فليمضغه»”» وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «أكثر ما كان يصوم يِل من 
الأيام يوم السبت والأحد. وكان يقول: إِنَّما عيدان للمشر-كين وأنا أريد أن 
أخالفهم»*» فنحن نقول بالكراهة التّنزيبية» لا با حرمة» لتعارض الأدلة» ولأن 
هذا ا حديث تكلم الحفاظ فيه فأنكره ابن شهاب وكذبه مالك وقال أبو داود 
والحاكم بنسخه بحديث جويرية يقت المسارك: دآن النبي #5 دخل عليها يوم 
الجمعة وهي صائمة» فقال: صمت أمس قالت: لاء قال: فتريدين أن تصومي 
غداً...)©» وأول التَرمذيٌ علل معنن خاصٌ وهو التشبه باليهود» فقال©: 


.۳۲۷ :۲ في صحيح مسلم ۲: /ا9لاء وسنن أبي داود‎ )١( 
.105 :١ ينظر: البحر الرائق ۲۷۸:۲ ومجمع الأنبر‎ )( 
.1501 :١ في صحيح ابن خزيمة ": /11 27 والمستدرك‎ )۳( 
:١ والمستدرك‎ ٠۳١۸ :۳ وصحيح ابن خزيمة‎ »401/ 07/١ :۸ في صحيح ابن حبان‎ )5( 
۲ 
. ٤١ في صحيح البخاري۳:‎ )5( 
. ٠۲١ :۳ في جامع الترمذي‎ )5( 
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«ومعن كراهته في هذا أن بخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تعظم يوم 
ال 

ج.صوم يوم عرفة للحاج إن أضعفه عن الوقوف والذٌعاء فإنّه يكره له؛ 
لأنّ فضيلة صوم هذا اليوم ما يمكن استدراكها في غير هذه السّنة ويستدرك 
عاو قات ا ا ال ف وال غ فيه لا مدرك وى جوعاية الا عاد إلى 
العمر مرّة واحدة فكان إحرازها أوك» فعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله 
عنها: «إِنَّ ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله يه فقال بعضهم: هو 
صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف علل بعيره 
بعرفة فشر به)". 

د. صوم يوم التّروية للحاج: وهو الثامن من ذي الحجة» فيكره له؛ لأنَّه 
يعجزه عن أداء أفعال الحبج". 

ه.صوم الدّهرء وإن أفطر الأيام المنهية ‏ العيدين الفطر والأضحى» وأيام 
الشريق الثّلاثة» ويوم السك -؛ فعن عبد الله بن عمرو ظ4 قال: «أخبر رسول الله 
#5 أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشتء فقال له رسول الله 
#: أنت الذي تقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشتء قلت: قد 
قلته» قال: إِنّكَ لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام» 
فإنَّ الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهرء فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك 
يا رسول الله قال: فصم يوماً وأفطر يومين» قال قلت: إني أطيق أفضل من ذلك 


(۱) في صحيح مسلم ۲: ١٩۷۹ء‏ وصحيح البخاري ۲: 0۹۸ . 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲: 7/4 وفتح القدير ۲: ٤۷۸‏ والبحر الرائق ۲: ٠٠١‏ ومجمع 
الأمر .505:١‏ 
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قال: فصم يوماً وأفطر يوماً وذلك صيام داود» وهو عدل E‏ ت: إني أطيق 
أفضل منه پا رسول الله قال: لا أفضل من ذلك ولأنَ هذا الصيام يضعف 
الإنسان» ولأنَّ الصّيام يصير طبعاً له» ومعنئ العبادة علل تخالفة العادة". وحملت 
الكراهة علل التنزيه؛ لما روي عن أبي موسئ خب قال ول: ١مَنْ‏ صام الدّهر ضيقت 
عليه جهنم هكذا وعقد تسعين»”» وللأحاديث الواردة في فضل الصّيام. 


و.صوم الوصال ولو يومين» وقد فسّره أبو يوسف ومحمد: بصوم يومين لا 
فطر بينهما؛ لأنَّ الفطر بينهم| يحصل بوجود زمان الفطر وهو الليلء قال النبي 6: 
«إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم أكل أو إريأكل». 
وقيل في تفسير الوصال: أن يصوم كل يوم من السنة دون ليلته؛ فعن أنس ذه 
قال 6: دلا تواضلواء قالوا: إنّك تواصلء قال: لست كأحد متكم إني أطعم 
وأسقئن)". 

س. صوم الصّمت: وهو أن يمسك عن العام والكلام جميعاء ولان 
«التي لد نبل عن الوصال وعن صوم ال لن الصيام عن الكلام لخن 
بقربة في شريعتناء بل هو تشبه بالملجوس» وإِنَّا يتجنب الكلام 

ح. الصّوم في أعياد غير المسلمين؛ لن كين قييا E‏ 


(۱) في صحيح البخاري ۱۲٣٣:۳‏ . 
(۲) ينظر: حاشية التبيين :١‏ 777. 
(۳) في صحيح ابن خزيمة ۳: “11 7. 
(5) في صحيح البخاري ۲: 1۹۳ . 
(5) في مسند الإمام أبي حنيفة ص97١.‏ 
(5) ينظر: الهداية ۳۹۸:۲. 
ب 


منهيون عن التشبه مهم؟ ولأن فيه تعظيم أيام نينا عن تعظيمهاء أما إن وافق يوماً 
كان يصومه فلا باس 


۷.صوم مكروه تحريم|: 

أ. صوم العيدين» فإنه يكره تحريمأ صوم يومي الفطر والأضحئل؛ فعن عمر 
والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم)”. 
لأن لحوم الأضاحيّ تشرق فيها: أي تقدّد في الشّمسء فإنّهِ يكره تحرياً صيامها؛ 
فعن عائشة وابن عمر د قالا: ر يرخص في أيام الل ا جو الان 
جد الحمدى)27. 

ج. صوم يوم الشك بجزم النية عن رمضان» ويوم الشك: هو ما يلي التاسع 
ل رقم ھا و دک ری س وه او کا نواه نفلا 
فعن عمار ظلله: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم)”, وعن أبي هريرة طب 
قال رسول الله 4: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم 
صوماً فليصمه)©. 


.105 :١ ينظر: بدائع الصنائع 7: 9لا وحاشية التبيين ۳۳۲:۱ ومجمع الأغبر‎ )١( 
.749 :۲ في صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) في صحيح البخاري ۲: .۷٠۳‏ 

(5) في صحيح البخاري 1۷٤:۲‏ معلقاًء والمستدرك ١‏ 86 وجامع الترمذي ۳: ۷۰. 


(5) في صحيح مسلم 30 وصحيح البخاري TV7:‏ وصحيح ابن حبان 706 
ا۷ - 


5. وَالصَّوْمٌ ني العِيدَيْنِ مَكْرُوةٌ ایام تثْرِيقٍ كَذَا يا مُقتَفِيِ 
(والصوم في يومي (العيدين) وهما : عيد الفطرء وعيد الأضحول 
(مكروه) كراهة تحريم» (وفي أيام تشريق): وهي ثلاثة أيام بعد يوم عيد 
الأضحى» (كذا): أي مثل الصوم في العيدين مكروه أيضاً (يا مقتفي): 
أي يا متبعا للأحكام الشّرعية احفظ هذاء واعمل به. 
ثالثاً: نية الصيام: 
وهي أن يعلم بقلبه آته يصوم» فيشترط جزم القلب عل ما يريد الإتيان به 

من الصّومء أو معرفته بقلبه أنه يصوم» واعتبر قيامه للسحور بقصد الصوم نية» 

ولا يشترط التّلفظ لصحة النية في الصيام» بل يستحب التلفظ؛ لما فيه من 

الا 0 ستحضار للنية. 
الأوّل: وقت الثية: 


١.ني‏ صيام رمضان والواجب المعين والتفل من الغروب إلى الصحوة 
الكبرى ما إريوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما يناني الصّومء أما إذا وجد قبله ما 
ينافيه من الأكل والشُّرب والجماع عامداً أو ناسياً فلا تجوز النية بعد ذلك؛ فعن 
سلمة بن الأكوع كفك قال: «أمر النبى كل رجلا من أسلم أن أذث في الئاس أنَّ من 
كان أكل فليصم بقية يومه» ومن لريكن أكل فليصم» فإنَّ اليوم يوم عاشوراء»”, 
وعاشوراء كان واجب الصيام قبل فرض رمضان» والواجب المعين في حكم 
رمضان؛ لتعين الوقت فيهماء وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله 
ين إذا دخل علّء قال: هل عندكم طعام» فإذا قلنا: لاء قال: إن صائم ‏ زاد وكيع 


.50/4 :" في صحيح البخاري ۲ 5 ٠لاء وصحيح ابن حبان ۸: 275 والمستدرك‎ )١( 
وت‎ 


ف ودع قا يوم عن فقلنا: يا رسول الله» أهدي لنا حيس - أي التمر مع 
السمن والأقط ‏ فحبسناه لك» فقال: أدنيه» قال طلحة: فأصبح صائاً وأفطر». 

والضحوة الكبرئ هي نصف التّهار الشرعي: فتبدأ في كل قطر قبل زوال 
السّمس بعد أن كانت عمودية في وسط السّماء بنصف حصّة فجر ذلك اليوم: أي 
نصف الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

۲. في قضاء رمضان والواجب المطلق والكقّارات وقضاء ما أفسده وغيرها 
من الغروب إلى طلوع الفجر؛ لعدم تعين هذه الصّيامات» فيجب التبييت حتى 
يتغين”+ فعن حفضة رضي الله عنها: قال #: امن (ريبييت الصيام قبل الفجر فلا 
صيام له”, قال الطّحاوي©: «هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن 
ابن شهاب #5 ويختلفون عنه فيه اختلافاً يوجب اضطراب الحديث ب| هو دونه 
ولكن مع ذلك نثبته ونجعله علل خاص من الصّومء وهو الصّوم الفرض الذي 
ليس في أيام بعينها مثل: الصّوم في الكفارات» وقضاء رمضان» وما أشبه ذلك؛ لما 
ذكرنا من رواية الحفاظ لهذا الحديث عن الزهري ذه ومن اختلافهم عنه فيه». 


رت 


2 م ه و e‏ 0 م 
“°. ية صوم رَمَضان في الأدا e‏ 
(نية صوم) شهر (رمضان في الأداء) : أي في وقته المعروفة دون ن قضائه 


(1) فشن ای ارد زو لمجي : ٠۹ء‏ وصححه السيوطي في الجامع الصغير :١‏ 
2 
() ينظر: رد المحتار ۲: ۸۲ والهندية ۱۹١:١‏ وشرح الوقاية ص۲۳۳ واللباب .٠١۳:١‏ 
(۳) في سنن النسائي 7: 2١١7‏ وسئن الدارمي ۲: ١١‏ والمجتبئ »١47 :٤‏ وسئن الدارقطني 
۲ ۷ 
(5) في شرح معاني الآثار .٥ ٤:۲‏ 

لاغ - 


غير وقته (لكل يوم) من أيام الشهر حتئ لو إرينو في يوم من الأيام لا يصح 
صومه فيه؛ لأنَّ ترك الأكل والشَّرب والجماع» قد يكون عادة» قد يكون عبادة لله 
تعالل» والمميز بينها النيّة»ه وهي شرط في صحة جميع العبادات» وأول وقتها في 
صوم أداء رمضان: (من غروب) أي غروب الشمس» (قد بدا) أي ظهر ذلك 
الغروب» وانكشف عند الرائي» فوقت غروب الشمس هو أول وقت نيّة الصوم 
في الغد. وآخرها... 
۷. لل ّل الضَّحْوَةِ الكُبرَى َقَطْ ‏ كَالتّفْلٍ وَالئَذْرِ المَينِ الْضَبَط 

(إلى قبيل): أي قبلية قليلة؛ لأنَّ التصغير للتقليلء (الضحوة): وهي 

وقت الضحئء (الكبرى) نعت لضحوة» وهي قبل الزوال» (فقط): أي 

لا بعد ذلك؛ لأن وقت أداء الصوم من حين طلوع الفجر إلى غروب 

السنية وش O E‏ لكر EB‏ الست يت 

أكثر النهار. وأمّا الزوال فنصف النهار» وهو ما بين طلوع الشمس إلى 

غروهاء فلو نوئ قبيل الزوال لا يجوز؛ لأنه خلا أكثر النهار عن النية. 

(كالنفل): أي كما أن صوم النفل كذلك» فأوّل وقت نيته من غروب 

الشمس إلى قبيل الضحوة الكبرئ» (و) كذلك صوم (النذر المعين) كا 

إذا نذر صوماً بعينه أو شهراً بعينه» (انضبط): أي هذا الحكم» وتحرر في 

کےا 


الثان: تعيين النية: 


١.صيام‏ يصح أداؤه بمطلق النية: وهو صوم رمضان» والنذر المعين» 
والتفل» فيصح صيامه بمطلق النّية من غير تقييد بوصف الفرض أو الواجب أو 
السّنة» ويصح أيضاً بنية النفل إن كان مقيً؛ قوله غَله: (فَمَن سهد نكم الشّهَرَ 


2537 


لبشه لقره 0لا كل من شهد الكهر ابه سرج عن العهذة رلا 
وجود المزاحم» فان رمضان معيار إر یشرع فيه صوم آخر» فكان متعيناً للفرض» 
والمتعين لا يحتاج إلى التعيين» والتذر المعين معتبر بإيجاب الله جل فيصام رمضان 
بمطلق النية» بل تلغو نية التنفل أيضاً. 

؟.صيام لا يصح أداؤه إلا بالتعيين: وهذا إن كان الصوم ديناً وكان يحتاج 
إلى التعيين: كصوم القضاء ‏ رمضان والتذر المعينى وصوم الكفارات -القتل» 
والظهار» والإفطار في رمضان ‏ والنذر المطلق عن التعيين» فهذه الأنواع لابد 
من تعيين المنوي بهاء ولا تجوز بمطلق النية؛ لأَنّا مشر_وعة في الوقت» وهي 
متنوعة فكانت الحاجة إلى التعيين بالثية. 

(ومطلق النية): أي النية المطلقة عن قيد الفريضة أو النفيلة» (يجزي): أي 

يكتفي بذلكء (فيه): أي في صوم أداء رمضان. (و)كذلك (نية النفل) 

سواء علم أنه من رمضان أو إريعلم» كمّن صام يوم الشك بنيّة التّفل أو 

كان من عادته صوم يوم الخميس أو الاثنين» فوافق صومه يوم الشكء 

فإنّه يجزيه عن رمضان إذا ثبت أن ذلك اليوم منه» (بلا تمويه): أي تغطية 

والتباس. 


ی 


4. وباط إلا مِنَ اكريض أو من المسَافِرٍ فعا قَدْ نَوَوَا 
(و)يصح صوم رمضان أداء» (بالخطأ): أي الخطأ في الوصف بأن ينوي 
القضاء ونحوه» فصح الصوم بمطلقها: أي النية ونية النفل» وبخطاً 
الوصف في أداء رمضان؛ لان الوقت متعين لصوم رمضان» والإطلاق في 


.٠۷:١ ينظر: رد المحتار ۲: 2865 وعمدة الرعاية‎ )١( 


€0 - 


المتعين تعيين» والخطأ في الوصف نا بطل بقي أصل النية» فكان في حكم 
المطلق» (إلا من) الإنسان (المريض أو من) الإنسان (المسافر فعما): أي 
فيقع صوما عم| (قد نووا) بصيغة الجمع كناية عن التثنية. 
وني قَضَاءٍ الشَّهْر وَالْكَمَارَهْ ‏ وَمُطْلق التَّذْرٍ خُذٍ العبَارَة 

(وفي) صوم (قضاء الشير): اى شه ويضان» (و)صوم (الكفارة) سواء 
كانت كفارة يمين أو ظهار أو قتل أو جزاء صيد أو حلق أو متعة أو كفارة 
رمضان. (و)صوم (مطلق النذر ) أي النذر المطلق عن التعيين بيوم أو 
شهرء کمن نذر أن يصوم يوما ر يعينه أو شهرا ل يبيّنه» (خذ) يا أا 
القارئ هذه» (العبارة): أي افهمها واحفظها. وهذا هو التفصيل في النية 

ي الوم . 

يشرط التَْبينُ والتَبِِيتُ وَحَبَدُ العَذْلٍ به نيوت 
(يشترط): أي يشترط الشرع في نية الصوم في هذه الأنواع الثلاثة 
المذكورة» (التعيين) بأن ينوي أنه صائم عن قضاء رمضان دون غيره» وإن 
لر يشترط تعيين اليوم الذي أفطر فيه من الشهرء وينوي أنه صائم عن 
كفارة يمينه أو ظهاره ونحو ذلك» وينوي أنه صائم عن اليوم الذي نذره. 
(و) يشترط في ذلك أيضاً (التبييت): أي تبيبت نية الصوم من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجرء حتئ لو إرينو قبل طلوع الفجر» ونوى بعد 
الطلوع لا يصح منه صوم ذلك اليوم عن واحد من هذه الأنواع الثلاثة. 
(وخبر) الواحد (العدل): وهو من ثبتت عدالته: أي براءته من الفسق 
بإخبار الثقات (به): أي بذلك الخبر (ثبوت)... کا سيأتي. 


كلاد 


خامساً: رؤية ال ملال: 
الأوّل: اعتبار العدد للرؤية: 


ف 


١.إن‏ كانت السّماء صحواً: بان لز يك فى السماء ءِ علّةٌ كالغيم ونحوه فإنه 
يشترط في رؤية الهلال للصيام والإفطار جمع عظيمٌ يقع العلم بخبرهم» ويفتى 
بقبول خبر اثنين؛ لتكاسل التاس”؛ فعن أي هريرة 5د قال #5: «وفطركم يوم 
تفطرون وأضحاكم يوم تضحون...)”. 

واشتراط الجمع فيها لو كان المخبرون من داخل المصرء فأما إذا كانوا من 
خارجه» فيكفي شهادة الواحد العدل الثقة برؤيته؛ لألّه يتيقن في الرؤية في 
اا سالا يسدق و ااا ای کا ا 
في موضع مرتفع. 

.إن كان في السّماء علّة كالغيم: 

أ.تقبل في رؤية هلال الصيام شهادة واحد مستور الحال أو العدل وإن كان 
امرأة أو محدوداً في قذف تائباًء ولا يشترط فيه قول الرّائي: «أشهد برؤيتي»؛ فعن 
ابن عباس ت قال: «جاء أعرابي إلى النبي بل فقال: إني رأيت الالء قال: 
أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم قال: يا بلال» دن 


في الناس أن يصوموا غدأ»”» ولأن حقٌ الشَّرع برمضان. فهو أمر ديني يشبه 


)١(‏ هذا اختيار ابن نجيم في البحر١:‏ 5/84» وابن عابدين في رد المحتار؟: 87 وتنبيه الغافل 
ص *۸. 
(۲) في سنن أبي داود ۲: 791 وسئن البيهقي الكبير 7: /117لاء وسئن الدارقطني 7: 1515. 
(۳) في جامع الترمذي ”: ٤‏ والمستدرك :١‏ 085. والمنتقى »٠ 7:١‏ وسنن الدارمي ۲: 
4 

CVV 


زواية الأحاديث» وليس من حقوق العباد التى. لا بذ فيها من الذعوئ 

والشهادة. 
ب.تقبل في رؤية هلال الإفطار شهادة رجلين أو رجل وامرآتين بشرط 

لفظ: (أشهد). دون الد عر ئ فن وبع عن يعض أصضات الرسول ب قال: 

اختلف النّاس في آخر يوم من رمضان» فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي بل بالله 

لإهلال الهلال أمس عشية» فأمر رسول الله ب الناس أن يفطروا»”» ولتعلق حق 

العباد بشوال» بخلاف رمضان؛ لاله حق الشرع”. 
ورؤية الهلال لعيد الأضحى ها أحكام رؤية الهلال لفطر رمضان؛ إذ لا بد 

من نصاب الشّهادة مع العلّة» وال جمع العظيم مع الصحو * 

7. هلال صَوْم ممع عِلَّةِ وَلَو ق وَلَوْ أنتَى يَكُونُ كَدْ رَوَوا 
وخبر العدل يث ل ا ل ا 
الواحد. العدل (قتا): أي عبداً» (ولو أنثن) حر كانت أو أمة (يكون) 
ذلك الواحد العدل» (قد رووا): أي العلماء هذا 0 

وَالفِطرٌ بالعلَة فيه يشرط عَدْلَانِ مَمْ لظ شَهَادَةِ 
(و)ثبوت هلال (الفطر بالعلة) معها أو سببها 0 أي الفطر بتقدير 
ثبوته E‏ أي يشترط الشّرع نصاب الشَّهادة وهو رجلان» 


.١7١:١ والهداية‎ "٠9 :١ ينظر: عمدة الرعاية‎ )١( 
. ٠٦۸:۲ وسنن الدارقطني‎ »7 54 :٤ وسنن البيهقي الكبير‎ 70١ :7 في سنن أبي داود‎ )۲( 
.715:١ ينظر: مجمع الأغبر‎ )۳( 
ينظر: شرح الوقاية ص”77.‎ )5( 
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(عدلان) أو رجل وامرأتان بوصف العدالة» (مع) اشتراط (لفط 
الشهادة) بأن يقول الشاهد : أشهد أني رأيت ال هلال أو نحو ذلك ( 
فقط): أي من غير اشتراط الدعوى. 

ريه مِنْ غَبْرٍ عِلَّوِ رى لا بد ِن كع عَظيم في الوَرَى 
(وفيهما): أي ني الصوم ني أول الشهر والفطر ني آخره» (من غير علة 
ترئ): أي تظهر من نحو سحاب أو دخان. كا مَرّء (لا بڏ) في ثبوت 
الصوم والفطر (من) أخبار (جمع عظيم في الورئ): أي من النّاس. 

مُقَوّضٍ لِرَأي حَاكم يَعِيْ ولا اعبار لاتلافٍ الَطلَع 
(مفوض): أي مقدار ذلك الجمع (لرأي) أي اختيار (حاكم): أي قاض 
من قضاة المسلمين (يعي) من وعيل الخبر يعيه إذا عرفه» (ولا اعتبار) 
شرعاً (لاختلاف) جنس (المطلع) أي المطالع» كا سيأتي. 
الثاني: اختلاف المطالع في الصّيام والإفطار: 


لا يعتبر اختلاف المطالع على المعتمد عند الحنفية والمالكية والحنابلة: أي إذا 


رأئ الهلال آهل بلدة ولريره أهل بلدة أخرئ يجب أن يصوموا برؤية أولئك كيفما 


كان» 


و 


حتئ إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوماً وأهل بلدة أخرئ تسعة وعشرين يوماً 


عليهم قضاء يوم» وعليه ا المشايخ*؛ لعموم الخطاب ف قوله 3 


«صوموا» معلقاً لمطلق الرؤية في قوله: الرؤيته»» وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية» 
فيثبت ما تعلق به من عموم الحكم فيعم الوجوب”. 


.١١١ والإنصاف ۳: 71/7 وتنبيه الغافل ص‎ 2771١ :١ ينظر: تبيين الحقائق‎ )١( 
وغيرهما.‎ 0١7:١ ينظر: فتح القدير ۲: ١١ء وحاشية التبيين‎ )۲( 


N= 


واعتبر اختلاف المطالع الشّافعية وجمع من علماء الحنفية كالرّازي والزيلعيّ 
وقال": 'والأشبه أن يعتبر اختلاف المطالع؛ لأن كل قوم مخاطبون با عندهم 
وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار»» فعن كريب ذه 
«أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت 
الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت املال ليلة 
الجمعة»ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ©#: ثم ذكر 
المهلال» فقال: متئ رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيتف 
فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا 
نزال نصوم حتئ نكمل ثلاثين» أو نراه» فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية 
وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله وَل)”. 

الثالث: الحساب الفلكي: 


لا عبرة لحساب المنجمين والحاسبين في الهلال على المعتمد من مذاهب 
الأئمة الأربعة؛ إذ إن الفقهاء صرّحوا أله لا يثبت رمضان إلا برؤية املال أو إتمام 
شعبان» فلا يلزم بقول المؤقتين وإن كانوا عدولا وقد حقق ابن عابدين” ذلك 
بنقول من كتب المذاهب الأربعةء وقال: «إنَ المعوّل عليه والواجب الرّجوع إليه 
في مذاهب الأئمة الأربعة المجتهدين» كا هو المحرر في كتب أتباعهم؛ أنَّ إثبات 
رمضان لا يكون إلا بالرؤية ليلآ» أو بإكال عدة شعبان» وأنّه لا تعتبر رؤيته في 
اهار خا ولو قبل الر وال عل الان وأن لا نمه غل ما كوه أهل اقات 


. ١١١ وتنبيه الغافل ص‎ »١ وتحفة الملوك ص57‎ "۲٠٠:١ في التبيين‎ )١( 
في صحيح مسلم ؟: 5لاء وصحيح ابن خزيمة ۳: 275 وغيرهما.‎ )۲( 
.١١١-98ص تنبيه الغافل والوسنان‎ )۳( 

A - 


ااا والشّجيم؟ فعن ابن عمر كه قال #: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب» الشّهر هكذا وهكذا وهكذاء وعقد الإبهام في الثالثةء والشهر هكذا 
وهكذا وهكذا يعني تام ثلاثين»”» وعن ابن عمر #د» قال #: «الشهر تسع 
وعشرون ليلة» فلا تصوموا حت تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»”: 
أي إن حال بينكم وبينه غيم فعليكم أن تكملوا عدة شعبان؛ لأنّ الأصل في 
الشهر هو البقاء”. 

فإن لم يتمكنوا من رؤية هلال رمضان. يجب صيام رمضان بإكمال عدة 
شعبان» وهذا يستلزم التئاس هلال شعبان أيضاً في حق إتمام العدة؛ فعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله #5 يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من 
غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان» فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام)". 

وذهب جمع من علماء المذاهب إلى جواز الحساب الفلكي: في صيام رمضان 
وإفطاره» وهم نزر يسير من الحنفية» ومحمد بن مقاتل» وإليه ذهب ابن سريج 
وبعض الشافعية» وصوبه الزركشي» وقطع به التقي السبكي الشافعي في رسالة 
خاصة“. ويمن ذهب إلى هذا القول القاضي عبد اطبار وصاحب جامع 
العلوم”؛ لحديث: «لا تصوموا حتئ تروا المهلال» ولا تفطروا حت تروه» فإن غم 


عليكم فاقدرواله)”. 


. 1۷١ واللفظ له» وصحيح البخاري ؟:‎ 2/5١ :7 في صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) في صحيح البخاري ۲: 71/5» وصحيح ابن حبان ۸: /701. 

ا 0 

(5)ق مق أ دار5 59117 و 1 

)٥(‏ سماها: «العلم المنشور في إثبات الشهور» ص/794-7. 

)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائر ؟: 17» والفلك الدوار ص”77١.»‏ وتنبيه الغافل ص45. 

(۷) عن ابن عمر #: مرفوعاً في صحيح البخاري ۲: 71/5 وصحيح مسلم 7: 7/59. 
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فا حاصل أنَّ في مسألتي الحساب الفلكي واختلاف المطالع اختلافاً بين 
الفقهاء فإن اختارت دولةٌ أحد القولين فلا إنكار عليها؛ لأنَّ قضاء القاضي رافع 
للخلاف» ويلزم الالتزام به؛ لأنَّ المعتبر في رؤية الحلال قضاء القاضي» والله أعلم. 

اا سنن الصّوم ومستحباته: 

١.السحور»‏ والسنَة فيه هو التّأخير؛ لأنَّ معنى الاستعانة في التأخير أبلغ”؛ 
فعن عمرو بن العاص ك قال ي: «قَصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 
أكلة السّحر»"» وعن أنس كه قال #: «تسكّروا فإن في السّحور بركة»". 

؟.تعجيل الإفطار إذا غربت الشّمس؛ لأنّهِ إذا أفطر قبل الصّلاة يؤدّيها عن 
فور قلب» فن التساعدى كه قال 4 دلأ يوان الثاسن :يكين هنا عجلوا 
الفطر». 

۳.السواك في نهار رمضان» والاستياك مسنون في آخر النّهمار وأوله» ولو 
كان السواك رطباً أو مبلولاً بالماء؛ لأنّه ليس فيه من الماء قدر ما يبقئ في الفم من 
البلل بعد المضمضة”؛ فعن عامر بن ربيعة 4# قال: «رأيت النبي وَل ما لا أحصي- 
يتسوك» وهو صائم»”» وعن عبد الرحمن بن غنم 4 قال: «سألت معاذ بن جبل 


. ٠٠١:۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) في صحيح مسلم ۲: ٠/الاء‏ وصحيح ابن خزيمة ۳: 715 وصحيح ابن حبان ۸: 

8٤ 

(۳) في صحيح البخاري ۲: ۰1۷۸ وصحيح مسلم ۲: ٠/الا.‏ 

.۲۷۲ :۸ في صحيح ابن حبان‎ )٤( 

.١1١ص والهدية‎ ٠٠١:۲ ينظر: البدائع‎ )٥( 

(0) في جامع الترمذي ۳: ٠١٤‏ وحسنه» وسنن الدارقطني 7: 27١7‏ ومسند أحمد ": ٤٤٥‏ . 
N‏ 


هه أتتسوك وأنت صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النّهار أتسوك؟ قال: أي النهار 
شفت» إن شعت غدوة» وإن شفت عشية» قلت: فإِنَّ الاس يكرهونه عشية» قال: 
ولر؟ قلت يقولون: إن رسول الله 8 قال: لوف فم الصاقم أطيب من ريح 
المسكء فقال: سبحان الله لقد أمرهم رسول الله #5 بالسّواك حين أمرهم» وهو 
يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك وما كان بالذي يأمرهم 
أن ينتنوا أفواههم عمداًء ما في ذلك من الخير شيء» بل فيه شر»”"» فالمراد من 
الحديث تفخيم شأن الصائم» والترغيب في الصوم”. 

سابعاً: مكروهات الصّوم: 

تنظيف الأسنان بالفرشاة مع المعجون؛ لما فيه من النكهات وخشية سقوط 
شيء منه في الجوفء أمّا إذا دحل شيءٌ من المعجون أو الماء في حلقه فعليه القضاء. 

والمبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء. 

وة ر او لأنه ف مضق اماه :إل و ر 
فيه» وإن كان للوضوء لا يكره؛ لأنّه محتاج إليه لإقامة السنة. 

وجمع الرّيق في الفم ثم ابتلاعه؛ تحاشياً عن الشّبهة. 

وكل ما ظنَّ آنه يضعف عن الصوم مكروةٌ: كالفصد. والحجامة» ودخول 
الحمام في الصيف. 

والأكل لمن شك في طلوع الفجر؛ لاله يحتمل أنَّ الفجر قد طلع» فيكون 
الأكل إفساداً للصوم» فيتحرز عنه؛ لقوله ي: «الحلال بين والحرام بين وبينه) 


)١(‏ في المعجم الكبير ۲۰: ۷۰ قال ابن حجر في تلخيص الحبير ۲: :۲٠۲‏ إسناده جيد. 
() ينظر: بدائع الصنائع .٠١5:7‏ 
ب 


أمور مشتبهات» فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك»”. ولو آكل وهو شاك لا يحكم 
عليه بوجوب القضاء لمجرد الشَّك؛ لأنَّ فساد الصوم مشكوك فيه؛ لوقوع الشك 
في طلوع الفجر والأصل هو بقاء الليلء فلا يثبت التّهار بالشَّكء إلا إذا تيقن 
ارم وج علية ااه كذ ا وا رر ان أن ال ر ال ن 
قضاء عليه عن الصحيح؛ لاله علن يقين من الليل فلا يبطل إلا بيقين مثله. 

تَذّوّق المرأة للمرقة» أو مضغ الطّعام لطفلها؛ لاله لا يؤمن أن يصل شيء 
منه إلى جوفهاء إلا إذا كان لا بد ها من ذلك: كأن لر تجد طبيخاً ولا لبنأ» أو كان 
زوجها سيئ الخلق» فلا بس بذوقه بلسانهاء ولا یکره لما ذلك؛ للضرورة» وروي 
عن ابن عباس #2:: «لا بأس أن يتطعّم القدر أو الشيء»”. 

والقبلة الفاحشة بمضغ الشفتين وإن أمن عل نفسه”» أما ما روي عن 
عائشة رضي الله عنها: «أنَّ رسول الله 4 كان يقبلها وهو صائم ويمصّ لسانها»", 
فهذا محمول علل ما لريبتلع ريقه الذي خالط ريقها. 

والمباشرة الفاحشة: وهي أن يتعانقا وهما مجردان» ويمسٌ فرجه فرجها. 

والتقبيل غير الفاحش والمش والمعانقة إن لم يأمن» أما إن أمن فلا يكره“. 


)١(‏ سنن النسائي الكبرئ ۳: 7/4 4» ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ 5 5 4» وسنن البيهقي الكبير 
.١١6 2:‏ 
(۲) في صحيح البخاري 7: 58١‏ معلقاًء وينظر: فتح الباري 5: ١١٠٠ء‏ وتغليق التعليق :١‏ 
.٠6١‏ 
(۳) ينظر: الحدية العلائية ص١۷١‏ . 
(5) في سنن أبي داود ۲: ۳۱۱ وسنن البيهقي الكبير 5:4 "الاء ومسند أحمد ۰۱۲۳ و٤۲۳.‏ 
(0) ينظر: الوقاية ص۲۳۹» ودرر الحكام »701:١‏ وبدائع الصنائع .٠١7:7‏ والهدية 
العلائية ص١١۷١‏ . 
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ويخرج من مكروهات الصّوم: 

التقبيل لمن يأمن على نفسه". 

وشم رائحة المسك والورد ونحوه ما لا يكون له جوهر متصل: 
کالدخان". 

والحجامةء فلا تكره الحجامة للضّائم إلا إن كانت تضعفه عن الصّيام؛ لا 
فيها من تعريض صومه للفطر”؛ فعن ابن عباس #: (إنَّ رسول الله 4 احتجم 
وهو صائم»©؛ وعن شعبة 4# قال: «سمعت ثابتاً البناني يسأل أنس بن مالك ضيه 
أكنتم تكرهون الحجامة للضّائم؟ قال: لاء إلا من أجل الصعف»*» ولأنَّ 
الحجامة ليس فيها إلا إخراج الدّم» فصارت كالجرح. 

اللبحث الثاني: مُفسدات الوم ومُوجبات الكقارة: 

يمكن ضبط ما يُفسد وما لا يُفسد وما تجب فيه الكمّارة بثلاثة قواعد: 

القاعدة الأولى: يفطر الصّائم بدخول مفطر معتبر من منفذ معتبر إلى 
جوف معتبر بوصول معتبر مع ارتفاع الموانع المعتبرة: 

فلا يحصل الفطر في الطَّعام والشّراب والتَّداوي إذا فقد شيء من هذه 
اة 


(۱) ينظر: شرح الوقاية ص579. 

(۲) ينظر: الهدية العلائية ص١7١.‏ 

(۳) ينظر: الشرنبلالية »,3١/ :١‏ والهدية العلائية ص١/7١.‏ 

.151 :۳ وجامع الترمذي‎ ٠٠١ :۸ في صحيح ابن حبان‎ )٤( 

(5) في صحيح البخاري ۲: 186» وشرح معاني الآثار ۲: .٠٠١‏ 
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١.المفطر‏ المعتبر: وهو ما كان أقل من الحمصة إن كان من داخل الفم. اذا 
يشعر بطعمه في حلقه إن كان من خارج الفم كالسمسمة؛ لبقاء أجزاء من الطّعام 
بعد العشاء والسّحور بين الأسنان» فيعفئ عن القليل منها؛ لما فيه الحرج؛ لاذ 
قليل لآ يمك الاج راز عند فجع ل نمترلة الديقء أما إن كان قدو الخمصة»:فإنه 
بعد هون لآ ا اکر مسا نيك الست ازعو 

ولو مضغ صائمٌ مثل سمسمة من خارج فمه: فان تلاشت في ريقه وړ جد 
لها طعا في حلقه لا يفسد صومه» وإن إرتتلاش فسد صومه". 


؟. الجوف المعتير: وهو المعدةء والحلق» والأمعاء» فإنَّهِ لا يحصل الفطر با 
وصل إلى داخل الجسم في غير الجوف المعتبر» وأما الأجواف الأخر في باطن 
ا لجسم» فما كان له مسلك إلى أحد هذه الثلاثة بحيث إذا وصل شيء من الخارج 
لهذا ار وصدل لك اجا هة الثللاثةغادة اشا سكديا ونا لأفلا 


”".المنفذ المعتبر: وهو كل ثقبة أو فتحة في ظاهر الجسم تنفذ إلى الجوف 
المعتبر: كالفم والأنف. والدّبرء والجائفة ‏ وهي: الجراحة التي في البطن ى 
والثقبة إذا كانت نافذة إلى الجوف المعتبرء فإِلّه لا يحصل الفطر إلا با وصل إلى 
الجوف المعتبر من منفذ معتبر”. 

فلو استعمل لشاب «التبخيرة» - أي بخاخ الربو ‏ في بار رمضان» يفسد 
الضيام» وعليه القضاء. 


۲ وبدائع الصنائع‎ ۹۸:١ ينظر: رد المحتار‎ )١( 
)نظ كني ا‎ 
. ٩۳:۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )۳( 
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١ 


لو تعمد «التَّدخين) يفطر 5 لذن ذرات الدّخان تدخل عمد 
الجوف من منفذ معتبر وهو الفم. 


ولو استعمل الحقن الشّرجية - التحاميل - في الدبر في نهار رمضان» يفسد 
الصّيام؛ لأنَّ الذبر من المنافذ المعتبرة. 


إل 


ولا تعتبر مسام الجلد من المنافذ المعتبرة في الصيام؛ فعن عائشة رضي الله 
عنها: «كان النبي #۶ يدركه الفجر في رمضان من غير حلم» فيغتسل ويصوم)”, 
فلو كان المسام من المنافذ المعتبرة لما اغتسل الرسول كل وهو صائم. 

ولو استخمل الصائم الذهوة:والزيوت” لدهن الةو الرس ف بار 
مقي قا لزاه انين مون ول كرو N‏ لذن الاهوة و SOS‏ 
دن السام #: 

ولو أخذ الصّائم حقنة «إبرة» في نهار رمضان» لا يفسد صومه» سواء كانت 
الحقنة تحت الجلد: كإبرة الأنسولين» أو حقنة عضلية» أو وريدية» أو في أي 
موضع من ظاهر البدن؛ لأنَّ مغل هذه الحقنة لا يصل متها شىء إلى الجوف من 
المنافذ المعتبرة". 

ولو سحب الصّائم عينة دم لإجراء الفحوصات المخبرية أو التبرع بالدم في 
نهار رمضان لا يفسد صيامه؛ لاله إريدخل شيء للجوف. ولا يفطر إلا بها دخل. 


(0) ينظر: تنوير الأبصار ورد المحتار ۲: ۰۹۸ وبدائع الصنائع ۲ 
(۳) ينظر: الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصرية »)۹١ :١(‏ فتوئ مفتي مصر الشيخ 
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ولا تعتبر العين من المنافذ المعتبرة في الصّيامء فلو اكتحل الضّائم في نار 
رمضان. فَإنَّه لا يفسد صومه» ولو وجد طعم الكحل في حلقه أو لونه في نخامته 
أو بزاقه عن الأصح» ولا يكره له ذلك؛ لأنّ العين ليست من المنافذ المعتبرة» 
والمفطر إلا هو الداخل من المنافذ المعتبرة» وكذا الحكم لو استعمل الصّائم قطرة 
أو مرهماً للعين في نهار رمضان”؛ فعن أنس بن مالك 5ه قال: «جاء رجل إلى 
النبي #5 فقال: اشتكت عيني؟ أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم»". وعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «ربم| يكتحل النبي # وهو صائم»)”. 

4:الوصول المعتير: فلا يحصل الففطر إذا كان الوضول إليه غير معت فإنَّه 
يحصل الفطر بمطلق الوصول مع الاستقرار والغيبوبة. 

فلو ابتلع صائمٌ لح أو عنباً مربوطاً عن خيطء فإن انتزعه من ساعته» ولر 
ينفصل منه شيء في الجوف ر يفطر» وإلا يفسد صيامه". 

ولو تمٌّ إجراء عمليات التنظير في نهار رمضان للصّائم - سواء عن طريق 
الفم أو الأنف أو الدّبر -يفسد الصّيام إن كان المنظار مبتلاً بادة معيّنة تساعد على 
إدخاله إلى المكان المطلوبء أمّا إن كان جافاً فلا يضر » ولكن لو أخرجه وأراد أن 


007 ع 4 
يرجعه مرّة أخرىل فعليه أن يجففه2. 


.۹۸ :۲ ينظر: ضابط المفطرات لمحمد رفيع العثاني ص 25 وتنوير الأبصار ورد المحتار‎ )١( 
. ٠٠١:۳ في جامع الترمذي‎ )۲( 
وسئن ابن ماجه برقم ١۸ء قال النووي: إسناده‎ ء۲٠٦۲‎ :٤ في سنن البيهقي الكبير‎ )۳( 
.44 :7 والدر المختار‎ ٠١ 5 :١ ينظر: الفتاوئ الهندية‎ )5( 
. ١٠١١ص ينظر: التعليقات المرضية‎ )0( 
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ه.ارتفاع الموانع الشّرعية المعتبرة: وهي الَّسيانء والغلبة: 

أ.الثسيان؟ فيعتر النسيان مانا لفساد الصّوم مطلقاًء فمن أت شيئاً من 
المفطرات ناسياً لا يفطر. سواء كان الصَّوم فرضاً او نفلا فعن أبي هريرة 4ء قال 
: «مَن أكل ناسياً وهو صائم» فليتم ضف اط اوق 
35 ولاک اسا به لا يُفْطِرُ ا وَالجمَاعٌ أيْضاً قَرّرُوا 

(والأكل): أي أكل الصائم للطعام (ناسياً) صيامه (به): أي بذلك الأكل 
المذكور (لا يفطر): أي الصائم» (و) كذلك (الشرب) للاء ونحوه ناسياء 
(والجماع) للزوجة ناسياً (أيضاً ) لا يفطر به (قرروا) أي بين ذلك العلماء في 
كتبهم. 

ب.الغلبة؛ وهي ما لا يمكن الاحتراز عنه» فتعتبر الغلبة مانعة لفساد 
الصوم» فلو دخل شيءٌ من المفطرات في جوف الضّائم غلبة» وإن كان ذاكراً 
لصوف لالظ #كالدبانه وغتار الطريو هو غوبلة التقيق. 

فلو استعمل العطور في نهار رمضان لا يفسد الصّيام؛ لأَنََّا جرد رائحة 
تتعلق بالهواء بلا جسم فلا تفسد الصيام كالمسك» بخلاف استعمال البخور أو 
العود أو العنبر أو غيرها ماله جرم؛ لما فيه من تعريض صيامه للخطرء فإن تحقق 
من دخول شيء الل حلقه بفعله» فسد صیامه» أما لو دخل بلا صنعه» لا يفسد 
صيامه؛ لعدم الاحتراز عنه. 

ولو استعمل جهاز الأوكسجين للصّائم في نهار رمضان لا يفسد الصّيام؛ 
لان الأكسجين هواء لا جرم له ولكن إذا أضيف للأكسجين مواد علاجية لما 
جرم يفطر. 


.٠١5 :١ والمنتقئ‎ 6١9:7 في صحيح البخاري 5: 555 ۲» وصحيح مسلم‎ )١( 
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ولو دخل الغبار أو الدخان حلق الصّائم لا يفطر؛ لأنَّ هذا ما لا يمكن 

الامتناع عنه» فالتّنفس لا بد منه للصّائم» والتكليف بحسب الوسع" 
ولو ذاق صائمٌ شيئاً بفمه أو مضغه لا يفسد صومه» بشرط أن يلقيه ولا 

يبتلعه» ويكره تنزيهاً هذا الفعل؛ لأنَّ فيه تعريض صيامه للفسادء إلا لعذر: ككون 

الزوج سيء الخلق فذاقت المرأة» أو خاف الغبن في شراء مأكول ولريكن له بد من 

شرائه» أو إرتجد المرأة مَن يمضغ لولدها الطّعام من حائض أو نفساء". 

6. أو َل الق مِنَ الغبار أو لباب أو دان التار 
(أو دخل الحلق): أي حق الصائم (من الغبار) من زائدة» والغبار فاعل 
دخل؛ فإنه .لا قطن (أو) دخل (الذباب أو دخان النار)»:ولكان ذاكراً 
E a‏ رهد 
ويخرج من الموانع المعتبرة شرعاً: الإكرا والخطأء والتوم» والإغماء 

والجنون» فهي غير معتبرة» ولا تمنع من إفطار الصائم» وستأتي. 
القاعدة الّانية: تسقط الكمّارة بالشبهات: 
فما كان فيه شبهة من خطأ أو إكراه أو نوم أو إغماء أو جنون يَُطَّر الصَّائم 

EE تووم‎ SESS NEE 
فلو أكره صائم عل طعام وشراب في رمضان فأكل وشرب» ثم تعمد‎ 

الأكل والشَّربٍ والجماع بعد ذلك» فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ لأنَّ صومه فسد 

قبل أن يتعمد لشيء من ذلك*. 


.٠١ :۲ ينظر: المبسوط ۳: 48. والبدائع‎ )١( 
.١577ص ينظر: الحدية العلائية‎ )۲( 
. ينظر: ضابط المفطرات ص1177-"111‎ )۳( 
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ولو أنَّ امرأة استكرهها زوجها في نهار رمضان وهي صائمة» ثم طاوعته 
عه دللقة فعلتها و فوكان شينف نون د 
عا ال جل القضاء والكمارة: 

ولو أكل صائمٌ خطتاء فعليه القضاء دون الكقّارة» سواء كان الصيام فرضاً 


ولوك في جوف النائم ماء أو شراب وهو صائمٌء فعليه القضاء بلا 
كمّارة؛ لأنَّ الوم لا يعد مانعاً من موانع إفطار الضّائم". 

ولو أعمى عليدق ديع ور را اق بم انون ر 
عليه القضاء لا الكمّارة؛ لأنَّ الإغاء مرض» وهو عذر في تأخير الصّوم لا في 
ااه نوهد لآن اغ تفت الغو ولا يوون اباد أي ال كلدك 
الخو السقوضت لكل السو قط عه القضداء لا مو ك ج س الي 
فيجب عليه قضاء الشهر كاملاً؛ لأنه من شهد الشهر. 
.٥‏ ولس يفضي من رَأَى و ستو عن للشهر لا ما دونه 

(وليس 0 أي لايلزم القضاء (من): أي الآكل الذي (رأىل جنونه): 

أي جنول تفه بان أفاق من جنوه فو جد حنوثة (مبشوعيا للشهر): أي 

شهر رمضان کله» ولريفق في وقت أصلاً من ليل أو نهار ( لا ) من رأى 


.١575ص ينظر: الهدية العلائية‎ )١( 


(۲) ينظر: الأصل 7: 55 7. 
5 


جنون نفسه مستوعباً (ما دونه ) أي دون الشهرء فإنه يقضي الشهر كله. 
ولو أفاق في آخر يوم منه. 

ا اء كَيَقْضِي مُطْلَقَا لا يَوْمَهُ أو لل فيها التَقَى 
(أما) إذا استوعب (بإغاء») حصل له (فيقضي) شهر رمضان كله 
(متظلقا): أي سواء كان إغماؤه في جميع الشهر أو في بعضه. (لا) يقضي 
(يومه): أي اليوم الذي أغمي عليه فيه (أو) يوم (ليلة فيها): أي في تلك 
الليلة (التقئ): أي اجتمع فيها بالإغاء» فإن صومه في ذلك صحيح» فلا 
يلزم قضاؤه. 
ولو جومعت المجنونة جنوناً عارضاً بعد نيّتها للصّوم حالة الإ فاقة» فإنَ 
مكوكيا E‏ تون الك و 

ولو أصبح غير ناو للصّوم فأكل نهاراً عمداً؛ لظنه أنه لا بد من تبييت الثية 
من الليل» فعليه القضاء بلا كفارة؛ لشبهة فساد صومه عند الشافعي #5 وهذه 
الكمّارة لا تجب مع الشبهة. 

ولو إرينو في رمضان كله صوماً ولا فطراً مع الإمساكء فعليه القضاء دون 
ا لشبهة الجهل بالحكم الشرعي» وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة. 

ولو أصبح مقياً في رمضان ثم سافرء فأكل في حالة السّفرء فن عليه القضاء 
دون الكمّارة؛ لشبهة السَّغْر وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة. 

ولو أصبح صائاً في سفره ثم أفطر متعمداًء فلا كمّارة عليه؛ لأنَّ السبب 
المبيح من حيث الصّورة قائم وهو السفر فأورث شبهة» وهذه الكفارة لا تجب مع 
الشبهة. 


ام 


EE 
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ولو احتلم» أو أنزل بنظرء أو غلبه القيء فظن أنه أفطرء فأفطر عامداً ولو 
بالجماع أو الطعام» فعليه القضاء دون الكفارة؛ لشبهة الجهل بالحكم» وهذه 
ا لا تجب مع الشبهة» بخلاف من علم عدم فطره» فأفطر عامداً لزمته 
الكفارة. 


$ 
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۷. كد اكْتِحَالٌ وَادَّمَانٌ وَاحْتِجَامْ إِرَالهُ بِتظّر أو اختلا 

(كذا) أي مثل ما ذكر في عدم الإفطار (اكتحال) وجد طعمه في حلقه أو 

لا. 

(و)كذا (ادهان) في كونه غير مفطر للصائم» وهو استعمال الدهن كالزيت 

ونحوه لعدم المنافي. (و) كذا ( احتجام )؛ لما أخرجه البخاري وغيره. أنه 

5 «احتجم وهو صائم). (إنزاله) بحذف حرف العطف لضيق الوزن 

عنه والضمير للصائم: أي إنزال الصائم منياً (بنظر) على وجه الشهوة 

لحلال أو حرام» (أو احتلام) معطوف علل الإنزال أو عل النظر؛ لأنه لا 

صنع له فيه» فكان أبلغ من النسيان. 

ولو تسحّر صائمٌ شاكاً في طلوع الفجر ثم تبين أنه طالع» فعليه القضاء دون 
الكفارة؟ للشهة أن الأضطل بقاء الليلء لكنّه يأثم إن ترك التثبت مع الشكء 
وإذا إريتبين له شيء؛ فلا يجب عليه القضاء أيضاً بالشك. 

ولو أفطر صائمٌ بغلبة ظنّه بغروب الشّمس ثم تبن أنَّ السّمس كانت باقية 
نحل لقنس لسوت لك ارق A NT Nag lO‏ 
لأنَ الأصل بقاء النّهار» فلا يكفي السك لإسقاط الكمّارة» ولو إر يتين الحال إر 
يقضء أما لو تبيّن له الحال بأنّ الشّمس لر تغب يقضي؛ لما روت أسماء بنت أبي بكر 


E 


» قالت: «أفطرنا علل عهد التبي 4# يوم غيم ثم طلعت الشّمسء قيل لهشام: 
فأمروا بالقضاء. قال: لا بد من قضاء)”. 

ولو أكل ناسياً فظن أنه أفطر أو علم أنه إريفطر فأكل عمداً لزمه القضاء لا 
الكفارة؛ لما فيه من الشبهة لمخالفة بقاء الصوم مع الأكل للقياس ولو كان ناسياً. 

ولو أكل صائمٌ عمداً بعد حجامة» أو مس أو قبل بشهوةء أو بعد 
مضاجعةٍ» ومباشرة فاحشة من غير إنزال ظاناً أنه أفطر بذلك» فإذا فتاه فقيه 
بعتت عليه أنه أفطر بهذه الأشياء» أو سمع الحديث ‏ وهو قوله #: «أفطر 
الحاجم والمحجوم»”"- ولريعرف تأويله» فعليه القضاء دون الكقّارة» بخلاف ما 
لو عرف تأويل الحديث» أو اعتمد في الفطر علل ظنه بدون فتوئ فقيه» فإنّه تجهب 
عليه الكفارة مع القضاء”. 


° ر ه 


. وَالأَكْلٌ عَمْدَاً إِذ بِِسيَانِ سَقَطْ ‏ إنْ ظَنَّ فِطْرَهُ به يفضي كَقَط 
(والأكل): أي أكل الصائم (عمداً) في يوم رمضان؛ (إذ) أي لأن قبل 
التعمد (بنسيان): أي بسبب النسيان أنه صائم (سقط) بالسكون لأجل 
القافية حيث لر يفسد صومه. (إن ظن): أي الصائم المذكور (فطره) 
مفعول ظن (به): أي بذلك الآكل مع النسيان (يقضي): أي يفسد صومه 
لتعمده الأكل بعد ذلك» فليزمه القضاء. 


. 1٩۲ :۲ في صحيح البخاري‎ )١( 
. ۳۰۱ :۸ وصحيح ابن حبان‎ ۰1۸٩ :۲ في صحيح البخاري‎ )۲( 
٠۲١:۱ والمبسوط ۳: ۸۷ التبيين‎ ۲٠۳:۱ والخلاصة‎ ٠١١ :۲ ينظر: البدائع‎ )۳( 
.۲۸ :۲ والهداية‎ 
د52‎ 


بح مه 


.١‏ مِنْ غَيْرِ تفر وَأَمَا الْحْتَجِمْ ‏ تَحْفِيرُهُ إِنْ ظَنَّ فِطراً كد لَرمْ 
(من غير تكفير): أي لا تجب عليه الكفارة بذلك» وكذلك إذا أفطر 
خطأء ثم أكل عمداً بعده» (وأما المحتجم): أي من احتجم في نهار 
رمضان فإن (تكفيره): أي وجوب الكفارة عليه (إن ظَنّ فطرا) أي أنه 
أفطر بذلك» فأكل عمداً بعده (قد لزم) فيقضي ذلك اليوم» ويخرج 
الكفارة اشا 
القاعدة الثّالئة: تجب الكقّارة بكمال الشّهوة والكغبة: 
كل ما يفعله الصَّائم المكلّف من المفطرات - أكل» أو شربء أو جماع - 

بكمال الشَّهوة والرّغبة» عمداً لا مكرهاً ولا مضطراًء ولا بطروء مبيح للفطر: 

كحيض ومرض بغير صنعه» ولا بورود شبهة» فهو موجب للكمّارة. 

. كَالأكْلٍ وَالشُْبِ دواءً وَغْذًَا عَمْدَاًّ وَمِثْلهُ الجاع ركذا 
كالآكل) أي أكل الصائم في نار رمضان من كونه موجبا للقضاء 
والكفارة» (والشرب) كذلك (دواء): أي ما يؤكل للدواء أو يشرب له 
احترازاً عن نحو التراب والحجر (وغذا) ما يتغذئ به من الطعام 
والشراب ( عمداً ): أي ما يؤكل علل وجه التعمد دون الخطأ والنسيان 
والإكراه. (ومثله) أي مثل الأكل والشرب المذكورين» (الجماع) بأن جامع 
الصائم في نهار رمضان أو جومع عمداً في أحد السبيلين من آدمي حي 
بشرط تواري الحشفة أنزل أو لرينزل» ( وكذا ).... 
ولو قاء ملء الفم عامداً يُفطر؛ لأنّهِ يشترط في القيء الذي يفسد الصيام 

شرطان: أن يكون متعمداً في القيء» وأن يكون القيء ملء الفم» فإن فقد أحدهما 

لا يفسد الصيام؛ فعن أبي هريرة #ه: «مَّن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه 
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قضاء» وإن استقاء فليقض»)”» وعن ابن عمر # أنه كان يقول: «من ذرعه القيء 
وهو صائم فلا يفطر» ومن تقياً فقد أفطر»”. 
قاد إن اسْتَقَاءَ عايداً مِلْءَ المَم لا إن بِسَبْق بسَيّق كَانَ داك فَاعْلَم 

(إن استقاء): أي طلب القيء في هار رمضان (عامداً) فخرج قيؤه (ملء 

الفم) فإنه يفطر» ويلزمه القضاء من غير كفارة بالإجماع» (لا إن بسبق): 

أي غلبة منه (كان ذاك) القيء الذي هو ملء الفم» (فاعلم) فعل أمرء 

وكسر الميم لضرورة الوزن. 

وكل المفسدات للصّوم التي انتفت فيها الكمّارة» فإئَّا تجب بها الكمّارة؛ 
ترا لف نا کرت و وود خر لاجر قطنا هة 

رفظ ا تتحقق كال الشّهوة والرّغبة في الإفطار في رمضان من 
جماع أو أكل أو شرب. 

ففي الجاع في أحد السّبيلين تجب القضاء والكقّارة وإن لم ينرّك؛ لكمال 
ال 2 

ويجب القضاء فقط بالجماع في غير فرج أو بالتقبيل أو اللمس إن أنزل؛ 
لنتقصان الشّهوة» وإن لم ينزل لا يجب القضاءء ولا يجب قضاء ولا كقّارة بالنّظر إلى 

ته أو بفكر ولو أنزل» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان التبي يك يقبّل 

ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه»””. وعن أبي هريرة ظك: هن رجلاً سأل 


. ۳٠١ :۲ وسنن أبي داود‎ )589 :١ في صحيح ابن حبان ۸: 2185 والمستدرك‎ )١( 

(90)قمصضففف ابن أن شليئة 1791/77 

(۳) في صحيح البخاري ۲: ٠١‏ والمنتقئ »٠١5 :١‏ وجامع الترمذي ٠٠۷١:۳‏ . 
5:45 


الي 4 عن المباشرة للصّائم فرّخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه» فإذا الذي 
رخص له شيخ» والذي ناه شاب»)”". 
ومُفْطِرَاً صَارَ لَهُ إِنْ أدْحَلَا ‏ كَمَنْ بتقبيلٍ وَلمس ارلا 

(ومفطر]) خر ر ل مقدم لقول (صار): 5 الصائم (له): آي الغبارء أو 

الذباب» أو الدخان (إن أدخلا) الألف للإطلاق إذا كان ذاكراً لصومه 

حيث تعمد ذلك. (كمن) أي يفطر أيضاً من (بتقبيل): أي بسبيه من 

الرجل أو المرأة» (ولس) بيده» ونحوها علل وجه الشهوةء (أنزلا) الألف 

للإظللاق نضا وان بزل بالتقبيل أو اللمس بشهرة لا يفسد صومة: 

فلو استمنئ صائمٌ بكفه» فإن أنزل يفسد صيامه وعليه القضاء فقط» وإن ار 
ينزل لا يفسد صيامه» وإن كره تحريياً هذا الفعل لغير أعزب عنده شبق ويريد دفع 
شهوته. 

ولو نزع المجامع ذكره في الحال عند طلوع الفجرء فلا يفسد صومه وإن 
أمنى بعد التزع» أما لو مكث من غير نزع ولريتحرك قضی» وإن حرّك نفسه قضن 
وكمّر ولو نزع ثم أولج قضی وكمّر. 

ولو أكل صائمٌ لما نيئاً ولو من ميتة يجب عليه القضاء ا لأنّه 
يُقصد به التغذي وصلاح البدن» بخلاف اللقمة إذا أخرجها باردة وأعادها؛ لها 
عافها لتسن: 

ولو أكل صائمٌ تراباء فإن اعتاد أكل التراب تجب عليه الكفارة» أما إن لر 
يعتد أكله فلا تجب عليه الكمّارة. 


(۱) في سنن ابي داود ۲ IY:‏ 
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ولو أكل صائمٌ قليلاً من الملح فعليه الكمّارة» بخلاف أكل الملح الكثير ففيه 
القضاء فقط. 

ولو أكل صائمٌ أرزاً نيئاً أو عجيناً أو دقيقاً أو ملحاً كثيراً دفعة واحدة أو 
DI‏ الها E‏ الكنارفه E‏ فية كال الشيرة 
والزفلة اناكو ]غناء كلها ت عليه القضاء و الكنارة افا 

ولو أكل صائمٌ ورق الشّجرء فإن كان ما يؤكل عادة فعليه القضاء 
والكفارة» وإن كان ما لا يؤكل فعليه القضاء دون الكمّارة؛ لعدم تحقق كمال 
الو وا 

ولو 0 ن اجوق را و فة "إن رسن ا 
فمه عند تذكره أو عند طلوع الفجر فإِلّه لا يفسد صومه» أمّا لو ابتلع اللقمة: فإن 
كان ابتلاع اللقمة قبل أن حرج اللقمة من فمه يقضي ويُكمّر؛ لأنَّ الس لا تعاف 
هذه اللقمة» ولو كان ابتلاع اللقمة بعد إخراج اللقمة من فمه ولر تكن اللقمة 
حارة بل كانت نازدة تستقدرها النفس لا كفارة عله بل القضاء فقط إن كان هو 
کن اف يقر هذ نون كادف ی ا ركان مسرن لا ا ولف 
قعلية لار شا 

وهذا کله في صوم رمضان, أما صوم غير رمضان» فلا يتعلق بإفساد شيء 
منه وجوب الكقّارة؛ لأنَّ وجوب الكمّارة بإفساد صوم رمضان عرف بالتوقيف؛ 
لأنّه صوم شريف في وقت شريف لا يوازيه| غيرهما من الصّيام والأوقات في 
EEN‏ شرت كنار 


)١(‏ ينظر: المبسوط 7: ١‏ والدر المختار ورد المحتار 7: 4٩‏ والحدية ص57 »١‏ والبدائع 
0۲ 1° 
6۹A‏ - 


و ت 5 2 
المبحث الثالث: أعذار الإفطار والكفارة والقضاء: 
أولاً: الأعذار المبيحة للإفطار: 
الأول: الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان والواجب المعين: 
اتوت لفون لاباحة الفظرة ما #افيكابة انطو اناو اوري ولو کات 

من غير المريض عند اتحاد المرضء أو بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور -أي 

مجهول الحال إريظهر له فسق ولا عدالة -". 

بالصوم» أو أن يخاف الصّحيح أن يمرض بالصّوم؛ لقوله عَلِهُ: فمن كَانَ نكم 

ريصا أو عل سَفَّر فدهن بام أََرَ) القرة 0 وك كان قاتشه 

الحلاك» فيجب الفطر في هذه الحالة؛ لأنَّ في الصّيام في حال خوف الملاك إلقاء 

التفس إلى التّهلكة» وهو حرام» فكان الإفطار مباحاً بل واجباً". 


۲.السّفر: وهو مطلق السّفر المقدّرء وهذا سواء كان السّفر سفر طاعة أو 
مباحاً أو معصية؛ إلا أن الصوم في السّفر أفضل من الإفطارء إذا لر يجه ده الوم 
ور يضعفه؛ لقوله #5: «مَّن أفطر فرخصة؛ ومّن صام فالصّوم أفضل)*» وهذا 
نص في الباب لا يحتمل التأويل» وهذا إذا إرتكن عامّة رفقته مفطرين» ولا 
مشتركين في التّفقة» فإن كانوا مشتركين في التفقة» أو مفطرين ولو أكثرهم. 
فالأفضل فطره؛ موافقة للجاعة» ويجب عليه الإفطار إن خاف اللملاك بسبب 
الصوم. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۲: ٩۹۷‏ وفتح القدیر ۲: .٠٠۳‏ 

TTD 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۲: .٩۷‏ 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۲۸١‏ والأحاديث المختارة 5: ۲۹۱. 
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ویار ف بالإفطار إن طلع عليه الفجر وهو مسافر وغابت عليه الشمس 
وهو مسافر» ولو أن مقياً سافر يجب عليه إتمام صيام اليوم الذي سافر فيه؛ فإن 
أفطر قضيئ يوماً مكانه؛ أن السّفر لا يبيح فطر اليوم الذي طلع فجره عليه يه وهو في 
بلده» ولا كفارة عليه؛ لشبهة : لشبهة السّفرء والكمّارة لا تجب مع الشبهة. 

ولو أراد مسافرٌ دخول مصره أو مصراً آخر ينوي فيه الإقامة» فإنّهِ يكره له 
أن يفطر في ذلك اليوم» وإن كان مسافراً في أوله؛ لأنَّهِ اجتمع الْمُحَرّمَ للفطر ‏ وهو 
الإقامة ‏ والمرخص والمبيح ‏ وهو السّفر في يوم واحد» فكان الترجيح للمحرّم؛ 
احتياطاء فان كان أن رآيه أن لا شق دغل ا لمر جر تعبت الشمض :ناد 
بأس بالفطر فيه. 

۳.الإكراه: وهو الإكراه علل إفطار شهر رمضان بالقتل» فعن ابن عباس د 
عن التَبي يك قال: «إنَّ الله وضع عن أمتي الخطأ والسيان وما استكرهوا عليه»٠.‏ 

.٤‏ حبل المرأة وإرضاعهاء وهو مرخص للفطر إذا خافت الضرر علل نفسها 
أو ولدها؛ فعن أنس ذَفهء قال: «إن الله غلا وضع عن المسافر شطر الصَّلاة وعن 
المسافر واا والمرضع الصوم)”, وعليها القضاء ولا فدية عليها. 

©.الجوع والعطش» وهو مبيح مطلق للفطرء ويكون في ا جوع المفرط 
والعطقن الد الذى اف امه اخلاك أو نتصان العف ل» لا بضتولة امرض 
الذي يخاف منه الحلاك بسبب الصّوم. 


”.كبر السّنء فإنّهِ يباح للشيخ الفاني الذي عجز عن الصّوم بسبب مرض 
مزمن أن يُفطر في شهر رمضانء وعليه الفدية؛ لأنّهِ عاجرٌ عن الصّوم» فيكون 


2 ينا صرب ودح 


O 


خبراًيين أن يطعم عن كل يوم مسكيناً وجبدين مشبعتين؛ أو أن يدفع بمقدار 
صدقة الفطر - وهي نصف صاع من قمح» ويساوي )١,870(‏ كغم تُدفع 
ل ل و 
بالسفاء» فيقضي الصّوم وإن أخرج الفدية؛ لقوله كك: (وَعَلَ الَّذِينَ يُطِبِقُوئهُ فِدَيَةٌ 
طَعَامُ مِسَكِنٍ] ار ل ل 
عباس #د يقرأ: (وَعَل الَّذِينَيُطِفُوئَُ ديه طَعَامُ ِسَكِينِ)» قال ابن عباس #د: 
Sl a‏ 
مكان كل بوم سسكا ولان الوم الا فاته سنت الماح ة إل اللاب وتعتر 
جبره بالصوم فيجبر بالفدية» وتجعل الفدية مثلاً للصوم شرعاً في هذه الحالة 
للضرورة كالقيمة في ضان المتلفات. 

۷ هاد في سبيل الله» فهو عذرٌ معتبرٌ للفطر في رمضان”"؛ فعن أبي سعيد 
الخدري 4# قال: «كنا نغزو مع رسول الله 5 في رمضان فمنا الصائم ومنا 
المفطرء فلا يجد الصائم عل المفطرء ولا المفطر علل الصائم؛ يرون أَنَّ من وجد قوة 
فصام فإن ذلك 
عشي ورور أن عفدنا قار فار ني 

الثاني: الأعذار المبيحة للإفطار في صوم التّفل: 


الأصل أنه لا يُفطر الضَّائم نفلاً بلا عذر؛ فعن أبي هريرة ذد» قال ول: «إذا 


() و سكع ای2 
(۲) ينظر: البدائع .٠٠۸:۲‏ والفتاوئ الهندية ۲: 717 وحاشية الشلبي والتبيين :١‏ 37”. 
(*) في صحيح مسلم 7: 2/4177 ومسند أحمد ۳: 217 و سس أن 61551 
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دعي أحدكم فليجب فإن كان صائاً فليصلء وإن كان مفطراً فليطعم»”» لكن 
هنالك أعذار معتبرة شرعاً للإفطار في صوم التّطوع: 

١.الضيافة؛‏ فهي عذر للإفطار في صوم التّفْل للضيف والمضيف» كأن 
يتأذئ صاحب الدعوة بترك الضيف للإفطار ولا يرضى بمجرد حضوره بدون 
أكل» أو كان الضيف لا يرضى إلا بأكل المضيف معه» ويتأذئ بتقديم الطّعام له 
وحده» فيباح لما الفطر إن وثقا من نفسه| بالقضاءء أما من إريثق بالقضاء فلا 
يفضل له الفطر"؛ فعن جابر بن عبد الله ده قال: (صنع رجل من أصحاب 
رسول الله يل طعاماً فدعا التي وأصحاباً له» فلم) أت بالطَّعام ت: تنحئئ أحدهمء 
فقال له التي #: مالك؟ قال: إني صائم» فقال له الي 4: تكلّف لك أخوك 
وصنع» ثم تقول: إن صائم» كل وصم يوماً مکانه»". 

؟.الحلف؛ فإذا حلف المضيف بطلاق زوجته إن لر يفطر ضيفه مغل فإنَّه 
يندب للضيف أن يفطرء وإن كان صومه قضاء؛ دفعاً لتأذي أخيه المسلم. 

.برا للوالدين؛ فإذا نبئ أحد الوالدين ولده عن الصّوم؛ خوفاً عليه من 

المرض» فإِنَّ الأفضل طاعته إن وثق من نفسه بالقضاء ولو كان الي بعد نصف 
التّهار إلى العصر. 

٤‏ .طاعة للرّوج؛ فإنّهِيُكره للمرأة المتزوّجة صيام نفلا إلا بإذن زوجها إلا 
إذا كان صيامها لا يضر به : كأن كان زوجها مريضاً أو مسافراً أو رما بحجٌ أو 
عمرة» ولريهزها الصّوم في المدة» ولو فطَّرها زوجها وجب عليها القضاء بإذنه أو 


(۲) ينظر: البحر الرائق ۲: ٠٠١‏ والفتاوئ الهندية 1 »۲٠۸‏ ورد المحتار 7: 57٠‏ . 


(۳) في سنن الدارقطنى ۲: 172» وينظر: الدراية :١‏ 27/7 ونصب الراية ۲: ٤٦٠٥‏ . 
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بعد البينونة الصّغرئ أو الكبرئ؛ لان الشروع في التطوع قد صخ منهاء إلا أا 
مُنعت من المضي فيه؛ لحق الزَّوجء فإذا أفطرت لزمها القضاء؛ فعن أبي هريرة ذك. 
قال #: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته وهو شاههد إلا 
بإذنه» وما أنفقت من كسبه فإنَّ نصف أجره لها" والنّمي عن الصّوم في الحديث 
محمولٌ علل صوم التّطوع فقط؛ لئلا يتعارض مع قوله #: "لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق»*» ولان للروج حق الاستمتاع بزوجته ولا يمكنه ذلك في حال 
صيامها. 

ه.طاعة للمستأجر؛ فَإِنَّه ليش لاجر الذي استأجره الرّجل؛ ليخدمه أو 
ليعمل عنده أن يصوم تطوعاً إلا بإذنه» وهذا إن كان صوم الأجير يضر- 
با متا جر آما لو كان لا يهدء فله أن يصوع بخن إذنه» لان حقه في متافعة بقد ما 
تتأدى به الخدمة» والخدمة حاصلة له من غير خلل”. 

ثانياً: كمّارة الإفطار: 

وهي إحدئ الأمور الثلاثة الآتية علل الترتيب: عتق رقبة» وصيام شهرين 
متتابعين» وإطعام ستين مسكيناء بحيث إذا عجز عن واحد انتقل إلى الذي يليه؛ 
فعن أبي هريرة 5ه: «أنَّ رجلاً جاء إل النبي يك فقال: هلكت يا رسول الله» قال: 


:۲ واللفظ له» وصحيح البخاري 60 »© ومسند أحمد‎ »۷١١ :7 ني صحيح مسلم‎ )١( 
. 45 

9 ف صف ابن. أي شيبة 5: .٠٤١‏ واللفظ له» وجامع الترمذي 7١9 :٤‏ وصححه 
السيوطي: 

(۳) ينظر: البحر ۲: 27٠١‏ والبدائع 7: ١٠١٠ء‏ وإعلاء السنن ۹: ۳١٠١ء‏ والعناية ۲: 55" 


والفتح :° 


شرن 5 


وما أهلكك» قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ 
قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجدما 
تطعم ستين مسكينا؟ قال: لاء قال: ثم جلس فأتي النبي ب بعرق فيه تمرء فقال: 
ا ا بيت أحوج إليه 
مناه فضحك النبي ل حتول بدت أنيابه» ثم قال: اذهت فأطعمه أهلك)”, 
وتفصيلها كالآتي: 


١‏ .إعتاق رقبة. 


".صيام شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم 
التحر ولا أيام تشريق؛ لأن صيام يومي العيد وأيام التشريق مكروةٌ كراهة تحريم؛ 
لنهي رسول الله #5 الأكيد عن الصّيام في هذه الأيام» فإن صام هذه الأيام من 
الشّهرين في الكمّارة» فإلّه لا يجزته؛ لاله لو صام فيها لأدّئ الصَّيام ناقصاً لكان 
النّمَيء والصّيام وجب عليه كاملا فلا يصلح أداء الصّيام الكامل بأداء ناقص» 
ولو إريصم هذه الأيام المنهية لأخل بالتتابع الذي اشترط في قوله 6: (قَمَن ل 
جد فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ ين ين قبل أن ياس فمن سطع َِطْعَامُ سن سينا 
لِك لِتْؤِْنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَتِلك حَُدُودُ الله وَلِلَكَافِرِينَ عَذَابٌ أليم) المجادلة: 4 . 

فلو صام للكمّارة وأفطر يوماً بعذر مرض أو سفرء فَإنّه يستأنف الصّوم؛ لاله 
يقطع التتابع» بخلاف المرأة إذا تخلل صيامها الحيض. فاا لا تستأنف الصّيام؛ 
لأنَّ الحيض لا بدمنه» فلا يقطع التتابع؛ فتكمل صيامها بعد الحيض ولا 
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".إطعام ستين مسكيناً وجبتين مشبعتين» فإما يغديهم ويعشيهم غداءً وعشاءً 
تسن او فان أو مقافي :أن عاو جرا وسنازط ايكون كن 
واحد أكلتان مشبعتان» وأن لا يكون أحدهم شبعاً. 

فلو أطعم فقيراً واحداً ستين يوماء أجزأه عن الكقارة. 

ولو أعطئ لكل فقير ثمنيّة حنطة أو دقيقهاء كفاه عن الإطعام. 

ولو أعطى فقيراً واحدا كل يوم ثمنية الإطعام إلى ستين يومأء يجرئه عن 
الكفارة؛ لآن دفع القيمة في الكفارات والزكاة والنذور جائرٌ -وسيأتي في صدقة 
اا 

ولو جامع صائمٌ أو أكل في رمضان أكثر من مرّة في عدة أيام» فإن إريتخلل 
بينها تكفير» تكفيه كفارة واحدة عن الجاع والأكل المتعدد» ولو من رمضانين» 
ا غا يني تكن كاذ كني او تعد ةودن ی 

ثالثاً: قضاء الصّوم: 

وجوب الإمساك في بقية يوم صوم رمضان تشبها على ما يلي: 

أ.مَن كان له عذرٌ مانعٌ من وجوب الصّوم أو مبيحٌ للفطر في أول النهار» ثم 
زال عذره» وصار بحال لو كان عليه في أول النّهار لوجب عليه الصّوم ول يبح له 
الفطر: كالصّبي إذا بلغ في بعض التّهار» والكافر إذا أسلم» والمجنون إذا أفاق» 
والحائض إذا طهرت» والمسافر إذا قدم مع قيام الأهلية”. 


:١ والفتاوئ الهندية‎ »57 : ٤ ينظر: الحدية العلائية ص59١» والجوهرة 7: /ا5» والهداية‎ )١( 
001 
.١١1 :7 وبدائع الصنائع‎ 2707 :١ ورد المحتار‎ ,75١5-7١ 5 :١ ينظر: درر الحكام‎ )۲( 
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ب.مّن وجب عليه الصّوم في أوّل النّهار؛ لوجود سبب الوجوب والأهلية: 
E Eo‏ 
نين ادها ابوه مم ران ار رغ ظن أنَّ الفجر إريطلع ثم EE‏ 
شحو NENE N ECA‏ 
تشبهاً بالصَّائمِين؛ فعن سلمة بن الأكوع طف قال: «أمر التي يك رجلاً من أسلم 
أن أذن في النّاس أن مَن كان أكل فليصم بقية يومه» ومن لريكن أكل فليصم فإِنّ 
البزم بوم عاشررا 0 وعاشورله كان واج الشيام قبل رضن ومضان اولان 
زمان رمضان وقت شريف» فيجب تعظيم هذا الوقت بالقدر الممكن» فإذا عجز 
عن تعظيمه بتحقيق الصوم فيه» يجب تعظيمه بالتشبه بالصّائمِين؛ قضاءً لحقه 
بالقدر الممكن إذا كان أهلاً للتشبه» ونفياً لتعريض نفسه للتهمة*. 

وشروط وجوب القضاء: 

أ.القدرة على القضاء» حتئ لو فاته صوم رمضان بعذر المرض أو السّفر وار 
يزل مريضاً أو مسافراً حتى مات» لقي الله كك ولا قضاء عليه؛ لأنّه مات قبل 
وجوب القضاء عليه» لكنّه إن أوصى بأن يطعم عنه» صحت وصيته» وإن ر جب 
عليه» ويطعم عنه من ثلث ماله؛ لآنَّ صحة الوصية لا تتوقف ع إن الوجوب» 
والوصية تنفذ في الثلث. 


فإن برئ المريض أو قدم المسافر وأدرك من الوقت بقدر ما فاته يلزمه قضا 
جميع ما أدرك؛ لأنّه قدر علل القضاء لزوال العذرء فإن ريصم حتئ أدركه الموت. 
فعليه أن يوصي بالفدية» وهي أن يُطعم عنه لكل يوم مسكيناً وجبتين مشبعتين أو 


.50/4 :" في صحيح البخاري ۲ ۰ وصحيح ابن حبان ۸: 5*”) والمستدرك‎ )١( 
.۷٠:١١١١١:١ ينظر: بدائع الصنائع ؟: ١١٠٠ء والمبسوط‎ )( 
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يدفع للفقير بمقدار صدقة الفطر -وهي نصف صاع من قمح» ويساوي 
)١,87(‏ كغم "+ فعن عمرة بنت عبد الرّحمن #د: «قلت لعائشة رضي الله 
عنها: إن أمي توفيت وعليها صيام رمضان» أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا 
ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم علل مسكين خير من صيامك»”» ولأنَّ القضاء 
قد وجب عليه ثم عجز عنه بعد وجوبه بتقصير منه» فيتحول الوجوب إلى بدله 
وهو الفدية. 

ب.أن لا يكون في القضاء حرج؛ لأنَّ الحرج منفيٌ بنص القرآن: كمن جن 
في رمضان واستغرق جنونه كل الشّهرِ؛ إذ لا يلزمه القضاء للحرج”. 

ووقت وجوب القضاء: هو سائر الأيام خارج رمضان سوئ الأيام السّتة 
التي ورد التهي عن الصّيام فيهاء وهي: يومي العيد (الفطر والأضحى)ء وأيام 
الشريق الثلائةء ويوم الشَّك؛ لقوله علة: فمن كَانَ مِنَكُم مَرِيضَاأَوٌ عل سَمَرِ 
دمن يام أَحَوَ] البقرة: »١1/5‏ وهذا أمر بالقضاء مطلقاً عن وقت معين» فلا 
يجوز تقييده ببعض الأوقات إلا بدليل. 

وكيفية وجوب القضاء: يجب على التراخي: أي في مطلق الوقت بلا تعيين» 
وخيار التعيين إلى المكلّف. ففي أي وقت شرع فيه تعيّن ذلك الوقت للوجوب» 
وإن إريشرع يتضيق الوجوب عليه في آخر عمره في زمان يتمكن فيه من الأداء 
قبل موته» فليس بمؤقت با بين رمضانين؛ لأنَّ الأمر بالقضاء مطلق عن تعيين 


.٠١ 5 ينظر: المهدية العلائية ص177» وبدائع الصنائع ؟:‎ )١( 

(۲) قال التهانوي في إعلاء السنن 9: ٠٠١‏ : رواه الطحاوي» وهذا سند جيد» ىا في الجوهر 

.7١١ :١ النقى‎ 

(۳) ينظر: البحر الرائق ۲: ۲۷۷ وفتح القدير 7: ۲۹۹-۲۹۸ وبدائع الصنائع ؟: 5 .٠١‏ 
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فلو أخر قضاء رمضان حت دخل رمضان آخرء لا فدية عليه؛ لأن الفدية 
لا تجب خلفاً عن الوم إلا عند العجز عن تحصيله عجزاً لا ترجى معه القدرة 
عادة: كما في حق الشيخ الفاني» أما إذا إريوجد العجز فلا فدية؛ لأنّه قادر علل 
القضاءء فلا معن لإيجاب الفدية عليه. 

ولو صام تطوعاً وعليه قضاء رمضان» لا يكره له ذلك» ولا فدية عليه 


ويشترط لوجوب الفداء خلفاً عن القضاء العجز عن القضاء عجرا لا 
تُرجى معه القدرة في جميع عمره. فلا يجب الفداء إلا على الشيخ الفانيء ولا فداء 
علل المريض والمسافر» ولا علل الحامل والمرضع» وكذا كل من يفطر لعذر ترجى 
معه القدرة» لا فداء عليه؛ لفقد شرطه؛ وهو العجز المستدام؛ وهذا لأنَّ الغداء 
خلف عن القضاءء والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف» كما في سائر 
الأخلاف مع أصوهاء وهذا فإِنَّ الشّيخ الفاني إذا فدئ ثم قدر على الصّوم بطل 
الفداء» ووجب عليه القضاء. 

ولو نذر صوم الأبد فضعف عنه؛ لاشتغاله بالمعيشة» أو نذر صوماً معيناً وار 
يصمه حتئ صار فانيء فإنّهِ يُفطر ويفدي» فإن لريقدر عل الفدية؛ لعسر-ته 
تعفر ا ال 

ويلزم من شرع في صيام نفل إتمامه. ولا يقطعه إلا لعذر معتبر شرعاًء كما مر 
في الصلاة فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أهدي لي ولحفصة طعام وكنا 
صائمتين» فأفطرنا ثم دخل رسول الله ول فقلنا له: يا رسول الله إنا أهديت لنا 
هدية فاشتهيناها فأفطرناء فقال رسول الله : لاعليك] صوما مكانه يوماً 
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اک ولان الوفاء بالعهد واجب» فكا يلزمه الأداء بعد النّذْر للوفاء به» 
فكذلك يلزمه أداء ا 


(۱) في سنن أبي داود ۲: ۰ وصحيح ابن حبان ۸: YAS‏ 
() ينظر: المبسوط ۳: ٠۷۰-1۹‏ والتبيين ۲۳۸:١‏ والبدائع ¥ 5 » واهدية العلائية 
ص۳٣۱۷‏ . 
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الفصل السّادس 
الاعتكاف وصدقة الفطر 
المبحث الأوّل: الاعتكاف: 
أولاً: تعريف الاعتكاف ومشروعيته ورُكنه: 


د قال لأببه وَقَوْمِهِ ما هذه الال التي َنم ها عَاكِفُون) الأنبياء: ۲ه<. 

واصطلاحاً: هو لبث صائم في مسجد جماعة بنيّتهه قال : أن طَهُرًا يي 
لِِطَائِفِينَ وَالْحَاكِفِينَ وَالرّكّع السّجُود) البقرة: 17. والمعنى اللغوي فيه موجود 
مع زيادة وصف. 

ومسجد الجماعة: ماله إمامٌ ومؤذنٌ وتؤدّئ فيه الصّلوات الخمس أو لا 
تؤدّل» فيصحٌ الاعتكاف في المسجد الجامع الذي ثُقام فيه الجمعة» وإن إريصلوا 
فيه الصلوات كلها”". 

ومشروعيته : في قوله عَل: ولا َبَاشِرُوهُنَ وَأَنتم عَاكِفُونَ في الْمسَاجِدِ) 
البقرة: ۸۷ء وعن ابن عمر #: «إن النبي ب كان يعتكف في العشر الأواخر من 


() ينظر: طلبة الطلبة ص٦‏ ۲» والمغرب ص5 77. 
(۲) ينظر: الوقاية ص4 4 ”» وتبيين الحقائق 51:١‏ 27 والتعليقات المرضية ص”187١.‏ 
اد 


رمضان»*» وقال الإمام الزُهريٌ #ه: 'عجباً من الناس كيف تركوا الاعتكاف 
ورسول الله بل كان يفعل النَّىء ويتركه» وما ترك الاعتكاف حت قبض”"؛ ولأنَّ 
في الاعتكاف تفريغ القلب عن أمور الدنياء وتسليم النفس إلى بارئهاء والتحصن 
بحصن حصين» وملازمة بيت الله حل قال عطاء ه: 'مثل المعتكف كمثل رجل 
له حاجة إلى عظيم فيجلس علل بابه» ويقول : لا أبرح حت تقضى- حاجتي» 
والمعتكف يجلس في بيت الله جل ويقول: لا أبرح حتئ يغفر لي» فهو أشرف 
الأعمال إذا كان عن إخلاص” 

ورُكنه: اللبث؛ لاله ينبئ عنه» حتى لو خرج ساعة بلا عذرفي الاعتكاف 
الواجب» فسد اعتكافه؛ لأنَّ الخروج يناني اللبث*. 

ثانياً: شروط صحته: 

١‏ .الإسلام؛ فإنَّ الكافر ليس من أهل العبادة. 

۲.العقل؛ فلا يصح الاعتكاف من المجنون؛ لأنَّ العبادة لا تؤدّئ إلا 

© الارن افا و اشن راتفا و ان واه و ها 
منوعون عن دخول المسجد؛ لقوله 45: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا 
جنب)”» وهذه العبادة لا تؤدّئئ إلا في المسجد. 


(۱) ني صحيح مسلم ۲: .87١‏ 

() ينظر: فتح الباري .۲۸٩ :٤‏ 

.١٠١١ :۳ والمبسوط‎ "٤۸ :١ ينظر: التبيين‎ )۳( 

.١١۹ :۳ والمبسوط‎ ٠١ :١ ينظر: التبيين‎ )5( 

. ٥۷ص واهدية العلائية‎ »٠١/:7 ينظر: بدائع الصنائع‎ )٥( 

(5) في صحيح ابن خزيمة ۲: ۲۸٤‏ وسنن البيهقي الكبير ۲: ٠٤٤١‏ وسنن أبي داود ٠١ :١‏ . 
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٤.التية؛‏ فن العبادة المقصودة لا تصح بدون النية؛ قال ي: «إنّما الأعمال 
بالتیات». 

5. المسجد. فيعتكف الرّجل في كل مسجد وأفضل الاعتكاف ما كان في 
المسجد الحرام» ثم في مسجد النبي يِه ثم في بيت المقدس» ثم في المسجد الجامع» 
ثم ما كان أهله أكثر وأوفر؛ لقوله جل: (وَلا تُبَاشِرٌ وهُنَ وَأنَثُم عَاكِفُونَ في 
لاجد البقرة: ۸۷ء وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «السّنة ع إن المعتكف 
أن لا يعود مريضاًء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج 
sS‏ ا ا لون 
جامع)”"» ويستوي فيه الاعتكاف الواجب والتطوع؛ أن النص مطلق”. 

وتعتكف المرأة في مسجد بيتهاء وليس هما أن تعتكف في غير موضع صلاتها 
من بيتهاء ولا تخرج منه إذا اعتكفت فيه؛ لاله هو الموضع لصلاتها فيتحقق 
انتظارها فيه» ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز» وفي مسجد بيتها أفضل» 
ومسجد حيها أفضل لما من المسجد الأعظم". 

١.الصّوم؛‏ وهو شرطٌ لصحّة الاعتكاف الواجب فقط» فعن عائشة رضي 
الله عنهاء قال #: «لا اعتكاف إلا بصيام)”. 


e 
:۳ ومصنف عبد الرزاق‎ ٠۳۲١:٤ في سنن آبي داود ۲: ۳۳۳ وسنن البيهقي الكبير‎ )۲( 
. 8 
. ١١17 :7 ينظر: بدائع الصنائع‎ )۳( 
وبدائع الصنائع ؟:‎ »١1١9 :۳ والمبسوط‎ ٠١١ :١ ينظر: الوقاية ص55 7» والتبيين‎ )5( 
0 
قال التهانوي في إعلاء السنن ۹: ۱۷۷: وسنده صحيح.‎ ٠٠٦:١ في المستدرك‎ )6( 
5 


ثالثاً: أقسامه: 

١.واجب:‏ وهو المنذور» سواء كان التّذر منجزاً: كقوله: لله علي أن أعتكف 
كذاء أو معلّقاً: كقوله: إن شفى الله مريضي فلان فلأعتكفن كذا. 

فلو نذر اعتكاف أيام لزمته بلياليهاء ولو نذر اعتكاف ليالي لزمته أيامها 
متتابعة وإن لر يشترط ذلك؛ لأنَّ ذكر الأيام بلفظ الجمع يدخل ما بإزائها من 


م ا کر 


لليالي» وكذا ذكر الليالي يدخل ما بإزائها من الأيام؛ قال غلا: لا يام إا 
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حي مره من 


رَمرَاا آل عمران: ٤١‏ وقال غَل: ثلاث ليال سَوِيًا) مريم: ١٠ء‏ والقصة واحدة» 
فعبّر عنها تارة بالأيام وتارة بالليالي. 

ولو نذر اعتكاف أيام ونوئ بالأيام التهار خاصة» صحت نيته ولا تلزمه 
لياليها؛ عملا بحقيقة كلامه» وكذا عكسه. 

ولو نذر اعتكاف يوم لا يلزمه الاعتكاف في الليل؛ لعدم التّعارف» وعليه 
دخول المسجد قبل طلوع الفجر فيقيم فيه إلى أن تغرب الشمس”. 

ولو نذر اعتكاف ليلة لا يصح نذره؛ لأنَّ الليلة ليست بمحل للصّومء ولا 
اعتكاف بدون صوم. 

؟.سنة مؤكدة: كصلاة التّراويح في العشر الأخير من رمضان على سبيل 
الاستيعاب. وهي كفاية عل أهل كل علة؛ لأن المقصود من الاعتكاف هو أداء 
عو اتا لان دتمل لع المعو 2 أن تسوه سن عا ةا 
أداء حق المسلم» وذلك يحصل بفعل البعض وإن كان فرداً". 


(0 ا و رط 178 واش العامة ى ا 
() ينظر: الإنصاف في حكم الاعتكاف ص١7-4:.‏ والمنهج الفقهي للإمام اللكنوي 
ص785. 
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“.اعتكافٌ مستحبٌٍ: ويكون في كل وقت عدا العشر الأخير من رمضان؛ 
فلو اعتكف رجل من غير أن يُوجب علل نفسه الاعتكاف» فهو معتكف ما دام 
مقي في المسجد» وإن قطع اعتكافه فلا شيء عليه؛ لأنَّه لبث في مكان خصوص» 
فلا يكون مقدّراً باليوم. 

وان لايك قار السيد كا E‏ نان جه رادو كنا جار 
الخد ولو اناك لكاء الم هه الداع صن لى دل الجا وتو الا عاف 
إل اف كر مح نتم الاعات اة من آراةالدعول سو يات امود 
والخروج من باب آخر؛ حتی لا يجعله طريقاً؛ لاله لايجوز". 

رابعاً: أعذار الخروج من الممْتَكَف: 

يحرم عل الف اعتكافاً واجباً الخروج من معتكفه» ولو في مسجدٍ البيت 
في حق المرأة» إلا للأعذار الآتية: 

١.حاجة‏ شرعية: كالجمعة» ويكون خروجه للجمعة وقت الزوال» أمامّن 
بَعْدَ بيته عن المسجد» فيخرج وقتاً يدرك فيه صلاة الجمعة مع السنن قبلها وهي 
أربع ولا يفسد اعتكافه بمكثه أكثر من صلاة السّنن في المسجد ال جامع» أو إن 
أتم اعتكافه في المسجد الجامع» ولكن يكره تنزيهاًء وكذا لو خرج للأذان ولو لر 
يكن مؤذناًء وإن كانت باب المنارة خارج المسجد؛ فعن عائشة رضي الله عنها: 
قالت «إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة» 
وإن كان رسول الله ¥ ليدخل علّ رأسه وهو في المسجد أرجله» وكان لا يدخل 
البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً»”» ولأنَّ هذه الأشياء معلوم وقوعها في زمن 


.١ 7١ :۳ والمبسوط‎ ٤۷ :١ والتبيين‎ »١185 واهدية ص‎ ٠١ :١ ينظر: الكنز‎ )١( 
NYE وصحيح البخاري‎ ۲٤ : ۱ في صحيح مسلم‎ )۲( 
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الاعتكاف» فتكون مستثناة ضرورة» والجمعة أهم حاجاته؛ فيباح له الخروج 
ا TT‏ 

e 
المستجد: غر اه لا يمت بعل فراغة من الطهوز:‎ 

۳.حاجة ضرورية: كانهدام المسجدء وتفرّق آهل المسجد فلم تعد تقام فيه 
الصّلوات الخمسء وإخراج ظلركرهاًء وخوف على نفسه أو متاعه من قطاع 
الطرق فإنَّهِ في هذه الحالات لا يفسد اعتكافه؛ للضَّر-ورة» ويخرج من معتكفه 
ويدخل شحج ا أده ليتم اعتكافه”. 

خامساً: مبطلاته: 

١.الجماع؟‏ سواء کان ا اسه پارا أو ليل ولو خارج المسجد؛ لاله 
محظور بالنص» فكان مفسداً له كيفها كان؛ أن حالة المعتكف مذكرة. 
اعتكافه؛ لأنّه ليس في معنى ال جماع» وههذا لا يفسد به الصّومء ولكنها تحرم؛ لأن 
ا لجاع حظور فيه لنصّء فيتعدئ إلى دواعيه. 

ولو أنزل بالتّفكر أو بالنّظر لا يفسد اعتكافه؛ لأنَّ المد هو الإنزال 
بدواعي الجماع”". 


١ ومجمع الأنبر‎ »١185 والمهدية العلائية ص‎ 0١ :١ ينظر: المبسوط 7: ۸١ء والتبيين‎ )١( 
.,05 
.767 :١ والتبيين‎ »١77 :۳ ينظر: الوقاية ص 55 ۲ والمبسوط‎ )۲( 
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“٠.الرّدة‏ عن الإسلام ‏ والعياذ بالله - ولا يكون عليه قضاء فيها؛ لأن الرّدة 
تسقط ما وجب عليه قبلها. 

4.الإغاء والجنون, إن داما وقتاً يفوته الصوم» فيبطل اعتكافه؛ بسبب عدم 
إمكان النية» ويقضى الاعتكاف فيها. 

ه.الخروج من المعتكف بلا عذرء ولو ناسياً". 

ويباح للمعتكف: 

أن يأكل ويشرب وينام ف المسحد؛ لذن قضاء هذه هاف له ينافي 
المسجد حتئ لو خرج من المسجد لأجل هذه الحاجات يفسد اعتكافه. 

ويجوز له أن يبيع ويشتري ما بدا له من التجارات من غير إحضار السّلعة في 
کالدکان» فيكره". 

ويجوز المت إلا أن يعتقد آنه عبادة» وهو منه غنه؛ فعن على بن أبي 
طالب 5ه حفظت عن رسول الله #: «لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى 
اليل" فن الصَّمت ليس بقربة في شريعتنا. 

ويُستحب له ملازمة قراءة القرآن» والحديث. والعلم» والتّدريسء وسير 
النبي ل وقصص الأنبياء ا وحكايات الصالحين» وكتابة أمور الدين» وأما 
التكلم بغير الخير فإنّه يكره لغير المعتكف. فم| ظنك بالمعتكف*. 


. ١86 والتعليقات المرضية ص‎ . ٠۸١ ينظر: الهدية العلائية ص‎ )١( 

(1) ينِظر: الوقاية ضن 0 > والمبسوط :118 والغبيين 0121 

(۳) في سنن أبي داود ۳: ٠٠١‏ وسنن البيهقي الكبير 5: 0۷ والمعجم الأوسط :١‏ 410. 
(6) ينظرة الشببيق 611 
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المبحث الثاني: صدقة الفطر: 

أولاً: حكمها ورُكنها ووقتها: 

صدقة الفطر واجبة على كل مسلم حر غني» صغيراً كان أم كبيراً ذكراً كان 
آم أنثى» فعن ابن عمر #د: لزن وهو لالط رقم واه الفط رمن رس فاه 
الناس صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعير» عن كل حر أو عبد ذكر أو أثشئى من 
المسلمين)» ومعنول رض أي 0 أداء الفطر. 

وركنها: هو التّمليك للفقير؛ لقوله وَل: «أدوا عن كل حر وعبد)”, والأداء 
هو الثّمليكء فلا يتأدئ بطعام الإباحة» وبا ليس بتمليك أصلاً. 

ولا يُشترط إسلام المؤدّئ إليه لجواز الأداء» فيجوز دفعها إلى أهل الدّمة. 

ويعطين ما يجب عن جماعة مسكيئاً واحداً؛ نالات اة فجاز جمعها 
وتفريقها كزكاة المال”. 

وكيفية وجوبها: أنَّا تجب وجوباًموسّعاً في العم ر كالرّكاة والنذور 
والكقّارات؛ لأنَّ الأمر بأدائها مطلق عن الوقت» فلا يتضيق الوجوب إلا في آخر 
العمر©. 

ووقت وجوبها: هو وقت طلوع الفجر النَّانٍ من يوم الفطر؛ لقوله 46: 
«صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون)*: أي وقت فطركم يوم 
تفطرون» خص وقت الفطر بيوم الفطر حيث أضافه إلى اليوم» والإضافة 


(۱) في صحيح مسلم ؟: /ا/ا51. وصحيح البخاري ا . 

(0) سبق تخرګه. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۲: 5 .1/0-١/‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 1۹:۲ . 

(5) في جامع الترمذي ۳: ٩‏ وحسنه» وسنن الدارقطنى؟: ٤‏ 
- 0۸ - 


للاختصاصء واقتضاء اختصاص الوقت بالفطر يظهر باليوم» وإلا فالليالي كلها 
وخ اط ف ااا هي "وكين أن ا اون ف ا 
أي صدقة يوم الفطرء فكانت الصدقة مضافة إلى يوم الفطرء فكان سبباً 
لوجوبها”. 

فلو ولد له ولدء فإن كان ذلك قبل طلوع الفجر تجب عليه صدقة الفطر 
وإن كان بعده لا تجب عليه وكذا لو كان كافراً فأسلم» وكذا لو كان فقيراً 
فاستغنول. 


ولو مات قبل طلوع الفجر إر تجب عليه صدقة الفطرء وإن مات بعده 


وحم 


ووقت أدائها المستحب: أن يخرج صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلى يوم 
الفطر؛ فعن ابن عباس #د» قال: «فرض رسول الله #5 زكاة الفطر طهرة للصائم 
من اللغو والرّفثء وطّعمة للمساكين مَن أدَّاها قبل الصلاة» فهي زكاة مقبولة» 
ومن أداها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصدقات)”» فإذا أخرج قبل الخروج إلى 
المصلل استغنى المسكين عن الشّؤال في يومه ذلك» فيصلي فارغ 
مقن التفسن. 


.7 5 ١ص والهدية العلائية‎ ٠١ 5 :١ وفتح باب العناية‎ ٠۲٠١ ينظر: الوقاية ص‎ )١( 
SS 
. 0۹۸ والمستدرك۱:‎ ٠٥۸٩ :١ وسنن ابن ماجه‎ ۱١١:۲ في سنن أبي داود‎ )۳( 
والهدية العلائية ص١ 5 ؟» والبدائع‎ ٠١ 5 :١ ينظر: الوقاية ص٠۲۳٠ وفتح باب العناية‎ )5( 
VE: 
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فلو عجّل الصّدقة قبل يوم الفطرء فإِلّه يجوز مطلقاً؛ فعن ابن عمر #: قال: 
«أمرنا رسول الله يل بزكاة الفطر أن تؤدّئ قبل خروج الاس إلى الصَّلاةء قال: 
فكان ابن عمر #: يؤدّيها قبل ذلك باليوم واليومين»”» ولأن الوجوب إن إريثبت 
فقد وجد سبب الوجوب» وهو رأس يمونه-آي ينفق عليه -ويلي عليه ولاية 
كنل دو الع قم وجوه ا ا 


وموضع أدائها: يستحب إخراج صدقة الفطر حيث هوء سواء كانت عن 
نفسه أو عن غبره» بخلاف زكاة المال فحيث المال» ويكره إخراجها إلى أهل غير 
ذلك الموضع؛ لأنَّ صدقة الفطر تتعلق بذمة المؤدي لا بماله”. 

ثانیا: شروط وجوما: 

١.الإسلام؛‏ فلا تجب صدقة الفطر على الكافر. 

".الغنى؛ فلا تجهب صدقة الفطر علل الفقير؛ فعن أبي هريرة ذفه: «لااصدقة 
إلاعن ظهر غنول)9. 

وحد الغنى: أن يكون له نصاب الرّكاة» وإن لم يكن نامياً بأن حال عليه 
الحول مع الشّمنية في الذّهب والفضة والتقود أو السّوم في الحيوان» أو نيّة النّجارة 
في العروض» فيكفي أن يكون مالكاً نصاباً من أي جنس فائضاً عن الحاجة 
الأصليّة من السّكنول والسّيارة والملابس والأثاث وآلات حرفته. وہذا اضيا 
يحرم عليه أيضاً أخذ الصّدقة والرّكاة التي مصارفها الفقراء» فهو نصاب حرمان» 


51:11 فق سق أي داو 1:5 وسكت عنه:وينظر: التمهية‎ )١( 
.۷۸:١ والدر المختار‎ ٠١١:١ ينظر: بدائع الصنائع 7: 75 والتبيين‎ )( 
ينظر: بدائع الصنائع ۲: دلاء وشرح الوقاية ص779.‎ )۳( 

)٤(‏ في صحيح البخاري 018:7 معلقاً. 
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بخلافٍ نصاب وجوب الرَّكاة» فإنّهِ يشترط فيه النّهاء. 

والغنى شرط لوجوب صدقة الفطر لا شرط لبقاء الواجب» حتى لو افتقر 
بعد يوم الفطر لا يسقط عنه الواجب؛ لأنَّ هذا الحق يجب في الذّمة لا في المال» فلا 
يشترط لبقائه بقاء المال» فلو هلك ماله لا تسقط الصّدقة”. 


ويخرج من شروط الوجوب: العقل والبلوغ» فليسا من شرائط الوجوب» 
فتجب صدقة الفطر في مال الصّبِي والمجنون إذا كانا غنيين» ويخرجها الولي من 
اه اد ENE SSE E‏ 
فإتًا لا تجب عليهم)؛ لكونها عبادة حضة”. 

وسبب وجوب أداء صدقة الفطر عن الغير من وجبت عليه: هو رس 
يلزمه مؤنته ‏ أي يجب نفقته عليه ويلي عليه ولاية كاملة؛ لأنَّ الرس الذي يمونه 
ويلي عليه يكون في معنن رأسه في الدب والنُصرة» فكما يجب عليه زكاة رأسه يجب 
عليه زكاة ما هو في معنن رأسه» فيلزمه الإخراج عما يلي: 

EEE NEN SE YO aS 
بخلاف ولده الصغير الغني؛ لأن نفقته واجبة في ماله؛ فعن ابن عمر ده قال:‎ 
«أمر رسول الله ئ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرٌ والعبد ممن تمونون)”.‎ 

لفو لكين a‏ راج عر الاب EEN‏ 
تامة» بخلاف ولده الكبير المجنون إن كان غنياً؛ فلا برج عنه» بل يخرج من ماله؛ 
لاله غني» فإنّه وإن كان يلي عليه ولاية كاملة» لکن لا تجب عليه نفقته. 


() ينظر: الوقاية ص79 ”» وعمدة الرعاية ٠٠۲ :١‏ والتعليقات المرضية ص98 ١‏ . 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲: ./١‏ 

(۳) في سنن البيهقي الكبير 5 : 0١‏ وسنن الدارقطني ۲: ٠‏ » ومسند الشافعي ص۳٠‏ . 
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ولا يلزمه إخراج صدقة الفطر عن زوجته وأبويه وولده الكبير العاقل» ذكراً 
كان أو أنثى» وإن كانوا في عياله» بأن كانوا فقراء زمنى؛ لأنّه لايل عليهم ولاية 
كاملة» فانعدم أحد شطري السّبب فلا تجب» لكن يجوز أداء صدقة الفطر عنهم» 
وعليه يبحمل حديث النبي #: «أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير ممن 
تمونون»"» علل جواز الأداء عنهم لا علل الوجوب”. 

ثالثاً: جنس الواجب فيها: 
عن قيمة الحنطة في العادة» ثم اكتفي من الحنطة بنصف صاع فمن الزَّبيبٍ أولى 
ويجوز تأدية كل منها وإن كان رديئاً». 

رابعاً: أدلّة جواز إخراج القيمة فيها: 

١.أنَّ‏ عمل الصحابة # على جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر؛ فعن أي 
إسحاق السبيعي يقول: «أدركتهم ‏ أي الصحابة ‏ وهم يعطون في صدقة الفطر 
الدراهم بقيمة الطعام)©. 

.أن عمر بن عبد العزيز #ه كان يأمر ولاته في دولته بأخذ المال في صدقة 
الفطرء فروى وكيع عن قرة» قال: «جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز د في صدقة 
الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم»» وروم عن ابن عون 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) ينظر: رد المحتار ۲: ٠۷١‏ وبدائع الصنائع ۲: ١٠٠1-١لاء‏ والوقاية ص١77.‏ 
(۳) ينظر: الدر المختار ۲: ”/ء والدر المنتقی :١‏ 7794. 
)٤(‏ ينظر: رد المحتار ۲: ٠٤‏ وشرح الوقاية ص۲۲۹٠‏ وبدائع الصنائع ا 
(5) مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۳۹۸. 

-077- 


قال: (سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز #: يقرأ إلى عدي بالبصرة يؤخذ من أهل 
الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم)”: يعني في زكاة الفطر. 

۳ .أنَّ الأصل في الصدقة قة المال؛ قال علل: (خذمِن أَمَوَاهِم صَدَقَةً) الو 
۳ وبيان التي يك الصّدقة بالثّمر أو الشّعير أو الأقط أو الرّبيب؛ إِلّما هو 
للتيسير ورفع الحرج» لا لتقييد الواجب وحصر-المقصود فيه؛ لأنَّ أهل البادية 
وأرباب المواشي تعر فيهم النقود. وهم أكثر مّن تجب عليه الزكاة» فكان الإخراج 

.أن رسول الله يك أخذ القيمة في صدقة الرّكاة» من ذلك أنه ب قال لمعاذ 
ذه عند بعثه إلى اليمن: «خذ الحب من الححبء والشّاة من الخنم» والبعير من 
الإبل» والبقرة من البقر”» ومع هذا التّعيين الصّريح منه يللو إلا أن ا ذه قال 
لأهل اليمن: «ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصّدقة مكان الشعير»“ 
لعلمة فق أن ا لر اة سند عاج الثقراء لا غر ص هذه الاعات ولذلك فال ةه 
«فإنَه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة»*» وأقرّه التي 4# على ذلك ولو 
كان خلاف الشَّرع المفترض لا أقرّهء ولأمره برد ذلك إلى أهله ونهاه عنه. 

هن النبي كَل قال: «في خمس من الإبل شاة)*» وكلمة «في» فق لله 
وعين الشَّاة لا توجد في الإبل» فلم أجاز يي إخراجها من الإبل» وليست الشَّاة من 


.۲۹۸ :۲ ينظر هذه الآثار: في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.00/8:١ وصححه» وسنن آبي داود 7: ۰۱۰۹ وسنن ابن ماجه‎ »5 47:١ في المستدرك‎ )0( 
. ٥۲١ :۲ في صحيح البخاري‎ )۳( 
.1١١ في سنن الدارقطتي ؟:‎ )٤( 
.٩۸ :7 والترمذي ۰۱۷:۳ وأبي داود‎ ,.559:١ في المستدرك‎ )٥( 
01د‎ 


الأبل دل ذلك غلم المراد قذرها سرع لازت 

”.أن النَيّ كك قال: «أغنوهم عن الطواف هذا اليوم)"» فصَرّح 4# بعلّة 
وجوب الصّدقة وهي إغناءٌ الفقراء يوم العيدء وأفضل شيء في إغناء الفقراء هو 
توفير التّقدلهم في زماننا؛ لأنّه الأصل الذي يتوصّل به إلى كل شيء من 
ضروريات الحياة» فان الفقراء يحتاجون إلى الملاإبس» فلا يحصلا لهم الإغناء 
بإختراج الطعاء» لاتتخدام البادلة ق زساتنا: 

.أنه ل فرض زكاة الفطر «طعمة للمساكين)”؛ ومعلوم أن الطعمة لا 
تحصل للمسلمين في زماننا بإخراج الب والشعير والثَّمر والرّبيب كما تحصا لهم 
بإخراج التقد؛ لألّه يمكن أن يطعم به ما يريد من أصناف المأكولات؛ لانتشار 
المالء واعتماد النّاس عليه في التََادلء بخلاف الرّمان الأوّل. 

00 التي يل عيّن الطّعام في زكاة الفطر لنُدْرّته بالأسواق في تلك الأيا» 
وشدة احتياج الفقراء إليه» فن غالب المتصدّقين في عصر النبي يما كانوا 
يتصدّقون إلا بالطعام» فكان # كلما حت النّاس عل الصدقة بمناسبة قدوم فقراء 
5 بادروا إلى الإتيان بالطَّعام إرسجده #ك قال غل: (ويطَمُودَ 
الطَّعَامَ على حب EE‏ :» وقال غَلله: (وَلا كحض عل 
طَعَام ا الحاقة: ٤‏ ولرينقل أئَّم كانوا يتصدقون بالمال إلاعلل سبيل 


- ٤۸ص ومّن أراد الاستفاضة في الأدلة في جواز إخراج القيمة فليراجع تحقيق الآمال‎ )١( 
00 
:۲ وسئن الدارقطني‎ »17١ ومعرفة علوم الحديث ص‎ »7 48:١ في طبقات ابن سعد‎ )۲( 
۲ 
. 0۹۸ والمستدرك۱:‎ 586 :١ في سنن أبي داود ۰۱۱۱:۲ وسنن ابن ماجه‎ )۳( 
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الندرة؛ لحاجة الفقراء إلى الطَّعام واللباس لا إلى المالء أما الآن فحاجة الفقراء إل 
الملل؛ لحصول الكفاية هم به. 

9 .أنه عله قال: إن تاوا ال حى تُنَفِقَوا هنا ون آل عمران: 47 
والمال هو المحبوب اليوم» فكثير من النّاس يبون عليهم إطعام الطعام» وعمل 
الولائم» ويصعب عليه ثمن ذلك للفقراء» وا حال في عصر التي يل عن خلاف 
ذلك؛ لذلك كان إخراج الطَّعام في عصرهم أفضل”. 


.45- 450 ينظر: زكاة الفطر أحكامها ونوازلها ص ؟١.» وتحقيق الآمال ص‎ )١( 
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الفصل السابع 
الحج 
تمهيد تعريف الحجح وفرضيته وتعجيله: 
وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة. 
والحج لغةً: هو القصد. وقيل: هو الزّيارة» وقيل: هو إطالة الاختلاف إلى 
الثيء» وقيل: هو العود إلى النَّىء مرّة بعد مرّة". 
واصطلاحاً: هو زيارة مكان خصوص ني زمن خصوص بفعل مخصوص". 
والمكاة الخصرمن هر الك وع فة 
والرّمن المخصوص في الطواف: من فجر التحر إلى آخر العمر» وفي 
الوقوف: من زوال شمس عرفة إلى فجر يوم النحر. 
والفعل المخصوص: بأن يكون رما بنيّة لحب سابقاً". 
أولاً: فرضيته: 
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الح فرص مَرّةٌ بالإجماع» على كل مَن استجمعت فيه شرائطه الآتية 
)١(‏ ينظر: طلبة الطلبة ص77» والمغرب ص”7١٠.‏ والمصباح ص١١٠‏ . 
(۲) ينظر: تنوير الأبصار 7: 55 5» ومنتهى النقاية ص55 7. 


(۳) ينظر: الدر المختار ۲: 06 
65772 


وفرضيته ثابتة في الكتاب: قال تعاك: ولل على الاس جج الَبْتِمَنٍ اسَتَطَاعَ 
إل سيبلا ومن كَفرَ ق لله عي عن الَعَالّن)» وفسّر ابن عباس عه (وَمَنْ 
كَمَرَ): فيمن زعم أنه ليس بفرض عليه". 

وني السّنة: عن ابن عمر ظ4 عن التبي ب قال: «(بني الإسلام علل خمس: 
عن أن يعبد الله ويكفر با دونه» وإقام الصَّلاةء وإيتاء الرّكاة وحج البيت» وصوم 
رمضان»”. وعن أبي أمامة ذه قال 4#: «اعبدوا ربكم وص لوا خمسكم.ء 
وصوموا شهركم» وحجّوا بیت ربكم, واوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم. تدخلوا 
جنة ربكم)”". 
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من توفّرت فيه الشّروطء فإلّه يجب عليه احج على الفوره ويأثم بالتّأخير 
عن سَنة الإمكان؛ فعن ابن عباس ن قال #5: «تعجَّلوا إلى الحسّ يعن الفريضة» 
فان أحدكم لا يدري ما يعرض له)*» وني لفظ: «من أراد أن جج الح 
فل تفي الا عضن ا هو وك ا 

فلو ملك عزباً خائفاً من الزّنا نصابَ وجوب الحجء فإنّهيُقَدّم الحج على 
الرّواج؛ لق تعلّق وجوب احج وسَبقه. 


وار شين ee‏ 


(۲) في صحيح مسلم :١‏ 55» واللفظ له» وصحيح البخاري .١١:١‏ 
(۳) في مسند الشاميين 7: ٠ ١‏ 4» وتاريخ بغداد 5: .19١‏ 


(4) في مسند أحمد ١7:1‏ "ء وسنن البيهقى الكبير ٠ :٤‏ 5 ومعتصر المختصر 7: //717. 
(0) في مسند أحمد١:‏ 5١7»ومسند‏ عبد بن حميد١‏ : /7717ءوالمستدرك١: ١۷‏ وقال الحاكم: 


إسناده صحيح. 
-0558- 


ولو ملك نصاب وجوب الح واريحبٌ حتى افتقر» تقرّر وجوب الح في 
ذمّته» ولا يسقط عنه بالفقر» سواء هلك المال أو استهلكه» وله أن يستقرضّ لأداء 
الح ويتوكّل في أمر قضائه”. 

المبحث الأول: شروط احج : 

المطلبٌ الأوّل: شروط الوجوب: 

وهي الشّروط التي إذا وجدت جميعها فرص احج عل صاحبهاء وإذا فقد 
واحد منها لا يجب عليه الحج أصلاً بنفسه ولا بالنيابة ولا بالوصاية”» وتفصيلها 
لان 


١.الإسلام؛‏ فلا يجب الح عل الکافر» ولا يصح أداؤه منه بنفسه”؛ فعن 
ابن عبّاس #د قال 4: «أيه| أعرابي حب ثم هاجر فعليه أن يحب حجّة أخرئ)". 
وهو محمول عن زمان كانت الهجرة فيه شرطاً لقبول الإسلام وصحته فكأنّه 
حح قبل أن يسلمء فعليه إذا هاجر' أن يح سحجة أخرين". 

فلو حجّ مسلم مرة أو مراتء ثم ارتدٌ ‏ أعاذنا الله فعليه الإعادة حت إذا 
استطاع ثانية بعد الإسلام؛ لأنّه قد بطل ما فعله حال الإسلام بارتداده» فيكون 
بمنزلة المسلم الجديد؛ قال غَلل: إو من يَكَفْرٌ بالإيَانٍ فد حط عَمَلَهُ] المائدة: 0 


:01 اينظوة لات الاك صر )بو السك الط صن‎ )١( 

(0) ينظر: المسلك المتقسط ص ه”. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۲: ٠٠١‏ . 

(4) في اه : ۹. والمستدرك »58١:١‏ وصحّحه. 

(6) ينظر: إعلاء السنن ٠١‏ 

0500 
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".البلوغ؛ فلا يجب الح عل الصَّبِيّ؛ فعن ابن عباس ف قال 4: «إذا 

حجٌ الصّبي فهي له حجة حت يعقلء فإذا عقل فعليه حجة أخرئء وإذا حج 
الأعراى فهى له حجّة. فإذا هاجر فعليه حجة أخرئل»)”. 

فلو حج صب ميز بنفسه يقع حجه عن النفل لاعن فرض؛ لكونه غير 
ف ا 

ولو أحرم صب ثم بلغ» فإن جدد إحرامه» يقع عن الفرض» وإلاً فهو نفل؛ 
لعدم أهلية اللزوم عليه . 

۳.العقل؛ فلا يجب الح علل المجنون » بخلاف السّفيه”؛ لأنّه كالعاقل؛ 
قال #5: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حت يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» 
وعن المجنون حتى يعقل)*» وفي لفظ: «وعن المعتوه حتول يعقل)©. 

فلو حَبٍّ المجنون أو المعتوه ه فهو نفل» وإن أفاقٌّ من جنونه قبل الوقوف 
بعرفة فجدد إحرامه سقط غته الفرظر ©. 


)١(‏ في صحيح ابن خزيمة 5: 23541 والمستدرك 65 وصححه. 
(۲) ينظر: فتح القدير ۲: ٠۳۳۳-۳۳۲‏ و البدائع 7: »17١‏ واللباب مع المسلك ص٠‏ 4. 
(۳) السفه: خفة تبعث الإنسان على العمل باله بخلاف مقتضئ- العقل مع عدم اختلال 
عقله. ينظر: إرشاد الساري ص57 . 
(6) في سنن أبي داود 5: 2١5١‏ واللفظ له. وجامع الترمذي 5: ٠۲‏ وحسنه» وصحيح ابن 
حبان ۱: ۳۸۹. 
(5) في جامع الترمذي 5: ۲ والمستدرك ٠ :٤‏ وسنن الدارمي ۲: 775 ومسند أحمد 
ان ل 
(5) ينظر: بدائع الصنائع ۲: ٠٠١‏ ولباب المناسك ص١5‏ -57. 
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. فرص الج عَلَ لكلف الْسْلِم الرّ الصَّحِيح اعرف 
(يفترض) بالبناء للمفعول» والفاعل هو الله تعاق» (الحج) فرضاً عيناً مرّة 
في العمر (علل المكلف) أي العاقل البالغ (المسلم الجر الصحيح) فلا حج 
علل المريض كا يأتي (فاعرف) فعل أمر. وحرك بالكسر لأجل الوزن. 
4.الاستطاعة في الوقت؛ لقوله 2: (الحَجٌ أَتْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) البقرة: 
۷ : أي وقت الحج أشهرٌ معلومات: وهي شوالء وذو القعدة» وعشرة أيام من 
ذي الحجّة فلا يجب الحب إلا علل القادر في هذه الأشهر أو في وقت خروج أهل 
بلده إن كانوا يخرجون قبل هذه الأشهر. 
فلو ملك المال قبل أشهر الح أو قبل أن يتأهب أهل بلده» فله أن يصرف 
المال حيث شاء» فإن أتئ الوقت وقد صرفه» فلا حج عليه وجوباً؛ لعدم قدرته 
عليه في وقته. 
ولو ملك المال في أشهر احج أو وقت خروج أهل بلده» وجب عليه الحج؛ 
لقدرته عليه في وقته» فليس له صرف المال إلى غير الحج» فلو صرفه [ريسقط 
الوجوب عنه”". 
ه.الاستطاعة؛ قال تعال: وله ع النّاسِ جج البْْتِمَنٍ استطاع ليه 
بيا آل عمران: /41. وعن أنس ذه عن النبي و ني قوله خللة: (وَللَه عل 
ااب ا انطع هيد الععران: لاق فال فليا رستؤل 
الله» ما السّبيل؟ قال: الزاد والرّاحلة)”. 


(۱) ينظر: المسلك المتقسط ص 0 0. ورد المحتار ۲: 08 5» ولباب المناسك ص5 00-04. 
(۲) في المستدرك :١‏ 179» وقال الحاكم: حديث صحيح. وقال ابن حجر في الدراية 7: 5 : 
رجاله موثوقون. 
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ومقدار ما يتعلّق به وجوب الح من الغنى هو ملك مال يكفي أن يوصاه إلى 
مكّة ذهاباً إليها وراجعاً إلى وطنه» وأن يكون راكباً في جميع السّفر لااماشياً بنفقة 
و وان يكوك زائذا عو صر اتحه الاج عن ناك و ف و 
والمعتيث في حى كل ما يليق بحاله» با لا يلحقه فيه مشقَةٌ شديدةٌ من طائرة 
وسيارةٍ وباص حديثين أو قديمين» مكيّفين أو غير مكيّقين؛ لذن حال النّاس 
يختلف ضعفاً وقوّة» وجلداً ورفاهاًء فالمرفه لا يجب عليه بركوب باص مثلاً؛ لأنَّه 
لايستظيع السمر به 
. ذي بضر وَالرَّادٍ ٿم الرَاحِلَهُ ‏ َد قَضَلا عَنْ كُلَّ ما لا بد لَه 
(ذي) أي صاحبء نعت للمكلف (بصر) فلا يجب علل الأعمى» وإن 
وجد قائداًء ىا يأتي (الزاد) وهو طعام يتخذ لأجل السفر (ثم) صاحب 
(الراحلة) ذهاباً وإياباً» والمراد مها: المركب مطلقاً ولو بالكراء على حسب 
ما يليق به» (قد فضلا) أي الزاد والراحلة» أي كان فيههما زيادة (عن كل 
ما لا بد له) سكون المهاء لأجل القافية. 
”. العلم بكون الحجٌ فرضاً بخير عدل: وهذا الشّرط بن كان في دار الكفرء 
وكذا المسلم السّاكن في دار الحرب لو تحوّل إلى دار الإسلام؛ بخلاف مَن وُجد في 
دار الإسلام وأسلم فيهاء فلا يشترط له العلم بكونه فرضاء ولو لرينشأ علل 
الإسلام في بدء أمره؛ لأنَّ اجهل ليس بعذر في دار الإسلام”. 


(۲) ينظر: المسلك المتقسط ص٠‏ 5» ولباب المناسك ص ١‏ 5. 
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المطلبُ الثاني: شر وط الأداء: 

وهي ما لا يتوقّف وجوب الحجٌّ علل وجودهاء بل يتوفّف وجوب أدائه 
عليهاء فإن وجدت هذه الشّرائط وما قبلها من شرائط الوجوب» وجب عليه أداءٌ 
وي إن سواه ل قو الك روطام فد هيع ما دنا لا عبن 
عليه الأداء بنفسه» بل هو خير بين الإحجاج في الحال أو الإيصاءٌ به في المآل عند 
الموت» وتفصيلها كالآتي: 

١‏ .سلامة البدن عن الأمراض والعلل» فلو كان به علة ‏ كالأعمئ, والمقعد 
الذي لا يقدر علل القيام» والمفلوج الذي لا يقدر عل الحركة بجميع بدنه أو 
بعضه» والرّمن الذي مرض بمرض لا يُرجئ شفاؤه» ومقطوع الرّجل أو الرّجِلين 
أو اليدين» والمريض حال مرضه. والشّيخ الكبير الذي لا يثبت على الرّاحلة ولا 
يقدر على الاستمساك والثبوت عليها إلا بمشقة وكلفة عظيمة" ‏ ووجد 
الاستطاعة» وجب عليه الإحجاج في الحال أو الإيصاء به في المآل؛ لأنّ الاستطاعة 
مفسّرة بالرّاد والرّاحلة» وهذا له زادٌ وراحلة فيجب عليه الحبّ”؛ فعن عبد الله بن 
الزبير » قال: «جاء رجل من خمبعم إلى النبي 4# فقال: يا رسو الله إن أي 
أدرك الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه 
أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال: نعم» قال: أرأيت إن كان علل أبيك دين 
فقضيته أكان ذلك يجزئ» قال: نعم» قال: فاحجج عنه)”. 


0 ا‎ :١ ينظر: فتح القدير 7: /ا7الاء ومجمع الأنهر‎ )١( 

(؟) ينظر: احج والعمرة ص5 7. 

(۳) في مسند أحمد :٤‏ 17» وسنن النسائي : 57 »قال ابن حجر :إسناده صالح.كما في إعلاء 
الشف 1153 


EA 


؟.أمن الطريق للتفس والمال؛ فمن خافَ من ظالى أو عدوء أو سبع أو 
غرق» أو غير ذلك. لريلزمه أداءٌ الح بنفسِهِ بل يلزمه باله. 

والعبرة بالغالب في الأمن برا أو بحرأ فإن كان الغالبٌ السّلامة يجب أن 
يؤدّي بنفسه. وإلا بأن كان الغالبٌ القتل والهلاك فلا يجب. 

ويعتبرٌ وجود الأمن وقت خروج آهل بلده إلى زمان عودهم لاما قبله 
وبعده. 

“.عدم الحبس حقيقةء والمنع باللّسان بالتهديد والخوف بالقلب من 
السّلطان الذي يمنع التاس من الخروج إلى الحيّ”؛ قال يَل: «مَن كان عنده زادٌ 
وراحلة فلم يحيّ وإ ريحبسه مرضٌ حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة» 
فليمت ديااو لخر انا او جاهلية)©. 


4.المحرم الأمين أو الرَّوج للمرأة إذا كانت على مسافة السّفر من مكّة؛ 
لقوله 2 لمر أن تساف اقا إلا ومعها ذو حرم منها)". 

والمحرم: هو من لا يحل له نكاحها عل التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة. 
تعن أو اضيا أن ا 


(۱) ينظر: لباب المناسك ص .٥۹-٥۸‏ 
(۲) فهذا من شرائط الأداء علل الصحيح كما ذكره ابن الهمام. ينظر: اللباب والمسلك ص .5١‏ 
(۳) في سنن البيهقي الكبير ٠۳۳٤ :٤‏ والإيمان للعدني .٠١17:١‏ 
(5) في صحيح مسلم ۲: ٩۷۷‏ . 
(0) ينظر: المحيط البرهاني ص۲"» وتبيين الحقائق ۲: ٠٦‏ وتقريرات الرافعي ص۷١٠ء‏ 
والبدائع ؟: .٠١١‏ 

0ت 


E as‏ ارو ماوق روك ص جور اعد 
بلدها للحج لا يجب عليها الحج ال قاض موس 
بيوتين؛ بقوله غله: الا رجو : هُنَّ ِن وتو ولا رج إلا أن يَأَتِينَ بِمَاجِكٍَ ج 
ية َلك حُذُودُ الله ومن يَتَعَدَ حُذُود الله قد طلم تفس الطلاق: e‏ 
ا لح يُمكن أداؤه في وقت آخرء فأمًا العدّة فإتما إلا يجب قضاؤها في هذا الوقت 


0 


تنبيه: من وجد في حقه جميع شرائط الوجوب ولريوجد فيه شرائط الآداء 
فعليه الإحجاج في الحال أو الإيصاء في المآل» أما إذا قَدِرَ عاك شرائط الأداء دون 
شرائط الوجوب فلا يجب الإيصاء عليه؛ لأنّه إريجب الح عليه". 


4. وَالأَئْنُ في الطّريق غالبا وي حمق السا مَمْ ڪرم مُكَلفٍ 
(و) صاحب (الأمن) أي عدم الخوف علل نفسه وماله (في الطريق) 
الموصل إلى المج (غالباً) حال من الأمن, أي بأن يكون غالباً؛ إذ لا تخلو 
البرية عن الخوف. (وفي حق النسا) يشترط لوجوب التكليف المذكورة» 
وما وصف به مما ذكر (مع) زيادة معية (محرم) نّ (مكلف) نعت 
للمحرم» أي عاقل بالغ. 


. ينظر: بدائع الصنائع ۲: ١١٠١ء رد المحتار 7: /50» ولباب المناسك ص7‎ )١( 
.١7 5 :۲ “/اء والبدائع‎ ٠ ينظر: لباب المناسك مع المسلك ص‎ )1( 
2 ود‎ 


المبحث الثاني: فرائض الحج وواجباته وسننه ومكروهاته: 

أو لا: فرائضه: 

وهي التي لا يصح الح إلا بوجودها جميعهاء فلو ترك واحداً منها لايصحٌ 
أداؤه للحج» سواء کان تر که بعذر أو بغير عذر؛ لابا أركان) زک ال داته» 
فإذا إريأت به فلم يوجد الشىء أصلاً: كأركان الصلاة بخلاف ترك الواجب”. 

ولا يخرج من الإحرام بالكلية إذا بقي عليه شيء من الفرائض» كما لو فاته 
الوقوف بعرفة» فلا يد أن يأتي بأفعال العمرة حتئ يتحلل من إحرامه» وإن تحقق 
الوقوف» بقي إحرامه في حقّ النّساء حتى يأتي بطواف الزيارة» وإن كان يخرج من 
الإحرام في الجملة بعد ا لحلق» وتفصيل هذه الفرائض في النقاط الآنية: 

١.الإحرام'".‏ ويشة على النّية والتّلبية» فالنيّة تكون بالقلب» واقترانها 
باللسان أحبّء فلا يُشترط فيها التَّلمْظ باللسان» والتّلبية أوما يقوم مقامهامن 
الذكر أو تقليد بدنة مع السّوق”. 

ل ا 2 و 3 ۰ 1 

".الوقوف بعرفة في وقته» وهو حضور ولو ساعة منذ زوال يوم عرفة إلى 
طلوع فجر يوم النحر". 

۳.طواف الزيارة في حلّه ‏ وهو أيام النّحر ب ويسم طواف الرّكن» أو 
طواف الإفاضة» ويتأدّى ركن الطواف بأداء أكثره» وهو أربعة أشواط» ويشترط 


. ٠١١ :۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
TEN a A BED 
.7571 :١ ينظر: مجمع الأنہر‎ )6( 
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لصحّة الطَّواف الي فلا َد من فرائض الحيٌ هذه النيّة إلا على طريق التبعيّة". 


والوقوف والطواف هما ركنا الحج؛ إلا أنَّ الوقوف أقوئ من الطّواف؛ لأنَّه 

يفسد الحجٌ بالجماع قبل الوقوفء ولا يفسد بال جاع قبل الطّواف". 

3 وَكَرْضْهُ الإِخْرَامٌ وَالوُقُوكُ 2 بعَرّفاتِ 2 بَعْدَهُ يَطُوفٌ 
(وفرضه) أي الحج (الإحرام) وهو كالتحريمة للصلاة» وهو نية احج مع 
لفظ التلبية» وهي أن يقول: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك» لبيك 
إن الحمد والنعمة لك» والملك لا شريك لك والشرط إِنّا هو ذكر الله 
كارشيا كان أو ضرياء رخصومن الخليةشنة (ز)قروضيه OE O‏ 
أي الكينونة (بعرفات) وهو الجبل المعروف بمكة (بعده) أي بعد الوقوف 
بعرفات (يطوف): أي المحرم» يعني الطواف بالبيت سبعة أشواط. 
اا واا 


و 3 3 

وهي التي يجوز الح مع ترك واحد منهاء سواء كان تركه عمد أو سهوا أو 
خطأء وإن كان العامد آث)ً بتركه» ثم الواجب إن تركه لعذر معتبر شرعاًء فلا شيء 
عليه؛ لأنَّ الضرورات تبيح المحظورات» وأما إن تركه لغير عذرء لزمه الجزاء - 
وهو الدَّم-؛ لان هذا حكم ترك الواجب في الحبّ ”قال 4: امن حج فليكن آخر 
عهده بالبيت»*: أي الطواف» ورخص 4# للحائض؛ فعن ابن عباس # قال: 


)١(‏ ينظر: المسلك المتقسط ص٤۷٠‏ والدرر الحسان للكردي ص77-77. 
(0) ينظر: إرشاد الساري ص۷۳ » ومجمع الأهر :١‏ "7571. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۲: ٠١١‏ . 
)٤(‏ في صحيح مسلم ۲: ۰٩٦۳‏ وصحيح ابن خزيمة 5: ۳۲۷» وصحيح ابن حبان :٩‏ 
5 
Na‏ 


«أمر يك اناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» 

ومن واجبات الح : 

.١‏ الوقوف بمُرْدَلفة؛ فهو واجب ولو ساعة بعد طلوع الفجرء أما المبيت 
بها فهو سنة”» فعن ابن عباس د قال: «أنا من قَدَّمَ النبي و ليلة المزدلفة في 
ضعفة أهله)”. 

”. الوقوف بعرفة لحظة الغروب؛ فإِنَّ الفرض هو الوقوف بعرفة ولو ساعة 
من زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النّحرء أما الواجب فهو الوقوف لحظة 
الغروب. 

"١‏ . وَالوَاجِبٌ الوُقُوفُ بِالرْدَلِمََ وللغروب مله بِعَرَقَة 
(والواجب) أي واجبات الحج (الوقوف بالمزدلفة) باهاء الساكنة لأجل 
القافية» وهي المشعر الحرام» وتسمئ جمعاًء وأول وقته من بعد طلوع 
الفجر إلى أن تطلع الشمس. (و)واجب احج اشا لل وت أ 
غروب الشمس (مده) أي مد الوقوف (بعرفة)» فلو نفر من عرفات قبل 
الغروب» وخرج من حدودها لزمه دم. 
*. السّعي بين الغا والمروة©؛ قال 4#: «اسعواء فإنَّ اله كتب عليكم 

الس 


.٩٦۳ :۲ في صحيح مسلم‎ )١( 

() ينظر: الوقاية ص58 ۲» والمسلك ص٦۷.‏ 

(۳) في صحيح البخاري ۲: "7507» وصحيح ابن حبان 9: ۱۷۷ . 

(5) ينظر: الوقاية ص58 7. 

(5) في صحيح ابن خزيمة ۳٣١ : ٤‏ والمستدرك ٤‏ : ۹ وسنن البيهقي الكبير ۹۸:٩‏ . 
- 0۳۸ 3 
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۲. وَالسَّعْيٌ الْتِدَاوهُ مِنَ الضَّمًا ‏ ولش فيه مع عذر الْتَقَى 
(و)واجب الحج أيضاً (السّعي) بين الصفا والمروة سبعاً. (و)واجب الح 
أيضاً (ابتداؤه): أي السعي (من الصفا): أي يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة» 
يعني أن السعي من الصفا إلى المروة شوطء ثم من المروة إلى الصفا شوط 
آخرء فتكون بداءة السعي من الصفاء وختمه وهو السابع علل المروة 
وسيأتي. (و)واجب الحج أيضاً (المشي فيه): أي في السعي (مع عذر 
انتفی) أي بلا عذر» فلو ركب أراق دماً. 
.رمي الجمار؛ وهي الحجارة مغل ا حصئ» ويجب في الأيام الثَّلائة؛ لأنَّ له 
الخيار في التفر قبل دخول اليوم الرّابع”. 
ه.طواف الصَّدّر للآفاقي» ويسمئ طواف الوداع» فيجب على الآفاقي 
الطّواف بالبيت عند إرادة الخروج من مكة والرجوع إلى بلده”؛ فعن ابن عباس 
ظ قال 5: «لا ينفرن اخ حتول يكون آخر عهده بالبيت»)7. 
۳. رمي لجار وَالطَّوَافُ للصَّدَرْ في الغُربَا وَالابيِدَا مِنَ الجر 
(رمي الجمار) والجمار هي الصغار من الأحجارء فجمرة العقبة في يوم 
النحر بعد النفر من المزدلفة سبع حصيات» والجمرات الثلاثة يرميها في 
منى ثاني يوم النحر بعد الزوال» يبدأ با يلي مسجد الخيف. ثم يليه ثم 
بالعقبة كل واحدة سبع حصيات أيضاء وكبر مع كل حصاة رماهاء ىا 
سيأتي. (و)واجب الحج أيضاً (الطواف) بالبيت سبعة أشواط (للصدر) 


(۱) ينظر: المسلك ص/الا. والوقاية ص۸٤‏ ۲» وطلبة الطلبة ص””7. 
(0) ينظر: مجمع الأنبر :١‏ 2555 والوقاية ص58 ؟. 
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بالسكون لأجل الوزن, أي الرجوع» وهوطواف الوداع (في)حق (الغربا) 
جمع الغريب» ويعني غير أهل مكة. (و)واجب الحج أيضاً (الابتدا) في 
الطواف كله :امن الجن أي اليس الا ترت ااه ةه والمشتهوى 
من المذهب أن الابتداء في الطواف من الحجر سنة. 

8 تيان فيه مع الي با عُذْرٍ وَطْهْرٌ سر عَوْرَةٍ تا 
ووا ا (تيامن فيه): أي في الطواف كله (مع) وجوب (المثي) في 
الطواف (بلا عذر) فلو ركب أراق دماء (و)مع وجوب ( طهر): أي 
طهارة في الطواف» فإنها واجبة لا فرض ومع وجوب ( ستر عورة ) في 
الطواف (تلا) أي تبع السترما ذكر في الوجوب. وسيأتي. 
".الإحرام من الميقات لا من بعده» ويجوز الإحرام قبل وصول الميقات» 

وهو الأفضل بشرط الأمن من ارتكاب المحظور”. 
.تأخير صلاتي المغرب والعشاء؛ بأن يؤدّيها في وقت العشاء بِمُرْدَلفة”؛ 

فعن أسامة بن زيد #5ه: «دفع رسول الله يي من عرفة حتئ إذا كان بالشعب نزل 

فبال ثم توضأ ولريسبغ الوضوءء» فقلت له: الصّلاة؟ قال: الصّلاة أمامك» فركب 
فلم| جاء المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصّلاة فصلل المغرب ثم 

أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلاها ولريصل بينهما شيئاً»". 


۸. ال هدي للقارن والمتمتع". 


() ينظر: اللباب والمسلك ص ©6/. 
() ينظر: اللباب والمسلك ص۷۷. 
(۳) في صحيح مسلم ۲: 975 وصحيح البخاري ٦١ :١‏ . 
(5) ينظر: تنوير الأبصار ۲: 579. 
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. إِنْسَاءُ إِخْرَام مِنَ اليقاتِ كاك للقارن ذَبْحْ الشَّاةٍ 
وواجب أيضاً: (إنشاء إحرام من الميقات كذاك للقارن): أي كما ذكر من 
واجبات الاحرام أيضاً (ذبح الشاة) شكرا لنعمة الجمع بين النسكين. 
فيذبح شاة أو سبع بدنة بعد رمي جمرة العقبة في يوم النحر» وسيأتي. 

4. ركعتا الطّواف؛ فعن جابر ظك: «نفذ 4# إلى مقام إبراهيم كفا فقرأً: 
وَاتُِوا ِن مَقَام إبَرَاهِيمَ مُصَلَّ) البقرة: ١٠٠١ء‏ فجعل المقام بينه وبين البيت»": 
فنّه ل بتاكو قبل الصّلاة علن أنَّ الصّلاة هذه امتثال لهذا الأمر» والأمر 
للوجوب» إلا أنَّ استفادة ذلك من التّبيه وهو ظنيّ» فكان الات الوجوب. 


ن 


.٠5‏ وَذِي تع وَرَكْعَتَانِ فل لکل أشبوع يَطوفة الَجُلٌ 
(و)من الواجبات أيضا ذبح الشاة أو سبع بدنة لكل ( ذي ): أي صاحب 
(تمتع) وهو الإحرام بالعمرة أولاً في أشهر الحج» ثم الإحرام ثانياً با لح 
ويذبح في يوم النحر كالقارن. (و)واجب أيضاً (ركعتان قل) يا أا 
القارئ عند مقام إبراهيم عليه السلام» أو حيث يتيسر من المسجد (لكل 
أسبوع يطوفه الرجل)» وكذلك المرأة سواء كان طواف الفرض أو 
الواجب أو النفل. 

٠‏ .الحلق أو التقصير عند الإحلال”؛ والحلق: هو مقدار الرّبع من الرّأسء 
والتّقصير: هو مقدارٌ أنملة”؛ فعن أنس بن مالك #ه: (إِنَّ رسول الله يك أت منول 
فأتى الجمرة فرماهاء ثم أت منزله بون ونحر» ثمّ قال للحلاق: خذ وأشار إل 


0ق اعقو 12 1 
(0) ينظر: الوقاية ص58 ؟. 
(9) ينظر: المسلك المتقسط ص/الا. 
E‏ 


جانبه الأيمن» ثم الأيسر ثم جعل يعطيه التّاس)”. 
١.الترتيب‏ للقارن والمتمتع؛ فيرمي قبل الذبح» ويذبح قبل الحلق في أيام 
التحر؛ إذ أله يجب في يوم التحر أربعة أشياء: الرّمي ثم الذبح لغير المغرد ثم الحلق 
ثم الطواف» لكن لا شيء عل مَّن طاف قبل الرّمي والحلق» وإن كره له ذلك» كا 
لا شىء علل المفرد إلا إذا حلق قبل الرّمى؛ لأن ذبحه لا يجب. 
فالحاصلٌ أن الطواف لا يجب ترتيبه عبن شيء من الثلاثة» وإنَّ) يجب ترتيب 
الثلاثة: الرّميء ثمٌ الذبح» ثم الحلق» لكنّ المفرد لا ذبح عليه» فبقي عليه الترتيب 
بين الرّمي والحلق”. 
i & |‏ ا : ويد تسل “هد نقد + وه 
۷ حَلق أو التقصِيرٌ وَالتْرتِيبٌ في رمي وَحَلق ثم ذبح فاعرف 
وواجب أيضاً: (حلق) لربع رأسه (أو التقصير) في ربع الرأس أيضاًء بأن 
يقطع منه قدر أنملة. (و)واجب أيضاً (الترتيب) يوم النحر (في رمي) 
جمرة العقبة (وحلق) لرأسه أو تقصيره بعده (ثم ذبح) دم القران أو المتعة 
(تاغوقة) قعل اة وهر فا ا 
١‏ .طواف الزيارة في أيّام التحر؛ وهي يوم العيد ويومان بعده". 
۸. جعْرٍ طَوّافٍ المَرَضٍ يوم وَمَا سِوَّاها سن فَاسْتَقر 
وواجب أيضاً: (جعل طواف الفرض): أي طواف الزيارة في (يوم ) من 


أيام (النحر) الثلاثة» فلو أخره عنها لزمه دم (وما سواها): أي سوى ما 


(۲) ينظر: رد المحتار ۲: 77١‏ 5» و لباب المناسك ص۷۹-*۸. 


(") ينظر: تنوير الأبصار 7: »517١‏ ولباب المناسك ص۷۸. 
0 


ذكر من الفروض (و)الواجبات فهو (سئن) جمع سنة (فاستقري): أي 
تتبع ذكرها في كتب المناسك. 


ثانياً: سننه: 

وهي ما لا يلزم بتركها شيء» لكن تركها يوجب الإساءة والكراهية» وهي 
كالآتي: 

١.طواف‏ القدوم للآفاقي المفرد بالحجٌ والقارنء بخلاف المتمتع. فإِنّهِ يأتي 
بطواف العمرة وسعيها. 

؟.الابتداء من الحجر الأسود في كل شوطٍ أثناء الطّواف. 

۳.البيتوتة في أكثر الليل بونى ليلة عرفة» لا بمكة ولا بعرفات» إلا لحادث 
من الضّروريات. 

5« البتونة ابال ارين 

ه.التزول بأبطح”؛ ولو ساعة. 

ثالثاً: مكروهاته: 

وهي التي لا يترتب على تركها جزاء من دم أو صدقة كما في ترك شيء من 
الواجبات» بل دخول التقص في العمل وخوف العقاب» وهي كالآتي: 


)١(‏ الأبطح:هو المكان المتسع يمر به السيل فيترك فيه الرمل والحصئ- الصغار ومنه أبطح 
مكة» وهو اسم لمكان متسع بين مكة ومِنئ» وهو إلى مِنئ أقرب» ويقال له: الأبطح» 
والبطاح»وخيف بني كنانة»ويسمئ أيضا بالملحصب.ينظر: الموسوعة الفقهية 218١ :١‏ 
والمعجم الوسيط .5١ :١‏ 
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١‏ .تأخير الوقوف في غير أرض عرفة بعد الجمع بين الصَّلاتين في مسجد 
نمرة. 

".الاقتصار على حلق الر. بع أو تقصيره عند التحلل للخروج من إحرام 
احج والعمرة» وهذا الكراهة في جميع يع أحوال الحلق؛ لأن القزع منهي عنه؛ فعن 
ابن عمر ف #:: «إِنَّ رسول الله ين هى عن القزع» قال: قلت لنافع: وما القزع؟ 
قال: يحلق بعض رأس الصّبي ويترك)”. 

“.ترك كل واجب. فإنّهِ يكره كراهة تحريم". 

اللبحث الثّالث: المواقيت: 

المواقيت نوعان: زماني ومكاني» وتفصيل ما يتعلق بها فيا يلٍ: 

أولاً: الميقات الزّماني: 


وهو الزمان المؤقت للحج» وهو شهر شوالء وذو القعدة» وعشرة أيام من 
ذي الحجةء قال خَل: (الحَبٌ أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ) البقرة: 1917: أي وقت أعمال الحج 
ومناسكه اكع اة 

ومن أحكامه: 

١.صحة‏ أفعال الحجٌ في هذه الأشهر: كطواف القدوم» وسعي الح 
ونحوهما”» وعدم صحة شيء من أفعاله الواجبة والمسنونة والمستحبة قبلها 
سوئ الإحرام» فإِلّه يجوز قبل أشهر احج مع الكراهة"» قال علة: (يَسََلُونَكَ عَنِ 


0 اا : 5216» وسئن ن أبي داود AY: ٤‏ 
)۳( ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص١‏ 8. 
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الأهِلَةِ قل هي مَوَاقِيتٌ لِلنّاس وَالْحَبٍّ) البقرة: ۱۸۹4ء لكن الإحرام شرط وليس 

فلو أحرم بالحج قبل الأشهرء ثم طاف وسعى للحج في شوال» يقع سعيه 
عن سعي الحج ". 

۲.اشتراط وقوع الوقوف بعرفة في الأشهر» فلو اشتبه عليهم يوم عرفة, 
فوقفوا في يوم ظنوا أنه يوم عرفة» فإذا هو يوم النّحر جاز» أما لو ظهر آنه الحادي 
عشر أ يجز. 

"'.اشتراط وجود أكثر أشواط العمرة في الأشهر لصحة التمتع والقران» فلو 
أحرم يوم النّحر بحيٍّ وسعئ له بعد الطوافء ثم حب بذلك الإحرام العام القادم 
يصح سعيه؛ لوقوعها في الأشهر؛ ولأنَّ الإحرام يجوز تقدمه مطلقا". 

.جواز صوم التمتع والقران في الأشهر لا قبلها ولا بعدها؛ لحرمة الصيام 
في أيام النحر©. 

ه. كراهة العمرة في الأشهر للمكي؛ لأنّه منوع عن التّمتع والقران دون 
الآفاقي» ولان العمرة جازت في السّنة كلهاء إلا أنها كُرهت يوم عرفة وأربعاً 


بعله” . 


)١(‏ قال صاحب الدر المختار ۲: 51/7 : وإطلاقها يفيد التحريمية. 
(۲) ينظر: رد المحتار ۲: »51/١‏ واللباب ص۸۷. 

(2) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص۸۷. 

(؟) ينظر: رد المحتار ۲: »57/١‏ واللباب والمسلك ص۸۷. 

() ينظر: الوقاية ص۸٤۲‏ واللباب والمسلك ص۸۷. 
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6. وَأَشْهُرٌ الج يرال تل وَتَعْدَةٍ وَعَشْرِ ذِي الحجّةِ فل 

(وأشهر الحج): أي التي لا يجوز تقديم أفعال احج عليها بالإجماع (بشوال 
تحل) أي تستقر» وتثبت (و)ذي (قعدة) بحذف حرف ذي لضيق الوزن (وعشر 
ذي الحجة) فهي شهران» وعشرة أيام (قل) يا أا القارئ» فيكره الإحرام للحج 

اتا الميقات المكاني: 

وهو يختلف باختلاف النّاسء وهم في حقٌّ المواقيت المكانية ثلاثة أصناف: 
أهل الآفاق» وأهل الحل» وأهل الحرم. 

أولاً: أهل الآفاق: وهم كل مَن كان منازلهم خارج المواقيت» ومواقيتهم 
و 

١ن‏ اة وهي قزية قرت الي التو رة عل د( كم من اة 
وبهذا المكان آبار علي» فتسمئ (آبار علّ) فيها اشتهر بين العامّة» وهذاميقات آهل 
المدينة ومن مر بها من غير أهل المدينة. 

؟. جخفة: وهي قرية علل بعد (١۲۲كم)‏ من مكة المكرمة» وهي بالقرب 
من رابغ» فمّن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الجحفة؛ لأا تقع قبل الجحفة إلى 
جهة البحر» فا جحفة متأخرة عنهاء فيجوز التقدم عليهاء وهذا ميقات أهل مصر- 
والشام والمغرب من طريق تبوك ومن مر مها من غير أهلها. 

۳.قرن المنازل: وهي قرية عند الطائف» واسم للوادي كله أو للجبل الذي 
يطل على عرفات» وهي علل بعد (45كم) من مكة المكرمة» وتسمئ اليوم السّيلء 
وهذا ميقات أهل نجد اليمن ونجد الحجاز ونجد تهامة» ومن مر به. 
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٤.يلَمْلّم:‏ وهي اسم جبل علل بعد (45كم) من مكة المكرمة» وهذا ميقات 

باقي أهل اليمن وتهامة. 
ه.ذات عِرّقَ: وهي علل بعد (454كم) من مكة المكرمة» والأفضل أن يحرم 

من العقيق احتياطاًء وهي قبل ذات عِرّق» وهذا ميقات أهل العراق وسائر آهل 

المشرق ومن مرّ به"» فعن ابن عبّاس #» قال: «وَقَسّ رسول الله ل لأهل المدينة 
ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفةء ولأهل نجد قَرّن المنازل» ولأهل اليمن يَلَمُلَم 
قال: فهن نّ ومن أتى عليهن من غير أهلهنّ من أراد احج والعمرة» فمّن كان 

دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتول أهل مكة يلون منها)”. 

۲. يَكَمْلَمُ مِبْقَاتُ هل اليَمَنِ ‏ كاك ذو خُلَيمَةٍ لِلمَدَنٍ 
(يَلمَلم)» وهو جبل من جبال تهامة (ميقات): أي موضع إحرام (أهل 
اليمن) ومن قصد مكة من جهتهم أيضاً ( كذاك ): أي مثل ذلك الميقات 
(ذو حليفة للمدني) أي لمن كان من أهل المدينة المنورة» أو قصد مكة من 

.١5*‏ وَلِلِعِرَاقٍ دات عرق سَايِي 2 لرن لجر جُحفة للشَايي 
(وللعراقي): أي لمن قصد مكة من جهة العراق (ذات عرق سامي) أي 
مرتفع مشهور معروف لأهل العراق» (قرّن لنجد): أي لآهل نجد. ومن 
قصد مكة من جهتهم أيضاً (ججحُفة للشامي): أي لمن قصد دخول مكة 


من جهة الشام. 


)١(‏ ينظر: الوقاية ص۸٤۲‏ والدر المختار ورد المحتار ”: ٤۷1-٤۷٥‏ والدرر الحسان 


.5١-١١ص‎ 


(0) في صحيح مسلم «ATA :Y‏ وص ی البخاري 0 
-ل/ا65- 


ومن أحكامهم: 

١‏ .وجوب الإحرام من الميقات مع جواز تقديم الإحرام عليه وهو الأفضل 
لمن أمن علل نفسه» وإلا فالإحرام من الميقات أفضل؛ فعن أم حكيم عن أم سلمة 
رضي الله عنهاء قال ي: مَن أهلّ من المسجد الأقصئ بعمرة غفر له ما تقدم من 
ذنبه)» فركبت أم حكيم إلى بيت المقدس حت أهلت منه بعمرة”. 

".تحريم تأخير الإحرام عن الميقات للحاجٌ والمعتمر» ون أراد دخول مكة 
أو الحرم» وإن كان لقصد التّجارة أو التزهة أو السياحة» أو دخول بيته» أو غيرهاء 
وإريرد نُسكاً عند دخوله مكة؛ فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس ده قال 6: 
«لا تجاوزوا الوقت إلا بإحرام»”", وفي لفظ: «لا يدخل أحدمكة إلا محرماً)5 
وعن ابن عباس أده قال: «لا يجاوز أحد ذات عرق حتيل يجرم)*. 

۳.لزوم الدَّم بتأخير الإحرام عن الميقات. 

4 .وجوب أحد التسكين إن لم يحرم عند دخوها أو بعده إلى أن دخل مكة» 
فيلزمه التلبس بعمرة أو حجة؛ ليقوم بحقٌّ حرمة هذه البقعة. 

.صحّة الإحرام قبل هذه المواقيت» بل الواجب عينها أو محاذاتها 
ومقابلتها؛ لذن أعيان قله المواقيت ليست بشرطء قال عَلهُ: امن أحب منكم أن 


(۱) في صحيح ابن حبان 4: 5 »١‏ وسنن البيهقي الكبير ۵: ۰۳۰ ومسند أحمد 9: ۲۹۹. 
(۲) في مصنف ابن أبي شيبة :٤‏ 4 50» ذكره السيوطي الجامع الصغير 274٠ :٦‏ وحسنه. 
() في شرح معاني الآثار ۲: “577» موقوفاًء قال ابن حجر في تلخيص الحبير ۲: 51 1: 
إسناده جيد. 

. ٥٩۹:٤ في مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 
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يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل»”. والمدني ميقاته ذو الحليفة» والجحفة ميقات 
أهل مصر والشام. 

ثانياً: أهل الحل: وهم الذين كانت مناز هم في نفس الميقات أو داخل 
الميقات إلى الحرم» وتفصيل الكلام فيهم كالآتي: 

وميقاءهم هو الل للحجٌ والعمرة» وهي جميمٌ المسافة من الميقات إل انتهاء 
الحل؛ لقوله يك السّابق: «فمَّن كان دونبنٌ ‏ أي مواقيت الآفاقي ‏ فمن أهله»» وني 
لفظ: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ)”. 


ومن أحكامهم: 

١.يجوز‏ ويرخص هم الإحرام مالم يدخلوا أرض الحرم بلا إحرام؛ ولكن 
الأفضل لهم أن يحرموا من دويرة أهلهم. 

".يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام إذا لم يريدوا نُسكاً؛ لأنَّهِ يكثر دخوهم 


فيها للحاجة» وفي إيجاب الإحرام عليهم كل مرّة حرج”. 

ثالثاً: أهل الحرم: وهم مّن كانت منازهم في الحرم: كسكان مكّة ومنئ؛ 
وكل من دخل الحرم من غير أهله وإن إرينو الإقامة به: كالمفرد بالعمرة» والمتمتع» 
والحلال من أهل الحل إذا دخل الحرم لحاجة» وميقاتهم: 


)١(‏ في موطأ محمد ۲: ۲۳۷ وقال التهانوي في إعلاء السنن :19:٠١‏ إسناده صحيح 
مرسل. 
(۲) في صحيح البخاري ؟: . وصحيح مسلم ۲: ۸۳۹. 
(9) ينظر: شرح الوقاية ص۸٤‏ ۲» وورد المحتار ۲: 57» واللباب ص97-97. وشرح ابن 
فلك 1/553 
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.الحرم للحي ومن المسجد أفضل» أو من دويرة أهلهم؛ لأنَّ الج 
عرفات» وهي في الحل» فإحرامهم من الحرم؛ قال 4: «فكذلك ‏ أي يحرم حت 
أهل مكة هلون منها»» ك| سبق» وفي لفظ: «حتئئ أهل مكّة من مكّة)". 

ب.الحل للعمرة؛ لأنَّ العمرة في الحرم» فإحرامهم من الحل؛ ليحصل لهم 
نوع سفرء وإحرامهم من التنعيم أفضل”؛ لما روت السيدة عائشة رضي الله عنها: 
«قدمت مكة وأنا حائض (ر أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك 
إل سول الله يِه فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة 
قالت: ففعلت فلا قضينا الحج» أرسلني رسول الله يي مع عبد الرحمن بن أبي بكر 
إل التنعيم فاعتمرت»)”. 

والتنعيم أقرب أطراف الحل إل مكة يبعد عنها حوالي )٠١(‏ كيلو مترات 
تقريبً» واتصل بنيان مكة به حاليًء زادها الله عمارة وفضلاً*» فعن ابن عباس #:: 
«إنَّ إبرا هيم اكلا أول مَّن نصب أنصاب الحرم يريه جبريل اك موضعهاء ثم 
جدّدها إساعيل 2 اكلا ثم جددها قصي» ثم جدّدها رسول الله يه قال الزهري قال 
عبد الله: فلا كان عمر بن الخطاب بعث أربعة نفر من قريش: مخرمة بن نوفل» 
وسعد بن يربوع» وحويطب بن عبد العزئ» وأزهر بن عبد عوف» فنصبوا 
أنصاب الحرم)”. 


0: في صحيح البخاري 3 4» وصحيح مسلم‎ )١( 

(0) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص59 7» والدر المختار ٤۷۸:١‏ والمسلك مع 
اللباب ص۳٠‏ . 

(9) في صحيح مسلم 2 ١م‏ وصحيح البخاري O:‏ 

(5) ينظر: الحج والعمرة ص57 . 

(5) في أمالي المحاملى ٠١١٠:١‏ قال ابن حجر في الإصابة :5٠ :٦‏ في سنده ابن عمران وفيه 


00 


ثالثاً: تغبّر الميقات: 

من وصل إلى مكان صار حكمه حكم أهله؛ إذ يتغير الميقات بتغير الحال» 
فيكون ميقات الآفاقي: الحرم أو الحلء والمكي: الحل أو الآفاق» فلو خرج المكي 
إلى الآفاق أو الحل لحاجة» فهو ميقاته للحج أو العمرة» إلا إذا قصد ترك ميقاته 
عمداً لا لقصد آخرء بل لأجل أن يدخل للإحرام”. 

رابعاً: مجاوزة الميقات بغير إحرام: 


مَن جاوز ميقاته غير حرم ثم أحرم بعد المجاوزة» أو إر يحرم بعدهاء فيجب 
عليه الرّجوع إلى ميقات من المواقيت ولو كان أقريها إلى مكةء وإن إريرجع مطلقاً 
فعليه دم لمجاوزة الميقات. 

فلو أحرم أهل الآفاق من داخل الميقات» أو أهل الحرم أحرموا من الحل 
للحج» ومن الحرم للعمرة؛ أو أهل الحل أحرموا من الجرم» فيجب عليهم العود 
إل ميقاتهم الشّرعي لارتفاع الحرمة وسقوط الكقّارة» وإن لريعودوا فعليهم الدَّم 
والوثم. 

وإن عاد قبل الشروع في الطّواف أو الوقوف. فإنَّه يسقط عنه الدَّم إن لبَى 
من الميقات علل فرض أنه أحرم بعده» وإلا فلا بُدَ أن ينوي ويلبي ليصير محرماً 
حينئز وإن عاد بعد الشروع في أحدهما فلا يسقط الدَّم". 


)١(‏ ينظر: درر الحكام :١‏ 755 وشرح الوقاية ص۲۷۲. 
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المبحث الرابع: الإحرام: 

أولاً: صفته: 

إذا أراد أن يحرم يُستحبٌ له أن يقصّ شارب ويُقلّم أظفار يديه ورجليه. 
وينتف أو يحلق شعر إبطيه» ويحلق شعر عانته» وتُجامع أهله إن كانوا معه» ويتجرّد 
عن الملبوس الحرم عل المحم من المخيط والمعصفرء ويّغتسل بصابون ونحوه أو 
يتوضأء ويّستاك ويسرح رأسه. 

نم يلبس من أحسن ثيابه ثوبين جديدين أو مُغْسَلين أبيضين غير خيطين 


ا 


إزاراً وردا۶» ويُستحبٌ أن يتطيّب أو يدهن با لا يبقئن أثرّه في الثوب والبدن. 

ريو 2 ت س 1 

نم يصلي ركعتين بعد اللبس ينوي به سنة الإحرام» يقرأ فيها: الكافرون» 
والإخلاص» ويُستحبٌ أن يصليهم| في مسجد الميقات» وإذا سَلّم من الصلاة 
فالأفضل أن حرم وهو جالسٌ مستقبل القبلة في مكانه» فيقول بلسانه مطابقاً 
لجنانه: «اللهم إني أريد احج فيسّره لي» وتقبّله منّي» نويت الحسّ. وأحرمت به لله 
ك . 

5 6ن‎ 1 st 1 st وو‎ 

ثم يُلبي: المي اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة 
لك والملكء لا شريك لك». 

22و فك > مويق 22 ٤‏ س ع اع 

ثم يصلي علل النبيّ 45 ثم يدعو بها شاء» ومن المآثور: «اللهم إني أسالك 
مر رفاك وا و اعرد يلك من فف و0 6 


E‏ له آن يذكرٌ في إهلاله ما أحرم به من حجٌ أو عمرة أو قرانِ» 


(۱) ينظر: اللباب ٠٠١-٠۱١۸‏ . 
(0) ينظر هذه الأدعية في: احج والعمرة لقطب الدين ص٦ ٠٠‏ . 
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فيقول: لبيك بحجّة)”. 

انا واجباته: 

١‏ .أن يكون من الميقات. 

".أن يصونه عن المحظورات. 

ثالثاً: سئنه: 

١‏ .لبس الإزار والرّداء؛ الإزار من الحقو” والرٌّداء من الكتف؛ فعن ابن 
عمر د قال #: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء»”» وهذا بيان الأقل الأفضل» 
وإلا فلو اكتفئ بثوب واحدء أو لبس أكثر من ثوبين جاز» والشّرط هو الاجتناب 
عن المخيط الذي يلبس علل الهيئة المعتادة. 

.الادّهان والتّطييب في البدن والثوب» وبا لا يبقى أثره من الطَّيب أفضلء 
وسفدت الت كو SoS A‏ الصافی*؛ 
فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كنت أطيب رسول الله 4 لإحرامه قبل أن 
بجرم» ا قبل أن يطوف بالبيت)©. 


۳.أداء ركعتين لسئة الإحرام”؛ فعن ابن عمر #د: «رآأيت رسول الله كل 


.11١1"-١١١ ينظر: لباب المناسك مع المسلك ص‎ )١( 

5 نكت لقص رن ومشاد لأواومه للد ينظو لهات ال ت 13247 
(*) في صحيح ابن خزيمة 5: ۱١۳‏ والمنتقئ ۰۱۱١:۱‏ ومسند أحمد 7: 5 7. 
(4) ينظرة لباب المناسك فى 39. 

(5) في صحيح مسلم ۲: 857, وصحيح البخاري .٠١ 5:١‏ 

(5) ينظر: فتح باب العناية ٦١١:١‏ . 
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صلل بذي الحيفة ركعتين»”"» وعن ابن عباس #:: «خرج رسول الله ول حاجاء 
فلا صلل في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه. فأهل بالحسٌٌ حين فرغ 
من ركعتيه)””. 

ايها مباحاته: 

إن مباحات الإحرام كثيرة» ومنها: 


١.الغسل‏ بالماء القراح» وماء الصَّابونء ويُكره بالسّدرء لكن يُستحبٌ أن لا 
الو سم بأي ما كان» بل يقصدٌ الطّهارة أو دفع الغبار والمرارة؛ فعن ابن 
عباس ا #:: «أته سأل أبا أيوب الأنصاري كيف كان رسول الله يه يغسل رأسَه 
وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب د يده عاك الوب فطأطأه حتئ بدا لي رأشُه» ثم قال 
لإنسان يصبّ: أصبب فصب علل رأسه» ثم حَرّك رأسّه بيديه فأقبل بها وأدبر م 
قال: هكذا رأيته ل يفعل)”. 

۲.شد اطُميان؛ وهي ربطةٌ في وسطه» سواء كان فيه نفقثه أو نفقةٌ غير« مع 
لقعا الهاج 


“.ذبخ الإبلء والبقر» والغنم, والدّجاجء والبط الأهلي» وقتل الهوام: 
كالوزغ والحية والعقرب والذباب والبعوض والبرغوث”؛ فعن عائشة رضي الله 


.55١ :7 وصحيح البخاري‎ »٤۸١ :١ في صحيح مسلم‎ )١( 

(0) في المستدرك »٦۲١ :١‏ وصححه» وسنن البيهقي الكبير 0: /الا» وسنن أبي داود 7: 
16١‏ 

(۳) في صحيح مسلم 3 855 

() ينظر: المصباح المنير ص١٤٠‏ . 

. 178-١70 ينظر: لباب المناسك ص‎ )٥( 
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عنهاء قال 6 الخمس فوااسق يقتلن ف الحرم: العقرب» السار لهذا 
والغراب» والكلب العقور)”. 


وص 


اسما محرماته: 

إنَّ حَرّمات الإحرام كثيرة» منها تعمد ارتكاب المحظورات”» مثل: 

الرّفث والفسوق والجدال؛ قال غلا: (فَمَن فرص فِيهنَ الْحَيٍّ قَلآَرَقَتَ وَلاً 
فسُوقٌ وَلآَجِدَالَ في الح البقرة: 2141 والرّفث: هو الجماع أو دواعيه مطلقاً: 
كذكر الجماع بحضرة النّساءء أو الكلام الفاحش. والفُسوق: المعاصي كلهاء 
والجدال: وهو أن يجادل رفيقه” حتئ يغضبه بالمنازعة القبيحة. 

وإزالة الشعر؛ حلقاً ونتفاً وإحراقاً. 

وحلقٌ المحرم رأسّه أو رأس غيره وتقصيره. حلالاً كان ذلك الغير أو 
محرماء وحلق الشارب» والإبطء والعانة» والرقبة» وموضع المحاجم» وقص 
اللحية ونتفهاء وقلم الأظافر“؛ قال عَلة: (وَلا لوا روسكم البقرة: 197. 

ولبكة تحط E‏ لبر شرق ا اص ليمك 0 
جازء وإن كان الأفضل أن لا يكون فيهم| خياطة صل ولبس العامة والمُرُقع 
على الوجه؛ لما روي عن ابن عمر ده قال ي: «لا يلبس القَمُّص» ولا العمائم» 


(۱) في صحيح مسلم ۲: /861؛ وصحيح البخاري ۲: 1٤۹‏ . 
() ينظر: لباب المناسك مع المسلك المتقسط ص١٠٠.‏ 
(9) ينظر: شرح الوقاية ص59 7. 

(5) ينظر: فتح باب العناية ٦۳۲ :١‏ والوقاية ص٠‏ 55. 
(0) ينظر: عمدة الرعاية :١‏ 775. 


ولا السّراويللات» ولا الرانب0)9: 

سادساً: مكروهاته: 

وهي التي لا يترتب علل تركها جزاء من دم أو صدقة كا في ترك شيء من 
الواجناضة بل دخؤل افص ف الل و وف العقاب؟ لرك اله هاه يو كدب 
الإساءة والكراعة وم هده ال گروهات: 

١‏ .ترك كل سنة, إلا بعذر وعدم قدرة عليها. 

.لبش القّوب المبخرء وشم الطّيب» ولمسه إن لم يلتزق» فإن التزق عليه 
الجزاى وشم الرّيحان والثار الطيبة» 0 نبات له رائحة طيبةٌ والجلوس في دكان 
عطار؛ لاشتمام الرّائحة بهذه النية. 

#.تغطية الأنف أو الذقن أو الغارض قرب: 

سابعاً: إحرام المرأة: 

إحرامٌ المرأةٍ والخنثى كإحرام الرّجل إلا فيا يأتي: 

.١‏ تلبس المخيط غير المصبوغ بورس” أو زعفران؛ فعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسّه ورس أو زعفران. 
ولا تتبرقمٌ ولا تتلشم وتسِدلٌ الثوب عن وجهها إن شاءت»*. 

؟ افلس او و او لآن ی 


. ٤۸ص البرانس: وهي القلنسوة الطويلة. ينظر: المصباح‎ ١ 

(۲) في صحيح البخاري ۲: ٦٥۳‏ وصحيح مسلم ۲: ٤‏ ۸۳. 

(۳) وهو صبغ أصفرء وقيل: نبت طيب الرّائحة. ينظر: ا مغرب ۲: .٠٠١‏ 
(5) في سنن البيهقي الكبير ٤١:٥‏ . 
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يديهاء وأئّما غير ممنوعةً عن ذلك وقوله ي: «ولا تلبس القفازين)”» نبي ندب. 
۳. يستحبٌ ها تغطية وجهها بشيءٍ متجاف. 
4 .لا ترفع صوتها بالتلبية؛ لأنَّ صوتها عورة. 

“لا تزمل ف الطواف: 

*. لا تضطبع في الطّواف. 

. لا تسعى بين الميلين بالإسراع والهرولة. 

۸. لا تحلق رأسهاء بل تقصر. 

4. لا تستلم الحجر الأسود عند المزاحمة. 


٠‏ .لا تصعد الصَّفا عند المزاحمة. 


Oo 


< 


١.لا‏ تصلي عند مقام إبراهيم الق وقت المزاحمة. 
”لل يلزمها الدّم لترك طواف الصدَر. 
.لا يلزمها الذّم لتأخير طواف الرّيارة عن أيام التحر؛ لعذر المحيض 


واا 


:" في صحيح البخاري 0:5 » وصحيح ابن خزيمة 36 ۲ء وجامع الترمذي‎ )١( 
.١ ٤ 
.178-1١7/ص في اللباب والمسلك‎ )( 


-/ا66- 


لمحت الخامس :الطواف: 
أولاً: صفته: 


إذا أراد الشَّروع في الطَّوافء يقول: «اللهم إني أريد طواف بيتك الحرام» 
فيسره لي وتقبله مني»» وينبغي أن يضطبع قبله بقليل: وهو أن يجعل وسط ردائه 
تحت إبطه الأيمن» ويلقي طرفيه علل كتفه الأيسرء ويكون المنكب الأيمن 
مكشوفاًء والاضطباع سُئَة للرَّجُل في كل طواف بعده سعي. 

نَم يقف مستقبل البيت بجانب الحجر الأسود نما بلي الرُكن اليماني» بحيث 
يصير جميع الحجر عن يمينه» ويكون منكبه الأيمن عند طرف الحجرء فينوي 
الط ات رهاو الكقية بسحف و قرفن ف الطرافة: 

نَم يمني ماراً إلى يمينه حتى يحاذي الحجرء فيقف بحياله ويستقبله. 
ويبسمل ويكبّر ويحمد الله ويصلي على النبي # ويدعوء فيقول: 'بسم الله والله 
أكبر» ولله الحمدء والصّلاة والسّلام على رسول الله و اللهم إياناً بك» وتصديقاً 
بكتابك» ووفاءً بعهدك. واتباعاً لسّنة نبيك محمد ٠55‏ ويرفع EE a‏ 
حذاء منكبيه أو أذنيه مستقبلاً بباطن كفيه ا حجر ولا يرفع يديه عند نية العلّواف 


نم يستقبل الجر الأسود ثم أخذ عن يمين نفسه مما يلي الباب» وجعل 
البيت عن يساره» فيطوف سبعة أشواط وراء الحطيم"» ومن الجر إلى الركن 
الأبهد ل اح شو 


ويرمل الرّجَل في الأشواط الثلاثة الأول حول جميع البيت: وهو أن يسرع 


.15 ١ص وينظر: الوقاية‎ .76:١ الحطيم: هو جدار حجر الكعبة» كما في ختار الصحاح‎ )١( 
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في المثي» ويهز كتفي" ويري من نفسه الجلادة والقوة مع تقارب الخطا دون 
الوثوب والعدوء ويمشى في الباقى علل هينته بطمأنينته المعتادة في هيئته. 


ويكون في طوافه ذاكراً داعياً مُصِلَّياً على التي يك فيقول: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وكان دعاء آدم 
ا في جميع الطّواف. 

ويستحب استلام الرّكن الاق في كل قوط بان ممه مته دون 
يساره"» وهو الركن الواقع قبل الحجر الأسود. 

فإذا طاف سبعة أشواط استلم الحجر الأسود. فختم به. 

تم يأني مقام سييدنا إبراهيم فيصل خلفّه ركعتي الضّواف» يقرأفي الأولى: 
حورن وفي الثاني : الإخلاص. 

4 ۾ ياي َّرَم بعد أداء الرّكعتين أو قبلهماء ويتشبث به بقرب التجرء ويضع 
صدره وبطنه وخدّه الأيمن عليه رافعاً يديه فوق رأسه مبسوطتين عل الجدار 
داعياً انضرع والابتهال مع الخضوع والانكسار مُصَلَياً على الي المختار. 

3 ياي زمزم فيشرب من مائها ويتضّلع”» بأن يبالغ في الشرب منها"» 
ویدیو 


(۱) ينظر: شرح الوقاية ص۲١٠۲‏ . 

(0) قال القاري في المسلك ص ١57‏ : وأما الركنان الآخران فلا استلام فيهماء ولا إشارة بء 
بل هما بدعة مكروهة باتفاق الأربعة. 

(۳) تضلع: امتلا ريا حتئ بلغ الماء أضلاعه فانتفخت من كثرة الشّرب. ينظر: تاج العروس 
:5 . 

(5) قال #: «آية بيننا وبين المنافقين أ َم لا يتضلعون من زمزم» في المستدرك ١‏ : 56 
وصححه. 
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١ 5 1 2‏ و ور" کو 

ثم يعود إلى الحجر الأسود فيستقبله وهو يكير ويلل ويحمد الله ويصّك علل 
النبي لاء ثمّ يمضئ إلى الصا فيسعى بينها وبين المروة”. 

انا اغ 

١.طواف‏ القدوم: 

هو ستة للآفاقي المفرد بالحجٌ والقارن» بخلاف المعتمر والمتمتع والملكي ومن 
بمعناه - من سكن أو أقام من أهل الآفاق بمكة وصار من أهلهات فإِلّه لايسنّ في 
حقهم طواف القدوم. 

وار لوقت اداه کن درل وا خو وده وقوه رف 8ا5 ق ن 
فات وقته وسقط أداؤه» وإن إريقف فإك طلوع فجر النحر. 

ولا اضطباع» ولارمل» ولا سعي لأجل هذا الطوافء وإنَّا يفعل في طوافه 
الاضطباع والرّمل والسّعي إذا أراد المفرد أو القارن تقديم سعي الحج علل وقته 
الأصلى» وهو عقيب طواف الزيارة”. 

۲.طواف الرّيارة: 

وهو ركن لا يتمٌ الحجٌ إلا به» قال تعالك: [ وَلَيَطُوَّفوا بالبيّتِ العتيق] الحج: 
8, وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كنا نتخوّف أن تحيض صفية قبل أن 
قال: فلا إذن)”. 


(۱) ينظر: الوقاية ص707. 
(0) ينظر: اللباب والمسلك ١65‏ -لا6١.‏ 
(9) في صحيح مسلم 1:۲ وصحيح البخاري 6:5 . 
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وأوَّلُ وقته طلوع الفجر من يوم البّحرء ولا آخر له في حق الجواز وهو في 
يوم التّحر الأول أفضلء إلا أن الواجب فعله في أيام التّحر. 

ويرمل فيه بلا اضطباع» وبعده سعيء إلا إذا فعل الرّمل والسّعي في طواف 
القدوم» فلا يرمل في طواف الزيارة» ولا يسعئ بعده؛ لأنَّ المّعي لا يتكرر» 
والرمل تابع لطواف بعده سعي. 

۳.طواف الصَّدّر: 

وهو واجب على الآفاقي دون المكي. 

وأول وقته يعد طواق الديازة ولا آخراله: 

ولیس فيه رمل ولا اضطباع» ولا سعي بعده. 

وهذه هي الأطوفة الثَّلائة في الحج. 

اطا العهرة: 

وهو ركن في العمرة. 

وفيه اضطباع ورمل وبعده سعي. 

وأوّل وقته بعد الإحرام بالعمرة» ولا آخر له في حق أدائها. 

ه.طواف التطوع: 


وهو لا خن يوقت إذا نكن عليه ره ولا خض إذا كان سلا 


طاهراء ويّلزم بالشّروع فيه كالصّلاة؛ لقوله خَل: (وَلا تبطلوا أَغَالَكُم) محمد: 
۳ ولئلا تصير العبادة ملعبة» وللقياس علل احج والعمرة» فإن الإجماع عل أن 
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من شرع فيه| ينه لفل يلدمة إقافي ]4 تقول عل راعر ا الك و E‏ 
البقزة:197: 

ثالثاً: شرائط صحته: 

١.الإسلام؛‏ فلا يصح طواف الكافر؛ لأنَّ الكافر ليس أهلا للعبادة. 

۲.الوقت؛ وهذا شرط خاص ببعض أنواعه كى| سبق -. 

۳.إتیان أكثره؛ لاله مقدار الفرض منه. والباقي واجب”؛ فعن أبي الشعثاء 
فيه عن ابن عباس ذه: : (إنّه أ أقيمت الصّلاة ة وقد طاف خمسة أطواف فلم يتم ما 
بقى )”7 . 

5 .أن يكون حول الكعبة لا في داخلهاء وني المسجد الحرام؛ لقوله عل: 
وَلِيَطُوّفوا بالبيت العتيق] الح : 4, ولومن وراء السّواري وزمزم» ولو طاف 
عل سطح المسجدء ولو مرتفعاً عن البيت جاز؛ لأن حقيقة البيت هو الفضاء 
الق 

الك قراط ضييفة E E PE E‏ 
وال وجوت والسّنة ولا تعين كونه للزيارة أو للصدر أو غر ها فلو طاف لا 
ينوي طوافاًء بأن طاف طالباً لغريم» أو هارباًمن عدوء أو لا يعلم آنه البيت» لر 
يعتد بطوافه. 


)١(‏ قال القاري في المسلك ص ١٠١‏ : وفي عده شرطأً مسامحة؛ إذ هو ركن أيضاً. 
)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ": 585» قال التهانوي في إعلاء السنن :٠١‏ /91: 
سكت عنه الحافظ» فهو صحيح أو حسن. 
(9) ينظر: اللباب والمسلك ص .١50‏ 
مقت 


وكل من عليه طواف فرض أو واجب أو سنة إذا طاف وقع عمّا يستحقه 
الوقت من التّرتيب المعتبر شرعاً دون غيره» حتى لو ره على خلاف ذلك أو أهمل 
الترتيب أو تعيينه» فيقع الأول عن الأول وإن نوئ الثاني أو غير من الثالث 
ونحوه» فلو طاف للزيارة بعضه ثم للصَّدَرء فإِنّه يكمل طواف الريارةمن 
الصَّدَر؛ٍ لاله أقوئل". 

اا واا 

الا م اترو فة دو احا و ع اعا 
الطّواف. فإن إريعد» صم طوافه مع الإثم ووجوب الجزاء؛ لترك الواجب» وهي 
كالآتي: 

١.الظّهارة‏ عن الحدث الأكبر والأصغر؛ وإن فرق بينهما من حيث الإثم 
والكمّارة» ولو طاف معهما صح» وإريحل له ذلك؛ ويكون عاصياًء ويجب عليه 
الإعادة» والجزاء إن إريعد» وهذا الحكم في كل واجب تركه؛ فعن عائشة رضي الله 
غنهاء فالت: إن آول شيء بدأ به 4٤‏ حين قدم ECE‏ توضأ ثم طاف بالبيت»)”, 
وعن عائشة رضي الله عنها لما طمثت قال ها النبي 45: «فإن ذلك شيء كتبه الله 
علل بنات آدم» فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتئ تطهري»)”. 
وعن عائشة رضى الله عنهاء قال #: «الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف 
البيت»* ٠‏ ۰ 


(1) ينظر: لباب المناسك والمسلك ص١٠5١1-”57١.‏ 


(0) في صحيح مسلم 5 وصحيح البخاري 04١:1‏ . 


(5) في مسند أحمد 117/:5» ومسند إسحاق بن راهويه ۳: 8757. 
- ۳ 


ارس العووة فر طا و کور لا ور الماك اسع وحن ل 
الدم إن إريعد الطوافء والمانع قدر كشف ربع العضو فم زاد علن قدر الربع 
بالنسبة إلى الرجل والمرأة» كما في الصلاة. 

۳.المشي فيه للقادر؛ فلو طاف راكباًء أو مولا أو زحفاً بلا عذرء فعليه 
الإعادة ما دام بمكة» أو عليه دم؛ لتركه الواجب» وإن كان ترك المثبي بعذرء فلا 
شيء عليه» ولو نذر أن يطوف زحفاًء لزمه الطّواف ماشياً. 

ا وھ اغف فشن عق وميه سه وعدا اک دنه عي 
يساره» فمن أت بخلافه في الميئة والكيفية» بأن طاف منكوساً يحرم عليه فعله. 
ويجب عليه الإعادة» أو لزوم الجزاء. 

4.الطّواف من وراء الحخطيم؛ فلو إريطف وراءه» بل دخل الفرجة التي بينه 
وبين البيت فطاف» فعليه الإعادة أو الجزاء» ثم الواجب أن يعيده عل الحجر 
فقط» والأفضل إعادة كله. 

تاقسا تيقد 

يسن في الطّواف تسعة أمورء فإن تركها بغير عذر إرينل أجر السّنة وكان 
مسيئأء أمَا إن تركها لعذر فلا شيء عليه» وهي كالآتي: 

١‏ .الطّهارة عن التّجاسة الحقيقية في اتباب والأعضاء البدنية فهي سنةء أما 
الطّهارة عن النّجاسة في قدر ما يستر به عورته من الوب فهي واجبة. 

۲. الابتداء من الحجر. 

.الاضطباع في جميع أشواط الصّواف الذي سن فيها في طواف الحج 
والعمرة؛ وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن» ويلقي طرفيه علل كتفه 
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الأيسر» ويكون المنكب الأيمن مكشوفأء وذلك قبيل الطواف إل انتهائه لاغير؛ 
فعن يعلل بن أمية #ه: «إن النبي #5 طاف بالبيت مُضْطَبعاً وعليه برد" وعن ابن 
عباس ظط #: إن رسول الله 2 وأصحابه اعتمروا من الجعّرانة» فرملوا بالبييت 
وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها علل عواتقهم امبرف 

؛ .الرّمل في الأشواط الثَّلائة الأول والمشى على هينته في الباقى في طواف 
الحج والعمرة؛ فعن جابر طك قال: «إنَّ رسول الله 5 لما قدم مكة أتئ الحجر 
فاستلمه» ثم مشئ علل يمينه فرمل ثلاثآء ومشئ أربعاً»”. 

4.الموالاة بين الأشواط؛ فعن جميل بن زيد #ه. قال: «رأيت ابن عمر د 
طاف بالبيت فأقيمت الصَّلاة تفيل مع القوم» ڈ ثم قام فبنئ على ما مضو- من 
طوافه)2. 

ادا ما 


١.الطواف‏ جنباً أو حائضاً أو نفساء حرام أشد حرمة» أو حدثاًء وهو دونهم 


في ا حرمة. 


)١(‏ في جامع الترمذي ۳: 14؟» وقال: حسن صحيح» وسنن الدّارمي 7: ٠٠١‏ وسنن أبي 
داود ۲: ۱۷۷. 

(0) في سنن ابي داود ۲ : ۷۷. وسنن البيهقي الكبير ه : ۹ ومسند أحمد ۰٦:۱‏ ورجاله 
رجال الصحيح. ينظر: إعلاء السنن .8١ :٠١‏ 

(۳) في صحيح مسلم ۲: ۸۹۳ والمنتقئ ٠۲١:۱‏ . 

:۳ رواه سعيد بن منصورء وعلَّقه البخاري مختصراً وسكت عنه الحافظ في فتح الباري‎ )٤( 
وتبذيب التهذيب ۲: 248 فهو حسن أو صحيح عنده» كما قال التهانوي في إعلاء‎ ٤ 
:۹:(١ الستن‎ 
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۲.الطواف عرياناً؛ بأن يكشف من العورة قدر ما لا تصح به الصَّلاة؛ فعن 
أبي هريرة بء قال 45: «لا يطوف بالبيت عريان»”. 

الطوافاراکا أو مولا أو راحفاً بل عدر 

المبحث السادس: السعى بين الصفا والمروة: 

أولاً: صفته: 

يتوجّه إلى الصّفاء ويصعد عليه حت يرى البيتَ من الباب إن أمكنه» ولا 
دلدحة أن يع يسكت رون لبك م قوق ا ادان اک ال ر دل و 
البيت من الباب حقيقة أو محاذاة» وإن إريقدر فبقدر ما يمكنه» ويستقبل الكعبة 
المتَرّفة» ويرفع يديه حذو منكبيه جاعلاً بطنهما نحو السَّماء كما في الدعاء» فيحمد 
الكل وی عا ر وکرو لرن ا و ويضي غدل 
التي و4 5 ثم يدعو للمسلمين ولنفسه بها شاء» ويطيل القيام عليه» ولا يعجلء 
فَإنَّه مقام إجابة الدّعوات. 


نُمٌّ هبط نحو المروة داعياً ذاكراً ماشياً علل هينته» حتئ إذا كان قبيل الميل 
سعى سعياً شديداً فوق الرّمل ودون العَدُوه حتى يجاوز الميلين الأخضر-ين» 
ويقول: «رب اغفر وارحم وتجاوز عم| تعلم» إِنَك أنت الأعز الأكرم, اللهم 
اجعله حجاً مبروراء وسعياً مشكوراًء وذنباً مغفوراًء اللهم اغفرلي ولوالدي 
وللمؤمنين والمؤمنات يا مجيب الدَّعوات». 

م يمشئ علك هينته نغون اا انكو او حون ردك نين 
رؤية الكعبة لكف ويفعل علل المروة جميع ما فعله على الصفا من الاستقبال 
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انيه أنه فقو تكن ولد كوو ARE‏ نضيعة شاط يدا 
بالصفا ويختم بالمروة» من الصفا إلى المروة شوطء والعود من المروة إلى الصَّفا 
قوط ا خو 

EEE‏ ع ورك : ا 
علل المروة”. 

انا شراط صحته: 

يشترط لصِحّة السّعى بين الضّفا والمروة سبعة شر وط فإن فقد واحد منهاء 
ريصح منه السّعي ولا يعتدٌ به» وعليه إعادتهء وتفصيل هذه الشّروط كالآتي: 

١.أن‏ يكون بين الصا والمروة» سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره» بأن 
كان مغمئ عليه» ولو بغير أمره» أو مريضاً أو صحيحاً بأمر كل منهماء فسعی به 
حمولاً أو راكباًء يصح سعيه؛ لحصوله كائناً بين الصا والمروة. 

أن کا طاق او عد اکر شراط الطواك» لن الس اعرف 
Eg‏ وسو أله OSS E‏ 
التاس من لدن رسول الله و إلى يومنا هذاء وهو في المعنى متمم للطٌواف» فلا 
كون سعدا قاف کال رد الما فو م قن فا عدا 
يصح سعيه» ولو سعى بعد أربعة أشواط صح. 

۳.تقديم إحرام الحج أو العمرة على السّعي» فلو سعئ قبل الإحرام إريجز 
سعيه» وأما وجود الإحرام حالة السّعي فلا يشترط لجواز أن يكون السّعي بعد 


.7١ 5-7١١ ينظر: اللباب والمسلك ص‎ )١( 
.0١:5 ينظر: المبسوط‎ )۲( 
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5 .البداءة بالصَّفا والختم بالمروة» فلو بدأ بالمروة إريعتد بذلك الشّوطء فإذا 
AE‏ فهر جاب PEE‏ 1116 ناسين اميف 
قرأ: !إن الغا راا ن و انه 1ه ا ا اليه دا 
بالصفا)”". 

٥‏ أن يكون الشمي بعد طوات صحيح؛ فإن كان الشعي بعد:طواف فاسيد: 
E O‏ 


mel لس‎ e 
بعذه.‎ 

".دخول الوقت؛ فيشترط لصحّة سعي الحج أن يقع بعد دخول وقته وهو 
أشهر احج وهي شوال وذو القعدة وعشرة ذي الحجة - فلو أحرم بالحجّ 
وسعئ له قبل أشهر الحج» ريصح سعيه؛ لأن السّعي من الواجبات» والوقتٌ 
5 1 51 یں 
شرط لجميع أفعال الحجٌّ. 

۷.إتيان أكثر السّعي وهو أربعة أشواط”؛ فلو سعى أقله فكأنّه إريسم”. 

الا وانحاته: 


يجب في السّعي بين الصا والمروة خمسة أمور» فإن فقد واحد منها وجب 


. ۲٣۵ :9 في صحيح مسلم ۲: ۰۸۸۸ وصحيح ابن حبان‎ )١( 
(؟) قال القاري في المسلك ص41١ : والظّاهر أن الأكثر هو ركنه لا شرطه.‎ 
.1١917/-١97ص ينظر: اللباب والمسلك‎ )۳( 
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عليه إعادة السعي» فإن إريعد صح سعيه مع الإثم ووجوب الجزاء؛ لترك 
الواجب» وتفصيل هذه الواجبات كالآق: 
صدقة؛ لترك ما بقى من الأشواط» ولعل الفرق بين الأقل في الطواف والسّعى: 
آنه في الَّواف يجب دم؛ لتكميل الفرضء وفي السعي يجب صدقة لتكميل 
اا 
دم» أمالو ترك المشي لعذر فلا شيء عليه. 

۳.بقاء الإحرام في حال السّعى للعمرة. 

٤‏ قطع جميع المسافة بين الضَّفا والمروة» وهو أن يلصق عقبيه اء أو يلصق 
عقبيه في الابتداء بالصَّفا وأصابع رجليه بالمروة» وفي الرجوع عكسه. 

.أن يكون بعد طواف على طهارة من جنابة وحيض ونفاس؛ فإن سعئ 
با اا اا غ 
عل طهارة» فإن ر يعد فعليه دم؛ لترك واجب السّعي بعد طواف علل طهارة. 

راا سه 

يْسَن في السّعي بين الصَّفا والمروة خمسة أمور» فإن تركها بغير عذرإرينل 
ارال وكا هينه وهى كالآق: 

١.الموالاة‏ بينه وبين الطواف". 

۲.الموالاة بين أشواطه. 


)١(‏ وهذاما عليه المذاهب الأربعة. ينظر: الحج والعمرة ص45. 
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وو 


۳.الصعود على جبل الضَّفا والمروة؛ لأ الي يه صعد عليهماء وأمرنا 
بالاقتداء به بقوله #: «خذوا عني مناسككم»”» وكذلك الصّحابة #: أجمعين 
ومن بعدهم توارثوا الصّعود على الصا والمروة بقدر ما يصير البيت بمرأى العين 
منھم فهو سن متبعةٌ یکره تركها". 

5 .الحرولة بين الميلين الأخضرين في كل شوط؛ فوق الرّمل ودون العَدُو؛ 
فعن ابن عمر #د: «أنَّ النبي يك كان إذا طاف بالبيت الطَّواف الأول كب" ثلاثة 
راف ریم أريعة»:وآنه كان ينين طن ال ]ذا اف ين لضفا 
والمروة)”. 


.ستر العورة؛ وهو سَنة في السّعيء مع أنه فرض في كل حال؛ لثلا يتوهم 
وجوب الجزاء بتركه» أو لأنّهِ يأثم بتركه في السعي إثم تارك السّنة لأجل السّعي 
مع ثبوت إثم ترك الفرض”. 


مي مي مي 


(0) ان لز للبيهتى 342 
(17) ينظرة الممسوط 0112 
(5) :من الخنيب» وهو ضرب من العدؤء والمراد هنا الرمل؛ ينظر: عمذة القاري 4: 
TE‏ 
(5) بطن المسيل: هو الوادي بين الصفا والمروة» ويوجد الآن مصباحان أخضران علامة عل 
هذا المكان الذي يرول فيه. 
(5) في صحيح البخاري ۲: ۰0۸٤‏ وصحيح ابن حبان 9: .70١‏ 
(0) ينظر: اللباب مع المسلك ص‌۹۸-۱۹۷٠.‏ 

هد 


المبحث السّابع : الوقوف بعرفات: 

أولاً: صفته: 

إذا دخل عرفة نزل بها مع النّاس حيث شاءء والأفضل أن ينزلٌ بقرب جبل 
الرّحمة» فإذا نزل يمكث فيهاء ويشتغل بالدّعاء والصّلاة ع إن التي يك والذّكر 
والتّلبية إلى أن تزول الشمس» فإذا زالت اغتسل أو توضأء والغسل أفضلء وقدَّم 
حوائجّه ما يتعلق بالأكل والشّربٍ وأمثالهما قبل الزّوالء وتفرّعٌ من جميع العوائق. 
ووه بقلبه إلى رب الخلائق' 

وإن أراد الجمع بعد أن اغتسل وزالت الشّمسء سار إلى مسجد نمرة من 

وإذا بلغ مسجد نمرة» يصعد الإمام الأعظم أو نائبه المنبر» ويجلس عليه» 
ويُوَّذّن الُوذن بين يديه قبل الُطبة كا في الجمعة» فإذا فرغ من الأذان قام الإمام 
فخطب خطبتين قائأ» يجلس بينهما جلسة خفيفة كالجمعة» فيحمد الله كك ويثني 
عليه» ويلبّيء وتملل» ويكبّر ويُصلٌ عل الي به وَيَعِظ النّاسء ويأمرهم 
وينهاهم» ويُعلّمهم المناسك: كالوقوف بعرفة ومزدلفة» والجمع اء ورمي 
الا والتّبح؛ وا لق وطواف الزيارةء وسائر المناسك التي هي إلى المطبة 
الثالغة” ثُمّ يدعو الله وك وينزل؛ ويقيم الأذان فيصل بهم الإمام لطن مُه 5 
فيصل r‏ العصر في وقت الظهر؛ فعن خالد بن هوذة 4ء قال: «رأيت 0 
لله يل تحَطّب الاس يوم عرفة عاك بعير قائم في الرّكابين»". 


ا 


(0) :ينظو لات ناسك ضن 11 
د ل م 
)في فتن أي داوف :6 ومصنف ابن أبي شيبة ٩‏ :۳ ومسنر أحمد 0: ۳۰ 
ورجاله ثقات» كا في مجمع الزوائد ۳: .٠٠٤‏ 
2 


مجاهي ا وو لصيو و لصن عرق لم قدت ا 
امهو وال اق وفك رعق ادان و او فاخو ريد و القراءة في الصَّلاتِين 
بخلاف الجمعة» ويكره للإمام والمأموم أن يشتغل بالسّئن والتّطوع أو شيء آخر 
بين الصّلاتين» فإن اشتغل بصلاة :أو عكل اخروان بعري يتم دور لادان 
فعن جابر ظله: (إنَّ رسول الله و ن ثم أقام فصل الظّهرء : ثم أقام فصل العصر 
وإريصل بينهما شيئاً»”. 


ومن شرائط جواز الجمع : 

١.تقديم‏ الإحرام بالحج على الصّلاتين» فإذا صل الظّهرء ثم أحرم باح 
وضلا اياحض 

١.تقديم‏ الظّهر على العصر حتئ لا يجوز تقد تقديم العصر-علل الظّهرء ولو 
صل الإمام الظَهر والعصر فاستبان أن الظَهرَ حصلت قبل الزَّوال والعصر بعد 
أو أنه الح aS‏ 

“.الرَّمان؛ وهو يوم عرفة. 

5.الجماعة في الظهر والعصرء فلو صلل الظّهر وحده» والعصر مع جماعة» أو 
بالعكس.» أو صلأهما وحده. لا يجوز العصر قبل وقته. 

".الإمام الأعظم أو نائبه. فلو صك بهم رجل بغير إذن الإمامء ا 
العصر”. 


(۱) في صحيح مسلم 1 ٠‏ وصحيح ابن خزيمة Yor:‏ 
(99) ينظرة الوقاية وك رجهااطى 7615 ولات المناستك الك لتقم ط فو 
ONY‏ 


وإذا فرغ الإمام من الجمع في مسجد إبراهيم المشهور بمسجد نمرة راح إلى 
الى كوو لانت يكن ا كوه نان لك اجا اع دا جنل لوي تن م 
لكنّ الأفضل أن يروح مع الإمام فيقف راكباًء وهو الأفضاء وإلا فقائاًء وإلا 
TO‏ ارين 1ك رون الله فاك رمو ةو زه 
جُنُويِمَ) آل عمران: ١۹ء‏ وبقرب الإمام» وبقرب جبل الرّحمة أفضل عند 
الصّخرات السود مستقبل القبلة خلف الإمام» وإلا فعن يمينه» أو بحذائه» أو 
جور احا ا ت زاك قم الج مدا لل مالي 
يل مُستغفراً له ولوالديه وأقاربه وأحبائه ولجميع المؤمنين والمؤمنات» ويجتهد في 
الغا ويقوئ ال جاب ا به اجنهد اق الدّغاءاق هذا القت لأمنه فا ستيب 
له إلا في الثّماء والمظال فعدن ابر ك إن رسول الله #6 يزل واقفاً حت 
غريت المّمس وذهدت الصفرة قليلة حت غاب القرص» وأردف أسامة خلفه 
ودفع رسول الله 05" 

كانياً: تنه" 

١.الغُسل”؛‏ لما روي أنَّ علياً 4#: «كان يغتسل يوم العيدين» ويوم الجمعةء 


ويوم عرفة» وإذا أراد أن يجرم)”. 


)١(‏ فعن الفضل 4 قال: «رأيت رسول الله 4 واقفاً بعرفة ماداً يديه كالمستطعم أو كلمة 
نحوها» في مسند البزار 5: ٠٠٠١‏ والتاريخ الكبير :١‏ ۱۲۷٠ء‏ وينظر: نصب الرّاية ۳: 255 
والدرانة 0 
(0) في صحيح مسلم ۲: ٠١‏ وصحيح ابن خزيمة 5: 7058؛ وصحيح ابن حبان :٩‏ 
له 
0 وجي وا اد ف ينظر: احج والعمرة ص 
(4) في مسند الشافعي ص٤۷.‏ 

۳ - 


".الإفاضة من عرفة في الحال بعد وقوف جزء من الليل. 
۳.التوجه إلى الوقوف بمزدلفة بعد الغروب بلا تأخير؛ فعن عائشة رضي 
الله عنها: (إََِّا كانت تدعو بشراب فتفطر ثم تفيض). 
ثالثاً: مكروهاته: 
١.الوقوف‏ بِعْرّنة”, والصّحيح أنه لا يصح الوقوف فيها؛ فعن جابر تك 
قال #: «ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف)”". 
۲.الوقوف مع الغفلة؛ بأن يقف بدون تلبية وذكر ودعاء وخشوع وتضرع. 
۳.تأخر الإفاضة بعد الغروب من غير ضرورة”. 
وإذا غربت شمس عرفة أفاض الإمام والنَّاس معه علل الفور بلا تأخير وإن 
ثبت مع الإمام فهو أفضلء ولا يتقدم أحدٌ علل الإمام إلا إذا خاف الرّحام أو كان 
به علّة» ولو أبطأ الإمام بالدّفع دفعوا قبله. 
وعليه بالسّكينة والوقار» فإن وجد فرجة أسرع المشي بلا إيذاء» ويستحب أن 
يكون في سيره مُلبيا مُكبراً مُهللا مُستغفراً داعياً مصلا على الي يك ذاكراً كثيراً 
باكياً حت يأتي مزدلفة. 


ويستحب أن يسر إلى مزدلفة على طريق المأزمين دون طريق ضبء وإن أخذ 


(۱) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: 2195 وإسناده صحيح» كما في إعلاء السنن .٠١۷ :٠١‏ 
(0) ينظر: لباب المناسك ص۲۲۸-۲۲۷. والوقاية ص4 70. 
(۳) عرنة: واد بحذاء عرفات. ينظر: المغرب ص٤ 1١‏ 7. 
)٤(‏ في صحيح مسلم ۲: “891, والمنتقئ :١‏ 177, وصحيح ابن خزيمة 4: 5 10. 
)٥(‏ ينظر: اللباب ص770-1779. 
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غير طريق المأزمين جازء ولا يُصَلٍّ ا مغرب ولا العشاء بعرفات» ولا في الطّريق» 
ولا يعرج علل شيء في الطّريق حت يدخل مزدلفة وينزل بها". 

المبحث الثامن: أحكام المزدلفة: 

أولاً: صفته دخول المزدلفة: 

إذا أفاض من عرفة ووا مزدلفة يستحبٌ له أن يدخلّها ماشياء وأن يغتسل 
لدخوها إن تيسّرء ويكثر من الاستغفار. 

ثم ينزل بقرب جبل فرح" إن تيسر؛ لأنَّ النبي ل وقف عند هذا الجبل» 
وكذا عمر 5د» ويتحرز في الترول عل الطّريق كي لا يضر با مارة فينزل عن يمينه 
أو يساره» ويستحب أن يقف وراء الإمام كما في الوقوف بعرفة ولا ينفرد في 
التزول. 

ويْصلٌ بها المغرب والعشاء في أول وقت العشاء بأذان واحد وإقامة 
واحدة". 

يستحبٌ التعجيل في هذا ال جمع» فيصلي الفرض قبل حط رحله إن كان في 
مأمن» فإذا دخل وقت العشاء أذّن المؤذن ويقيم فيصل الإمام ا مغرب بجماعة في 
وقت العشاءء ثم يتبعها العشاء بجماعةء ولا يعيد الآذان ولا الإقامة للعشاء» بل 
يكتفي بأذان واحد وإقامة واحدة؛ فعن ابن عمر كد قال: «جمع رسول الله يل بين 
المغرب والعشاء بجمع: صلل المغرب ثلاثاًء والعشاء ركعتين بإقامة واحدة)". 


5 ينظوة لبات المتانك صن‎ )١( 
EVR TONEY NOD) 
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ولا يتطوّع بينهماء ولا يشتغل بشيء آخرء فإن تطوّع أو تشاغل أعاد الإقامة 
للعشاء دون الآذان» وينوي المغرب أداءً لا قضاءً. 

والجماعة سنة في هذا الجمع» وليست بشرطء فلو جمع بين المغرب والعشاء 
وحده جاز. 

ولا تجوز صلاة المغرب في طريق المزدلفة» وعليه إعادتها ما إريطلع الفجر. 


ويشترط لصحة الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة خمسة شروط» وهي 
كالآن: 


١.الإحرام‏ بالحج. 

۲.تقديم الوقوف بعرفة عليه او قازرا اونا 

۳.الزّمان؛ وهو ليلة النّحر إلى طلوع فجر العيد. 

٤.المكان؛‏ وهو مزدلفة» حتى لو صلل الصّلاتين أو إحداهما قبل الوصول 
إلى مزدلفة إريجزء وعليه إعادتهم| بها إذا وصل”» ولا بصي حارج المزدلفة إلا إذا 
خاف طلوع الفجر فيصلي حيث هو؛ لضرورة إدراك وقت الصّلاة» وفوت 
الوقت الواجب للجمع» ولو إريعدهما حتئ طلع الفجرء عادت إلى الجواز بعدما 
حكم عليها بالفساد؛ فإِنَّ ذلك الحكم موقوف؛ لإيجاب الإعادة. 

ه.الوقت: وهو وقت العشاء» فلو وصل إلى مزدلفة قبل العشاء لا يصلي 
المغرب حتىى يدخل وقت العشاء". 


)١‏ وقال أبو يوسف: يجزئه المغرب مع الإساءة؛ لأنّه أدَاها في وقتها المعهود. ينظر: فتح باب 


العناية 10۸:١‏ . 
9 نظ الوقاية وشرحها فى 3:4 لا والدن المخبار ١1/41‏ *ولياتت المتاستك عاد 
۹ 
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انا الو والوقوف دة 

يسن المبيت بالمزدلفة إلى الفجرء وهو سنة مؤكدة ولا يجب فلو مر بهافي 
وقت الوقوف بها وهو من طلوع الفجر إلى طلوع شمس يوم النّحر-من غير أن 
يبيت مها جاز» ولا شيء عليه وأساء؛ لتركه سنة المبيت. 

وينبغي إحياء هذه الليلة بالعبادات من الصّلوات والأدعية الصَّالحة 
والأذكار الفاتحة؛ لأئّا جمعت شرف الزّمان والمكان» ويسأل الله ك إرضاء 
ا لخصوم» ولا يتهاون في التضرع ليتخلص من مظار ا خلقء فإِنَّ الإجابة موعودة 
فيها"؛ فعن ابن مرداس #ك: «دعا و لأكته عَشية عرفة بالمغفرة» فأجيب إني قد 
غفرت لهم ما خلا الال فإني آخذ للمظلوم منه» قال: أي رب إن شئت أعطيت 
المظلوم من الجنة» وغفرت للظًالى فلم يجب عشيته» فلحا أصبح بالمزدلفة أعاد 
الدعاء» فأجيب إل ما سأل» قال: فضحك رسول الله و أو قال: تبسم» فقال له 
أبو بكر وعمر #د: بأبي أنت وأمي ي إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها »فم الذي 
أضحكك؟ اتك امك از إن خبدر الل رانين لاع أن الل قاقد 
استتجاب دعائي وغفر لأمتي: أخذ الاب فجعل يحثوه عل رأسهء ويدغو بالويل 
والثبور» فأضحكني ما رأيت من جزعه»”. 

ومن أحكام الوقوف بالمزدلفة: 


إذا طلع الفجر صل الإمامُ بالتّاس الفجر بكَّلس؛ فعن جابر 5يه: (إنّهِ ل صلل 


(1) ينظر: فتح باب العناية 7:١‏ 15» واللباب ص .55١ ١-5٠‏ 
(0) في سنن ابن ماجه ۲ ٠٠:‏ قال الكناني في مصباح الزجاجة :١‏ ۳ هذا إسناد 
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الفجر حين تبيّن له الصّبح بأذان وإقامة)" فالمستحب له أن يصل مع الإمام وإن 
صل فرداً جازء فإذا فرغ منها يقف بالمشعر الحرام والنَّاسٌ معه. والمزدلفة كلها 
موقف إلا بطن محَسّره ويصنع كا في عرفة من استقبال القبلة ورفع اليد بسطأ 
وحمده تعالل وتكبيره وتهليله والصّلاة علل نبيه والدعاء لحاجته بجهد. 

والوقوف بمزدلفة واجب وليس بفرض؛ فعن عروة بن مضر-س هه قال 
#: من شهد صلاتنا هذه حتئ ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراء 
فقد أتمّ حجّه وقضى تفثه"» فدل علل أن الحج تم بالوقوف بعرفة» فلو ترك 
الوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر فدفع منها ليلا عليه دم؛ لترك واجب 
الوقوف بعد الفجرء إلا إذا كان لعلّة أو ضعفء أو تكون امرأة تخاف الرّحامء فلا 
شىء عليهاء عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أرسل رسول الله ب بأم سلمة ليلة 
النحر فرمت الجمر قبل الفجر ثم مضت فأفاضت)”. 

وأول وقته: طلوع الفجر الصّادق من يوم النحر» وآخره: طلوع الشمس من 
يوم التحر*؛ للحديث السشابق :الم نيد صبالاتنا هذه حتئ ندفع وقد وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلاً أو هارا ...»» والمقصود مها صلاة الصبح» فلو وقف بها قبل 
الإمام قبل طلوع السَّمصين؛ أو دفع منها قبل الإمام» أن شل 6 ضا الح أجزأه 


(۱) في صحيح مسلم ۱ء وسنن أبى داود ۲ 186 » وسنن النسائى الكبرى BARES‏ 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) في المستدرك ٦٤1:١‏ وصححه. وسنن أب داود 7: 4 وسنن البيهقي الكبير 0: 
لشن 


وتا ةن أن رمن الوقوفة الر اجب هو الك بالزدلفة هن الليل: 
-0۷_ 


ولا شىء عليه وأساء؛ لتركه سنة الامتداد وأداء الصّلاة مها". 


ومكانه: جزء من أجزاء مزدلفة أي جزء كان» والمزدلفة كلها موقف إلا وادي 
محَسّر؛ِ فعن جابر فك قال #: «كل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن محَسّر)". 
وقدره: الواجب: ساعةء ولو لطيفة» والسّنة: امتداد الوقوف من بعد طلوع 
الفجر إلى الإسفار جد وهو أن يبقى قبل طلوع الشمس قدر ركعتين أو نحوه -. 
الثاً: التوجه إلى منى ورفع الحصى: 
إذا فرغ من الوقوف بمزدلفة وأسفر الفجر جداً» أفاض الإمامٌ والنَّاسٌ قبل 
طلوع الشّمسء والسَّنة أن يفيض مع الإمام» فإن تقدّم على الإمام أو تأخر عنه 
جاز ولا شيء عليه» وكذا لودفع بعد طلوع الشّمسء لا يلزمه شيء» ويكون 
فإذا دفع فليمش بالسّكينة والوقارء دأبه وعادته التلبية والأذكار, ويْصَلٌ 
عن النبي ل ما أمكن, فإذا بلغ بطن سر أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا 
وحرك دابته إن كان راكباً"؛ فعن جابر #ه: «صلل يي الفجر حين تبن له الصّبح 
بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتئ أتئ المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه 
وكبره وهلله ووحده» فلم يزل واقفاً حت أسفر جداًء فدفع قبل أن تطلع 
السّمس)©. 


.٠۷۸:1 ينظر: الدر المختار‎ )١( 

(۲) في سنن ابن ماجه ۲: 7 »٠٠١‏ واللفظ له. وسنن أبي داود 7: ۹۳ء وسئن البيهقي الكبير 
. 

(۳) ينظر: مجمع الأنبر :١‏ 774» واللباب ص45 7. 
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نّم بأتي إلى نى سالا الطَّريق الوسطى التي تخرج إلى العقبة إن تيسر وينزل 
اء ثم ياي جمرة ة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات”. 
ويستحبٌ أن يرفعَ من المزدلفة سبع حصيّات مثل النواة أو الباقلاء يرمي 
مها جمرة العقبة”. 
٠. 7 07‏ 5 01 5 3 
أولا: رمى حمرة العقبة: 
إذا أتى من يوم النّحر تجاوز عن الجمرة الأولى والثّانية إلى جمرة العقبة - 
وهي التي تلي مكّة_من غير أن يشتغل بشيء آخر قبل رميها بعد دخول وقتهاء 
ويقف حيث يرى موقع الحصاة » ويجعل من عن يمينه» والكعبة عن يساره. 
ويستقبل الجمرة» ثم يرميها بسبع حصيات متفرقات واحدة بعد واحدة. 
ويقطع التّلبية أول الرّمي؛ فعن ابن عباس 5 #: «إنَّ أسامة ه كان ردف 
التي يل من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى ينئ» قال: 
فكلاهما قال :إريزل التبي و يلبي حتول رميل جمرة العقبة)7. 
وسن أن يكبّر مع كل حصاة» ولو سبّح» أو هلل» أو أتئ بذكر غيرهما 
NS‏ الذكو فقن اباد 


ويستحب الرّمي باليد اليمنى» ويرفع يده حت ير بياض إبطه. 


(۱) ينظر: مراقي الفلاح ۳: 19. 
(0) ينظر: لباب المناسك ص5 5 ۲» والوقاية ص 500. 
(*) في صحيح البخاري ٥0۹:۲‏ وصحيح مسلم 7: ٩۳۱‏ . 
(6) ينظر: لباب المناسك ص" 5 7. 
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وكيفية الرّمي: هي أن يضم الحصاةً عن ظهر إيهامه اليمنى» ويستعين عليها 
بالمسبّحة» وقيل: يأخذ بطرفي إبهامه وسبابته"» وهو الأصح؛ لاله الأيسر”» وهذا 
بيان الأولوية» وأما الجواز فلا يتقيد ببيئةه بل يجوز كيفما كان إلا أنه لا يجوز 
وضع اا 

وإذا فرغ من الرّمي لا يقف للذعاء عند هذه الجمرة في الآيام كلهاء بل 
ينصرف داعياًء ولا يرمى يومكذ غيرها”. 

ثم إن كان مفرداًء يستحب له الذّبح؛ فيذبح ويحلق. 

وإن كان قارناً أو متمتعاًء يجب عليه البح إن قدر علل قيمته؛ وإلا يجب 
عليه الصّومء وتقديم الذبح علل الحلق واجب علل القارن والمتمتع» ومستحب 
للمفرد. 

والأفضل أن يذبح بنفسه إن كان يمسن ذلك» وإلا يستحب له ال حضور 
عند الذّبح ويدعو قبل الذّبح أو بعده» وكلّما كان الهدي أعظم وأسمن فهو 
أذ 2 
ثانياً: الحلق والتقصير: 
الحلق: هو إزالة الشعر بالموس من الرّأس. 
والتقصير: هو أخذ جزء من الشعر بالمقص ونحوه©. 


.” ينظر: طلبة الطلبة ص7‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح باب العناية ٠٠١ :١‏ . 

(۴) ينظر: لباب المناسك مع المسلك المتقسط ص55 58-7 7» والوقاية ص .١55‏ 
() ينظر: اللباب والمسلك المتقسط ص9 5 7. والوقاية ص 700. 

.١١١ص ينظر: احج والعمرة‎ )٥( 
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وصفته: إذا فرغ من الذّبح حلق رأسه. ويستقبل القبلة للحلقء ويبداً 
بالانت الاين راتس التعلر تاهو الم نقحو اقم ا 
رسول الله 4 أتى منى فأتئ الجمرة فرماهاء ثم أتى مَنزله بهنئ ونحر» ثم قال 
للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الآيمن» ثم الآيسر» ثم جعل يعطيه الناس»”. 

ويكبّر عند الحلق وبعده» ويدعو له ولوالديه ولشايخه وللمسلمين» وما 
يقال: «اللهم أثبت لي بكل شعرة حسنة» وامح عني بها سيئة» وارفع لي بها عندك 
درجة» وصل على محمد وآله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً)”. 

وحكمه: الحلق أو التقصير واجب» فلا يقع التحلل من الإحرام إلا 
a‏ إلعدخلر امسَجِدَ | TS‏ 
وَمُقَصَّرِينَ لآ كَحَافُونَ) الفتح: ۲۷» فلو لريكن من المناسك لماوصفهم به» وعن 
0 ده قال: «لما قدم النبي #5 مكة أَمَرَ رَ أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصّفا 
والمروة» ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا»”. 

وقد أو آل اجب ف الان هر فر ويم اله :اما اا عر فاق دز 
أنملة من شعر ربع الرّأسء والقدر المسنون حلق جميع الرّأسء أو تقصير جميعه. 
فإن اقتصر عاك القدر الواجب وهو الرّبع جاز مع الكراهة؛ والحلق أفضل من 
التتقصير» وهو مسئون للرّجال دون النساء؛ فعن ابن عمر 4 : إن رسول الله يل 
قال: اللهم ارحم المحَلّقِينَ» قالوا: والمٌصّرينَ يا رسول الله» قال: اللهم ارحم 
ان الوا وار ذا ريو ل الل قال واا 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) ينظر: الأدعية ص/55-١511.‏ 
E‏ :۷و 0 ا 


_ OA -_ 


وزمانه: أيام النّحر الثّلائة» فأول وقت صحته في الحج طلوع فجر يوم 
التحر ووقت جوازه بلا كفارة بعد رمي جمرة العقبة» وآخر وقت وجوبه غروب 
السّمس من آخر أيام التٌحر» ولا آخر له في حت التحلل. 

وأول وقت صحّته في العمرة بعد أكثر طوافهاء وأول وقت حله بعد السّعي 


ومكانه: الحرم والتخصيص في التوقيت للتضمين بالدّم لاللتّحللء 
فيحصل التحلل بالحلق في أي مكان وزمان أتئن به بعد دخول وقته» لکن لو حلق 
أو قر في غير ما توقّت به لزمه الدَّم". 

ويكره للمحرم أن يحلق لغيره عند جواز التحلل قبل أن يتحلل هومن 
إحرامه» فإن فعل لريلزمه شيء. 

والمرأة تتحلل بالتقصير» فهو مباح ها ومسنون» بل واجب في حقها؛ 
لكراهة الحلق كراهة تحريم ها إلا لضرورة؛ فعن ابن عباس وده قال :اليس 
علل النّساء الحلق, إنَّ) على النّساء التقصير)”. 

ويحصل بالحلق أو التقصير التحللء فيباح به جميع ما حُظر بالإحرام من 
الطيب» والصّيدء ولبس المخيط» وغير ذلك إلا الجاع ودواعيه للمحرم 
با حج*» فاه وتوابعه يتوقف حلّه عن طواف الإفاضة؛ فعن عائشة رضي الله 


(۱) ينظر: اللباب ص”7565-707. 
(۲) ينظر: لباب المناسك ص .7017-1560٠‏ 
(۳) في سنن أبي داود 7: ۲٠۳‏ والمعجم الكبير 17: 6٠‏ 7؛ وسنن الذّارمي 7: .۸٩‏ 
() ينظر: لباب المناسك والمسلك ص 5060-76. 
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عنهاء قالت: «كنت أطيب رسول الله ل لحله ولحرمه بأطيب ما أجد)". 
الثاً: طواف الرّيارة: 


صفته: إذا فرغ من الرّمي والذّبح والحلق يوم البّحرء فالأفضل له أن يطوفَ 
للفرض في يومه ذلك» وإلا ففي اليوم الثاني أو التالث» ثم لا فضيلة بخروج 
وقت الفضيلة» بل الكراهة التحريمية الموجبة للدَّم؛ فعن ابن عمر #د: (إنَّ رسول 
الله يل قضول حجّه ونحرٌ هديه يوم النّحر وأفاضٌ فطاف بالبيت» ثم حل من كل 
شيء حرم منه)””. 

واقاطا جع ل AA‏ لياق لقابو EAU‏ التق 
و 

وحكمه: هذا الطّواف هو المفروض في ال حج» ولا يتمّ الح إلا به» والفرض 
منه أربعة أشواط» وما زاد فواجب". 

وأول وقته: طلوع الفجر الثاني من يوم النّحرء فلا يصح قبله» ولا آخرله في 
حق الصّحةء وهو في يوم التحر الأول أفضل*» فلو أتى به بعد سنين صح ولكن 
يجب فعله في أيام النّحرء فلو أَخَرّهُ عنها ولو إلى آخر أيام التّشريق» لزمه دم؛ لترك 
الواجب» وهذا عند الإمكان» فلو طهرت الحائض وقدرت عل أربعة أشواط ولر 
تفعل» لزمها الم ولا ایازم 


0 


A 


(۱) في صحيح مسلم١: ١‏ وصحيح البخاري ۵: .771١5‏ 
(0) في صحيح مسلم ۰1:۲ 
(۳) ينظر: اللباب والمسلك ص55 5. والدر المنتقئ .۲۸١:١‏ 
(4) ينظو الوقاية وش سا هدر التريعة ض5 
(6) ينظر: الدر المختار .١/815 :١‏ 
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رابعا: المبيت بمنى: 

إذا فرغ من طواف الزيارة رجع إلى مِنى» وص بها الظهرء وبات بها ليالي 
أيام الّمي» ولا يبيت بمكّة» ولا في الطّريق» ولو بات» كره له ذلك؛ لمخالفة 
السَّنة» ولا يلزمه شىء؛ فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «أفاض رسول الله وَل 
من آخر يومه حين صلل الظهرء ثم رجع إلى نى فمكث بها ليالي آيام التشريق 
ف الحم إذا واف الك 

ثم إذا كان اليوم الحادي عشر ‏ وهو ثاني أيام النّحر خطب الإمام خطبة 
واحدة بعد صلاة الظهرء لا يجلس فيها كخطبة اليوم السّابع» يُعلَّم النّاس أحكام 
ال واا ما بش مه الا هذه ابلط ةوكر كي غفلة ع 

خامسا: رمي الجار: 

والجمار: جمع جَمرة» وهي الحجارة مثل الحصى”. 

وسوا المواضع التي ترمى جماراً وجمرات؛ لما بينهما من الملابسة؛ وقيل: 
لتجمع ما هنالك من الحصئ من تَجَمّرَ القوم إذا تجمّعوا". 

ولت الم ها ا «العمود» الموجود هناك في منتصف المرمى» 
بل الجمرة هي المرمئ المحيط بذلك الشاخص*. 


. ٩۰ :5 ومسند أحمد‎ 218١ :9 في سنن أبي داود ۲۰۱:۲ وصحيح ابن حبان‎ )١( 
ينظر: اللباب ص5758-١55» والوقاية ص5600.‎ )۲( 

(۳) ينظر: طلبة الطلبة ص7”. 

(6) ينظر: المغرب ص 84. 

.٠١١ ينظر: احج والعمرة ص‎ )٥( 
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وأيام الرّمي أربعة: فاليوم الأول نحر خاصء ولا يجب فيه إلا رمي جمرة 
العقبة» واليومان بعده نحر وتشريق» والرّابع تشريق خاص» وفي أيام التشر_يق 
لثلاثة هذه يجب رمى الجمار الثلاث. 

وأول وقت جوازه: طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء فلا يجوز قبله؛ فعن 
ابن عباس أده قال 45: «لا ترموا الْجَمّرة حت تصبحوا»”"» وهذا وقت الجواز مع 
الإساءة» وآخر الوقت طلوع الفجر الثاني من غده؛ فعن أبي بداح عن أبيه يه: 
إن رسول الله يع رخص للرٌّعاء أن يرموا بالليل»". 

وأول وقته المسنون: هو طلوع الشمس من يوم النحرء ويمتد إلى الزوال؛ 
فعن ابن عباس كه قال: «کان رسول الله و يَقَدمُ ضعفاء أهله بعَلّس ويأمرهم 
ااا الجمرة حتى تطلع الشّمس)”. 

ووقت جوازه بلا كراهة: من زوال يوم النحر إلى الغروب؛ فعن ابن عباس 
ده قال: «سئل النبي يه فقال: رميت بعدما أمسيت» فقال: لا حرج)۰. 

ووقت جواز مع الكراهة: من غروب يوم النحر إلى طلوع الفجر الثاني من 
غده» فلو أخر الرمي إل الليل بغير عذر كره» ولا يلزمه شيء؛ لكن لو أخره إلى ما 
بعد طلوع الفجر الثاني من الغد, لزمه الدم والقضاء©. 

ووقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام التحر بعد 


.۲٠۷ :۲ في شرح معاني الآثار‎ )١( 
sS 
وقال: حسن صحيح.‎ 275٠ :۳ في سنن أبي داود ۲: ٤٩۱۹ء وجامع الترمذي‎ )۳( 
.۳٠۸:٤ وصحيح ابن خزيمة‎ ٠٦٠١ :” في صحيح البخاري‎ )5( 
ينظ لاام‎ )8( 
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الرّوال"» فلا يجوز قبله في المشهور؛ فعن ابن عمر ظا قال: «كنا نتحيّن فإذا زالت 
انو 

والوقت المسنون في اليومين يمتدّ من الرّوال إلى غروب الشمس» ومن 
الغروب إلى طلوع الفجر وقت مكروه» وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الأداى 
وبقي وقت القضاء إلى آخر أيام التشر_يق» فلو أخره عن وقته فعليه القضاء 
والجزاء» ويفوت وقت القضاء بغروب شمس اليوم الرّابع" 

ووقت الرّمي في اليوم الرّابع من أيام الرّمي من الفجر إلى الغروب. إلا أن ما 
قبل الزّوال وقت مكروه» وما بعده مسنون» وبغروب الشّمس من هذا اليوم 
تفوت وفك الكذافرو القماف ا قووت المت نت 

وصفته: إذا كان اليوم الثاني من أيام البّحر ‏ وهو يوم القَّرّ: أي القرار. 
سمي بذلك؛ لعدم جواز النفر إلا بعده ‏ رمن الجمار الثلاث بعد الرّوال» وا 
با جمرة الأوك. ثم بعد الفراغ منها يتقدَّم عن الجمرة قليلاه وينحرف عنها قليلاً 
مائلاً إلى يساره. 

فيقف بعد تمام الرّمي للدّعاء؛ لا عند كل حصاة مستقبل القبلة» فيحمد 
الله» ويُكبّر» ويملل» ويُسبّح» ويُصلي عا النبيّ يل ويدعوء ويرفع يديه حذو 
منكبيه» ويدعو ويستغفر لأبويه» وأقاربه» ومعارفه» وسائر المسلمين. 


لمأن اموه ة الوسطئ فيصنع عندها كا صنع عند الأولل. 


.5700 ينظر: وقاية الرواية ص‎ )١( 
.١5/ :4 وسنن البيهقي الكبير‎ 273١١ :7 وسنن أبي داود‎ »757١ :5 في صحيح البخاري‎ )۲( 
.75717/-7 ينظر: لباب المناسك ص57‎ )۳( 

-/امهة - 


و 
0 


يأتي الجمرة القصوئ ‏ وهي جمرة العقبة ولا يقف عندها في جميع أيام 
الرّمي للدّعاء» ويدعو بلا وقوف» والوقوف عند الجمرة الصغرى والوسطى سنة 
لابه كله فين لون عير #: «أَنَّه كان يرمي الجمرة ة الدنيا بسبع حصيات 
يكبّر عل إثر كل حصاة ثم يتقدم حتئ يُسَهلء فيقوم مستقبل القبلة فيقوم 
طويلا» ويدعو ويرفع يديه» ثمَّ يرمي الوسطئء ثم يأخذ ذات الشمال» فيس هل 
ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاء ثم يرمي 
جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندهاء ثم ينصر-ف» فيقول: هكذا 
رأيت الج 2 يفعله)”". 

نم إذا فرغ من الرّمي رجع إلى منزله» ويبيت تلك الليلة بونى» فإذا كان من 
الخد وهو اليوم الثالث من أيام الرّميء والثاني عشر_من الشهره ويُسَمَّ يوم 
التفر الأول؛ لقوله لا: (فَمَن تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فلا ثم عل الغ ا رمو 
الجمار الثلاث بعد الرّوال عن الوجه المذكور : (فَمَن تَعَجَلَ في يَوْمَيْنِ فَلآَإِئْمَ 
عَلَيّه) البقرة: 7٠١7‏ - رم الجمار الثلاث بعد الزّوال علل الوجه المذكور بجميع 
كيفيته» وإذا رمئ وأراد أن ينفرٌ في هذا اليوم من منئ إلى مكة جاز بلا كراهة 
ويسقط عنه رمى و البوم اداع نكن N‏ الضوم الزابيع: 
لقوله ع: ومن تَأَخَرَ قَلاإِنَمَ عليه لن اله تقول البقرة: 7 .7١‏ 


وشروطه: 


١.وقوع‏ الحصى في الجمرة» أو قريبا منها؛ فلو وقع بعيدا منها إريجزء وقدر 
القريبٌ بثلاثة أذرع» والبعيد با فوقها. 


(۱) ينظر: لباب المناسك ص5594-758, والوقاية ص 705-1700. 


(۲) في صحيح البخاري ۲: 557. 
OAA-‏ _ 


".رمي الحصى؛ فلو وضع الحصى وضعاً إريجز» ولو طرحها طرحاً جاز مع 
الكراهة. 

“.أن يرمى بنفسه؛ فلا يجوز النيابة عند القدرة» وتجوز عند العذر» فلو رم 
عن مريض بأمره؛ أو مغمئ عليه ولو بغير أمره» أو صبيء أو مجنون جاز. 

٤‏ .وقوع الحصى في المرمى بفعله. فلو وقعت الحصى علل ظهر رجل أو حمل 
وثبتت عليه حت طرحها الحاملء إريجزته عن الرمي. 

©.تفريق الرّميات» فلو رمئ بسبع حصيات جملة واحدة» إريجزته إلا عن 
حصاة واحدة فقط. 

.٦‏ أن يكون الحصى من جنس الأرض؛ فيجوز بالحجرء والطين » ولا يجوز 
و ن ا ر ا ههو ا وا ا وا ا 
والخشب» والبعرة. 

۷.الوقت - کا سبق تفصيله -. 

۸.القضاء في أيامه؛ فلو ترك رمي يوم يجب قضاؤه في| بعدمع وجوب 
الكفارة. 

سادساً: طواف الصَّدَّر «الوداع): 

حكمه: واجب علل الحاجٌ الآفاقي المفرد, والمتمتع» والقارن. 

ولا يجب عل المعتمر» ولاعلك أهل مكّة والحرم» وأهل ال حل والمواقيت» 
وفائت الحجء والمحصرء والمجنون» والصَّبِيء والحائض. والتفساء» ون نوى 
الإقامة الأبدية بمكّة قبل حل التّفر الأول من أهل الآفاق”". 


)١(‏ ينظر: اللباب ص71/4» ورد المحتار :١‏ 185» والوقاية ص5 5؟. 
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وأوله بعد طواف الزّيارة فلو طاف بعد الزيارة طوافاً يكون عن الصَّدَّر 
ولو في يوم النّحرء ولا آخر له» فلو أتئ به ولو بعد سنة يكون أداءً لا قضاء. 

EOS 
فلا بس» والأفضل أن يعيدّه. قال وَل: «لاينفرن أحد حة حتی يكون آخر عهد‎ 
بالبيت»)”.‎ 


المبحث العاشر: القران والتمتع: 

أولا: القران: 

وهو أن يجمع الآفاقي بين العمرة وال حج» سواء كان متصلآًء بأن ينو معاً 
أو منفصلاًء بأن يدخل إحرام الح على العمرة قبل أكثر طواف العمرة ولو من 
مكة» ويؤدّيه) في أشهر الحج. 

وهو أفضل من الم والإفراد"؛ لأن رسول الله ل حم قا رئا فس ات 
ذه قال: «سمعت رسول الله يه يقول: لبيك عمرة وحجاً»”. 
. وَالأَفْضَلٌُ القِرَانُ كَلتَّمنْعُ وَبَعْدَهُ الإفْرَادُ وهو أَْرَعٌ 

(والأفضل) في الإتيان بالحج الفرض أو النفل (القران) بكسر القاف. 

وهو أن يحرم بحبٌّ وعمرةٍ معا من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها. 

(فالتمتع) مأخوذ من المتاع» وهو النفع الحاضرء وهو الجمع بين احج 


والعمرة في أشهر - في سنة واحدة. (وبعده): أي بعد التمتع في 


)ينظو الوقاية صن 985+ واللناعضٌ ادم 


ل اك 3 


الفضيلة (الإفراد): وهو أن يحرم بالحج فقط من الميقات» ويدخل مكة» 

فيطوف للقدوم» ویسعی بعده» ثم يبق محرما حتی يقف بعرفات» وياتي 

منول» فيرمي جمرة العقبة ويحلق» ويطوف طواف الفرض يوم النحر» 

ويفعل جميع ما ذكر من المناسك. (وهو) أي الإفراد (أسرع) أي أسهل 

عملا علل المكلف من غير زيادة مشقة. 

وصفته: أن يحرم بالعمرة والحج معاًمن الميقات أو قبله وهو الأفضل» 
ويقَدّم العمرة على الحسّ في النية والتلبية واا 

فإذا دخل مكة بدأ بأفعال العمرة وإن رها في الإحرام» فيطوف لما سبعاً 
مضطبعاًء ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول» ثمّ يصلي ركعتي الطواف» ثم يسعى 
بين الصّفا والمروة» ثمَّ يطوف للقدوم» ويضطبع» ويرمل إن قدم السّعي» ثم يقيم 
في مكة حراماًء وح كالمفرد". 

ثانياً: التّمه : 

وهو الجمع بين الحج والعمرة في أشهر احج في سنة واحدة بلا إلمام بأهله 
إلماماً صحيحاً". وهو أفضل من الإفراد". 
النسكين في أشهر الحج بسفر واحدء وأدناه شاة» وكل ما هو أعظم فهو أفضلء 
والأفضل لما سوقه معهماء ولكل منههما أن يأكل من هديه» ويطعم مَن شاء غنياً أو 
فيا ةقان كلاه رقع تت التشروون لله تكد ين امذي) لاخر 
)١(‏ ينظر: لباب المناسك ص750-7/894, والوقاية ص75094؟. 
(۲) ينظر: غرر الأحكام :١‏ 2777-1515 ورد المحتار :١۱۹٠ء‏ والهداية .٠١١:١‏ 


(۳) ينظر: لباب المناسك ص48 7. والوقاية ص09١.‏ 
0 


والبقرة عن سبعة)”". 

وأول وقت الهدي: طلوع الفجر من يوم النحر» فلا يجوز قبله. ويجب أن 
يكون بين الرمي والحلق ويْسَّن بعد طلوع شمس يوم النحر. 

وآخر وقته من حيث الوجوب: وو لضن من آخر أيام النّحرء ولا 
آل ل ق ن الشقوط عن ال إلا ان اكان وهر الحرم» فيجوز بمكة 
والحرم كله ويُسن في أيام ار 

ولا ينوب ذبح الأضحية عن دم المتعة أو القران؛ لأنَّهِ أت بغير ما عليه» فلا 
أضحية عل المسافر؛ ولأن دم التمتع غير دم الأضحية» فلا يكون أحدهما عن 
ا 
وإذا عجز القارن أو المتمتع عن الهدي» بأن إريكن في ملكه فضل عن كفاف 
قدر ما يشتري به الدَّم» ولا هو في ملكه» وجب عليه الصيام عشر.ة أيام» فيصوم 
ا وسبعة بعده؛ قال عَلِه: ف (ِلمَن رَد قَصِيَامُ تلان ينام في 
لحي وَسَبّعةِ إِذَا رَجَعْدُمَ تلك عَكَرَةٌ كَامِلَةُ) البقرة: .©١197‏ 

ولا يشترط التتابع لصحة صيام السّبعة» ولكن يستحبٌ» ويجوز صيامها 
EEE EEA E‏ 


(۱) ني صحيح مسلم ۲: ٩٥٩١‏ . 

(۲) ينظر: اللباب صض۲۹۱-۲۹۰» والوقاية ص۹٥۲.‏ 

(۳) ينظر: رمز الحقائق :١‏ ۱۲۲» ورد المحتار .١95‏ 

(5) ينظر: مجمع الأخبر .۲۸۸:١‏ 

(5) ينظر: لباب المناسك ص »797-57951١‏ ومجمع الأنهر ۲۸۸:۱. 
-597- 


الملبحث الحادي عشر: الإحصار والفوات: 

أولاً: الإحصار: 

هو المنع عن الوقوف والطواف بعد الإحرام في الح الفرض والتفلء وفي 
العمرة المنع عن الطواف لا غير بعد الإحرام بها أو اء فإن قدر على الطَّواف أو 
الوقوف» فليس بمحصر". 

وموانع ا مضي في موجب الإحرام 

١.المرض‏ الذي يزيد بالمضي بناءً علل غلبة الظنّ» أو بإخبار طبيب حاذق. 

".الكسر والعرج؛ إذا كان مانعاً عن المضي؛ فعن الحجاج بن عمرو 5ه قال 
5 من کسر وعرج فقد حل» وعليه حجة أخرئا»”. 

۳. حبس في السّجن ونحوه. ولو من غير سلطان» أو منع السّلطان ولو 
بنهيه بعدما تلبس المحرم بإحرامه. 

5.العدو المسلم والكافر أو السَّبّع؛ كالأسد. والنمرء والفهد إذا كان المحرم 

.هلاك التفقة؛ فإن سُرقت نفقة المحرّم وإريقدر عل المشى- إلى مكة فهو 
محصرء وإن قدر عل المشى» فليس بمحصرء وإن قدر عن المثى في الوقت الحاضر 
اا 


. ٤٥١ص ينظر: لباب المناسك‎ )١( 
في جامع الترمذي ۳: ۰۲۷۷ وقال: حسن صحیح» وسنن أب داود ۲: ۱۷۳ وسنن‎ )۲( 
.19/ :5 والمجتبی‎ ۸١ :۲ النسائي الکبری‎ 

۳ - 


".عدم المحرم أو الروج ابتداءً في الحصرء فلو أحرمت المرأة وليس معها 
حرم ولا زوج فهي محصرة» أو موت المحرم أو الرّوج للمرأة في الطّريق» إذا كانت 
عل مسيرة سفر من مكة. 

.منع الزوج زوجته في الحج التفل إن أحرمت بغير إذنه» فلو أحرمت امرأةٌ 
بحج نفل بغير إذن زوجها فمنعها زوجها فهي محصرة؛ وإن كان لا محرم. 

8.العِدّة؛ فلو أهلّت المرأة بحجّة الإسلام أو غيرها فطلّقها زوجها فور 
عليها العدة صارت محصرة وإن كان ها محرم". 

وإن أراد المحصر المحرّم بحجة أو عمرة فيجب عليه أن يبعت بالهدي - 
وهو شاة وما فوقها أو يبعث ثمن ا هدي؛ ليشتري به الهدي» ويأمر أحداً بذلك» 
فيذبح عنه في الحرم؛ لقوله غَللة: [وأقوا المح خرن رن حمق ايد 
مِنَ اهدي ولا تحَلِقُواً رُؤُوسَكُمْ حَتَى يَبلعَ اهدي حل البقرة: 5 أي السرم 
وعن ابن عمر د قال: «خرجنا مع التبي يل معتمرين» فحال كفار قريش دون 
البيت» فنحر التَبِي يل هديه وحلق رأسه)". 

وحالات زوال الإحصار هي: 


١.أن‏ يزول بعد بعث الهدي» في وقت يقدر علل إدراك الح والهدي» فإنَّه 
طلم ر و ا ووس ا 

”.أن يزول بعد بعث الهدي في وقت لا يقدر علل إدراك الحج والهدي 
جميعاًء فإنَّه لا يلزمه التوجه» ويجوز له أن يحل بالهدي. 


(۱) ينظر: اللباب والمسلك ص ٤٥٦-٤٥1‏ . 


(۲) في صحيح البخاري ۲: 1٤١‏ 
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“.أن يزول في وقت يقدر عل إدراك الهدي دون الج فاهلا بام 
التوجه» ويجوز له أن يحل باهدي. 

٤.أن‏ يزول في وقت يقدر علل إدراك الحج دون الحديء فإن الأفضل له 
التوجه. 

وأحوال قضاء ما أحرم به المحصر: 

١.إن‏ كان إحرامه للحج» فعليه قضاء حجة وعمرة» وإن وجوب العمرة 
مع الحج فيا إذا قضى الحج بعد تحويل السّنةء أما إن قضاه في عامه» بأن زال 
إحصاره بعد التحلل وأراد أن يحج من عامه ذلك والوقت يسع لتجديد الإحرام» 
وأحرم بحجٌّء فليس عليه نية القضاء ولا عمرة عليه. 

”.إن كان قارناًء فعليه قضاء حجة وعمرتين» ويخير إن شاء يقضي بقران أو 
إفراد. 

إن كان مما قعلية عهرة لأ غير 

ثانياً: الفوات: 

فائت الحج هو الذي أحرم بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة» ور يدرك شيئاً 
منه» ولو ساعة لطيفة» ولو أدرك ساعة من وقته نهاراً أو ليلا فقد تم حجه وأمِن 
الفوات والفساد. 

وفائت الح لا يكون محصراً ولايحل ببعث الحدي. 

والعمرة لا تفوت”. 


)١(‏ ينظر: اللباب ص١57‏ -7/ا5. 
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ومن فاته الوقوف بعرفة بعذر أو بغير عذرء فهو إما يكون مفرداً بالحج أو 
قارتاًء فإن كان مفرداً سقط عنه أفعال الحج» وعليه أن يتحلّل بأفعال العمرة 
عورا ترك ريديو انا ال eg‏ 
قلي ة عليه ولا دم» ولا طواف للصَّدَر؛ٍ قال خَللة: ع كه 
ON‏ 

المبحث الثاني عشر: العمرة واهدايا: 

المطلب الاول: العمرة: 

صفتها: أن يحرم بها من الحل بعد أن يُصّلي ركعتي الإحرام في مسجل 
الميقات الذي أحرم منه» ويتقي فيها محظورات الإحرام» فإذا دخل مَكة بدأ 
بالمسجد الحرام؛ واستلم التجر الأسود وقطع التلبية عند أَوّل الاستلام» وطاف 
حول الكعبة الُتَرّفةَ سبعة أشواط برمل واضطباع» ثمّ صل ركعتي الطّواف 
خلف مقام إبراهيم» : 3 مداع تعر ا حر ورم ا ؛ فیسعی ثم يحلق 
ويتحلّل من إحرامه؛ ثم يُصَّلّ ركعتين في المسجد. 

وحكمها: سنةٌ مؤكّدةٌ لمن استطاع؛ فعن جابر #: «شئل النَبِي ك4 عن 
العمرة أواجبة هى؟ قال: لاء إن تعتمر فهو أفضل»”. 

وفرائضها: الإحرام» والطّواف. 

وواجباتها: السّعي بين الصّفا والمروة» والحلق والتقصير. 

ووقتها: السنة كلها وقت هاء ويكره تحرياً إنشاء إحرامها في الأيام الخمسة 
وهي: يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق» وإن أدَّاها بإحرام سابق على هذه 


)١(‏ في صحيح ابن خزيمة :٤‏ 2705 وجامع الترمذي ۳: ۰ وقال: حسن صحيح. 
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الأيام» فلا بأس» ويستحب أن يؤخرها حت تمضي الأيام ثم يفعلها. 

وأفضل أوقاتها شهر رمضان فعمرة فيه تعدل حجة؛ فعن ابن عباس د 
قاليه: «عمرة في رمضان تقضى حجة معى»”» ولو اعتمر في شعبان وأكملها في 
رمضانء فإن كان طاف أكثره في رمضان» فهى رمضانية» وإلا فشعبانية» ولا يكره 

وَالعْمْرَةٌ الطواف ولسع ولا تَكُونٌ عيبر سنٍَ قَقَط 

(والعمرة) هي (الطواف) بالبيت سبعة أشواط» وهو فرضهاء (والسعي) 

بين الصفا والمروة سبعة أشواط أيضاء ىا ذكرء وهو واجبهاء (انضبط) 

بالسكون لضرورة الوزن أي تقرر» وثبت في الكتب» والإحرام شرط 

لصحة أدائها. (ولا تكون): أي العمرة (غير سنة) مؤكدة» (فقط) لكن 

تجب بالشروع. 

المطلب الثانى: الهدايا : 

اا 

وهو ما ببدئ إلى الحرم من حيوان وغيره» والمراد بالهدي في الحج ما هيدئ 
من الإبل والبقر والغنم". 

وكل دم يجب في الحج والعمرة فأدناه شاة» إلا با لجاع في احج بعد الوقوف 


بعرفة وطواف الزيارة جُنبأَ فيجب فيه بدنة» وحكم البقر حكم الإبل في هذا 
الباب. 


(0) ينظر: احج والعمرة ص78١.‏ 


0۹۷ _ 


ثانيا: أنواعه: 

١.هدي‏ شكر؛ وهو هدي المتعة» والقران» والتطوع. 

وحكمه: كل دم وجب شكراً فلصاحبه أن يأكل منه» ويُؤكل الأغنياء 
والفقراء منه» ولا يجب التصدّق به» بل يستحب أن يتصدّق بثلشه» ويُطعم ثلثه. 
ودي ثلثه» أو يدخره» ولو إريتصدق بشيء» جاز وکره» ويسقط عنه بمجرد 
الذبح» حتى لو شرق اهدي أو استهلكه الذابح بنفسه بعد الذبح بأن وهبه أو 
باعه» (ريلزمه شىء. 

.هدي جبر؛ وهو سائر الدّماء الواجبة ما عدا هدي المتعة والقران 
والتطوع» وهو كدم الجنايات» والإحصارء والرّفض. 

وحكمه: كل دم وجب جبراً لا يجوز لصاحبه الأكل منه» ويُؤكل الفقراء 
منه دون الأغنياء» ويجب التَّصدّق بجميعه» حتئ لو استهلكه بعد الذّبح بأن باعه 
أو وهبه لزمه قيمته» ولو شرق لا يلزمه شیء» وکل هدي لا يجوز له الأكل منه لا 
يجوز له الانتفاع بجلده. ولا بشيء آخر منه". 


ثالثاً: شروط إجزائه» هى: 
:اله بان صن يخ عن الككقارة فى الحتايات أو عن الواجب فق القران 
والتّمتع» ويشترط أن تكون التبة مقارنة لفعل التكفير» فإن إر تقارن الفعل أو 
".الملك؛ فلو ذبح دنا لقره ولريكن مالكاله إريجزته. ولو حار المالك 
)١(‏ ينظر: لباب المناسك والمسلك ص8١071-0.‏ 
-6598- 


عد ادس أودفتكنة قيش نادبع ملك كه لا رن 

4الذّبح؛ فلو تصدّق به حيا إريجزء إلا إذا أعطاه لفقير ووكله بذبحه وأكله 
فيجوز. 

.أن يكون البح في أيام النّحر في هدي المتعة والقران» وني غيرها من 
اهدي لا يشترط له وقت محدد. 

".أن يكون الذّبح في الحرم؛ فان ذبحه في ا محل إريجزئه» فهو شرط في هدي 
الوا 

۷.تأخير الذّبح عن الجناية؛ فلو ذبح ثي جنئ إريجزته» كا في كمّارة اليمين 
فلا تجزئ قبل الحنث. 

۸.أن يكون ادي من النّعم؛ وهي الإبل والبقر والغنم» فلا يجوز ذبح 
الجا 

4 .أن يكون اكَدْي ثنياً فما فوقه» أو جذعاً من الضَّأن" إذا كان عظياًء وأما 
إذا كان صغير الجسم فلا يجوز إلا أن يتم سنة كاملة ويطعن في الثّانية» ولا يجوز 
الجذع من غير الصّأنء والثني: هو ابن خمس في الإبل» وحولين من البقر» وحول 
من الشّاة فعن جابر 5ه قال ي: «لا تذبحوا إلا مسنة ‏ أي الثني”" - إلا أن يعسر- 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضَّأن»”: وعن عاصم بن كليب عن أبيه اد قال 45: 
سن الجذع يوني مما يوني منه الثني) 


)١(‏ الجذع من الضأن: هو ما أتى عليه أكثر السنة» بأن مضى من عمره ستة أشهر فأكثر. 
(۲) ينظر: إعلاء السنن .5551:1٠١‏ 
(۳) في صحيح مسلم ۳: ۱١١۵‏ وصحيح ابن خزيمة 5: 595. 
() في المستدرك 4: 76١‏ وسنن أبي داود ۳: ٠٩٦‏ وسنن النسائي الكبرئ :١‏ 0۷ والمجتبئل 
۷ ۰۲۹ وسنن ابن ماجه 59:7 .٠١‏ 
E‏ 


٠‏ .أن يكون اهدي سالماً من العيوب المعتبرة في الأضحية؛ فإنَّه لا تجوز 
التضحية بالعمياء» ولا العوراء البيّن عورهاء ولا العرجاء البيّن عرجها بحيث لا 
تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك» ولا المريضة البيّن مرضها بحيث لا تعتلف. ولا 
التي لا أسنان لها إلا إذا كانت تعتلف» ولا العجفاء التي لامخ لماء ولا مقطوعة 
يدها أو رجلهاء ولا مقطوعة الأذن والأنف والذنب» ولا التي لا أذن لما في أصل 
الخلقة» ولا التي ذهب ضوء إحدئ عينيهاء ولا التي ذهب أكثر من ثلث أذنها أو 
عينها أو أنفها أو ذنبها أو إليتها ولا الجلالة التي تأكل النّجاسة» فعن البراء بن 
العازب ذه قال ول: «أربع لا تجزئ: العوراء البيّن عورهاء والمريضة البيّن 
مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والكسير التي لا تنقي»)". 


وتجوز التضحية بالجماء التي لا قرن هاء والخصي والجرباء» والحولاى 
والحامل مع الكراهة» وتجوز التضحية بالشّرقاء التي شقت أذنهاء والخرقاء التي 
خرقت أذنهاء والحرقاء: وهي المسحوتة الأذن من كي أو غيره”» والثولاء: أي 
الجنونة؛ لأ العقل غير مقصود وألا القصود اللحم واا يجوز إذا كانت سمينة 
وأريكن بها ما يمنع الرّعيء وإن كانت بخلاف ذلك لا يجزيه". 

١.أن‏ يكون الذّابح مسلا أو كتابياً. 

.عدم الاستهلاك في هدي الجبر؛ فلو استهلكه بنفسه بعد الذَّبح؛ بأن 
باعه أو وهبه لغني أو أتلفه أو ضيعه لر يجز» وعليه قيمته. 


. 477 والجامع الصَّغير ص‎ 87١ ينظر: الوقاية ص‎ )١( 

(۲) في الموطأ 7: 587» والمجتبئ ۲۱٤:۷‏ ومسند أحمد 5: .۲۸٤‏ 

(۳) ينظر: المسلك المتقسط ص 577 . 

(6) ينظر: حسن الدراية :: . ولباب المناسك ص ٥۲۳-٥۲۲‏ . 
EE‏ 


ولا يحل للمضحي بيع جلد الأضحية وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها 
وصوفها وشعرها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحها بشي-ء لا يمكن 
الانتفاع به إلا باستهلاك عينه: كالنقود والمأكولات والمشروبات» ولا أن يعطي 
الجزار والذابح أجره منهاء لكن لو باع هذه الأشياء بشىء لا يمكن الانتفاع به إلا 
باستهلاك عينه» نفذ البيع» ويتصدق بثمن ما باع؛ لأن القربة ذهبت عنه فيتصدق 
به؛ ولأنّه استفاده بسبب محظورء وهو البیع» فلا يخلو عن خبث» فكان سبيله 
التصدق. 

وله أن يبيع هذه الآشياء بها يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه من متاع البيت: 
كالجراب واُنخل؛ لأن البدل الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقوم مقام 
المبدل» فكان المبدل قائ) معنى» فكان الانتفاع به كالانتفاع بعين الجلد. بخلاف 
البيع بالنقود؛ لأنَّ ذلك مما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» فلا يقوم مقام 
ا لجلدء فلا يكون الجلد قائ معنى ”؛ فعن أبي هريرة ذه قال يل: من باع جلد 
أضحيته فلا أضحية له»"» وعن عل 4# قال: «أمرني رسول الله 5 أن أقوم على 
بدنة» وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطى الجزار منهاء قال: 
نحن نعطيه من عندنا)". 

١‏ .عدم اشتراك مَن يريده لغير القربة فيا يتصور الاشتراك: كالبدنة من 
الإبل والبقر بخلاف الشَّاةء فلو اشترك سبعة في بدنة فإن كانوا كلهم يريدون 


)١(‏ ينظر: الوقاية وشرحها ص4١28 ١‏ وبدائع الصّنائع : ١‏ ومجمع الأنمر ؟: 
۱. 
(۲) في المستدرك ۲: ٤۲۲‏ وصحّحهء وسنن البیهقی الکبیر .۲۹٤ :٩‏ 


(9) في صحيح مسلم ۲: 14 وصحيح البخاري ATTY‏ 
5١١‏ 


القربة جاز وإن كان بينهم اختلاف من جهة نوع القربة» أما إن كان أحدهم يريد 
اللحم إريسقط عن أحد منهم ما وجب عليه من هدي؛ فعن جابر 5ه قال: 
«نحرنا مع رسول الله يه عام الحديبية البدنة عن سبعة؛ والبقرة عن سبعة)”. 

٤‏ .التصدق باي على فقير في هدي الجبرء فلو تصدق به على غني لم 
يحزئه» ولو أراد الفقير أن يطعم ما أخذه من الدَّم أو الصّدقة لغني» أو للمكمّر 
الذي أعطاه الدَّمء أو لابنه» أو لزوجته. وغيرهم من لا تحل لهم الصّدقةء فإنَّه 
يجوز علل سبيل التمليك بالبيع أو الهبة؛ لتبدل الملك كتبدل العين» ولا يجوز علل 
سبيل الإباحة؛ لعدم تبدل املك لألّه يأكله عن ملك الفقير. 

5. التّصدق باهَّدْي على من يجوز التصدق عليه في هدي الجير» فلو تصدق 
با هدي عل أصله. أو فرعه» أو ملوکه» أو زوجته» أو تصدقت به علل زوجها لا 
00 

و اا کا مق عدف کول ا غ اورا ولا 
يجب عليه التَصدّق به» بل يستحب أن يتصدّق بثلثه» ويُطعم ثلثه» ويهدي ثلثه» أو 


يدخره» ولو إريتصدق بشيء»؛ جاز وكره» ويسقط عنه بمجرد الذبح”. 


(۱) في صحيح مسلم 400:۲« وصحيح ابن خزيمة €: TAN‏ 
(۲) ينظر: لباب المناسك ص ٤٥-٤۳١‏ . 


(۳) ينظر بدائع الصّنائع: .۲۲٠:۲‏ 
E‏ 


المبحث الرابع عشر: الجنايات: 

جناية المحرم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: جناية علل الإحرام» وجناية في الأفعال» 
وجناية على صيد الحرم وشجره ونباته» وتفصيلها كالآتي: 

المطلبٌ الأوّل: الجناية على الإحرام: 

أؤّلا: الجاع ودواعيه: 

ولا فرق فيه بين العامد والناسي» والطائع والمكره» واليقظان والنائم» والحج 
والعمرة» والفرض والتفلء والرّجل والمرأة» والحرٌ والعبد» لكن لو جامع صبي 
أو شون اقنبد فسكييء ]لذ أنه چا اغ 

ولايجب الافتراق في قضاء النسك عل الرّجل والمرأة بعد إفساده بالجماع, إلا 
إذا خافا المواقعة» فيستحبٌ لما أن يفترقا عند الإحرام. 

ولو جامع في أحد السّبيلين» فله الصور الآتية: 

١‏ .إن كان قبل الوقوف بعرفة» فسد حجه» وعليه شاة ويمضي في الحج حت 
فيفعل ما يفعله في احج الصحيح» ويجتنب ما يجتنب فيه» وإن ارتكب محظوراً 
فعليه ما علل الصحيح» وعليه قضاء احج من قابل» ولا عمرة عليه؛ فعن يزيد بن 
نعيم ذه: (إِنْ رجلاً من جذام جامع امرأته وما حرمان» فسأل الرّجل رسو الله 
يل فقال فیا: اقضيا نسککا واهديا هدياً)”. 


؟.إن كان بعك الو قوف بغرفة قبل الحلق وقبل طواف الزيارة كله أو أكثره أو 
بعدما طاف أقله» إر يفسد حجه. وعليه بدنة» سواء جامع عامداً أوناسياً؛ فعن 


:0 وقال محققه: رجاله ثقات» وفي سنن البيهقي الكبير‎ »١ في مراسيل أبي داود ص57‎ )١( 
٦ 
۳ 


ابن عباس ذه #:: «إنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بهن قبل أن يفيض» فأمره أن 
ينحر بدنة). 

۳. إن كان بعد طواف الرّيارة كله أو أكثره قبل الحلق» فعليه شاة. 

.إن كان بعد اللّواف والحلق» فحجه صحيح ولا شيء عليه. 

ولو جامع محرمٌ فيما دون الفرج قبل الوقوف أو بعده» أو باشرء أو عانق» أو 
قبل أو لمس بشهوة فأنزل أو إرينزل» فعليه دم» ولا يفسد حجّه بشىيء من 
الدواعي؛ فعن ابن عباس ا قال: «أتاه رجل فقال: إني قبلت امرأتي وأنا محرم 
فحذفت بشهوتيء قال: إِنَّكَ لشبق» أهرق دماًء وتم حجّك)”. 

ثانياً: لسن المخيط: 

إذا لبس المحرم المخيط علل الوجه المعتاد فعليه الجزاء» وتفسير اللبس المعتاد: 
أن يحصل بواسطة الخياطة اشتمال علل البدن واستمساكء فأ انتفي» انتفىى لبس 
المخيط. 


فلو لبس محرّمٌ خيطاً يوماً كاملاً أو ليلة كاملة» فعليه دم» وفي أقل من يوم أو 
ليلة صدقة» د وفي أقل من ساعة قبضة من بر 

ولو لبس مخيطأ أياماً من غير نزع» فعليه دم واحد؛ لان خسن اا مه 
فاتحد ال جزاء» فإن أراق لذلك ثم ترك المخيط عليه يوماً آخرء فعليه دم آخر. 

ولو لبس مخيطأً یوما مثا ثم نزعه» ثم لبسه» ثمّ ترکه» فن كان نزعه عن 
عزم الك بأن لا يريد لبسه» فعليه كقّارة أخرئ للبسة الثّانية» وإن إرينزعه علل 


(1) في الموطأ ٠۳۸٤ :١‏ وسئن البيهقي الكبير 5: .19١‏ 
(؟) في الآثار ص ۲۲١٠ء‏ قال التهانوي في إعلاء السّنن 87:٠١‏ 7: سنده صحيح. 
ات 


عزم الترك بل نزعه عن قصد أن يلبسه ثانياًء فلا يلزمه كفارة أخرئ؛ لتداخل 
لبسيه وجعلهم) لبساً واحداً حك)". 
ثالثاً: تغطية الرس والوجه. ولبس الخفين: 
لو غطی حرم جميع رأسه أو وجهه بمخيط أو غيره يوماً وليلة» فعليه دم» وني 
أقلّ من يوم صدقة. 
ولو غطّئ وجهه بمخيط أو غيره» فهو كتغطية الكل؛ لأن الربع له حكم 
الكلء فعليه دم إن غطئ ربعه يوماًء وعليه صدقة إن غطى ربعه قل من يوم. 
ولو تنقبت المرأة ا محرمة أو غطت وجهها بشيء غير متجاف. فعليها دم إن 
كانت التغطية يومأ» وني أقل من يوم صدقةء أما إذا غطته بشىء متجاف. فلا 
ولو لبس المحرم خفين قبل القطع بحيث غطئ كعب الحج وهو معقد شراك 
التعل» فإن دام لبسه يوماء عليه دم» وفي أقل من يوم صدقة. وإن لبسه)| بعد 
القطع أسفل من موضع الشَّراكء فلا شيء عليه". 
رابعاً: الحلق» وإزالة الشعرء وقلم الأظفار: 
لو حلق حرم رأسه كله أو ربعه فعليه دم» وإن كان أقل من الرّبع فعليه 
صدقة» وإن كان أصلع وكان مقدار شعره ربع رأسه فعليه دم» وفي أقلمنه 
صدقة. 


ولو حلق محرمٌ لحيته أو ربعهاء فعليه دم» وني أقل من الرّبع صدقة. وإن 


(۱) ينظر: اللباب ص ۲۲٣-۲٣۲۲‏ والوقاية ص٣٣۲‏ . 
(۲) ينظر: لباب المناسك ص 5١‏ ”5-7 5 ”7 والوقاية ص”777. 


O 


بلغت لحيته الغاية في الخفة» فإن حلق قدر ربعها كاملة فعليه دم» وإلا فصدقة. 
ولو سقط من رأس المحرم أو يته ثلاث شعرات عند الوضوء أو غير 
فعليه أن يتصدق بكف من طعام» أو كسرة أو تمرة لكل شعرة. 
ولو أخذ محرمٌ من شاربه أو أخذه كله أو حلقه» فعليه صدقة. 


ولو حلق محرمٌ رقبته كلهاء فعليه دم» وإن حلق بعضهاء فصدقة. 


ولو حلق حرم موضع المحاجمء فعليه دم. 
ولو حلق محرمٌ إبطيه أو أحدهما أو نتفههاء فعليه دم» وفي أقل من إبط 
صدقة. 


ولو حلق محرمٌ رأس محرم أو حلال» فعليه صدقة» سواء حلق بأمره أو 
بغيره. 

ولو حلق الحلال رأس حرم قبل جواز التحللء فلا شيء على الحالق”. 

ولو قصّ حرم أظفار يديه ورجليه» أو أظفار يد أو رجل واحدة في مجلس 
واحد» فعليه دم واحد» وإن قَلَّمَ أقل من يد أو رجلء فعليه صدقة لكل ظفر 
نصف صاع» إلا أن يبلغ ذلك دماًء فيتقص منه ما شاء» وقيل: ينقص نصف 
صاع. 

ولو فلم حرم في أربعة مجالس في كل منها طرفاً من أربعة أطراف باعتبار 
يديه ورجليه فعليه أربعة دماء» كمَّرَ للأول أو إريكمر. 


(۱) ينظر: اللباب ص٠755-75,‏ والوقاية ص”777. 
نا ات 


ولو قلّم محرمٌ خمسة أظفار يدأ أو رجلا ثم قلّم أظفار يده أو رجله 
الأخرئ, فإن كان في مجلس واحد فعليه دم» وإن كان في مجلسين, فعليه دمان. 

ولو قصّ محرمٌ خمسة أظفار من الأعضاء الأربعة متفرّقة» أو قلّم من كل يد 
ورجل أربعة أظفار فبلغ جملتها ستة عشر ظفراء فعليه صدقة لكل ظفر نصف 
صاع إلا إذا بلغت قيمة الطَّعام دمأ فينقص منه ما شاء» وإن اختار الدم فله ذلك. 


خافساً: الطيك: 

وهو ما يتطيّب به» ويكون له رائحة مستلذة: كالمسك» والعنير» والعود. 
وماء الورد. 

فيُمنع المحرم من استعمال الطّيب في بدنه» وإزاره» وردائه» وجميع ثيابه 
وفراشه» وكذا يمنع من مسه وشمه» رجلا كان أو امرأة. 

فلو كان الطَّيبُ قليلا» فالعبرة بالعضوء فلو طيّب المحرم بالقليل عضواً 
كاملاً لزمه دم» أمَا لو طيّب بالقليل أقل من عضو لزمته صدقة؛ والقليل: ككف 
من ماء الورد» والعضو: كالرأسء. واللحية» والشارب» واليد. والفخذ» والساق» 
والعضد» ونحو ذلك. 

ولوكاة ا ا ا ق طيت نالك آل سن مفو 
فعليه دم» والكثير: ككفين من ماء الورد» وكف من المسك". 


() ينظر: لباب المناسك ص۹۷٦۸-۳٦"۳.‏ 
(۲) ينظر: لباب المناسك ص٤٤ ۲٤۷-۲‏ والوقاية ص ۲٦٣٣‏ . 
هات 


ولو اكتحل نحرمٌ بكحل فيه طیب» كما لو كان خلوطاً بباء الورد» فإن كان 
مراراً كثيرة» قيل: وهي ثلاث مرّات فعليه دم» وإن كان مرّة أو مرتين فعليه 
صدقة. أما لو اكتحل بكحل لا طيب فيه فلا بأس به» ولا شىء عليه. 

ولو أكل محرمٌ طيباً کا هوء وكان كثيرًء بأن التزق بأكثر فمه» فعليه دم» وإن 
كان قليلا بأن إريلتزق بأكثر فمه» فعليه صدقة. 

ولو أكل محرمٌ طعاماً مطبوخاً وعليه طيب» فلا شيء عليه» سواء مسّته النّار 
أو الأ وسواء زات وات الب هيه أو لله إلا أنه يكو إن جك مرا 
الم 

000 ِ 5 1ه مر اه م SA‏ 51> 

.٤‏ وَيَْرَمْ المخرمَ شَاةً إِنْ لَب يَوْماًوَإِنْ طَيِّبَ عُضْواً فَاخَْرس 

(ويلزم المحرم) أي يجب عليه ذبح (شاة) آي سبع بدنة (إن لبس): أي 
لبس مخيطاً (يوماً) كاملاء وإن كان أقل منه» فعليه صدقة. 

(و)يلزمه شاة أيضاً أو سبع بدنه (إن طيّب عضواً) كاملا من أعضائه بأن 
استعمل الطيب فيه (فاحترس) يا أا المكلّف من ذلك إذا كنت محرماً. 

المطلب الثانى: الجناية فى الأفعال: 

وتشمل الجناية في الطّوافء والسّعيء والوقوف بمزدلفة» والدَّبح والحلق 
ورمي الجمار وغيرهاء وتفصيلها كالآتي: 

أوّلا: الطواف: 

لو طاف للزّيارة جُنباً أو حائضاً أو نفساء كله أو أكثره» فعليه بدنة» ويقع 
الطواف معتداً به في حقٌ التحلل» ويصير عاصياًء وعليه أن يعيدّه طاهراً حتاًء فإن 


." 5-507 ينظر: شرح الوقاية ص”777, ولباب المناسك ص‎ )١( 
5 


أعاده في أيام النّحر فلا شيء عليه» وإن أعاده بعد أيام البّحر سقطت عنه البدنة 
وله اة لا شر 

ولو طاف أقل الزيارة جنب فعليه لكل شوط صدقة نصف صاع» وإن 
أعاده سقطت عنه الصدقة. 

ولو قز له الطواك كلف أوظاف اقلدوه لك اكقره تن عد انمره يتلاك 
الإحرام ويطوفه» ولا يجزئ عنه البدل أصلاً؛ لأنّه ركن لا يتم احج إلا به. 
E‏ 

ولو طاف للريارة كله أو أكثره محدثاء فعليه شاة» وعليه الإعادة استحاباًء 
فإن أعاده سقط عنه الدّم» سواء أعاده في أيام النحر أو بعدهاء ولا شيء عليه 

ولو طاف الأقل من الريارة محدثأء فعليه صدقة لكل شوط"©. 

ولو ترك الحاجّ طواف الصَّدَر كلّه أو أكثره» فعليه شاة» ومادام في مكة 
يؤمر بأن يطوقه. 

ولو ترك الحا ثلاثة أشواط من الصَّدَرء فعليه لكل شوط صدقة. 

ولو طاف الحا E NO‏ نوا رن ع نه تيون لماه مو 1 
لكل شوط”. 

ولو ترك طواف القدوم كله فلا شيء عليه؛ لاله ليس بواجب» بل هو سنة 
في حق الآفاقي المفرد بالحج والقارن. 
() ينظر: لباب المناسك ص ۳۸۸-۳۸۱ والوقاية ص77 7. 


(۲) ينظر: اللباب ص۰۳۸۸ والوقاية ص ۲٣٣‏ . 
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ولو طاف للقدوم جنباً فعليه دم» ولو أعاده طاهراء فلا شيء عليه. 

ولو طاف للقدوم محدثاً فعليه صدقة لكل شوط إلا أن يبلغ ذلك دما 
فيتقص منه ما شاء» ولو أعاده طاهراء فلا شيء عليه". 

والوحظاف للحم كلاق کو او اف ولو قوط هذا أو خا او شا 
ا فاو ی و و 
مدخل في طواف العمرة للبدنة» ولا للصدقة» بخلاف طواف الزيارة. 

ولو ترك طواف العمرة كله أو أكثره» فعليه أن يطوفه حت)ء ولا يجزئ عنه 
البدل أصلاه وكلٌ طواف يجب في كله دم ففي أكثره دم وني أقلّه صدقة: إلا في 
ا الا او قله ماني 

ثانياً: السّعي : 

لو ترك السّعي كله أو أكثره بغير عذر» فعليه دم وحجّه تام» وإن تركه 
لعذر: كالرين إذا إريجد مَن يحمله فلا شيء عليه؛ لأن السّعي في الج واجب 
وليس بركن» وكذا الحكم في سعي العمرة. 

ولو ترك من السّعي ثلاثة أشواط أو آقل» فعليه لكل شوط صدقة» إلا أن 
يبلغ ذلك دماًء فله الخيار بين الدَّم وتنقيص الصدقة. 


ولو سعيئ قبل الطّواف: لريعتد به» فإن (ريعده؛ فعليه دم". 


.794:-1894 ينظر: الوقاية ص۳٦ ۲» ولباب المناسك ص‎ )١( 
والوقاية ص777.‎ ,797-794٠ ينظر: اللباب ص‎ )۲( 
والوقاية‎ 2775 :١ ينظر: لباب المناسك ص۳۹۳-٤۳۹» وغنية ذوي الأحكام‎ )۳( 


ص٤۱٦۲‏ . 
2ت 


ثالثاً: الوقوف بمزدلفة والذّبح والحلق وغيرها: 

لو ترك الوقوف بمزدلفة ولو لحظة بلا عذرء لزمه دم» وإن تركه بعذرء بأن 
كان به علّة أو ضعف أو كانت امرأة تخاف الزحام» فلا شيء عليها". 

ولو ذبح شيئاً من الدّماء الواجبة في الحج والعمرة خارج الحرم إريسقط 

ولو حلق في ال حل أو أخره عن أيام انحر فعليه دم» سواء كان مفرد 
غيره”". 

ولو حلق المفرد أو القارن أو المتمتع قبل الرّمي فعليه دم. 

ولو حلق القارن أو المتمتع قبل البح فعليه دم". 

ولو ترك رمي جمار يوم كله أو أكثره: كأربع حصيات ف فوقها في يوم 
النحر» أو إحدى عشرة حصاة فيه| بعده» أو أخره إلى يوم آخرء فعليه دم» وإن 
أخره إل الليلء فلا شىء عليه وإن ترك الأقل اا كا أو حصاتين» أو 
ثلاث في اليوم الأول» أو عشر حصيّات فا دونها فيا بعده» فعليه لكل حصاة 
صدقة. إلا أن يبلغ ذلك دمأء فينقص منه. 


ولو ترك رمي جمار الآيام كلهاء فعليه دم واحد. 


أو 


(۱) ينظر: اللباب ص5 95-179", والوقاية ص5 75. 
(0) ينظر: اللباب ص 46" وشرح الوقاية ص54 5» والإصلاح ق9"/ أ والهداية :١‏ 
4۸ 
(۳) ينظر: لباب المناسك ص 96". 
عاك 


ولو ترك شيئاً من الواجبات بعذر لا شيء عليه: كترك الوقوف بمزدلفة 
للشيخ الصعيف والمرأة للرّحمة» وتأخير طواف الرّيارة عن أيام النّحر وترك 
طواف الوداع للحائض والنفساء وترك المشي-في الطّواف والسّعِيء وترك 
السعي» وترك الحلق لعلّة في الرّأس". 

المطلب الثّالث: الصيد: 

يحرم على المحرم والحلال قتل صيد الحرم» وجرحه. وتنفيره وأخذه. 
والدلالة والإشارة عليه» وبيعه» وشراؤه» وهبته» وغصبه» وكسر بيضه. ولا يحل 
للمحرم خاصّة الصيد مطلقاً في الحل والحرم. 

فإن قت صيد الحرم حرام علل المحرم والحلال إلا ما استثناه الشّارع» فلو 
قتل صيد الحرم» فعليه جزاء واحد» ولو قتله حلال» فعليه الجزاء. 

ولو قتل صيداً ملوكاً في الحرم» فعليه قيمتان: قيمة الصيد لمالكه؛ وقيمته 
000000 

ولو صال صيدٌ أو سبع" علل المحرم أو علل الحلال في الحرم فقتله» فإن كان 
لا يمكن دفعه إلا بالقتل» لا شيء عليه» وإن استطاع دفعه بدون قتل فقتله. عليه 


الجزاء”. 


(۱) ينظر: اللباب ص٦۹۷-۳۹".‏ والوقاية ص٤٠۲‏ وشرح ابن ملك ق۷۲/ أ والهداية 
1 ۱14-7. 
(0) سَبّع صائل: أي قاهر حامل علل المحرم من الصولةء أو الصالة بال حمز» فهو حيوان لا 
يمكن دفعه إلا بالقتل» فلو أمكن بغيره فقتله» لزمَهُ الجزاء كما تلزمُةُ قيمته لو تملوكاً. ينظر: 
الدر المختار ورد المحتار؟: .01/١‏ 
(۳) ينظر: لباب المناسك ص/17١418-5.‏ 

E 


ولايحل للمحرم ولا الحلال الاعتداء على صيد الحرم بالجرح» ولا يحل 
للمحرم خاصّة جرح الصيد مطلقاً في الحل والحرم» فلو جرح صيداً فعليه ما 
لعن و شي 1 ل ا ا 
كاملة”. 

ولا بجحل قتل الجراد في الإحرام والحرم» أي لا يحل قتله للمحرم سواء كان 
في ال محل أو الحرم» ولا للحلال في الحرم» فلو قتل محرمٌ أو حلالٌ جرادة» تصدَّق 
بشيء من طعام» وتمرة خير من جرادة. 

ولو وطئ جراداً عامداً أو جاهلاً فعليه ا لجزاء» إلا أن يكون الجراد كثيراً 
فده الط فلا شنط 

ولا يحل للمحرم قتل القمل لا ني الإحرام ولا في الحرم» فلو قتل حرم قملة 
تصدق بكسرة من خبز» وإن كانت اثنتين أو ثلاث فقبضة من طعام» وفي الرّائد 
عل الثلاث بالغاما بلغ نصف صاع من بر أوصاع من تمر أو شعير. 

وكل شيء يفعله القارن ثما فيه جزاء واحد على المفرد فعلى القارن جزاءان”. 
إلا إذا جاوز الميقات بغير إحرام ثم قرن فعليه دم واحدء إلا إن أحرم بالحج من 


ا لحل وبالعمرة من الحرم» أو با من الحرم فعليه دمان*. 


.٠٠١١ :١ والوقاية ص۷٦ ۲» وعمدة الرّعاية‎ ٠٠١٠١-٠٠١١ ينظر: اللباب ص‎ )١( 
. ٤١١ص ينظر: اللباب‎ )0( 
»٤۷١ :١ وفتح القدير ؟: 51/7» والكفاية‎ »١159 :١ ينظر: الوقاية ص55 5» والحداية‎ )۳( 
7/ا5.‎ :١ والعناية‎ 
:١ وغنية ذوي الأحكام‎ ۱۷۸:١ ينظر: اللباب ص 54-4545 5» والجوهرة النيرة‎ )5( 
o۳ 

ا 


7 0 ع ا 0 
وإن ذبح محرمٌ أو حلال ني الحرم صيداء فذبيحته ميتة لا يحل أكلهاله ولا 
لغيره من حرم وحلال» سواء اصطاده هو أو غيره» فلو أكل المحرم شيئاً من 
الصيد الذي ذبحه» عليه قيمة ما أكل» سواء أكله قبل أداء الضمان أو بعده. 


ت 


.٥‏ كحَلق رُبْع رَأَسِهِ وَإِنْ َل صَيْداً وَإِنْ أَشَارَ أو عَلَيْهِ دَلْ 
(كحلق) المحرم (ربع رأسه) فإنه يلزمه به دم سواء كان بالموسئ أو 
بالنورة. (وإن قتل) بالسكون للوزن» أي المحرم (صيداً) أي حيواناً 
ا راه أو ماحد مد ها باط :اة هان کان ال 
وتناسله في البر» (وإن أشار) المحرم أيضا إلى الصيد» فقتله الغير 
بسبب إشارته» (أو عليه): أي علل الصيد (دل) بالسكون أيضا 
للوزن» أي المحرم. 
المطلبٌ الرّابع: أشجار الحرم ونباته: 
كل شجر أنبته الاس وهو من جنس ما ينبته الناس: كالرّرع» أو ما أنبته 

الاس وهو لين غا وة عادة؛ كالآراك» أو ها نيك فة عسوو ج ما 

ينبته الناس» فهذه الأنواع يحل قطعهاء ولا جزاء فيها به. 
وکل شجر نبت بنفسه وهو من جنس ما لا ينبته النّاس: كأم غيلان"» فهذا 

محظور القطع والقلع على المحرم والحلال» مملوكاً كان أو غير مملوكء إلا الإذخر 

رطباً ويابساً» وما جف أو انكسر من الشّجر والحشيش» فلا ضمان فيه". 


)١(‏ أم غيلان: شجر السمرء وَهُوّ نوع من جنس السنط من الفصيلة القرنية»كما في المعجم 
الوسيط ۲: 11۹ . 
() الإذخر: نبات طيب الرائحة» واستثنى؛ لكثرة استعماله في بيوت أهل مكة وقبورهم. 
ينظر: عجائب المخلوقات ”: 5 5» وذخيرة العقبن ص5١‏ . 

1ك 


ولا يحل للمحرم والحلال قطع وقلع حشيش الحرم وشجره. وتجب القيمة 
بهذا الفعلء إلا إذا قطع ما يبس وانكسر_من الحشيش أو الشَّجرء فيجوز ولا 
ضان فيه”. 

وإذا جنى عمداً بلا عذر يجب عليه الجزاء والإثم» وإن جني بغير عمد أو 
بعذر» فعليه الجزاء دون الإثم» ولا بد من التوبة على كل حال. 

ولا فرق في وجوب الجزاء فيه إذا جنى المحرم عامداً أو خاطئًاء مبتدثاً أو 
عائداً» ذاكراً أو اس عالاً أو جاهاةٌ طائغاً أو مکرها E‏ أو مكيبا ان 
صالحاء خي عليه أومقيقاء دوا وغو موسر اومسر ا ناش داو 
مباشرة غبره بأمرة أو بره فيج الجزاء ق كل هذه الصور*: 

وإن ارتكب المحرم المحظور في حالة الاضطرار؛ بأن ارتكبه بعذر كمرض 
وعلّة فهو خيّر إن شاء ذبح شاة أو صام ثلاثة أيام فيا يجب فيه الدَّم؛ كما لو 
تطيب» أو اكتحل بكحل مطيب» أو لبس مخيطأًء أو حلق, أو قلم أظفاره لعذر”, 
قال تعال: ولا تحلقوا رُؤُوسَكُمْ حت يبلغ اهدي حَلَهُ فمن کان نكم مريضا أو 
به أَذَى من رَأسِهِ فَفِذيَةٌ من صِيَام أو صَدَقَةِ أو نْسْكِ) البقرة: ١٠۱۹ء‏ والنّص وإن 
كان وارداً في جناية الحلق إلا أن سائر الجنايات ألحقت به. 

ومن الأعذار المعتبرة: الحمئ. والبرد. والمجرح» والقرح» والصداع» 
والشقيقة» والقملء ولا يشترط دوام العلة» ولا أداؤها إلى التلف» بل وجودها 
مع تعب ومشقة يبيح ذلك» وأما الخطأء والتسيان» والإغماء والإكراه والنّوم 


.۷١١ :١ ينظر: اللباب ص١٠ 577-57» والوقاية ص۷٠۲٠ وفتح باب العناية‎ )١( 
.۳۳۲-۳۳۰ ينظر: لباب المناسك ص‎ )۲( 


(۳) ينظر: شرح الوقاية ص 55 1. والدر المنتقئ :١‏ ۲۹۳. 
al‏ 


وعدم القّدرة علل الكقّارة» فليست بأعذار في حق التخيير؛ فعن كعب بن عجرة 
ه: «إِنَّ رسول الله ل وقف عليه ورأسه يتهافت قملاًء فقال: أيؤذيك هوامك؟ 
قلت: نعم» قال: فاحلق رأسكء قال: ففىّ نزلت هذه الآية: فمن گان نگم 
مريضاً أو به أذ من رأ ية من صِيام أو صَدَفَةٍ أو نُك البقرة: ١٩۱۹ء‏ 
نعل ليرمول الكلا اطع فلاف E‏ لزن بين مسقي 34 أ 
أنسك ما تيسر"”"» وفي رواية: «والمَرّق ثلاثة آصع»”. 


2-4 
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5. مته كقطع أَشْجَارٍ الَرَمْ مباحة إلا إذا جف وَكَمْ 
(قيمته): أي الواجب حينئذ قيمة ذلك الصيد. وهي ما قومه عدلان 
في مقتله أو أقرب مكان منه. (كقطع أشجار الحرم)» فإن ذلك 
موجب لقيمته» يتصدق به علل الفقراء» (مباحة) حال من الأشجار» 
أي هي مما ينبت بنفسه (إلا إذا جف): ا سن :ذلك الجر النايت 
في الحرم» فقطعه إنسان» فإنه يجوزء ولا شيء عليه؛ لأنه ليس بنامء 
واستحقاق الأمن من القطع باعتبار النمو والزيادة. 
(وتم): أي فرغ الكلام علل أركان الإسلام الخمسة با هو علل وجه 
الاختصار إرشاداً وتعليها للمبتدئين من الصغار, وتام هذه الأبحاث 
مذكور في المطوللات. 

۷ وَاَمْدٌ لله عل لكايه أَقُولُ في الْبْدَ[ْ وَالنهَاي 
(والحمد) أي كل حمد (له) سبحانه وتعاك (علل الحداية): أي 
الإرشاد والتوفيق» (أقول في المبداً): أي ابتداء هذا النظم, (والنهاية) 


e 


ات 


0۹ 


واي عبد العَني النَبْلِيِىي أَضْلَّحَ لي ري أخِيرَ الس 
(وإني) أي ناظم هذه الأبيات ( عبد الغني ) بن إساعيل بن عبد 
الغني بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعد الدين بن جماعة 
المقدسي (النابلسي) الدمشقي» (أصلح لي ربي): أي مالكي وخالقي 
(أخير النقس): أي النفس الأخير الذي تخرج الروح بخروجه. 
والمراد أن يكون أحسن أعماله عند لقاء ربه. 

ِحُرْمَةٍ الَْعُوثٍِ من لئان مم مَنْ جآء بالفرگان 
صلل الله عليه وسلم (من): أي الذي (جاء) من عند الله تعالى 
(بالفرقان) وهو القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 

صلاة ربا عليه وَعَلَ ‏ جميع آله الكرام النبلا 
(صلاة ربنا ) أي رحته العامة والخاصة (عليه): أي علل محمد 4 ( 
وعلل جميع آله ) آي آهل بيته المؤمنين به من حيث النسب» ومن حيث 
الاتباع (الكرام) جمع كريم من الكرم » وهو ضد اللؤم والخسة 
(النبلا) جمع نبيل من النبل» وهو الفضل والنابل هو الحاذق بالأمر» 
كذا في المجمل. 


ات 


.١‏ وَصَحْبِهِ مِنْ کل سهم متي ما غَسَلَ الصّبْحُ ِيَاب العَسَقٍ 
(و)علل جميع (صحبه) جمع صحابي» وتقدم بيانه (من كل) بیان 
للصحف أو هم وللآل (شَهُم) أي الذكي الفؤاد (متقي) أي صاحب 
تقول وهي استقامة الظاهر والباطن عن الحق الشرعي (ما غسل) 
أي مت غسل (الصبح) وهو الفجر الصادق» ويسمئ ابن ذكا وذكا 
بالضم والقصر الشمس» (ثياب) جمع ثوب (الغسق) أي الظلمة» 
والغاسق الليل. 
وهذا آخرما أوردنا ذكره علل هذه المنظومة من الشرح» نفع الله تعالى 
بها عباده» وأدام هم التوفيق والإفادة. إِنَّه سميع مجيب» بصير قريب. 
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المراجع : 


. الإمباج في شرح المنهاج علل منهاج الوصول إلى علم الأصول : لعلي بن عمر الكافي السبكي 


رتدهلاه). ت: جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية. بيروتء. ط١ء‏ :١ه‏ 


. أبو حنيفة النعان بن ثابت طبقته» توثيقه» ثناء العلماء عليه: لعبد الحي اللكنوي -١7715(‏ 


5 ه). جمع وترتيب وتعليق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج» تحت الطبع. 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: لمحمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير 
موقيل ذاو الكو 


. الإتقان في علوم القرآن: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين (4464-١91ه).,‏ 


دار الكتب العلمية» بيروت. 


. الآثار: لمحمد بن الحسين الشيبانى (ت85١ه).‏ ت: أبو الوفاء الأفغانى» دار الكتب العلميةه 


ببروت» ط ۲» 5117 اه. 


. أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء: لمحمد عوامة» دار البشائر الإسلامية 


بيروت. ط٤۰ ٤۱۸‏ ۱ه. 


. الآحاد والمثاني لأحمد بن عمرو الضحاك الشيباني (ت۲۸۷ه). ت: د. باسم فيصل الجوايرة. 


ط١.١51١ه.‏ دار الراية. الرياض. 


. الأحاديث المختارة لمحمد بن عبد الواحد المقدسى(۷٦١-١٤٠ه).‏ ت: عبد الملك عبد الله. 


مكتية اة الخد مكة الك م 11 41ت 


. أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص (5٠7-٠/الاه»)»‏ دار الفكر. 
١١‏ 


الأفغان» 795١ه,‏ ل حنة إحياء المعارف النعانية» حيدرآباد ال حند. 


1ت 


۲ 


3 


۲ 
۳ 
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الأرقم.. 


. أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين: لمحمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 


ط ٤۱۸۰۲‏ ۱ه. 


(ت9477ه).ء المطبعة الأميرية ببولاق مصر» ط۷ ٠۳١۲۳‏ ه وأيضا: طباعة أوفست دار 


. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني -١1١1/7(‏ 


١‏ هه)» دار الفكر. 


. أسس العقيدة الإسلامية للدكتور حمزة البكري» مخطوط. 
. الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري(ت١97ه).‏ ت: محمد مطيع الحافظ. دار الفكر. 


دمشق. ط۲. ٤١۳‏ اه. 


. الأصل لمحمد بن الحسن الشياني (ت189١ه).‏ ت: د. محمد بوينوكالن» وزارة الأوقاف 


القطرية» ط١:‏ 7١١٠م.‏ 


. الإصلاح: لأحمد بن سليهان بن كمال باشا الرُوميّ (ت٠45ه)»‏ من مخطوطات مكتبة 


الأوقاف العامة ببغدادء برقم .)١٠١5145(‏ 


. أصول الإفتاء: لمحمد تقي الدين العثاني» مصورة عن نسخة بخط اليد من الهند. 


أصول السرخسي: لمحمد بن أحمد السرخسي (ت ١۹٠ه)»‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني» دار 
المعرفة» بيروت. 1157ه. 

أصول الفقه الإسلامي: للدكتور بدران أبو العينين» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية. 
أصول الفقه الإسلامي: لشاكر بك الحنبلي» اعتنى به رفعت ناصرء المكتبة ا مكية» مكة 
المكرمة» ط۱١‏ 7١٠ام.‏ 


. أصول الفقه للمبتدئين: لمحمد أنور بدخشاني» مكتبة الإيهان» كراتشي» طا .١57١‏ 


أصول الفقه: لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربيء القاهرة. 


2 ات 


5. أصول الفقه: لمحمد الخضري بكء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط٦»‏ والمكتبة 


التجارية الكبرىل» مصر. 
۷. إعلاء السنن لظفر أحمد التهانوي ت9454١هه‏ دار الكتب العلمية» ت: حازم القاضي» 
دارالكتب العلمية» 5١8 1١‏ ١ه.‏ 


۸. الأعلام: لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» ط 216 7١٠٠٠م.‏ 

4. الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: ليوسف بن عبد البر (ت577ه)» تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط١»‏ ۷١٤١ه.‏ 

.٠‏ الإنصاف في حكم الاعتكاف لعبد الحي اللكنوي (ت705١ه).‏ ت: مجد بن أحمد مكي. 
دار البشائر الإسلامية. بيروت. ط". ١57١ه.‏ 

.١‏ أنوار الحلك علل شرح المنار لابن ملك: لمحمد بن إبراهيم ابن الحلبي (ت١۹۷ه)»ء‏ مطبعة 
عثانية» در سعادت» 6١7١ه.‏ 

7" البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ت١97ه).‏ دار المعرفة. 
بيروت. بدون تاريخ طبع. 

”. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: لأحمد بن يحي المرتضئ (ت٠85ه).‏ دار 
الكتاب الإسلامي. 

“. البحر المحيط في أصول الفقه: لمحمد بن ادر الزركشي (ت٤۷۹ه)»‏ ت: الدكتور عمر 
الأشقرء ط١ء‏ 1984١م,‏ الكويت» وأيضاً: طبعة دار الكتبي. 

.٥‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني(ت ٠۸۷‏ ه). دار الكتاب 
العربي. بيروت. ط.7. 07٠5١ه.‏ وأيضاً طبعة دار الكتب العلمية. 

5". بذل المجهود في حل أبي داود للعلامة خليل أحمد السهارنفوري(ت 11757١ه).‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

۷. البرهان ني علوم القرآن: لمحمد بن بهادر الزركشي (٥٤۷-٤۷۹ه)»‏ ت: محمد أبو الفضلء 


دار المعرفة» بيروت» ١ه‏ 


11ت 


8”. بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري 
(95؟1/1-1ه) المكتبة الأزهرية للتراث» /99١م.‏ 
البناية في شرح الهداية لبدر الدين محمود بن أحمد العَيّيّي(ات855ه). دار الفكر. ط۱. .۳۹ 
ام 

.٠‏ البناية في شرح المداية: لأي محمد محمود بن أحمد العَيّني بدر الدين (850-1/757ه)» دار 
الفكرء ط۱ ٠/9١ام.‏ 

41م تاج العروس من جوآهر 'القأدوس للشبيد مد مرتفين الردي (ته" 17ه): طبعة 
الكويت. 

؟؟. تاريخ التشريع الإسلامي: لمحمد الخضري بك دار إحياء التراث العربي. 

۳. تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي. فخر الدين. المطبعة الأميرية بمصر. 
Ta‏ 

4. التجريد لأحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري» ت: مركز الدراسات الفقهية 
والاقتصادية» دار السلام» ط١‏ 5 .5٠١‏ 

04. تحبير التحرير ني إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير: لمحمد أمين ابن عابدين 
الحنفي. مسودة مصفوفة عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» ت: الدكتور صلاح أبو الحاج» 
مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات. 

7. تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي لمحمد المباركفوري (ت 1107 ه). دار الكتب العلمية. 

بيروت. 

۷. تحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد بن أحمد السَّمَرقندي (ت5794ه). دار الكتب العلمية. 
بيروت. بدون تاريخ طبع. 

. تحفة الملوك: لمحمد بن أبي بكر الرازي (ت577ه). ت: الدكتور عبد الله نذير أحمد؛ دار 
البشائر الإسلامية» ط١»‏ ۱۹۹۷م» وأيضاً: بتحقيق: الدكتور صلاح أبو الحاج؛ دار الفاروق 
عمان» ط۰۱ 5١٠ام.‏ 
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. تحفة النبلاء في جماعة النساء لعبد الحي اللكنوي. ت: د. صلاح أبو الحاج. مؤسسة 


الرسالة. ط١.‏ 7١٠5م.‏ 

تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال أحمد بن محمد بن الصديق الغماري. ت: د. صلاح 
أبو الحاج. تحت الطبع. 

ترتيب العلوم: لمحمد بن أب بكر المرعشي ساجقلي زاده (ت55١١ه).‏ تحقيق: محمد بن 
اساعيل السيد أحمد. دار البشائر الإسلامية» 5٠8 21١‏ ١ه.‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك: لأبي الفضل القاضي عياض بن موسئ اليحصبي (ت: 
1ه)ءت: ابن تاويت الطنجي ورفقائه» ط ١ء‏ مطبعة فضالة - المحمدية» المغرب. 
الترغيب والترهيب: لعبد العظيم المنذري (ت165ه)ء ت: إبراهيم شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» ببروت» ط ١ء‏ ۷١٤١ه.‏ 

تسهيل أصول الشاشي: لمحمد أنور البدخشاني» بيت العلم کراتشي» طا 577 ١م.‏ 
تشنيف المسامع بجمع الجوامع لمحمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت44لاه)ءت: سيد 
عبد العزيز وآخرون» مكتبة قرطبة» 514 ١ه‏ ط ١ء‏ مصر. 

التصحيح والترجيح علل مختصر القدوري لقاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه)» ت: ضياء 
يونسء دار الكتب العلمية» 2١1‏ ۲٠٠۲م.‏ 

التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف: لمحمود سعيد بمدوح. دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» ط۱» ١57١ه.‏ 

التعزيفات: للسيد الشريف عل :بن محمد بن علي السيد الزين أي الحسن الحسيني الجر جان 
الحتفي (817-150): مطبعة مصطفئ البابي» 97*8١م.‏ 

التعليق الممجد علل موطأ محمد: لعبد الحي اللكنوي (1705-1775ه). ت: الدكتور 
تقي الدين الندويء دار السنة والسيرة» بومباي» ودار القلم» دمشق» ط١ء‏ ١99١م.‏ 


A 


.ه١‎ 515 التعليقات المرضية علل الحدية. لمحمد سعيد البرهاني. دمشق. طه.‎ .٠ 

.١‏ تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني (ت807ه). ت: سعيد القزقي. المكتب الإسلامي. 
دار عمار. بيروت. عمان. ط١. 5٠6‏ اه. 

7. تفسير أبو السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): لأبي السعود محمد بن 
محمد العمادي (ت١‏ ١۹ه)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۳. تفسير الطبري: لمحمد بن جرير الطبري (ت۳۱۰ه)» دار الفکر» بيروت» 65٠5١ه.‏ 

٤‏ . تفسير القرطبي: لمحمد بن أحمد القرطبي (ت١71ه»»‏ تحقيق: أحمد البردوني» دار الشعب» 
القاهرة» ط۲» 71/7اه. 

.٥‏ تفسير النسفي: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النَسَفِي حافظ الدين (ت ۷٠٠‏ ه)» بدون دار 
نشر وتاريخ نشر. 

75. تقريب التهذيب: لأحمد بن علي ابن حجر العَشسّقَلانِ (ت۲٠۸ه)»‏ ت: عادل مرشدء 
لسرن الرسالة ATA‏ 

۷. تقريب النواوي: لأبي زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف النَّوَوِيّ الشَّافِعِيَ(515-3:1ه)ء 
تحقيق: صلاح عويضة» دار الكتب العلمية» مطبوع مع شرحه تدريب النواوي . 

. التقرير والتحبير شرح التحرير: لأبي عبد الله» محمد بن محمد الَلَبِيَ الحنفي شمس الدين 
المعروف ب(ابن أمير الحاج)(0 7/-14/ه)ء دار الفكر بیروت» ط۰۱ 997١م.‏ 

4. تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم: لمحمد تقي العثاني» مكتبة دار العلوم 
كزاتقي: ط۹۲٤‏ 

.٠‏ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافِعِي الكبير لأحمد بن علي ابن حجر العَسّقَلانٍ 
(807-1/17ه).ت: السيد عبد الله هاشم. 1"85١ه.‏ المدينة المنورة. 

١‏ التلويح في حل غوامض التنقيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت۷۹۲ه). 
المطبعة الخيرية. مصر. ط١.‏ 5 7١ه.‏ وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 

”, التلويح في حل غوامض التنقيح: لمسعود بن عمر بن عبد الله التَْئَارَاِيَ سعد الدّين (5١/ا-‏ 
9/اه)» المطبعة الخيرية» مصرء ط۱ 4 7 ١ه‏ وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 


72ت 


۳. التمذهب: لعبد الفتاح بن صالح اليافعي» مؤسسة الرسالة» ناشرون» ط١‏ 5١٠7م.‏ 

4 التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب الكوذاني (ت١٠٠ه)»‏ تحقيق: مفيد أبو عمشه. 
جامعة أم القرئ» السعودية. 

.)ه١١؟57ت( تنبيه الغافل والوسنان علل أحكام هلال رمضان لمحمد أمين ابن عابدين‎ .٥ 
دار أحياء التراث العربي بيروت. ضمن رسائله.‎ 

5. تنوير الأبصار وجامع البحار لمحمد بن عبد الله التمرتاشي(ت٤‏ ١٠٠ه).‏ مطبعة الترقي. 
مصر. ۱۳۳۲ه. 

۷. تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين -۸٤۹(‏ 
١ه)»‏ المكتبة التجارية الكرى مصرء 894١ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلميةء 

بيروت. 

۸. تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي (55-755لاه)؛ ت: بشار 
عواد» مؤسسة الرسالة ط۰۱ 997١م.‏ 

4 التوضيح شرح التنقيح: لعبيد الله بن مسعود المحبوبي صدر الشريعة (ت57لاه)ء دار 
الكت العرية ا لكر ئ ۴ اه راا الطعة ار ا 0 ف 

. جامع التحصيل: لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي (ت ١٣۷ه)»‏ تحقيق: مدي السلفي» 
عار الکتب» بیروت» 501/27 ١ه.‏ 

.١‏ جامع الترمذي: لمحمد بن عيسئ (۲۷۹ه)» ت: أحمد شاكرء دار إحياء التراث العربي» 


بيروت. 
.AY‏ جامع بيان العلم: ليوسف بن عبد البر (ت ٤٦۳‏ ه)» دار الكتب العلمية. بيروت» 
۸ ھ. 


۳. الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي: لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي (ت57١١ه).‏ 
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.٤‏ الجوهر النقي على سنن البيهقي: لأبي الحسن علاء الدين علي بن عثان بن إبراهيم بن 
مصطفیٰ المارديني الشهير ب(ابن التركاني)(ت ٠‏ 5لاه). دار الفكر. 

.٥‏ ال جوهرة النبرة شرح ختصر القدوري لأبي بكر بن علي الحدَاديّ (ت٠٠۸ه).‏ المطبعة 
الخيرية. ط١.‏ ۲۲١۳١ه.‏ 

7. حاشية الجامع الصغير: لعبد الحي اللكنوي (775١-05١ه).ء‏ عار الكتب» ط١ء‏ 
كار ام 

۷. حاشية الرهاوي علل شرح المنار: ليحيئ الرهاوي» مطبعة عثرانية» در سعادت» ١١١۳٠١ه.‏ 

۸. حاشية الشلبي علك تبيين الحقائق لأحمد الشلبي الحنفي.المطبعة الأميرية بمصر.ط.٠.‏ 
٠ه.‏ مطبوع بهامش تبيين الحقائق. 

. حاشية الطّحَطَاوي عاك مراقي الفلاح لأحمد بن محمد الطَّحَطَاوِيٌّ الحنفي (ت771١1ه).‏ 
ت: محمد عبد العزيز الخالدي. دار الكتب العلمية. ط١.‏ /1١5١ه.‏ 

. حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن محمود العطار 
(ت559ه). دار الكتب العلمية. 

.١‏ حاشية عزمي زاده علل شرح المنار: لمصطفيل بن بير علي عزمي زاده (ت 5٠‏ ١٠١ه).‏ مطبعة 
عدانيةذر سغادت) ۳۷١‏ ه. 

7. حاشية عصام الدين علل شرح الوقاية لإبراهيم بن محمد بن سيف الدين الحنفي. عصام 
الدين. (ت١95ه).‏ من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم .)۳۸١١(‏ 

۳. الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري» المكتبة 
الأزهرية للتراثء القاهرة» 5١69‏ ١ه.‏ 

45 احج والعمرة الهدي والأضاحي: للدكتور عبد الملك بكر قاضي» جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن» ظهران» ط۲» 5١5‏ ١اه.‏ 

4 الح والعمرة في الفقه الإسلامي: للدكتور نور الدين عترء دار اليامة» الطبعة الخامسة» 
65 ام. 


عا ات 


51. الحجة علن أهل المدينة: لمحمد بن الحسن الشييباني (ت۱۸۹)» ت: مهدي الكيلاني 
القادري» عار الكتب» بيروت» مصورة عن طبعة لجنة إحياء المعارف النعمانية. 

۷. الحركة الفقهية في بلاد الشام: للدكتور محمد عقلة الإبراهيم» مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية» السنة السادسة» العدد ١٤‏ ١٠١5١ه.‏ 

. حلبي صغير: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم ال حلي (ت157ه). مطبوع في اسطنبولء 
اه 

.٩4‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نُعَيّم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت٠47ه).ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 407١هه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» ط٤»‏ 
6ه 

.http:/www.alukah.net/sh aria الخشوع في الصلاة: لسعيد بن علي القحطاني»‎ ٠ 

.١‏ خلاصة الأفكار علل مختصر المنار: لخواجه محمد أوليا أفندي النقشبندي القسطموني» 
بدون مطبعة أو تاريخ طبع. 

7 الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت۸۸١١ه).‏ مطبوع في حاشية رَد ْنَا . طبعة دار الكتب العلمية. 

٠٠‏ . الدر المنتقى في شرح الملتقئ: لعلاء الدين محمد بن علي الضّكّفي (ت۱۰۸۸ه)» ببامش 
مجمع الأنبر» دار الطباعة العامرة» ١١١١ه.‏ 

4 الدراية في تخريج أحاديث المداية لأحمد بن علي ابن حَجَّر العَسَقَلاني (۲-۷۷۳٥۸ه).‏ 
دار المعرفة . بيروت. بدون تاريخ طبع. 

5 . درر الحكام شرح غرر الأحكام لمحمد بن فرامُوز ملا خسرو(ت885ه). در سعادت. 
8ه 

7. ذخرالمتأهلين شرح منهل الواردين لابن عابدين (707١ه).‏ دمشق ط ١‏ . 0٠199١م.‏ 

۷. الذخيرة البرهانية لمحمود بن أحمد. برهان الدين(٦ ٦١‏ ه). من خطوطات جستر بيني 
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. ذخيرة العقبى علل شرح الوقاية: ليوسف جالبي» مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لمبيء» 
7ه 

۹. رة المحتار علل الدر المختار لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت67؟١ه).‏ دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. 

٠‏ الرد عل من اتبع غير المذاهب الأربعة: لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت45/اه). 
تحقيق: الدكتور الويد آل قربان» دار عالرالفوائد» 5١1/8 21١‏ ١ه.‏ 

-۷٦۲( رمز الحقائق شرح كنز الدقائق: لأبي محمد محمود بن أحمد العيّنِي بدر الدين‎ .١ 
ه))» مطبعة وادي النيل» مصرء 1799١ه وأيضاً: مطبعة الصفدي في المنبى» /1101ه.‎ ٥ 

١‏ . زكاة الفطر أحكامها ونوازها المستجدة للدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف. مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة الكويت. العدد ۰۳۲ ۱۹۹۷م. 

١١‏ . سراج الظلمات شرح أبها الولد: لأبي سعيد الخادمي» طبعة محمود بك مبطعة سي» 
معانو ل: 

.٤‏ السعاية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (774١-05٠7١ه).‏ طبع في 
المطبع المصطفائي سنة (1707١م)»:‏ ثم صورت هذه الطبعة الحجرية في باكستان» والناشر 
هو: سهيل اكيرمي, لاهور» 915ام. 

6 . سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت۲۷۳ه). ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي. دار الفكر. بيروت. 

7 . سنن أبي داود لسليهان بن أشعث السجستاني (ت ١۲۷ه)‏ .ت: محيي الدين عبد الحميد. 
دار الفكر. بيروت. 
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7 . سنن البيهقي الكبير لأحمد بن الحسين بن علي البيهَقّي(ت ٤٥۸‏ ه). ت: محمد عبد القادر 
عطا. 4١5١ه.‏ مكتبة دار الباز. مكة المكرمة. 

. سنن الترمذي لمحمد بن عيسئ الترمذي (ت۲۷۹ه). ت: أحمد شاكر وآخرون. دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. 

4 . سنن الدَارَقُطَنِي لعلي بن عمر الدَّارَقُطَيِي(ت85اه). ت: عبد الله هاشم. دار المعرفة. 
بيروت.51/١اه.‏ 

. سنن الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت50١1ه).‏ ت: فواز أحمد 
وخالد العلمي. ط١.‏ 501١ه.‏ دار التراث العربي . بيروت. 

١‏ السئن الصغرى لأحمد بن حسين البيهقي(ت4158ه). ت: د.محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي. مكتبة الدار. المدينة المنورة. ط.١.‏ ١٠5١ه.‏ 

7. سنن النْسَائِيٌ الكبرئ لأحمد بن شعيب النَّسَائي (ات”7*:0ه). ت: د.عبد الغفار البنداوي 
وسيل كر وئ سي 21118 هوان الكش العلمية مروت 

۳. سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي شمس الدين (/48-717لاه)ء 
ت: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالة» بیروت» طة» 5١7‏ ١ه.‏ 

٤‏ . شرح الكوكب المنير: لمحمد ابن النجار الحنبلي (ت91/7ه)» مطبعة السنة المحمدية. 

6 . شرح الوقاية لمحمد بن عبد اللطيف ابن ملك الكِرَمَانِيٌ (ت بعد:5١٠/ه).من‏ 
مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم (4557). 

7 . شرح الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (ت ٤۷‏ ۷ه) ت: د. صلاح محمد أبو 
الحاج. رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية. جامعة بغداد. ؟١٠٠م.‏ 

۷. شرح عقود رسم المفتي: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي (19/4١١-1707ه).,‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ضمن مجموع رسائله. 

۸. شرح مختصر الروضة: سلييان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصريء أبو الربيع» 
نجم الدين (ت : ١١۷ه)ء‏ ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» طا 
۷ اه/ 94810ام. 


كت 


8 . شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص (ت۳۷۰ه)» ت: د. سائد بكداش وآخرون» 
طبعة دار البشائر» ط اء ١٠١١٠ه.‏ 

.٠‏ شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة الضَّحَاوي (۳۲۱-۲۲۹ه). ت: محمد 
زهري النجار. دار الكتب العلمية. بيروت. ط.١.‏ 11949١ه.‏ 

١‏ . شرح ملا مسكين على كنز الدقائق: لعين الدين المروي المعروف باملا 
مسكين)(ت5 45ه»). المطبعة الخيرية» مصر» 5 ١١١ه.‏ 

۲. صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان لمحمد بن حِبّان التميمي(5 0ه ). ت: شعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.؟. 5١5١ه.‏ 

۳. صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (رت١١"اه).ت:‏ د. محمد 
مصطفئ الأعظمي. ٠۳۹١‏ ه. المكتب الإسلامي. بيروت. 

4. صحيح البخاري لمحمد بن إساعيل الجعفي البَّخَارِيَ (ت67١ه).‏ ت: د.مصطفى 
البغاءظ ۳ ٣٤١۷‏ هدار ابن كثين والبيامة + بيروت: 

.٥‏ صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج القَسَيري التَيُسَابوريٌ (ت١17ه).‏ ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

5 طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي (ت475ه)ء ت: خليل الميسء دار القلم 
بیروت» بدون تاريخ طبع. 

۷. الطبقات الكرى محمد بن سعد بن منيع (ت۲۳۰ه)» تحقيق: زياد محمود منصور» 
مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» ط۲ ۸١٤١ه.‏ 

۸. طلبة الطلبة لعمر بن محمد النسفي(ت ٠۳۷‏ ه).ت: محمد حسن.دار الكتب 
العلمية.بيروت. ط١.‏ ۸١١٤١ه.‏ 

۹. ظفر الأماني بشرح مختصر الشريف الجرجاني: لعبد الحي اللكنوي (٤۱۲۹-٤٠١١١ه)»‏ 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط ”2 5١5١ه.‏ 

٠‏ . عبد الله بن مسعود عميد حملة القرآن وكبير فقهاء الإسلام: لعبد الستار الشيخ» دار 
لقلم» دمشق» ط۲. ١٠5١ه.‏ 


ات 


»)ه۷٤۸-٦۷۳( العبر في خبر من غبر: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي شمس الدين‎ 0١ 
ت: الدكتور صلاح الدين المنجد» مطبعة حكومة الكويت» 9577ام.‎ 

۹ عجاتت المخلوقات والحيوانات وغرائتب الموجوذات لوكزيا من حمل بين مود 
القزويني. المكتبة الإسلامية. 

۳. العرف الشذي شرح سنن الترمذي: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي 
(ت ۱۳٣۳‏ ه)» تصحيح: محمود شاكرء دار التراث العربي» بیروت» لبنان» ط١ء‏ 575 ١ه‏ - 
آم 

5 . عقد الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعان: لمحمد بن يوسف الصالحي 
(ت ٤١‏ ۹ه)» مكتبة الإيانء المدينة المنورة. 

0 العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(17605-119ه). المطبعة الميرية ببولاق» مص ١٠١١ه.‏ 

5 . علل الدارقطني: لعلي بن عمر بن أحمد الدارقطني (5٠80-1اه)ء‏ ت: الدكتور محفوظ 
الرحمن زين الله» دار طيبة» الرياض» ط١‏ 5504١ه.‏ 

. عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (775١-105١ه),‏ ت: د. 
صلاح أبو الحاج» دار الكتب العلمية؛ لبنان» ط۰۱ ۹٠٠۲م.‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأي محمد محمود بن أحمد العيّنِي بدر الدين ٠٤۸.‏ 
(55-1/7/ه).» مصورة عن الطبعة المنيرية» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4. العناية علل الحداية لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَايرَيِات85/اه). بهامش فتح 
القدير للعاجز الفقير . دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

.٠‏ العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي »)٠۷٠١-٠٠١(‏ ت: الدكتور مَهْدِيٌ 
المُخْرُومِيَ والدكتور راهيم السامرائي» دار الرشيد, بغداد» ١٠9/8١م.‏ 

١‏ . غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز ملا خسرو (ت885ه). مطبوع مع شرحه درر 
الحكام» در سعادت» 8/١7١اه.‏ 
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7 . غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد الحموي (ت98١٠ه).‏ دار 
الطباعة العامرة» مصرء ٠9؟١١ه.‏ 

۳. غنية المستملي شرح منية المصلي: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (ت455ه)). 
مطبعة سند 796١اه.‏ 
. غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت۱۰۹۹ه)» در سعادت» 08١١هه‏ وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثمانية» ١٠11١ه.‏ 
05. الفتاوئ الخانية (فتاوئ قاضي عاق )««ملسر به متشو د ا اقيق 
(ت5947ه). مطبوعة بهامش الفتاوي الهندية؛ المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء ١٠1١ه.‏ 
7. الفتاوئ السراجية لسراج الدين علي بن عثمان الأوشي. المطبع العالي في لكنو. ١١١٠ه.‏ 
۷. الفتاوئ الفقهية الكبرئ: لأحمد بن علي بن حجر المكي الميتمي الشافعي (945094- 
4ه) المكتبة الإسلامية. 

. الفتاوي البَرّازية لمحمد بن محمد بن شهاب. ابن البَزَّاز الكَرّدَري ال وَارزمي 
الحَتفي(ت877). الطبعة الأميرية ببولاق مصر. ١٠1١ه.‏ بهامش الفتاوي الحندية . 

4 . الفتاوي المندية للشيخ نظام الدين البرهانفوري وغيره. المطبعة الأميرية ببولاق. 
١‏ ھ. 

. فتاوي مصفئ الزرقاء ت: مجد مکي» دار القلم» ط"ا. 5 ١٠7م.‏ 

.١‏ فتح الباري شرح صحيح البَّخَاري لأحمد بن علي ابن حَجَّر العَسَّقَلاننِ (ات857ه). ت: 
محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب. ١117/9‏ ه. دار المعرفة. بيروت. 

5 . فتح العلي المالك في الفتوئ علل مذهب الإمام مالك: لمحمد بن أحمد عليش» دار المعرفة. 

۳. فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الحروي (970- 
64ه))ءت: محمد نزار وهيثم نزار» دار الأرقم» 5١1/8 2١‏ ١ه.‏ 

.٤‏ فتح الغفار بشرح المنار: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت٠۹۷ه)»‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط ۱ء ١١١٠٠ه.‏ 


01ت 


6 . فتح القدير للعاجز الفقير علل المداية لمحمد بن عبد الواحد ابن امام (ت١851ه).‏ دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

5 . فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل على شرح المنهج): 
لسليان الجملء دار الفكر. 

۷. الفرائض السراجية: لمحمد بن محمد السجاوندي» المطبعة الأزهرية المصرية» 777١ه.‏ 

4۸ الفروع: محمد بن مفلح المقدسي (۷1۲-۷۱۷ه)» ت: حازم القاضي» دار الكتب 
العلية روزت 5۸ و اضرا طح غا الکب: 

84 . فصول البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حمزة الفناري» مطبعة يحيئ أفندي» 
8ه 

.٠١‏ الفصول في الأصول: لأحمد بن علي الرازي الجصاص (05٠7-١77ه»)»‏ الطبعة الثانية 
لوزارة الأوقاف الكويتية. 

»)ه١١۷١ت( الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد الحسن الحجوي الفاسي‎ ١ 
.ه١5١5»١ط دار الكتب العلمية»‎ 

7. الفلك الدوار فيها يتعلق برؤية الهلال بالنهار لعبد الحي اللكنوي (ت٤١١٠ه).‏ المطبع 
المصطفائي. لكنو. 1799١ه.‏ 

7 . الفوائد المكية فيا يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية: للسيد 
علوي بن محمد السقاف» طبعة مصطفئ الحلبي. 

5. فيض الباري شرح صحيح البخاري: لمحمد أنور شاه الكشميري» مطبعة حجازي» 
۷ھ 

2 فيض القدير شرح ال جامع الصغير: لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرىل» مصرء 
ط١‏ ٣٣۱۳ه.‏ 

77. القاموس الفقهي لغةّ واصطلاحاً: للدكتور سعدي أبو حبيب» دار الفكر. دمشق - 
سورية» ط۲» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 
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۷. القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط لطاهر 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت1١8/ه).‏ مؤسسة الرسالة. ط؟. ١١٤٠١ه.‏ 

۸. قمر الأقهار علل كشف الأسرار علك المنار: محمد عبد الحليم اللّكَتَوِيّ (ت85١1ه)ء‏ 
المطبعة الأميرية ببولاق» ١١١١ه.‏ 

4. القواعد الفقهية: لعلي أحمد الندوي» دمشقء دار القلم» طه, ١57١ه.‏ 

6 القول المنشور في هلال خير الشهور لعبد الحي اللكنوي (ت05١ه)‏ . المطبع 
المصطفائي. لكنو . ۲۹۹١ه.‏ 

.١‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد بن علي التهانوي توفي بعد (۸١۱١١ه)»‏ ت: 
الدكتور علي دحروج» مكتبة لبنان» ناشرون» 2١‏ 995ام. 

7. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لمحمود بن عمر 
الزخشري الحنفي (578-1471ه)ء تحقيق: محمد عبد السلام» دار الكتب العلميةء بيروت» 
طا ٤۱١‏ ١ه.‏ 

۳. كشف الأسرار شرح أصول البَرْدَوي: لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي علاء الدين 
(١۷۳ه)»ء‏ طبعة اسطنبول: 708١هه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتاب الإسلامي. 

14. كشف الأسرار شرح المنار: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النَّسَفي حافظ الدين 
( ت۷ى المطبعة الكبرق الآميرية اولاق هه 15 اهه وأيضا: طبعة دان 
الكتب العلمية» بیروت» 21 9/5١م.‏ 

.٥‏ الكفاية عن الحداية: لجلال الدين الخوارزمي الكرلانيء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7 الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسئ الكفوي (ت945١٠ه).‏ ت: د.عدنان درويش 
وحمّد المصريٌ. مؤسسة دار المعارف. ط7. 997١م.‏ 

۷. كنز الدقائق لعبد الله بن أحمد النَّسَفيات١١/اه).‏ طبع بالمطبعة الحميدية المصرية 
بالمناصرة بمصر. ۱۳۲۸ه. 

8 لباب المناسك وعباب السالك: لرحمة الله السنديء دار الطباعة العامرة» /7/1١ه.‏ 
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4. اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي -١777(‏ 
۸ه)» ت: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

. لسان العرب لمحمد الأفريقي المصري ابن منظور(ت١‏ ١لاه).‏ ت: عبد الله الكبير ومحمد 
حسب الله وهاشم الشاذلي. دار المعارف. 

١‏ . مالك حياته وعصره» آراؤه الفقهية: لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 

5 المبسوط لمحمد بن أبي سهل السرخسي. المتوق بحدود (١٠٠٠ه).‏ 507١ه.‏ دار المعرفة. 


بيروت. 
۳. متن القدوري لأحمد بن محمد القدوري (ت478ه). مطبعة مصطفئ الحلبي. مصر. 
ط.۳. ۱۳۷۷ه 


4. المجتبئ من السنن لأحمد بن شعيب أبو عبد الله النسائي(٠٠۲-١٠).ت:‏ عبد الفتاح أبو 
غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب. ط7. .١5٠5‏ 

5 . ممع الأهر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرَّحمَنٍ بن محمد الرُومي المعروف ب(اشيخ 
زاده)(ت ١١۷۸‏ ه)» دار الطباعة العامرة» 115ه 

7 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر الحيثمي (ت۷٠۸ه).‏ ١١٤٠ه.‏ دار الريان 
للتراث ودار الكتاب العربي. بيروت. 

۷. المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محبي الدين يحيئن بن شرف التَّوَويّ الشَّافِعِيَ(771- 
7ه)ءت: محمود مطرحي» بیروت» دار الفکر» ط١»/1١5١اه.‏ 

. محاضرات في الفقه المقارن: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر المعاصرء 
بيروت» دار الفكر» دمشق» ط؟. 57١‏ ١اه.‏ 

4. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: لحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت ٠٠‏ ٣ه)ء‏ 
ت: الدكتور محمد عجاج» دار الفکر» بيروت» 5 ٠5١ه.‏ 

٠‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة: لمحمود بن أحمد لبن مَارّةَ البخاري 
(ت:7١51ه)ءت:‏ عبد الكريم الجندي, دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط١» ١575‏ ه. 
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.١‏ مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي. (ت577). ت: حمزة فتح الله. مؤسسة 
الرسالة. ۷١٤١ه.‏ 

5 المختار لعبد الله بن محمود الموصلي الحنفي(ت۸۳٦ه).‏ ت: زهير عثان. دار الأرقم. 
مطبوع مع الاختيار. 

۳. مختصر اختلاف العلاء: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١7اه)ء‏ ت: د. عبد 
الله نذير أحمد, دار البشائر الإسلامية - بيروت» 27 ۷١٤١ه.‏ 

4. مختصر الطحاوي لأحمد بن محمد الطحاوي(ت١77ه).‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني. دار 
الكتاب العربي. 

65 المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي: للدكتور صلاح محمد أبو الحاج؛ دار الجنان» عمان» 
طك 4 ١٠1م.‏ 

7 المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: للدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» مكتبة 
القدس» ط١١١‏ ١٠5١ه.‏ 

۷. المدخل: لمحمد العبدري المالكي الفاسي ابن الحاج (ت۷۳۷ه)» دار التراث. 

۸. مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن أسعد اليافعي 
(ت8ل/اه)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» طا ١191م.‏ 

۹. مراسيل أبي داود لسليمان بن أشعث السجستاني (ت1/5١١ه).‏ ت: شعيب الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.١.8٠5١ه.‏ 

٠‏ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لحسن بن عبار الشرنبلالي (ت79١٠ه).؛‏ ت: عبد 
الجليل عطا البکري» دار النعمان للعوم» دمشق» ط۱. ٠49١م.‏ 

١‏ المستدرك علل الصحيحين لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت05٠5ه).‏ ت: مصطفئ عبد 
القادر. دار الكتب العلمية . بيروت. ط١.‏ ١51١ه.‏ 

95ب 7 
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-٤٥١( المستصفئ من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي‎ .٣۳ 
ه) دار العلوم الحديثة» بيروت.‎ ٠ 

4 المسلك المتقسط في المنسك المتوسط: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري ال هروي 
(:5-97١١ه»).‏ دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ /99١م.‏ 

6. مسلم الثبوت: لمحب الله بن عبد الشكور البهاري (ت9١١١ه).‏ المطبعة الحسينية 
المصرية» 177١ه‏ وأيضاً: طبعة دار العلوم الحديثة» بيروت. 

١‏ مسند أبي حنيفة لأبي نعيم أمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 57١‏ ه). ت: نظر محمد 
الفاريابي. مكتبة الكوثر. الرياض. ط١.‏ 5١5١ه.‏ 

۷ مسند أبي داود الطيالسي لسليمان بن داود (ت5 ١٠١ه).‏ دار المعرفة. بيروت. 

. مسند أبي عوانة ليعقوب الاسفرائيني.أبي عوانة(ت7١١ه).ت:‏ أيمن بن عارف. دار 
المعرفة. بيروت. ط.١.‏ 

4. مسند أبي يعلل: لأحمد بن علي أبي يعلل الموصلي (ت7١‏ “اه)ء ت: حسين سليم أسدء دار 
المأمون للتراث» دمشق» ط١.‏ 5٠5١اه.‏ 

.٠‏ مسند أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل (ت١5‏ 1ه ). مؤسسة قرطبة. مصر. 

.١‏ مسند إسحاق بن راهويه: لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت۲۳۸ه)» ت: عبد الغفور 
عبد ا حق» مكتبة الإيوان» المدينة المنورة» ط۱» 9495١م.‏ 

۲. مسند البَزّار (البحر الزخار): لأبي بكر أحمد بن عمرو البَزّار (۲۹۲-۲۱۰۵ه)» ت: 
الدكتور محفوظ الرحمنء مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم؛ بيروت» ط١ء‏ 
84 ه. 

۳. مسند الشاشي للهيثم بن كليب الشاشي (ت7”5اه). ت: د. محمود الرحمن. مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة. ط١.‏ ١51١ه.‏ 

4. مسند الشافعي: لمحمد بن إدريس الشافعي (0٠5١-5١٠ه).؛‏ دار الكتب العلمية» 


بيروت. 
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.٥‏ مسند الشاميين: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَيرّاني (60-50لاه)ءات: حمدي 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ 5٠5١ه.‏ 

.٠‏ مسند الشهاب: لأبي عبد الله محمد بن سلامة القَصاعي (ت454ه).؛ ت: مدي السلفي» 
مؤسسة الرسالة» ببروت» ط۲ ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۷. المسند المستخرج علل صحيح مسلم لأبي نعيم محمد بن عبد الله الأصهاني (ت ٤١١‏ ه)» 
تحقيق: محمد حسن الشافعي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ ٩۹۹١ه.‏ 

۸. مصباح الزجاجة لأحمد بن أبي بكر الكناني(ت١٠٤۸ه).‏ ت: محمد الكشناوي. دار 
العربية. ببروت. ط؟. ١١٤٠١ه.‏ 

۹. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي (ت٠/الاه).‏ المطبعة 
الأميرية. ط.7. 459١م.‏ 

3 المصنف في الأحاديث والآثار لعبد الله بن محمد بن أبي سيه (5-159؟ه) ت: كمال 
الحوت. ط.١.‏ مكتبة الرشد. الرياض: ۹١٤٠ه‏ 

١‏ المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (١۲٠-١١۲ه).‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي. 
ط.؟. المكتب الإسلامي. بيروت. 15507١ه.‏ 

۲. معارف السنن شرح جامع الترمذي لمحمد يوسف البنوري. إيج ايم سعيد كمبني. 
كراتشي. 511١اه.‏ 

۳. المعاملات المالية المعاصرة: للدكتور محمد عثمان شبير» دار النفائس» ط 27 514 ١ه.‏ 

4 المعجم الأوسط لسليمان بن أحمد الطبراني(ت 0ه ). ت: طارق بن عوض الله. دار 
الحرمين. القاهرة. 516١ه.‏ 

. معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط١»‏ 5١5١ه.‏ 

. معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد قلعه جي. والدكتور حامد صادق. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. ط۲. 5٠/8‏ اه. 

۷. معجم مفردات ألفاظ القرّآن: للعلامة أي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف 
ب(الراغب الأصفهاني) (507ه). ت: نديم مرعشلي» دار الفكر. 
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۸. معجم مقاييس الك لأحمد بن فارس بن زكريا (ت790ه). ت: عبد السلام هارون. 
دار الكتب العلمية. 

9. معرفة علوم الحديث لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت5٠5ه).‏ ت: السيد 
معظم حسين. ط ۲. دار الكتب العلمية. بيروت. 1791. 

٠‏ . معني قول الإمام المطلبي: لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت١٠۷ه)»‏ ت: علي نايف 
بقاعي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط ۱ء 1417١اه.‏ 

0١‏ المغرب في ترتيب المعرب لناصر بن عبد السيد الُْطَرَزِئْ (117ه). دار الكتاب العربي. 

١‏ . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الخطيب الشر_بيني(2ت/11/7ه). دار 
الفكر: 

47 7. مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لأمد بن مصطفئ طاشكبرئ زاده (ت478ه». دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 05٠5١اه.‏ 

5 . مقدمة ابن خلدون: للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الأشبيلٍ (ت۸٠۸ه)»‏ دار 
ابن خلدون. 

5 . مقدمة التعليق الممجد علل موطأ محمد: لعبد الحي اللكنوي (775١-5٠١1١ه)ء‏ تحقيق: 
الدكتور تقي الدين الندوي» دار السنة والسيرة بومباي» ودار القلم دمشق» ط ۱ء ۹۹۱٠م.‏ 

1 . مقدمة نصب الراية: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت١۳۷١ه)»‏ ضمن مقدمات 
الكوثريء دار الثرياء دمشق» ط١»‏ ۱۹۹۷٠م.‏ 

۷. مكانة الإجماع وحجيته في الفقه الإسلامي: محمد رفيع العثاني» ترجمة عبد الحفيظ قريشي» 
کراتشي» مكتبة دار العلوم» ط١»‏ (5717١ه).‏ 

. مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني المجري: للدكتور محمد بلتاجي» /ا/191م. 

6 المنتقى من السنن المسندة لعبد الله ابن الجارود(ت ۳٠۷‏ ه).مؤسسة الكتاب الثقافية. 


.ها١‎ 5٠8.١ بيروت.‎ 


- ۳۹ - 


١‏ . منحة السلوك في شرح تحفة الملوك لبدر الدين محمود العيني(ت55/ه). ت: محمد 
فاروق البدري. بإشراف د. حيبي هلال السر_حان. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ج؟. 
AED‏ 

١‏ المنهج الفقهي للإمام اللكنوي: للدكتور صلاح محمد أبو الجاج» دار النفائس» عمان» 
اها 

7 . منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الغربي: للدكتور عتان مواني. ط؟. 

or‏ منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل: للدكتور بدوي الطاهرء دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» ط۱» "571 ١اه.‏ 

. منهل الواردين: لمحمد بن بير علي البركلي (ت١۹۸ه)ء‏ مطبوع مع شرحه ذخر المتأهلين» 
دنشق ط 4۹۹51 

.٥‏ مواهب الجليل شرح ختصر خليل: لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 
ب(الحطاب)(ت: 315ه). دار الفکر» ببروت» 27 /1794ه. 

7 الموسوعة الفقهية الكويتية لجماعة من العلماء. تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

. موطأ مالك: لمالك بن أنس الأصبحي (۷۹-۹۳١ه)»‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» مصر. 

۸. ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: لمحمد بن أحمد السمرقندي 
(ت۳۹٠ه)»‏ ت: الدكتور عبد الملك السعدي» طباعة وزارة الأوقاف العراقية» ط١ء‏ 
۷ هھ 

4 الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الآئمة المجتهدين ومقلديهم في الشريعة المحمدية 
(الميزان الكبرئ): لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت”1917ه). دار العلم للجميع» ط١.‏ 

. نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف: لمحمد أمين ابن عابدين الحنفي» مسودة 
مصفوفة ومصححة ومعلق عليها عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» اعتنئ بها وعلق عليها 
الدكتور صلاح أبو الحاج. 


ات 


.١‏ نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية: لعبد الله بن يوسف الرَيَلَعِي (ات7/اه)ء ت: 
محمد يوسف البنوري» دار ال حديث» مصر» ۱۳۵۷ه. 

7. نظم المتناثر من الحديث المتواتر: لأبي عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس 
الحسني الإدريسي الشهير ب الكتاني (ت: ١٤٠٠ه)»‏ ت: شرف حجازي» دار الكتب 
السلفية» مصرء ط؟. 

. نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل لعبد الحي اللكنوي (ت٤١١١ه).‏ ت: 
صلاح محمد أبو الحاج. دار ابن حزم. بيروت. ١١٠٠١ه.‏ 

٤‏ النقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (ت7: ۷ه). مطبع دهلي. 5ه 

0. ناية السول في شرح منهاج الأصول لعبد الله بن عمَّر البيضاوي ناصر الدين 
(ت186ه): للآسنوي» عالرالكتبء وأيضاً: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 19/85١م.‏ 

5. ناية المراد في شرح هدية ابن العماد: لعبد الغني بن إساعيل النابلسي الحنفي 
(ت١٤١١ه)»‏ تحقيق: عبد الرزاق الحلبي» مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» دبي» ط١ء‏ 
اها 

۷. نباية الوصول إلى علم الأصول (بديع الثظام الجامع بين كتاب البزدوي والأحكام): 
لأحمد بن عللّ بن تغلب بن السّاعاتي (ت594ه)» ت: سعد السّلميء جامعة آم القرئ» 
السعودية» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۸. نور الأنوار شرح المنار: لأحمد بن أبي سعيد الصديقي الميهوي الحنفي المعروف ب(ملا 
جيون)(ت١1١١ه).‏ المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء ١١١٠١ه.‏ 

8 المداية شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت ١۹۳‏ ه). مطبعة مصطفى البابي. 
الطبعة الأخيرة. 

٠‏ . هدية ابن العماد لعبد الرحمن بن محمد العمادي (ت١١٠٠ه).‏ ت: عبد الرزاق الحلبي. 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. دبي. ط١.‏ 5١5١ه.‏ 

.ه١1796 هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك: لمحرم بن محمد الزيلي» ایدنمشدر»‎ .١ 

۲. اطدية العلائية لعلاء الدين. ابن عابدين. ت: محمد سعيد البرهاني. طه. 5١5‏ ١ه.‏ 


کر 


برت الوجيز 5 أصول التشريع الإسلامى: لخم حسن هيتو» مؤسسة الرسالة ط۳ 
5امم. 

54> الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» مكتبة البشائر. 
۱ ه)» القند" الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 

77 الوقاية لبرهان الشريعة» وشرح الوقاية لصدر الشر-يعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي 


دار الوراق» عمانء الأردن» 0١٠ام.‏ 


- € - 


منظومة كفاية الغلام للعلامة عبد الغني التابلسي 570 


فصل في مقتضيل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 


أولا تخ ف الهو اص ا اا eS‏ 


ثانياً: أصول الفقه والفقهاء: A O‏ 
الح ادر امات ا الققهاء: ة ةد ة زد 000002325 0 0 0000 


اوا ال E N E‏ 
ثانياً: من جهة الدّلالات: اختلفوا في تقسيمها:............. 


ثالثاً: من جهة حجية الإجماع RN CN‏ 


اا فن الفنامن م 


1ت 


أولا: ية القواغد الففهة: SR RS‏ 
ثانياً: التخريج علل أصل البناء لا على القاعدة الفقهية: 0 


أول افق رخف اديه :1 فار امسو دون نمالو دو سام سوس فاختال 
كان E E‏ 
الا السّنة المقو ات ة: 1 1 ا ED‏ 


NOS RSS ASS RAMS SSR SEE زو‎ 


2ب 


اوتا اة ادو للا E E O O‏ 
المببحث الكامن: أسبات تقليد اذاهب الأريغة: Ra REL‏ 
الأوّل: إن أصوكهم التي اعتمدوا عليها أمكن وأدّق من أصول غيرهم: ا 
الاي كفرة الفزوع التي ردت عه : E‏ 
الثالث: كثرة تلاميذهم الذين تلقّوا عنهم وآثروا الانتساب إليهم ees‏ 

الرّابع: توفّر الجهابذة مِنَ الحمّاظ الذين كرّسوا أوقاتهم في الاحتجاج لمسائل هؤلاء 


الخامس: خدمة مذاهبهم من قبل العلماء تأصيلاً وتفريعاً وتقعيداً: Aes:‏ 
السّادس: نقل مذاهبهم بطرق متواترة أو مشهورة: 00 0000 
السّابع: تدوين مسائلهم: مج معام سو و ا ا 
التَّامن: كثرة الورع والتقوئ والعبادة التي كانوا عليها: ا ا 
الاسم تطبيق مذاهبهم في القضاء وبني بعض الدّول الإسلامية لمذاهبهم ...... ١7١‏ 
العاف فيو ا ادون مرا ا E‏ 


- 1)0 


المبحث التّاسع: الفرق بين لمحتي واللمدفتي: O‏ 


رابعاً: أصول عقيذة أهل السّنة والجماغة الأشاعرة والمائريذية والحتابلة: .... 
خامساً: منهج أهل السّنة في التعامل مع التصوص المتشابهة": a‏ 


نايعا نماذج من تأويل السّلف الصّالح: وناو 
المبحث الأَوّل: الإهيات: AG‏ 


عات 


SEN 


\ON..... 


Yes 


NAAN 


VE 


المبحث الثّالث: السّمعيات: ا 
أ عالّم الملائكة: 1 1 |[ RAA SARA‏ 


اا عالّم الجن : iE O [1 [1 O NO CPT‏ 
ثالثاً: العالَم العُلُويٌ (العرشء الكرسيء القلم» اللوح المحفوظ): ea‏ 
رابعاً: عالّم المَرّرّخْ (سؤال المَلَكَين عذابٌ القبر ونعيمُه): O‏ 
الفصل الثاني الطّهارة a‏ 0000 


تمهيد ني آثار العبادات على حياة المسلم: FOSS‏ 
الا ال O‏ 0 


NTA SAS 1 SS SA المبحث الكّاى: الوضوء:‎ 


المبحث الشاذسن» المياه والآسار: EEE‏ [1[ذ[1[ 1[ [ [ 1 ااا 
المبحث السّابع: الأنجاس وتطهيرها: ا 
الفصل الثّالث الصّلاة E a a a‏ 


تمهيد: في تعريف الصّلاة وسبب وجوبها وشروط فرضيتها: الا ا 
لظت الارن أوقات الصاذة: OOS DEES:‏ 
المطلب الثانى: الأذان والإقامة: ORA SAAS‏ 


المبحث الثاني: شروط الصّلاة وفرائضها وواجباتها: مع ال 


- €۷ 


اللطلةالأ1 ر O E‏ 
المطلبٌ الثاني: أركان الصّلاة: O‏ 
المطلبُ الثّالث: واجبات الصّلاة: essa‏ 
المطلبٌ الرّابع: سنن الصّلاة ومستحباتها: ON RA‏ 
ETN‏ ااذه ا 00 
المبحث الثّالث: الجماعة: ااا 0 
المبحث الرّابع: مُفسدات الصّلاة ومكروهاتها: 00 
تمهيد: البناء بعد الحدث في الصّلاة: Ua e O‏ 
المطلبٌ الأول: مكروهات الصّلاة: A‏ ا 


المطلبٌ الثاني: التّوافل: ل 
المبعت الشادسى دراك القريضة و فضا ارات O‏ 
ا إدواك ا ة ز ز ز ز ز ز E‏ 
المطلبٌ الثّاني: قضاء الفوائت: 8ب o‏ 00000 


افا ا سوا EE TL‏ 
المطلبٌ الثانى: سجود الثّلاوة: 0 ااا 00 


OS‏ و ومو عا 


--158- 


الملل الأ ا N‏ ااا سس ا ا 
المطلبُ الثَاني: الصّلاة في السّفينة: ل E‏ 
المطلبُ الثالث: صلاة المسافر: ee Ne‏ 
المطلتٌ الرّابع: صلاة اللجوعة: TAA aa ASE‏ 


المطلبٌ السّابع: صلاة الخسوف: 1[ O‏ 
المطلبُ الثّامن: صلاة الاستسقاء: ا O‏ 
المطلبٌ التاسع: الصّلاة في الكعبة: 0010100 00 0 0 
المطلبٌ العاشر: صلاة الجنازة: O CO SL‏ 


المطلبٌُ الحادي عشر: الشهيد: ا ا اس ةا 


O ال و ا ا‎ 
CREE EEE E OTE 


المطلبُ الثَّاني: أحكام زكاة المال: ا O‏ 


ال اة زكاة ار ل 
aca E EOE‏ 


- 16۹4 - 


ثانياً: زكاة الغنم: 1 


المبحثٌ الثّاني: مُفسدات الصّوم ومُوجبات الكقّارة: NR‏ 
الت ااك أطزاز الإفطان والكفارة والقفناء: نت 0 e‏ 
الفصل السّادس الاعتكاف وصدقة الفطر 0 
المبحث الأَوّل: الاعتكاف: lS a‏ 


أولا: تعريف الاعتكاف ومشروعيته SS‏ ا 0١١‏ 
اتا شروط ره 10[ 1 11 


166 


الا جس الوائخت'فبهنا: E‏ 
رابعاً: أدلّة جواز إخراج القيمة فيها: DS‏ 


يجتهريات اللخ O‏ جسم ساسم لاوم ةسه 
اللبحث الأول: شروط الحج: o‏ 1 ا 0 
E SS A NE AE‏ 
المطلبُ الثاني: شروط الأداء: 1 000 
لمبحث الثَاني: فرائض الحج وواجباته وسننه ومكروهاته: اه 
N‏ !قرام امم واتس سس سه وض سوام سس ما وسو 6 
المبحث السّادس: السّعي بين الصا والمروة: O SESS‏ 
المبحث السّابع: الوقوف بعرفات: لذ 
المبحث الثَّامن: أحكام المزدلفة: ل[ 0 00 
a E‏ 7 0۸۹ 
المبحث العاشر: القران والتمتع: ا 0 000 
Sereta‏ 
A eA EOE EE‏ 
المطلب الاول: العمرة: 0ت 


--101١- 


OVE SNe RSE : المطلب الثاني: الحدايا‎ 


المبحث الرابع OE‏ رد بح حرا دعو وار رادا محر E SER‏ 

11 عي لزعو مقس مشا سيو حرا كفي ادا‎ E A 

المطلب الثاني: الجناية في الأفعال : SS EN‏ 

ال الا E‏ 

فهرس ار ضر قات 111 0 
ي مي مي 


- 10 - 


